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لياط 


« النسباطين » ( (81655 ) : نشرت هذه الرواية أول همرة 
فى مجلة ( الرسول الروسى » ٠+‏ فالجزء الأول والثانى نشرا 


سئة الالمذا 2 والخرء الثالث نشي سئة ؟لإلما ٠‏ 


ضللنا الطريق فما عسانا فاعلين ؟ 
الشيطان بحرنا هنا وهناك 
ويديرنا الى كل الجهات 


ما عددهم ء والى أين بسيرون مسرعين ؟ 
ماذا نعنى أغنيات الخحداد هذه النى برددونها؟ 
أهم بدفئون أحدا من أهلهم ؟ 
أم هم ,بزوجون ساحرة ؟ 

أ٠‏ بوشكين 


« وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى فى الجبل » 
فتضرعت الشياطين الى بسوع أن تدخل فى الخنازير ٠‏ فاذن 
لها ٠‏ فخرجت من ذلك الانسان ودخلت فى الخنازير ٠‏ فاندفع 
القطبع من أعلى الجرف الى البحيرة » وغرق فيها ٠‏ فلما 
راى رعاة القطيع ما حدث هربوا ونشروا النبأ فى المدينة وفى 
القرى ٠‏ فخرج الناس ليروا ما جرى ١»‏ فلما وصلوا الى قرب 
بسوع وجدوا الانسان الذى كانت الشياطين قد خرجت منهء, 
وجدوه لابسا ثيابه » مالكا عقله » جالسا عند قدمى يسوع ٠‏ 
وروى لهم شهود الحادث كيف خلص المجلون ٠‏ » 


( انحل لوقا 2 الاصضحاح الثانى » »*'”3 ) 


سر الأول 


القصر[ الأول 


ابه مكل : بترا بل كن رام فى 
لفحل ينان رومض ) وض 





أشرع فى سرد قصة الأحداث الأخيرة الفريبة 
التى وقمت فى مدينتنا ‏ فى هذه المديئة التى لم 
تتميز بثىء يوما ب فانئى أجدتى مضطرا أن 
أتقهقر قللا الى وراء > أى أن أبدا بذكر بعض 
التفاصيل عنحباة ذلك الرجلالموهوب المحترم اابحّلسشفان تروفيموفتش 
فرخوفسكى * ٠‏ ان هذه التفاصل لن تكون الا مدخلا الى القصة التى 
تنوى أن نرويها ٠‏ أما القصة نفسها فتأتى بعد ذلك ء 


بيجب أن أقول بصراحة ان ستيفان تروفيموفتش قد مل إبيننا على 
الدوام دورا خاصا » دورا « مدنا » بمعنى من المعانى » وكان مولعا بهذا 
الدور أشد الولع » شغوفاً به أقوى العين عضن لجال الى" أنه ما كان 
لستطبع أن عدن :دوق أن سثاله »الس نش هذا أش أعسية بسمثلي 
على مسرح ٠‏ معاذ الله ! لا سبما وأنثى أنا نفبى أحترمه ٠‏ ولعل الأمر 
لا يعدو أن يكون عنده أمر عادة » أو قل أمر ميل “ابت سل كان ,يحمله 
منذ الطفولة على أن يحلم لنفسه ‏ متلذذا ‏ بوضع مدنى جمل ٠‏ فهكذا 
كان يصر أشد الاصرار على أن يحتفظ لنفسه بحالة امسان « مضطهد » 
أو انسان « منفى » بمعنى من المعانى ٠‏ ان فى هانين الكلمتين الصغيرتين 


جمالا كلاسكا قد فتن لبه مرة الى الأبد » وكان يرفع قدره فى نظر نفسه 
شيا بعد ثىء » خلال سنين بلغت من الكثرة أنه نصبه أخيرا على نوع من 
فاعدة تمثال عاللة تمرضى غروره كيرا ٠‏ فى رواية ساخرة اتجلزية برجم 
عهدها الى القرن الماضى > أن رجلا اسمه جولفر عاد من بلاد الللوسيئن 
النى لا يزيد طول البشر فبها على بوصتين » فكان قد بلغ من التعود على آن 
يعد انفسة بيلهم عملاقا ضخذما أنه حتى أثناء سيره فى شوارع لندن كان 
بصح على غير ارادة منه » مهما بالمارة والعربات أن تزيح عن طريقه 
مخافة أن يدوسها » فهو ما يزال يتعضل نفسه عملافا وما يزال بتصور 
الناس أفزاما ٠‏ وكان الناس ,يضحكون منه ساخرين > وكانوا بستمونه 
ويسبونه » وكان الحوذيون الغلاظ يمضون الى حد لسع العملاق بضربات 
عن ساطهم ٠‏ ولكن هل كان هذا عدلا ؟ أهم يجهلون الى أى حد يمكن 
أن نمغى العادة بالانسان ؟ الحق أن ستفان تروفموفتش كان قد وصل 
الى هذا الحد تقريما » وان يكن فى صورة أكثر براءة وأقل ضررا وأذى» 
اذا جاز استعمال هذا التمير » لأنه كان رجلا ممتازا » والحق يقال ٠‏ 


أغلب ظنى أنه كان فى النهابة فد ا فى كل مكان عنوانه غاب 
عن ذاكرة جميع الناس ٠‏ ولكننا لا نستطيع أن نقول انه كان رجلا 
مجهولا تماما فى جميع الأزمان ٠‏ فمما لا يمكن أن يجحده أحد أنه كان 
هو أبضا فى وقت من الأوقات أحد نحوم الحاة العامة من أبناء جلا 
الاضى » وأن عددا من المسرفين فى التعحل قد قرنوا اسمه خلال قترة 


# لم كلد 1 ا‎ 2 ١ 
من الومت  وان نكن قذره فصيره حدآأ أ باسماء رحال مثل ننساد سب‎ 


وسلنسكى وجرانوفسكى وهر مسن الدى كن بيخطو اولى خطواته فى 
الخارج حنداك ٠‏ غير أن نشاط ستفان تروهموفتش ها كاد يبدا حتى 


انتهى > فى اعقاب « اعصار من الظروف » ان صح التعبير ٠‏ وفد تسن 


فبما بعد أنه لم يكن مة « اعصار » ولا كان ئمة « ظروف »>2 فى هذه 
الحالة التى تعنينا على الأقل ٠‏ ولم أعلم الا الآن » منذ بضعة أيام » أن 
سشيفان ترفيموفتس لم يكن .يعيش فى مقاطءتنا منفياً » كما كان .يظن الناس 
عندنا عامة” » بل ولا كان مرلاقاً فى .بوم من الأيام ٠‏ لقد دأهشت أكبر 
الدهشة حبن عرفت هذه الحققة » ولكننى عرفتها من مصدر لا يتطرق 
الشك الى صدقه ٠‏ فانظر اذن الى قوة الخال ما أكيرها ! لقد ظل هو 
نفسه » طوال حباته » يعتقد أن هناك أوماطاً لم تنقطم عن التخوف مله 
بوما » وأن جسع خطاه كانت معروفة معدودة » وأن كل واحد من الحكام 
الثلائة الذين تعاقوا على مقاطمتنا خلال السنين العشرين الأخضيرة كانوا 
يحملون عنه منذ وصولهم فكرة خاصة قلقة يوحى بها اللهم من أعلى > 
ويوحى بها الهم منذ تعينهم قل كل ثىء آخر ٠‏ فلو حاول أحد حنذاك 
أن يقنم المحترم جدا » سشفان تروشموفتش » بالأدلة القاطمة » أن له أن 
بطمئن وأن فى وسعه أن لا يخثى شثا » لكان بنضلهه حتما ٠‏ على أن 
سشفان تروفموفتشى كان من خيرة الناس ذكاء وموهية »> حتى لنستطيع 
أن نعدته بمعلى من المعانى رجلا من رجال العلم » وان .يكن من ناحة 
العلم ٠٠٠‏ لم ينتج شيا ذا بال » أو لم ينتج شيا البتة ٠‏ ولكن هذا أمر 
بقع كثيرا لرجال العلم عندنا فى روسا ٠‏ 

لقد عاد من الخارج ولمع نحمه مدرسا بالامعة حوالى سنة ٠1844؟‏ 
ولم ينس وقته لأكثر من القاء بضع محاضرات + وكانت هذه المحاضرات 
عن العرب فمما يدو ٠‏ واستطاع أيضا أن يناقش رسالة لامعة عن الأهمية 
الحضارية والتجارية التى بدآت تحظى بها فما بين عام ١51”‏ وعام 
م149 > مدينة هاناو الألماننة الصغيرة * > وكذلك عن الأساب الخاصة 
الغامضة التى منعت “نلك المدينة من اكتساب تلك الأهمة بعد ذلك ٠‏ وكان 
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من شأن تلك الرسالة أن طعنت أنصار السلافة حنذاك بسراعة وحذق » 
فأوغرت صدورهم عليه » وأصبح له من ببنهم أعداء كثيرون عتاة + وبعد 
ذلك وكان فد فقد كر سه فى المامعة ب نشر (على سبل الانتقام ان صعح 
التسير » ولكى يرى الناس فداحة الخسارة بفققده  )‏ شير فى مجلة 
جديدة تقدمية كانت تترجم ديكنز وتدعو الى جورج صاند » بداية دراسة 
عصقة جدا » كان موضوعها فنما سبدو هو أسباب النبل الخارق الذى يمتاز 
به فرسان لا أدرى أى عصر من المصور » أو كان موضوعها ثسنًا من هذا 
القبل ٠‏ لكنه على كل حال قد برهن فى نلك الدراسة على فكرة رفعة 
غاية الرفعة » نسلة أقصى النبل ٠‏ وقد قل فما بعد ان تتمة هذه الدراسة 
قد مع نشرها فورا > بل وان المجلة التقدمية قد لقبت متاعب كثيرة لأنها 
نشرت نصفها الأول ٠‏ جائز جدا أن يقع هذا > فأى شىء كان يستحيل 
حدوثه فى ذلك الزمان ؟ ولكن الأرجح »> فى الحالة التى تعشنا الآن » 
أن هذا لم يحدث » وأن الكانب نفسه قد تقاعس عن اتمام دراسته كسلااء 
أما دروسسه عن العرب فقد أوففها لأن شخسا لا ندرى من هو ( لاا شك 
أنه أحد أعدائه الرجمين ) * قد قض لا ندرى كف على رسالة كانت 
موجهة الى واحد من الناس وفيها عرض لبعض ٠‏ الظروف » » فكان من 
جراء ذلك أن أحد الأشخاص طلب منه بعض الايضاحات ٠‏ لا أدرى هذا 
صحبح ٠‏ ولكن قل أيضا ان جمعية كبيرة قد اكتتشفت سطرسيرج فى 
ذلك الوفت نفسه » وهى جمعية تناهض الطبيعة وتناهض الدولة > يلغ عدد 
أعضائها ثلاث عشرة عضوا > وأوشكت أن نزعزع البناء ؛ حتى انها كانت 
تنوى أن "تترجم فوريه انفسهاء وبمصادفة تشبه العمد » ألقى القبيض 
بموسكو » فى ذلك الوقت نفسه » على قصيدة كان ستيفان تروفبموفتش 
فد نظمها قبل ذلك بعشر سئين » فى مدينة برلين > أيام شيابه الأول »* 
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أألقى القض علها ما كانت تنتقل منسوخة” » من يد الى يد » بين اثنين 
من الهواة وأحد الطلاب ٠‏ اننى أحتفظ بهذه القصدة فى درج متضدتى : 
أهدانها ستفان تروفموفتش بنفسه منذ سنة واحدة وقد نسخها بخط 
يده » وزينّنها باهداء منه » وجِدّدها بحلد أحمر جسل ٠‏ ان هذه القصدة 
لا تخلو من شعر » بل ولا تخلو من بعض الموهية ٠‏ هى غريبة » ولكن 
كثيرا ما كان الشعراء ينظمون على هذا النحو فى ذلك الأوان ( أو فل على 
وجه أدق بين سنة 148٠‏ وسلة +144 ) + صعب على" أن أحدثكم عن 
موضوع القصدة » لأننى فى حقيقة الأمر لا أفهم منها شيئا ٠‏ انها نوع من 
الرمز مصبوب فى الب غنائى درامى يذكّر بالجزء النانى من فاوست ٠‏ 
رفع الستار عن جوفة من النساء تعقبها جوفة من الرجال م جوفة من 
عناصر الطبعة لا أدرى ما هى » وتأنى أخيرا جوقة أرواح لم تعش بعد 
ولكنها تشعر برغنة قوية فى أن تذوق الوجود ٠‏ وهذه الحوفات كلها تغنى 
شيا مبهما شديد الابهام هو فى أكثر الأحبان نوع من اللمن لكنه لعن 
يقال بلهحة لا سبل الى مغالية ما تثيره من ضحك ؛ وفحأة يتغير الشسهد 
لحل محله ما يسمه المؤلف « عد الحاة » » وفه تشترك الحشسرات نفسها 
بأغنات ٠‏ وتظهر سلحفاة » فتنطق بعارات لاتنة من ترامئل الصلاة ؟ 
ويظهر كذلك » اذا صدقت ذاكرتى » معدن من المعادن > أى شىء لا ححاة 
فبه » فيأخذ نشد هو أيضا ٠‏ وهؤلاء جميما لا يزيدون على أن يضوا ء 
فاذا اتفق لهم أحانا أن يتكلموا > فانما هم يتكلمون ليتشاجروا » دون أن 
يكون 'نمة ما قد .يبعث على المشاجرة > ولكن بلهجة من أكثر اللهجات 
أبهة وفخامة بطبعة الحال ٠‏ ثم يتغير الديكور مرة أخرى ٠‏ فالمكان الآن 
متوحشس ٠‏ وهذا شاب متحضر سير وحبسدا بين الصخور > يقطف 
الأعشاب وهذه جنية تسأله لماذا يأكل هذه الأعشاب > فحها بقوله انه 
لشسعوره بفرط ما يتدفق فيه من وى حيوية ينشد السان > 
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وانه يحمد ضاله فى مص هذه الثانات » لكن رغته 
الأساسبة هى أن يفقد عقله بأقصى سرعة ( رغبة نافلة ) ٠‏ ويدخل بمد 
ذلك » على حصان أسود » فتى لا سسل الى وصف جماله » ووراءه جمهور 
كبير من الناس ينتمون الى جميع القومات ! ان هدا الفتى ,بحسد اللوت 
الذى ترنو اليه جمسع الشعوب ! ثم .يظهر فجأة » فى الفصل الأخير » برج 
بابل » وقد أخذ رجال أشداء يكملون بناءه وهم ينشدون شد الأمل 
الجديد ٠‏ فاذا تم البناء حتى القمة رأينا امالك ولنسمه صاحب الاولب - 
بهرب هروبا مزريا ٠‏ فاذا بالاسائة التى أصحت منذئذ تعرف ماذا تريد » 
تحتل مكانها » ثم اذا بها تبدأ عصرا جديدا وتكون لنفسها فى الوقت ذاه 
نظرة جديدة الى الكون ٠‏ تلك هى القصدة التى عندات حبنئذ خطرة ٠‏ 
وقد اقترحت” على ستسفان تروفيموفتش »> فى العام الاضى > أن ينشرها 
لأنها فى أيامنا هذه خالبة خلوا مطلقا من كل خطر ٠‏ فرفض اقتراحى 
باسشاء واضح ٠‏ ذلك ان القول بأن قصيدته لا تشتمل على ثىء خطر » 
لم ينرضه » وهذا هو السبب الذى أعتقد انه جفانى من أجله بعد ذلك 
طوال شهرين ٠‏ ولكن حدث فى نحو ذلك الوقت نفسه الذى اقترحت” 
عله فيه نشر قصبدته أن ننشرت القصيدة فى ديوان شمر ورى صدر 
« هناك 2٠‏ أى فى الخارج » وذلك على غير علم من ستيفان تروفيموفتشس 
طبعا ٠‏ فافزعه هذا النبأ فى أول الأمر ٠‏ فاذا هو يهرع الى الحاكم > ثم اذا 
هو يكتب الى بطرسبرج. رسالة تبريرية رفعة” جدا» قرآها لى مرتين » 
لكنه لم يرسلها لأنه لم .يعرف الى من يرسلها ٠‏ الخلاصة انه عاش خلال 
شهر كامل فى حالة من يتوجس خبفة من شر يهم أن يحيق به » لكننى 
وائق أنه كان يشعر فى قرارة نفسه بكثير من الزهو ٠‏ ولما حصل ستيفان 
تروفموفتش على نسخة من الديوان أصح لا يفارقها الا فى الل مكرهاً 
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لست أدعى أنه لم يلق أية متاعب » ولم تعترضه أية مصاعب ٠‏ 
ولكننى اليوم مقتنع اقتناعا تأما بأنه كان فى وسهه أن يثابر على القاء 
تحاف اله عن العرن هماه ان يثابر » مكتفيا بتقديم الايضاحات 
اللازمة ٠‏ غير أنه تشدد وأسرف فى التشدد » وتعحل تعحلا كيرا فمقد 
عزمه على أن يعتقد اعتقادا جازما بأن حاته الحامعة قد حطمها « اعصار 
الظروف » الى الأبد ٠‏ واذا كان علنا أن نذكر الحققة كلها فحب أن 
نقول ان السب الذى دفمه الى تغير مهنته فعلا هو أن فرفارا بتروقتا 
ستافروجين » وهى زوجة جنرال وامرأة واسعة الثراء جدا » قد عرضت 
عليه فى الاضى أن يتولى تثقيف ابنها الوحيد وأن يشرف على تتشلتته 
الفكرية » بصفته عالماً من علماء الترببة وبصفته صديقا » ( نايك عن 
المكافأة المالية الكبيرة التى سيئالها دون أن تجىء هى على ذكرها ) > ثم 
عادت نجداد عرضها فى ذلك الحين ٠‏ لقد قدآمت اله عرضها أول مرة 
وهو ما بزال بسرلين » بعد فقده زوجته الأولى + كانت زوجته تلك فتاة 
طائشة اللب جامحة الطبع من مقاطعتنا » تزوجها فى أيام شابه الأول 
المندفم + ويظهر أنه لقى مع هذه الانسانة > الفتانة والحق يقال 2 كثين! 
من الحزن والعذاب » لأنه لم يستطم أن يفى بحاجاتها من جهة » ولأسباب 
أخرى يتحرج المرء من ذكرها من جهة أخرى ٠‏ وقد توفت باريس بعد 
أن عاشت السنين الثلاث الأخيرة منفصلة عنه » وتركت له طفسلا فى 
الخامسة من عمره هو « 'ثمرة الحب الأول الفرح الذى لم تكن قد كدرته 
سحابة » » على حد التعبير الذى أفلت يوما أمامى من ستيفان تروفيموفتشس 
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فى لحظة حزن ٠‏ وسرعان ما أأرسل الطفل الى روسا » فكفلت تربيته 
ساء نمت الله بقرابة بعدة » فعاش الطفل فى مكان ناء بأعماق الريف ٠‏ 
وفد رفض سشفان تروضشموفتش العرض الذى قدمته فرفارا بتروفنا ٠‏ وما 
هى سنة أو بعض سنة اذا بصاحبنا يتزوج مرة أخرى بألمانية من برلين » 
وهو زواج لم .يكن دو أن نمه ما ,يدعو الله أو بقضى به ٠‏ وهناك أسباب 
أخرى دفعته الى رفض وظفة المربى : لقد كان يغرريه الصصت الذى ,سحظى 
به أستاذ شهير من أساتذة العصر > وكان لا بد له أن ,يطير الى ذلك الكرسى 
الذى طالا رنا الله بصره » وأن تحرب هو أيضًا جناحى النسر اللذين 
يملكهما ٠‏ أما الآن وقد احترق المناحان » فان من الطسعى أن يتسذكر 
صاحمنا ذلك العرض الذى تردد فى شوله من مل٠‏ واختطف الموتزوجته 
الثانية فجأة ‏ بعد زواج لم يدم أكثر من سنة واحدة ‏ فترتب كل شىء 
على الوجه الأكمل ٠‏ يحب أن أقول بصراحة ان هذا الحل انما يرجع الى 
ما كانت تحمله فرفارا بتروفنا لصاحمنا من مودة خالصة وصدافة ميئة » 
صداقة كلاسيكية ان صح التعبير ٠‏ فارتمى ستيفان تروفشموفتش فى أحضان 
هذه الصدافة » وتحدد بذلك وضعه مدة تز,يد على عشيرين عاما ٠‏ قلت 
« ارتمى فى الأحضان » ولكن أرجو أن ,يحمى الله القارىء من سوء الظن 
فما يحمّل قولى ما لا يحتمل ٠‏ ان كلمة الأحضان هذه يجب أن تفهم 
بمعنى أخلاقى تماما ٠‏ فالصلة التى ربطت بين هذين الشيخصين الممتازين 
قد ظلت على أروع جانب من الرهافة والنعومة ٠‏ 


وهناك سبب آخر دعا سشفان تروفشموفتش الى قبول منصب المربى ٠‏ 
ان الميراث الصغير جدا الذى خلفته زوجته الأولى بقع على مقربة من 
الأطان الواسعة المجاورة لمدينة سكفور شنيكى »> التى كانت أسرة 
ستافرو جين تملكها فى مقاطعتنا ٠‏ هذا الى انه سستطيع فى خلوة مكتبه » 
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حين لا يكون علبه أن ينهض بأعائه الجامعية الضخمة > أن ينقطع للعلم 
وأن يمهر الأدب القومى بدراسات عميقة ٠‏ على أن هذه الدراسات لم تر 
النور يوما » لكن صاحمنا استطاع فى مقابل ذلك > خلال حباته كلها بعدئذ» 
أى..خلال ,ما بريد غل عشرين عاما أن. ينتصب بقامتة تيجام الوطن :٠ه‏ لوما 
محسدا ٠‏ على حد تير ذلك الشاعر القومى الذى فال : 


مثل وم مجسد 
ا تنتصب قامتك تجاه الوطن 
لبرائيا مثاليا 


بحدر أن نقول ان الفرد الذى يتحدث عنه هذا الشاعر القومى ربما 
كان من حقه » اذا شاء » أن يقف “نلك الوقفة خلال حاته كلها » رغم أنها 
وففة مملة مضحرة ٠‏ أما صاحمنا ستفان تروضشموفتش فانه لا يعدو أن 
يكون بالقاس الى أمثال أولئك الناس مقلدا ومحاكا ٠‏ لقد كانت الوقفة 
المنتصة تمعه ٠‏ وما أكثر ما آثر عللها أن « يستلقى على جنه » ٠‏ يحب أن 
نقول مع ذلك » اذا نحن شئنا الانصاف » ان اللوم المحسد ظل موجودا رغم 
الاستلقاء على الحنب » خاصة وان مقاطعتنا كانت فى حاجة اليه ٠‏ لبتكم 
رايتموه فى النادى حين ريلب الورق ! لقد كان وضعه كله يهتف : هانوا 
الورق ! ٠٠٠‏ صحح اننى العب معكم ٠٠٠‏ ولكن اية صلة تربطنى بكم ؟ 
من هو المذنب فى هذا ؟ من الذى هدم حباتى الحامعية » وردانى الى هذا 
الدرك حتى أصحت لا أزيد على أن أكون واحدا من حلقة مقامرة ؟ 
اهلك الله روسا ! » ٠‏ وقما هو شمخ بأنفه » تراه يقطع الورق فى 
حماسة ٠٠٠‏ 


والحق انه كان مفتونا باللس » وهذا هو السب فى كير من 
المشاجرات المزعحة التى وقعت بنه وبين فرفارا بتروفنا > لا سيما فى المدة 
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الأخيرة ٠‏ وكان مما يفاقم الأمر أن صاحينا يخسر فى اللمب دائما ٠‏ على 
أن لى عودة الى هذا الموضوع ٠‏ وحسبى الآن أن أذكر أن الرجل كان 
حساس الوجدان مرهف الضمير ( أو قل على الأقل انه كان يتفق له أن 
بكون كذلك فى بعض الأحوال ) ومن أجل هذا كان فى كثير من الأحيان 
حزين النفس ٠‏ وفى خلال الاعوام العشررين التى فضاها فى صدافة فرفارا 
بتروفنا » كان يتفق له دائما » ثلاث مرات أو أربعة فى العام » أن .يصاب 
بنوبات من « الحزن الحضارى » > كما أسمناء فما بننا » أى بنوبات من 
الكآبة لا أكثر ولا أقل ؛ فير أن المحترمة فرفارا بتروفنا كانت تحرص 
أشد الحرص على استعمال هذه اللفظة ٠‏ وقد أصيح يصاب بعد ذلك 
بنوبات سسها « الشمبانا » » غير أن فرفارا بتروفنا المرهفة الحس الرفقة 
الشعور استطاعت دائما أن تحمه من التردى فى حمأة الول الخسسة ٠‏ 
والحق أن هذا الرجل كان فى حاجة الى مربمة من مربات الأطفال » اذ 
كان يتفق له احانا ان يكون غريب الأطوار : نما هو مثلا فى ذروة 
حزنه الرفع اذا هو ريأخد يضحك على حين غرة ضحكا مبتذلا ٠‏ وكان فى 
بعض الساعات يطفق يتحدث عن نفسه بلهحة ساخرة ٠‏ وفرفارا بتروفا 
لا تفزع من ثىء فزعها من السخر ٠‏ انها امرآأة تعتنق مبادىء كلاسكية » 
امراة محمى العلماء وترعى الأدباء » ولا تستلهم فى سلوكها غير البواعث 
العليا والدوافع السامية ٠‏ ولقد كان تأثير هذه السيدة الكبيرة فى صديقها 
المسكين خلال عشر بن سنة تأثيرا قويا ٠‏ وبحسن أن نتحدث عنها حدثئا 
خاصا ٠‏ وهذاما أنا فاعله الآن ٠‏ 
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ئمة صدافات غريبة : رب صديقين يوشك كل منهما أن يلتهم صاحبه 
فى كل لحظة » ثم هما يقضان حياتهما كلها دون أن يطقا الاقتراق » حتى 
ليستحيل عليهما أن يهحر أحدهما الآخر ٠‏ فاذا بدا لأحد منهما أن يقطع 
صلته بالآخر فى ساعة نزوة > كان أول من ,يسقط مريضا من شدة الحرن» 
حتى لقد يموت كمدا ولوعة ٠‏ أعرف أن ستيفان تروفيموفتس قد حدث 
له غير مرة » بعد مكاشفات خلوية مع فرفارا بتروفنا » أن ونب عن أريكته 
منذ أصح وحدا » وأخذ يضرب الجدار بقضة يده ٠‏ 

لست أزخرف ٠٠٠‏ حتى لقد بلغ من شدة الدق على هذا النحو فى 
بعض الاحان أن أسقط جير الجدار ٠‏ رب سائل يسألنى : كف استطعت 
أن تعرف أمرا تفصيدا كهذا الامر » وهل شهدته بأم عبنك ؟ لقد طالما أخذ 
ستبفان تروفبموفتش بنتحب فوق كنفى هرات كثيرة » وهو يصوتر لى 
العواطف التى تضطرم فى قرارة نفسه أقوى تصوير ! وما أكثر الأمور 
التى كان يعترف لى بها فى تلك اللحظات ! الكم ما كان يحدث دائما على 
وجه التقريب بعد هذه النوبات هن الانتحاب : كان لا يأتى الفند الا 
وسشفان تروفموفتش مستعد لأن ينتحر معاقية” لنفسه على عقوقه وانكاره 
للجميل ٠‏ كان ,يرسل فى طلبى على ععجل » أو هسرع الى ببتى بنفسه » 
لا لثىء الا لخر نى بأن فرفارا بتروفنا « ملاك من ملاتكة نبل الشسرف 
ورهافة الشعور ورقة العاطفة » وانه هو نقيض ذلك » ٠‏ وكان لا يكتفى 
بأن بسر الى أنا بدخلة نفسه > بل كان ببعث الها باعترافاته فى رسائل 
يودعها غاية ما يطقه من بلاغة ٠‏ كان يعترف لها مثلا بأنه بالأمس قد قص 


على أحد الناس انها لا تحتفظ به الا حا بالظهور » وانها تنفس عله علمه 
ومواهه وتغار منها » وأنها تكرهه » وانها ان كانت لا تظهر له هذا الكره» 
فما ذلك الا مخافة أن يتركها فسبىء بذلك الى سمعتها كأديية ؟ ويضيف 
الى ذلك انها حتفن ننسة © وآنة قوق أن تدر +:وآن ينتظر متها كلينة 
أخيرة محدد مصيره » وهلم جرا ! ٠6٠‏ تستطيعون أن تتخبلوا بعد هذا 
مدى ما كانت تصل اله الانفحارات العصسة لدى هذا الطفل الذى يفوق 
فى براءته سائر هن هم فى الخمسين من العمر ٠‏ لقد قرأت أن نضبى » 
ذات ,بوم » رسالة” من تلك الرسائل كشها على اثر مشاجرة قامت بنه وبين 
صاحبته لسبب تافه » وتفاقمت مع ذلك أشد التفاقم ٠‏ لقد أرعبتتى هذه 
الرسالة » فرجوته أن لا يسعث بها الها » فأجابنى بما يثسه الهذيان قائلا : 
« مستحيل ٠.٠‏ هذا أشرف ٠.٠‏ هذا واجبى ٠.٠‏ لسوف أموت ان لم 
أعترف لها بكل ثى١‏ » بكل ثىء » ٠‏ 

وبعث بالرسالة ٠‏ 

ان الفرق بئه وبين فرفارا بتروفنا هو انها لا يمكن أن تبعث رسالة 
كهذه الرسالة فى يوم من الأيام + والحق ان صاحنا كان يحب الكتابة 
كثيرا » ولقد كان يكتب اليها رسائل حتى حين كانا ,يقسمان فى بست واحد» 
وكان يكتب اليها رسالتين فى اليوم الواحد حين مستيد به نوبات العصبية ٠‏ 
وأنا أعلم علم البقين أنها كانت تقر رسائله باهتمام كير دائما » حتى حين 
يصل الها منه بر يدان ٠‏ فاذا انتهت من قراءة الرسائل نضّدتها فى صندوق 
خاص بمد تذيّلها بالحوائى وتصنفها ٠‏ ( كانت تنضنّدها أيضا فى 
ذاكرتها ) » ثم تمدع صاحبها بلا جواب طوال يوم بكامله > ثم تلقاء بعد 
ذلك وكأن شيا لم يكن ولا حدث أمر من الأمور البتة ٠‏ وشيئا فيا 
تكون قد بلغت من ترويضه أنه لا يجرؤ هو نفسه أن يذكر ما وفع 
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بالأمس » نم لا يزيد على أن يختلس النظر الى عننها ٠‏ لكنها لا تكون قد 
ل م ا ٠‏ سسرعة كبيرة »> 
يشحعه على ذلك ما يلاحظه فها من فرط الهدوء » فاذا اتفق أن جاء بعض 
الاصدقاء فى اليوم نفسه رأيته فى كثير من الاحان قد أخذ يضحك ويمزح 
كتلميذ مرح وهو يفرغ أقداح الشمبانا فى جوفه دفعة واحدة ٠‏ وما أمر 
النظرات التى كانت ترشقه بها فى مثل نلك اللحظات > دون أن يلقى اللها 
بالا ! 

لكنه حين كان يتذكر فحأة على غير ارادة منه » بعد أسبوع » أو بعد 
شهر » أو حتى بعد ستة أشهر > هذه العارات أو انلك من العمارات التى 
ضمتها رسالة من رسائله » أو حين كان يتذكر رسالة بكاملها من تلك 
الرسائل فى أدق تفاصصلها » كان يحمر وجهه خحلا » وسرعان ماستتحل 
أله عندئذ الى عذاب شديد > فاذا هو ,يصاب بنوبة اسهال حاد ٠‏ لقد كانت 
هذه النويات العحبة التى تشسه مرض الكوليرين ترجع فى بعض الاحوال 
الى اضطرابانه العصسه وتصوار صفهة غرية من صفات بشانه ٠‏ 

والحق ان فرفارا بتروفنا كانت تكرهه فى كير جدا من الاحان > 
ما فى ذلك ريب ٠‏ غير ان هناك شيا ظل الى النهاية لا يستطبع أن يدركه 
فها » وهو آنها كانت من طول صحتتها له قد انتهت الى اعشاره ابا لها هى 
خالقته بل هى مدعته ان صم التعبير ٠‏ لقد أصبح جزءا منها » فاذا احتفظت 
به وعالته » فلس يرجع ذلك الى « غيرتها من مواهبه » ٠‏ وما كان أشد 
ألها من مثل هذه الافتراضات ! حتى لقد كانت تشعر انحوه بحب عنيف 
بمازجه كره فى جسم اللحظات » كما تخالطه غيرة ويخالطه احتقار ٠‏ 
لقد سهرت علله ودللته خلال عشرين عاما كما مسهر الأم على طفلها 
وتدلله ٠‏ ولا شك انها أرقت لالى طويلة حين كانت تمّس سمعته كشاعر 
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وعالم ومواطن ٠‏ انها هى التى خلقته » وهى أول من خلقه ٠‏ هذا ما كانت 
تعتقد به ٠‏ لقد كان عندها بمثابة حلم لها ٠‏ لكنها كانت فى مقابل ذلك 
تطالبه بأمور كثيرة » حتى لقد كانت تقتضيه فى بعض الأحبان أن يكون لها 
عمداً ٠‏ وكانت حقودة الى درجة لا نظير لها ٠‏ وانى لأحرص فى هذه 
الناسية على أن أروى هاتين القصتين الصححتين : 


وفنا 


فى ذات يوم > ابان رواج أولى الشسائعات عن تحر ير الفلاحين > 
اا درس ا سن رجن ع ري 
كانت تتهاً لأن تسعث با جديدا » زار فر فارا بتروفنا بارون من 
بطر سيرج » كان ماراً بمدينتنا » وهو رجل له علاقات رفعة وله بالحكومة 
صلات وثمقة ٠‏ لقد كانت فرفارا بتروفنا تحرص على أمثال هذه الزيارات 
أشد الحرص » لأن علاقاتها بالجتمع الراقى قد كانت منذ وفاة زوجها تهن 
مزيدا من الوهن يوما بعد يوم » الى أن انقطعت فى النهاية انقطاعا ناما ٠‏ 

فضى الارون عندها ساعه واحسى الشاى ٠‏ ولم يكن معهما أحد الا 
ستضان تر و شمو فتثشس الدى دعته فرفارا بتروفا لتعر ضه ٠‏ وكان اليارون 
احسان ؛ ولقد كانت له آداب رفعة ٠‏ انه على وضاعة محتده قد أتبح له 
أن ,بنشأ منذ طفولته فى منزل أسرة 'سلة بموسكو » فهو اذن قد تربى 
وكان على المارون اذن أن يدرك مند النظرة الأولى نوع هؤلاء اللاس 
الذى يحيطون بفرفارا بتروفنا حتى فى عزلتها بالريف + غير أن شيئا من 
هذا لم .يحدث : فحين أعلن الارون أن الشائعات التى أخذت تروج عن 
سسطر على نفسه فصاح يقول فحاة : «مرحى !» » وارفق الصبحة بحركة 
تصر عن حماسته ٠‏ ولقد أطلق صصحته هذه بصوت معتدل » حتى ليمكن 
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أن تقول انها لم مكن تخلو من رثافة وأناقة ؛ بل ان من الجائز أيضا أن 
الحماسة كانت محسوبة وأن الحركة قد درست أمام المرآة قبل الشاى 
بنصف ماعة ٠‏ ولكن أغلب الظن أن ستيفان تروفيموفتشس لم يوفق فيها ٠‏ 
لذلك سمح البارون لنفسه بابتسامة خفيفة » وأسرع يدس مع ذلك جملة” 
مهذبة مؤدبة يمر فها عن أن الانفعال القوى الذى تحسه القلوب الروسة 
ازاء الحدث الكير أمر مفهوم جدا ومعقول جدا ٠‏ ثم لم يلبث أن استأذن 
بالانصراف > ولم ينس حين ذهب أن ,يمد الى سشفان تروفيموفتش 
اصبعين ٠‏ فلما عادت فرفارا بتروفنا الى الصالون لزمت الصمت بضع دفائق 
متظاهرة” بأنها تبحث عن ثىء على المنضدة > ثم التفتت نيحو سسشفان 
تروفموفتش فجأة ودمدمت تقول له من بين أسنائها » شاحبة الوجه 
متقدة العنين : 

لن أغفر لك هذا فى .يوم من الأيام ! 

ولقيته فى الغداة فكأن شيا لم يحدث »> ثم لم نشر الى هذا الحادث 
أية اشارة ٠‏ ولكنها تذكرته بعد ثلائة عر عاما فى دققة ألمة » وأخذته 
عليه » ممتقعة اللون كما فى المرة الأولى ماما ٠‏ ان فرفارا بتروفنا لم تقل 
لصديقها هذه الجملة « لن أغفر لك هذا فى يوم من الأيام » الا مرتين فى 
حاتها ٠‏ فاللادث الذى وقع أنناء زيارة البارون كان هو المرة الثائة ٠‏ أما 
المرة الأولى فقد وفعت قل زيارة البارون بمدة طويلة ٠‏ وهى تبلغ من 
اير ومن خطورة الشأن فى حياة ستيفان تروفيموفتشس أننى أعزم أمرى 
على ان ارويها ٠‏ 

كان ذلك فى رببع سنة ١888‏ » فى شهر أيار (مايو) » بعد أن 
علم فى سكفورشتيكى نبأ موت الليوتنان جنرال ستافروجين > العجوز 
المتحلل الطائش الذى توفى من اثار اضطراب فى اللمدة أثناء ذهابه الى 
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بلاد القرم التى عبن فى جيتسها العامل ٠‏ لقد ليست قرفارا بتروفنا ملاس 
الحداد ٠‏ ولكن حزنها لا يمكن أن يكون عميقا جدا > لأنه بسبب فقدان 
التوافق فى الزواج بنها وبين زوجها كانت تعش منفصلة” عنه انفصالاة 
تاما منذ أربع سنين » وتقدم له ما هو فى حاجة اليه من نفقة ( كان الحنرال 
ينتمى الى أعلى طبقة نسلة » وكانت له علاقات كيرة » لكنه كان لا يملك 
الا خمسمائة نفس ومرتب الوظيفة ٠‏ أما الثروة كلها » وكذلك 
سكفورششكى »> فقد كانت لفرفارا بتروفنا » وهى الابنة الوححدة لتاجر 
غنى من تجار الخمور) ٠‏ ومع ذلك فقد هزاها الحادث هزاً قويا » فانزوت 
فى عزلتها » ولم يتركها ستيفان تروفيموفتش طبعا ٠‏ 

كان شهر أيار (مايبو) فى تمام ازدهاره ٠‏ الأمامى جملة رائمة ٠‏ 
أزهار الكرز البرى قد بدأت تتفتح براعمها ٠‏ والصديقان يمضان الى 
الحديقة كل مساء عند هموط الليل » وويظلان جالسين تحت قة من أغصان 
الشجر يفضى كل منهما الى صاححه بعواطفه "وأفكاره ٠‏ انهما يعشان 
لحظات شعرية حقا ٠‏ وكانت فرفارا بتروفنا » بسب التفير الذى أصاب 
حاتها » تكلم أكثر مما اعتادت أن تتكلم قبل ذلك ٠‏ فهى تندو منجذبة 
الى قلب صاححها انجذابا قويا ٠‏ هكذا انقضت لال كثيرة ٠‏ وفحأة خطرت 
ببال ستيفان تروفيموفتش فكرة غريبة : تسرى أليست تطمع فبه هذه المرأة 
الحزينة التى لا إيحد العزاء الى نضسها مسلا ؟ ألا تنتظر منه أن يخطها 
متى اتنهت اسنة الحداد ؟ فكرة عجبية ٠‏ لكن رهافة البئان النفى تشجم 
فى المرء أحيانا بعض المل الى مثل هذه الأفكار العجية » فعلى قدر نمو 
النفس يكون الاستسلام لجموح الخال ٠‏ وقد أخذ الرجل يتعمق دراسة 
الأمر فوجد أن افتراضه جائز ٠‏ فجعل يفكر : « صححمح ان الثروة طائلة » 
ولكن ٠ » ! ٠.٠0‏ الواقع ان فرفارا بتروفنا لم تكن على أى حظ من 


له 





فرفارا نتروفنا ستافر وحن 


جمال : امرأة طويلة القامة » صفراء الوجه » بارزة العظام » يشبه وجهها 
من فرط طوله أن يكون وجه حصان ٠‏ وأصبح ستيفان تريموقتس يزداد 
ترددا ٠‏ وغزت رأسه الشكوك » حتى لقد هطلت دموعه مرتين من شدة 
حيرته ( كانت دموعه سريعة الانسكاب ) ٠‏ لكنه فى المساء » أى حت قبة 
الشحر > كان وجهه يعبر » رغم ارادته » عن النزوة الى جانب شىء من 
الكبر والصلف ٠‏ ان مثل هذا التعبير .يظهر ظهورا غير متوفع » وكلما كان 
المرء رفعاً بدا هذا التعمير فى وجهه واضحا ٠‏ 

واذا كنا لا نستطيع أن نقطع برأى فيما كان يعتلج فى قلب فرفارا 
بتروفنا فأغلب الظن أن قلبها لم ينبت فيه شىء مما يسواغ ظنون ستيفان 
تروفيموفتش ٠‏ ثم انها ما كان لها أن ترضى أن تسستتيدل باسمها 
ستافروجين ‏ اسم ستيفان تروفيموقتشس مهما يكن هذا الاسم مجبدا ٠‏ 
ولعل الأمر كله لا يعدو أن يكون عندها تسللة صغيرة من انسالات النساء » 
وئمرة حاجة لا شعورية » طبعية فى المرأة فى بعض الظروف الخاصة٠‏ 
ومهما يكن من أمر فانى لا أستطع أن أقطع برأى حاسم ٠‏ ولقد ظل قلب 
هذه المرأة مغلقا حتى يومنا هذا ٠‏ ولكن فلنتابع القصة ٠‏ 

أغلب الظن أن فرفارا بتروفنا لم تلبث أن أدركت معنى هذا التعير 
الغريب الذى يظهر فى وجه صاحنا ٠‏ فلقد أوتنت قوة الحدس وموهبة 
الملاحظة > فى حين أن ستيفان تروفموفتش كان فى بعض الاحيان ساذجا 
مسرفا فى السذاجة ٠‏ ومع ذلك ظلت الأمسسات تتقغى على عادتها وظلت 
الأحاديث بين الصديقين تحرى شعرية شائقة + وفى ذات مرة » عند 
هبوط الفيل » بعد حديث من أكثر الأحاديث امتلاء بالحياة وتضمخا بروح 
الشعر » افترق الصاحبان على مودة عند عتبة المناح الذى يقيم فيه ستيفان 
تروفيموفتش » بعد أن تصافحا فى حرارة ٠‏ لقد كان ستفان تروفموفتش 
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فى مطلع كل صيف »> يرك الدار الواسعة المرريحة > ويستقر فى هذا 
الست الصغير الذى يكاد يثوى فى قلب الحديقة ٠‏ 

دخل الرجل الى ببته » وتناول سيجارا فى تردد مهموم واجم > 
ووفف أمام النافذة فل أن يفل الستجار » وقف متا ساكنا « 
بحدق بنظره الى الغمامات الصغيرة السض »> الخضفة كندف الثلج » التى 
تحوم حول القمر الهادىء ٠٠٠‏ ونيما هو كذلك اذا به يسمع على حين 
فحأة ضحة صغيرة » فيرتعش وبلتفت ٠٠٠‏ كانت فرفارا بتروفنا التى تركها 
منذ أربع دقائق » واقفة هنالك أمامه ٠‏ ان وجهها الشاحب قد ضرب الى 
زرقة » وان شفشها المنقمضتين نرتعشان عند الزاويتين ٠‏ وظلت المرأة تنظر 
اليه خلال عشر نوان نظرة” فاسية »> دون أن تنس بكلمة > ثم دمدمت 
تقول على عجل : « لن أغفر لك هذا فى يوم من الأيام ! » 

حين قص على" ستيفان ترفيموفتش هذه القصة بعد عشير سنين » 
بصوت خافت » وقد أغلق الأبواب » حلف انه بلغ من الانشداه فى نلك 
اللحظة انه لم يسمع ولا رأى كيف اختفت فرفارا بتروفنا ٠‏ ولأن فرفارا 
بتروفنا لم تسر الى هذا الحادث مرة واحدة بعد ذلك » ولأن كل شىء قد 
جرى بعدئذ فى مجراه الطسعى »> فقد ظل صاحنا طوال حاته يعتقد انه 
كان فريسة وهم من الأوهام التى تسبق المرض عادة » لا سيما وأنه فى 
تلك الللة قد مرض فعلا » وظل مريضا طوال خمسة عشر يوما » وهذا 
ما قطع لقاءهما كل يوم فى المساء نحت قبة الاشجار ٠‏ ومع ذلك » رغم 
رغته فى الاعتقاد بأن الامر لا يعدو أن ,يكون وهما > فقد ظل خلال ححاته 
كلها » وفى كل يوم من الايام » ينتظر تتمة هذا الحادث أو ينتظر خائمة 
هذه المثامرة ان صح التمير ٠‏ كان لا يستطيع أن يصدق أن القصة قد 
اتتهت ! واذا كان الامر كذلك حقا > فلك أن تتصور النظرات الخاصة 
التى كان يلقبها على صديقته من حين الى حين ٠‏ 
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كانت فرفارا بتروفنا قد بلغت من الاهتمام بأمره انهما تتخلت له 
ملابس ظل يرتديها طوال حباته » وهى ملابس أنيقة متميزة تشتمل على 
ما يلى : ردانجوت اسود طويل الحانين ؛ مزرر حتى العنق تقريا »> 
ولكنه يناسبه الى أبعد حد ؟ قبعة لبنة واسعة الحافة ( هى فى الصف قعة 
من القش ) ؛ ربطة عنق من حرير أبسض » كيرة العقدة متموجة الطرفين؟ 
عصا ذات فضة من فضة » هذا الى شعر طويل متهدل حتى الكتفين ٠‏ ان 
شعره الكستنائى لم سض فلبلا الا فى السنين الاخيرة ٠‏ وكان يحلق 
شاربه ولحته ٠‏ ويقال انه كان فى شابه قتى وسيما الى أبعد ‏ حدود 
الوسامة ٠‏ وفى رأبى انه ظل يحتفظ بمظهر مهب حتى شسخوخته ٠‏ وهل 
ينعد المرء شسخا وهو فى الثالثة والخمسين من عمره ؟ على أن صاحنا 
كان » من قسل التزيدّن البطولى » لا يحاول أن يظهر بمظهر التساب > بل 
يستمد من تقدمه فى السن زهواً أى زهو ٠‏ وكان بملابسه الغريبة وقامته 
الطويلة التحلة وشعره المتهدل على كتفيه أشبه سطرك من البطاركة > أو 
قل كان أشبه بصورة الشاعر كوكولنيك * كما تراها منقوئة على طبعة 
مؤلفاته التى ظهرت بين عام ٠م18‏ وعام 185٠‏ * 

وكان هذا الشسبه يبرز بروزا خاصا حين كان صاحنا يجلس فى 
الصف على مقعد بالحديقة » فى ظل أشحار الليلك المزهرة » وقد أسند 
يديه على عصاه > والى جانيه كتاب مفتوح »> وغاب فى أحلام شعرإبه إبوحى 
بها منظر الشمس الغاربة ٠‏ وعلى ذكر الكتب يحب أن ألفت الننشر الى 
الى أن صاحبنا قد انتهى بمضى الزمن الى النفور من القراءة ٠‏ غير أن 


؟١‎ 


ذلك لم يحدث الا فى السنين الاخيرة من حيانه ٠‏ هذا الى انه كان يواظب 
على قراءة الصحف والحلات التى كانت فرفارا بتروفنا تكثر من 
استحضارها ٠‏ وكذلك لم ينقطع عن الاهتمام بانتصارات الادب الروسى » 
ولكن دون أن يفقد شئاً منرصاته ٠‏ وقد شفف بدراسة سياستنا المعاصرة» 
الداخلة والخارجية » فى وقت من الاوقات ٠‏ لكنه لم يلبث أن عدل عن 
مشروعه هذا ٠‏ وكذلك كان يتفق له حين يمغى الى الحديقة أن ,يبحمل 
كتابا من كنب نو كفبل * وان كان يضع فى جببه مؤلفا من مؤلفات بول 
دو كوك ٠‏ على ان هذه نفاصل لا ىمة لها ٠‏ 

وعل ذكر صورة كو كولنك أحن أن اشن مستطردا الى ان هده 
الصورة قد وفعت لأول مرة بين يدى فرفارا بتروفنا حين كانت طالبة 
داخلية فى « معهد البنات النسلات بموسكو » ٠‏ فما ان رآأتها حتى افتتنت 
بها » على عادة جميع الفتات فى المدارس الثانوية > اللواتى شقن اى 
ثىء > وريعشقن أساتئذتهن فى الوقت نفسه »> وأسائذة الخط والرسم 
خاصة ٠‏ على أن هذا لبس أهم ما فى الحكاية » فهو شىء لا يكاد يلفت 
النظر فى فتاة صغيرة > وانما أهم ما فى الحكاية أن فرفارا بتروفنا ظلت 
وهى فى الخمسين من عمرها تحتفظل بهذه الصورة بين اعز ما تحتفظ به 
فصّلت لسشفان تروفيموفتش رداء شبها برداء الشاعر كما يرى فى 
الصورة ٠‏ على أن هذا أمر لا قىمة له أيضا بطبعة الحال ٠‏ 

وفى ابان السنين الاولى > أو قل فى خلال الشطر الاول من اقامة 
صاحننا عند فرفارا بتروفنا » كان ما يزال يفكر فى اتألف كتاب لا أدرى 
ما هو » فما من .بوم الا وهو يتهناً لماشرة عمله جاداً ٠‏ ولكن فى خسلال 
الشطر الثانى من اقامته هذه » هجر المشروع نما يظهر ٠‏ وكثيرا ما كنا 


رضن 


نفاجئه .يقول : « يلوح لى دائما أننى سأشرع فى الكتابة » بعد أن جمعت 
المواد اللازمة ٠٠٠‏ ولكننى أنظر فأرى أن لا سبل الى ذلك > وأن لا ثى: 
وف اده 

وكان اذ يقول ذلك يخفض رأسه مرهقا ٠‏ ولا شك أن هذا 
الوضع كان بنبغى أن لا يزريده فى نظر"ا الا عظمة ومهابة » فهو شهد من 
شهداء العلم ٠‏ أما هو فكان برغب فى شىء آخر ٠‏ لقد أفلت منه غير مرة 
قوله : « لقد سيت » ولا حاجة لأحد بى بعد الآن ٠‏ » غير أن هذا الشعور 
بالأسى العميق القوى انما اسشد به استدادا خاضا حسوالى عام 145 ٠‏ 
وأدركت فرفارا بتروفنا أخيرا أن الأمر فى هذه المرة خطير ٠‏ هذا الى انها 
كانت لا تستطيع أن تسلتّم بأن صاحبها قد نسيه الناس وأصبحت حبساته 
غير ذات جدوى ٠‏ فمن أجل أن تسشّه قبلا » ومن أجل أن تيد الى 
شهرته شيئًا من النضارة فى الوفت نفسة > ذهمت به الى موسكو » المدينة 
التى لها فيها علاقات طيبة بعالم العلم والادب + ولكن اتضح لها أن موسكو 
غير كافة البتة ٠‏ 

انه لعصر عجبب ذلك العصر ! ٠.٠‏ ان شما جديدا يهم" أن يولد » 
شيا لاا شه بنه وبين الهدوء القديم » شيا غريما كل الغرابة » ولكن الناس 
يستنشقونه فى كل مكان » حتى فى أراضى سكفور شليكى ٠‏ كانت أصداء 
منه قد وصلت البنا ٠‏ اننا عرف الوقائع ٠‏ لكن الوقائع تحر وراءها عددا 
كيرا من الافكار الجديدة ٠‏ كان هذا ينشر الحيرة والاضسطراب فى 
العقول ٠‏ وكان ستحل علنا أن ندرك المعنى الصححح والدلالة الصادفة 
لهذه الأفكار ٠‏ لذلك فامت فى نفس فرفارا بتروفناء بحكم طبعتها النسوية» 
رغبة قوية فى ادراك السر ٠‏ فأخذت تقراً جمع ما يأنون به اليها من 
الحرائد والجلات » والنشرات الاجنسة الممنوعة فى روسا » وحتى 


نذا 


الدعوات الثورية الى أخذت تنتشر حنذاك ( كان هذا كله يرسل الها ) 
لكن ذلك لم ,يزد رأسها الا اضطرابا ٠‏ وشرعت كذلك فى كتابة رسائل. 
الا أن الاشخاص الذين تكتب البهم لا يحون الا فللا » وكلما استمرت 
الراسلة أصبح فهمها أعسر ٠‏ واتجهت الى مششفان تروفسوفتش ترجوه 
أن « بعرض لها هذه الآراء عرضاً كاملا » مرة واحدة ٠‏ لكنها ظلت غير 
راضية عن شروحه صراحة” ٠‏ كان رأى ستيفان تروفيموفتش فى الحركة 
العامة القائمة متعانا أشد التعالى ٠‏ كان كل شىء يرد عنده الى هذا : أنه 
قد نُسبى » وأن أحداً لا يبذكره الآن ٠‏ وأخيراً ذكره الناس هو أيضاً ٠‏ 
ذكروه أول الامر فى المجلات الاجنسة التى عداته شهدا من شهداء المنفى» 
وسرعان ما أخذ الناس بتحدانون عنه فى بطرسبرج أبضا » كنحم كان فى 
الماضى واحدا من طائفة من الكواكب الكبرى ٠‏ حتى لقد شبهه بعضهم 
برادشتشسف دون أن يدرك أحد لاذا ٠‏ وبعد فترة وجيزة أأشسع انه مات» 
وأعلن أحدهم انه مسكتب نبذة عن حاته وأعماله ٠‏ فاتعش ستشفان 
تروفيموفتش مرة واحدة » واكتسى وجهه على حين فجأة أرفعم معانى 
العظمة التى ,بعر عنها ٠‏ واختفى من نفسه كل ما كان يعلن عنه من احتقار 
لعاصر به » واشتعل فى قله لهب جديد : انه يفكر الآن فى الانضمام الى 
الحركة وفى اظهار مدى ما يملكه من قوى ٠‏ واستردت قرفارا بتروفنا 
نقتها وأصبحت غارقة فى عالم من المشاغل ٠‏ لقد قرر الصديقان أن يذهيا 
الى بطرسبرج فورا » ليستطلعا الامور » ولبقضا كل ثىء بنفسيهما > 
ولنخرطا فى الحركة الجديدة انخراطا كاملا اذا أمكن ذلك ٠‏ وأعلنت 
أرملة الحنرال » فسما أعلنته » انها مستعدة لانشاء مجلة » ولأن تنذر لهذه 
المجلة ما تبقى من أيام حياتها ٠‏ وحين لاحظ ستيفان تروفيموفتش ماوصلت 
البه الامور أصبح يصطنع من مظاهر العلو والرفعة أكثر مما كان يصطنع 


4 


منها قبل ذلك »> حتى لقد أصبح يقف من فرفارا بتروفنا موقفا .يبه أن 
يكون موقف من يحمها ويرعاها » وقد لاحظت هى ذلك وس حلته فى 
ذاكرتها ٠‏ ثم ان هناك باعنا هاما آخر قد حثها على ماشرة مشروعها » هو 
أنها كانت تر يد تتجديد علاقاتها بالدوائر العلا من أوساط المجتمع ٠‏ كان 
لا بد لها » أن تذكر المجتمع الراقى بها ما وسعها ذلك > أو أن تحاول 
هذا فى أقل تقدير ٠‏ 


أما الحجة الرسمية التى تذرعت بها للقيام بهذه الرحلة » فهى انها 
تريد رؤية ابنها الوحد الذى كان أيامئذ ينهى دراساته فى ثانوية سان 
بطر سبرج ٠‏ 


>30 


اَن 


فضى الصديقان فى بطرسيرج فصل الثتاء كله تقريما * وما أتى 
صوم الفصح فى أثناء ذلك الا وكان كل ثى قد تبدد كفقاعة صابون ٠‏ 
ذهبت الأحلام » وأصيح الوضع المهم أشد ابهاما بدلا من أن 
بتضح ٠‏ العلاقات بالطبقات العلا من المجتمع لم يمكن أن تنعقد > اللهم الا 
فى حدود ضيقة كل الضيق وبمساع ذليلة ٠‏ وقد جرحت من ذلك كبرياء 
فرفارا بتروفنا فاتخرطت انخراطا فويا فى الدعوة الى الافكار الحديدة » 
وراحت نهىء فى استها أمسات دعت اليها عددا من الادباء الذين سرعان 
ما قُدامت الها طائفة كبيرة منهم » وأصبحوا بعد ذلك يفدون من تلقاء 
أنفهسم بلا دعوة » ويصحب بعضهم بعضا ٠‏ انها لم تر قبل الآن أدباء من 
هذا النوع ٠‏ لقد كانوا جميعا مغرورين الى أبعد حدود الغرور > ولكن 
غرورهم كان يبلغ من الوضوح والظهور أنهم .يوشكون أن يعدوه واجباء 
وكان بعضهم ( لا جسعهم ) يمضون فى هذا الى حد المجىء سكارى > 
وكأنهم يرون فى ذلك فضلة” خاصة اكتشفوها فى الوقت اللحدد ٠‏ ان لهم 
طريقة عجبية فى الاختال كالطواويس حين يذكرون مواههم » حتى 
لتستطيع أن قرأ فى وجه كل واحد منهم انه قد اكتشف سرا خطير! الى 
اذ حدود الخطورة ٠‏ وكانوا ,يختصمون ويئاشون ويتنافسون ٠‏ وثن 
كان يصعب على المرء أن يعرف ماذا اتتجوا فى حاتهم الأدبة » لقد كان 
بنهم نقاد » وروائيون » ومؤلفو مسرححات »> وكتاب ساخرون > ومدبجو 
مقالات ٠‏ واستطاع ستيفان تروفيموفتس أن ينفذ الى القلب من هذه الخلقة» 
أى الى النقطة التى تنطلق منها قادة الحركة ؟ ومن أجل أن يستطيع مقارية 


لضا 


القادة اضطر الى أن يحتاز عددا لا نهاية له من درجات السلم + على أن 
هؤلاء القادة قد استقبلوه فى مودة وحرارة » رغم 3 أحدا منهم لم سمع 
به من قبل » ولا عرف عنه الا انه « يجسّد الفكرة » ٠‏ وقد عرف ستفان 
تروفيموفتشس كيف بداورهم فى براعة » حتى استطاع أن يجتذبهم الى 
بت فرفارا بتروفنا مرنين > رغم عظمتهم الأولبية * وكان هؤلاء االاس 
رجالا" جادين الى أبعد حدود الحد » وكانوا على جانب عظيم من التهديب 
وسلامة السلوك ٠‏ وكان يبدو أن الآخرين يخشونهم ٠‏ ولكن كان واضحاً 
أنهم أناس لا يملكون من الوقت ما يددونه سدى ٠‏ وقد وقد الى بست 
فرفارا بتروفنا كذلك أديان أو ثلاثئة أدباء من ذوى الشهرة القديمة » 
وكانوا يومئذ فى بطرسبرج > وكان لفرفارا بتروفنا بهم صلة من أحلى 
الصلات ,يرجع عهدها الى زمن قديم + ولكن ما كان أشد دهشستها حين 
لاحظت أن هؤلاء الادباء المسهورين كانوا » رغم ما .بتصفون به من أصالة 
ومن مواهب لا سبل الى انكارها ٠‏ أهداً من الماء » وأكثر تواضعا من 
أعشاب الارض » > وكان بعضهم يجد أن خير مايفعله هو أن يتشسث بهذه 
العصبه الجديدة طالبا جودها وكرمهاءوقد واتىالحظ ستيفان تروفيموفتشس 
بعض المواناة فى أول الأمر » فقد تعلقوا به » وأخنوا يظهرونه فى 
الاجتماعات الادببة ٠‏ وحين صعد امبر أول مرة » فى حفلة أدبة اشترك 
فيها » استقبله الجمهور بتصفيق جنونى استمر خمس دفائق طوال ٠‏ انه 
بعد عشر سنين » ظلل يتذكر تلك اللحفلة وعناءه مخضكتان 
بالدموع ( لا عرفانا بالجميل > بل من فرط حساسته الفنية ) > فقال لى 
( وحدى سراً ) : أقسم لك أن أحدا من الحضور لم يكن قد سمع بى فى 
حاته مل ذلك ٠»‏ 


يفنا 


وضعه هذا الادراك الواضح > فى نلك اللحظة نفسها > رغم شدة الانفعال 
التى كان يمانها من فوق المبر » فلقد كان اذن على جانب من رهافة 
الذكاء ٠‏ لكن الوافع انه لم يكن على قدر عظيم من الذكاء المرهف » فانه 
بعد مسع سنين »> كان لا يستطيع بعث تلك الذ كرى الا ويشعر من ذلك 
باهانة ٠‏ لقد أجبروه على أن يوقم اثنتين أو ثلاثاً من عرائض الاحتجاج 
الجماعية ( على ماذا كان الاحتجاج ؟ انه هو نفسه لم يكن يدرى ) > فوفع 
كل ما شاعوا له أن ,يوقعه ٠‏ وقد حملت فرفارا بتروفنا أيضا على توفع 
عريضة من نلك العرائض احتحاجا على « عمل من الاعمال الشائنة » ٠‏ 
ويجب أن نذكر من جهة أخرى أن أكثر هؤلاء « الناس الجدد » رفم 
ترددهم على فرفارا بتروفنا » كانوا يشعرون أن من واجبهم (لاندرى لاذا) 
أن ينظروا الها نظرة احتقار وان لا يكلفوا أنفسهم عناء اخفاء سخرهم 
منها ٠‏ وقد ذكر لى ستفان تروفموفتش بعد ذلك » فى ساعات مرارته > 
أن فرفارا بتروفنا اما أخذت تغار منه ابتداء من نلك اللحظة ٠‏ تقد 
أدركت » ولا شلك » انها لا مستطبع أن تعقد صلات بهؤلاء الناس ٠‏ لكنها 
كانت تستقبلهم فى نهم وشراهة > يدفعها الى ذلك ما يتصف به أفراد 
جنسها من فرط حب الاطلاع ونفاد الصير > بالاضافة الى انها كانت 
ما تنفنك تتوقم حدوث حدث ما ٠‏ وكانت فرفارا بتروفنا لا تتكلم فى أثناء 
هذه الاجتماعات الا قللا » رغم انها كانت قادرة على أن تكلم كثيرا لو 
أرادت ٠‏ لقد كانت تؤئر أن تتصغى الى كلامهم + وكانت الأحاديث تدور 
على الغاء الرقابة » وعلى قواعد الاملاء » وعلى احلال الالفباء اللاتئشة محل 
الأحرف الروسية *وعلى ترحيل فلان أو فلازمن الناس» وعلى آخر فضبحة 
حدنت» وعلى فائدة تقسيم روسا الى فوممات ,يضمها اتحاد قدرالى حر *4وعل 
الغاء اليس والسحرية» وعلى اعادة عام بولونا حتى نهر داسر» وعلىالاصلاح 


كنا 


الزراعى والسانات الئورية » وعلى الغاء حق الارث » وعلى الأسرة والأولاد 
والكهنة » وعلى حقوق المرأة » وعلى ببت كرايفسكلى * وما لم يغفره أحد 
لكرايسكى > الخ ٠‏ الخ ٠‏ ولثن ضم هذا الخلبط من «الناس الحدد» أفرادا 
صالحين لقد ضم” كذلك كثيرا من الرجال الصالحين» بل ومن الرجالاللطاف 
المحسين » على ما هناك من صفات خاصة "تحمل الامر مختلطا مثسها ٠‏ أما 
« الصالحون » فقد كانوا أكثر استعصاء على الفهم من الطالحين الجفاة 
الفلاظ » ولكن المرء لا يعرف أى الفريقين كان يقود الآخر ٠‏ وحين 
أعلن ان فرفارا بتروفنا تفكر فى انشاء مجلة » هرع الها عدد أكبر » 
لكنها لم تليث أن اتهمت بأنها رأسمالية » وبأنها مستغلة » وقد قلّذف الانهام 
فى وجهها فذفا ٠‏ ولثن كانت هذه الاتهامات حادة عضفة » لقد كانت كذلك 
مفاجئة ٠‏ ففى أمسسة من الأمسسات التى كانت تنمقد فى بست فرفارا بتروفناء 
تنافش الحنرال العجوز ايفان ايفانوفتش دروزدوف مع شاب شهير من 
الشباب ( والمنرال العجوز صديق قديم من أصدقاء الرحوم الجنرال 
ستافروجين وأحد رفاقه فى الجش »> وهو شخصية من أكرم الشخصات 
مقاما ‏ على طريقته الخاصة ‏ يعرفه جع الناس »> وينتصف بالعناد والحنق» 
ويأكل كثيرا » ويخاف من الالاد خوفا رهسا ) ٠‏ فما أن بدأت الممافئة بين 
الجنرال والشاب حتىقال له هذا : « لا بد أن تكون جنرالا حتى تقول 
هذا الكلام » يريد بذلك أن يشير الى انه ما من شتيمة أقذع من وصاف 
أحد بانه جنرال > فما كان من ايفان ايفانوفتش الا أن قال وقد استشاط 
غظا : « نعم » أنا جنرال > بل أنا لبوتنان جنرال » وقد خدمت قبصرى > 
أما أنت أيها الشاب فلست الا فتى غرا وملحدا » » وتبعت ذلك جرصة 
كبيرة » وفى الغد أشارت الصحافة الى الحادث > وشرع بعضهم فى توفع 
عرريضة جماعية يحتجون فيها على « السلوك الشائن » الذى صدر عن 


كل 


فرفارا بتروفنا اذ رفضت أن نطرد الجترال من بتها فورا * ونشرتاحدى 
المحلات المصورة صورة كار يكاتورية ساخرة تمثل فرفارا بتروفنا والجنرال 
وسشفان نروموفتس على انهم ثلاثى رجعى ٠‏ وقد شرت الصورة 
الكاريكانورية بضعة أبسات لشاعر شعبى نظمها خصصا لهذا الفرض ٠‏ 
وأحب أن ألفت النظر فى هذه المناسة الى أن كثيرا من الذين وصلوا الى 
رئبة جنرال قد درجوا على هذه العادة المضحكة » عادة فولهم « لقد خدمت 
قنصرى » ٠0٠‏ كأن قبصرهم ليس قيصرنا » نحن رعاياه اللسطاء المخلصين» 
وكأنه قنصرهم الخاص الذى ختّلق لهم وحدهم من دون غيرهم ٠‏ 

وأصبح من المستحيل طبعا أن يبقى الصديقان فى بطر سبرج» لاسيما 
وأن سشفان تروشموفتش قد منى هو أيضا باخفاق حاسم » ذلك انه لم 
يستطع أن يمنع نفسه من الكلام باسم الفن »> فجلب له ذلك مزيدا من 
السخريات ٠‏ وأراد فى أنناء محاضرة أخيرة ألقاها أن .يؤثر فى مستمعيه 
بالضرب على وتر الحقوق المدنمة » املا أن يهز قلوبهم » معتمداً على مايجب 
أن يوفظه « نفيه » فى نفوسهم من احترام له » فأعلن صراحة أن كلمة 
« الوطن » كلمة باطلة سخفة » وأيّد الفكرة القائلة بأن للدين تأثيرا 
ضارا » ولكنه قال بصوت عال ولهحة قاطعة ان حذاءين أقل فسمة بوشكين» 
أفل كثيراً*٠‏ فاذا بصبحات السخر تنهمر عله من كل جانب فى غير رحمة» 
حتى انفجر باكيا أمام الناس من قبل أن ينزل عن المثبر ٠‏ 

وقد قادته فرفارا بترفوفنا .يومئذ الى الست وهو أقرب الى الموت منه 
الى الحاة » فكان يدمدم كالمحنون فائلا « لقد عاملونى كما تعامل طافة 
عنيقه من القطن » ٠‏ وسهرت عله صديقته طوال الليل » وهى تسسسقيه 
فطرات من الآس »> وتردد على مسامعه حتى مطلع الفجر فولها : « انك 


ما تزال مضدا ٠‏ ستعود الى الظهور من جديد » وسعرف الناس قدرك 
وضمتك ..٠‏ فى مكان آخر ٠‏ »> 

وفى ساعة كرة من صاح الغد جاء الى بست فرفارا بتروفنا خمسة 
أدباء » ثلائة منهم غرباء لم يسبق لها أن رأتهم يوماء فقالوا لها» وقد تحهمت 
وجوههم » انهم قد درسوا مسألة المجلة وانتهوا الى قرار فى هذا الصدد ٠‏ 
والحق أن فرفارا بتروفنا لم تمهد الى أحد البتة بدراسة مسألة اللحلة 
المذكورة » ولا كلفت أحدا باتخاذ أى قرار بشأنها ٠‏ واللكم قرارهم الذى 
انتهوا الله : 

ان علها » وهى مؤسسة المجلة » أن تتنازل لزمرتهم عن الملجلة 
وأموال المجلة حالا » ثم أن تعود الى سكفور شنكى وأن لا تسى أن تأخذ 
معها سشفان تروفموفتش الذى أصح الآن «عشقا بالاء ٠‏ ومن قبل اللطاف 
فى المعاملة وافقوا على الاعتراف لها بحقها فى ملكية االجلة » وعلى أن 
يرسلوا الها سدس الارباح فى كل عام ٠‏ وأجمل ما فى الامر كله أن 
أربعة من هؤلاء الخمسة عل الاقل كانوا لا يسعون الى تحقضلق غرض 
خاص أو منفعة معئة ولا برريدون الا خدمة » القضة المشتركة » ٠‏ 

فال ستيفان تروفموفتش » ضما بعد » وهو يروى القصة : « لقد 
سافرنا ونحن فيما يشسبه الخبل ٠٠٠‏ كنت لا أستطيع أن أربط بين فكرتين 
ولا أزيد على أن أنمتم مرددا مع ضحة القطار ‏ ما زلت أذكر هذا : 

ليف كامبيك وفييك وفبيك* 
ليف كامبيك وفييك وفييك 

وما لا أدرى أيضا » حتى وصلا الى موسكو ٠‏ وهناك انما ملكت أن 
أنوب الى رشدى كأن فى وسع المرء أن يجد فى موسكو شيا آخر ' 

وكان يقول لنا أحمانا بلهجة الملهم : آه يا أصدقائى! انكم لانستطبعون 


١ 


أن تتخيلوا مدى الألم والحنق اللذين ينزوان نفوسكم حين تعبرون عن 
فكرة عظيمة قدستموها طوال حاتكم » فاذا بأفراد جهلة يجرونها على 
أرض الشارع وسط أناس لا يقلون عنهم غباء وحماقة > ثم اذا أنتم ترونها 
فحأة فى السوق وقد تغتّرت سحتتها حتى لا تكاد عرف » وتمرئفت فى 
الوحل وتشوهت وتكسرت » وتغيرت أبعادها وفقدت انسجامها » كلعبة 
بين أ.بدى أطفال ...٠‏ لا ! لم يكن الامر كذلك فى عهدنا » ولا الى هذا 
صونا ٠‏ لقد أصحت أنكر كل ثىء ولا أعرف شا ٠‏ يحب أن يعود 
زماننا فيرد الى الطريق القويمة كل ما يترنح النوم ويهتز ٠‏ والا فما عسى 


يتحدثكث 0 


1 


4 


ما ان عادت فرثارا بتروفنا الى بطرسيرج حتى صرفت صاحيها الى 
خارج روسا « لستحم » » ولشعورها كذلك بأنهما فى حاجة الى 
زه من الالتعجدال + ولند سافن ينان ترو شيو فق ف سائية + 
وصاح يقول : « لسوف أ بعث هنالك بعثاً جديدا » لسوف أنقطع هنالك 
للعلم ٠‏ » 

لكنه استأنف تكاواء الأبدية منذ الرسائل الاولى التى أرسلها من 
هناك ٠‏ كتب الى فرفارا بتروفنا يقول : « قلبى محطّم ٠‏ أصبحت لاأستطيع 
أن أسى شيئًا ٠‏ كل ما أراه هنا فى برلين ,يذكرنى بماضى القديم » 
باندفاعاتى الأولى والامى الأولى ٠‏ أبن هى ؟ أبن هما الآن كلتاهما ؟ أين 
أنتما يا ملاكى اللتين لم أكن جديرا بكما فى يوم من الأيام ؟ أين هو 
ابنى » أبن هو ابنى الحسب ؟ وأين أنا» أين أنا نضسى > أبن نضى القديمة» 
الصلة كالفولاذ م الصلدة كالصخر » اذا كان يسستطيع رجل اسمه 
آندرييف » اذا كان يستطيع مهراج أرنوذكمى ذو لحية « أن يحطم 
وجودى نصفين » » الخ الخ ٠‏ أما ابنه فقد رآء مرتين فى حائه لا أكثر »> 
الأولى حين ولد » والثانة فى الآونة الأخيرة » سطرسبرج » ح.ث كان 
الفتى يتها لدخول الحامعة ٠‏ ولقد سيق أن قلت ان الصلى قد 'شاته 
خالات له طوال حياته » على نفقة فرفارا بتروفنا » فى مقاطعة « أو ٠٠٠‏ » 
التى تبعد حوالى سبعمائة فرسخ عن مكفورشتيكى ٠‏ وأما آندريف فهو 
ناجر بسيط بمدينتنا » غريب الاطوار > مولع بالآثار » عانم نفسه بنفسه > 
وكان يميل الى جمع الآثار الروسة القديمة » ويحلو له أحانا أن يناقش 
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ستيفان تروفيموفتش »> فى علم الآثار وخاصة فى السياسة ٠‏ ان هذا التاجر 
المحترم > ذا اللحية السضاء » والنظارتين الكبيرتين اللتين لهما اطار من 
فضة > كان لا يزال مديناً لستفان تروفموفتس بلغ أربعمائلة روبل » 
وذلك من أشحار غابة قطعها من الارض الصغيرة التى يملكها سشفان ٠‏ 
ورغم أن فرفارا بتروفنا قد زودت صديقها بمال كثير حين أرسلته الى 
برلين » فقد كان ستيفان تروضشموفتس يأمل أن ,سترد مذا الدين قل 
سفره »> ربما لنفقاته السرية » فلما استمهله اندريف شهراً » كاد ييكى 
من قرط ألمه ٠‏ ثم انه كان من حق التاجر أن بطلب هذه المهلة > فان 
الدفمات الأولى من امال » التى أخذها منه ستفان تروفموفتش قد سبقت 
الشراء ستة أشهر > وذلك فى الايام الاولى التى كان مشفان تروضشموفتس 
يعانى فيها عسرا ٠‏ قرأت فرفارا بتروفنا هذه الرسالة الاولى باهتمام 
واستطلاع » ووضعت خطاً أحمر تحت قول صاححها : « آأين هما الآن 
كلتاهما ؟ » ثم أرخت الرسالة وأودعتها الصندوق ٠‏ لا شك انه يشير الى 
امرأتئه الراحلتين ٠‏ أما الرسالة الثانة فقد كان فها أغنة أخرى : « اننى 
أعمل اثنتى عشرة ساعة فى البوم ( دمدمت فرفارا بتروفنا تقول : يكفى 
احدى مره )1 0 المكات» أفتش فى النصوص» أدوكن ملاحظات» أقوم 
بحولات » أزور الاساتذة ٠‏ جددت صلانى بأسرة دونداسوف الرائعة ٠‏ 
ما تزال الى الآن فائنة تلك الناديحدا ‏ نقولايفنا ! انها لفك تحاتها ٠‏ 
زوجها الشاب وأبناء أختها الثلاثة ,يقيمون ببرلين + فى اللمساء أتحدث مع 
هؤلاء الشاب حتى الفجر ٠‏ سهرات أئنة * لكنها لست أثئنة الا من 
ناحية رهافة الذوق وجمال الحديث ٠‏ كل شىء فيها رقع الطراز يل 
الأسلوب : موسقى كثيرة » لمان اسانية > أحلام فى بعث الاسانة كلها » 
فكرة الجمال الابدى »> صورة العذراء فى كنسة سكستين > الضوء المنساب 


5 


من خلال الظلمات ٠‏ لكن الشمس نفسها لا تخلو من بقع ! أواه باصديقتى 
با صديقتى النسلة الوفة ! اننى لك »> وبقلبى معك »> معك وحدك دائما » 
فى كل بلد من الللاد » وحتى فى « بلاد ماكار وعحولها » التى طلما تحدثنا 
عنها فى بطر سيرج ونحن نرتعش قبل رحيلنا عن تلك المدينة ‏ نذكر.ين 
ذلك ان ذكرى هذا لتطوف الآن فى خيالى فترتسم على شتفتى 
ابتسامة ٠‏ اننى ما كدت أجتاز الحدود حتى شعرت اننى بعدت عن الخطر 
و٠‏ احساس غر بب جديد » شعرت به لآول مرة منذ سنين » »> الخ الخ٠٠‏ 

قالت فرفارا بتروفنا وهى نطوى الرسالة وتضعها فى الصندوق مع 
الرسائل الاخرى : 

كلام فارغ +٠٠‏ اذا كانت السهرات الأثينية تستمر حتى الفجر 
فانه غير منقطع الى كتبه اثنتى عشسرة ساعة فى البوم ٠‏ هل كان ملا حين 
كتب هذا الكلام ؟ وهذه اللرأة دونداسوف > كيف تيجسرؤ أن تبعث الى" 
بتحاتها ؟ على كل حال » فلسر عن نفسه ٠» ٠.٠٠!‏ 


آما قوله « فى بلاد ماكار وعجولها » فقد حرص ستيفان تروفيموقتشس 
على أن يترجم به الى الفرنسية الأمثال والأقوال الأنورة الروسية مشوهة” 
رغم أنه كان قادرا على أن يؤولها على نحو أحسن » لكنه يفعل ذلك تظر فاه 
وكان بحد فه فكاهة جصسلة ٠‏ 

على أن سلوى ستيفان تروفيموفتشس لم تدم طويلا » فما هى الا أربعة 
أشهر » حتى فقد صيره وعاد مسرعا الى سكفورشنكى ٠‏ ان رسائله 
الأخيرة التى لم تكن الا ذوبانا عاطضا تجاه صديقته الغائية كانت مللة 
بدموع حقة يذرفها حزنا على فرافها ٠‏ ان هناك بشرا لا يقلون عن الكلاب 
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الصغيرة تمسكاً بمساكتهم وحنينا الها ٠‏ وقد التقى الصديقان فى حماسة 
وحرارة ٠‏ 

غير أن كل شىء عاد الى مجراه الطببعى بعد يومين » بل أصبح أشد 
املالا ٠‏ فال لى ستيفان تروقيموفتش بعد خمسة عشسر يوما : « ياصديقى» 
لقد اكتشفت شيثًا ٠٠٠‏ شيا رهما بالنسسة الى ..٠‏ ما أنا الا طفيل ٠٠٠‏ 
طفيل ٠.‏ لا .. أكثر .. من ٠.‏ ذلك ؟ 0.. » 
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بعد هذا دخلنا فى مرحلة من الركود دامت تسم سلوات > ولم 
يحدث خلالها أى تندل تقريا ٠‏ كانت الانفجارات العصسة والدموع 
السخة تستانف على كتفى من حين الى حين » لكنها لا تفسد سعادتنا 
النتذ٠‏ 

انه لدهشنى أن ستيفان تروفموفتش لم يسمن فى أثناء هذه الفترة٠‏ 
كل ما هنالك أن أنفه احمرً » وأن حر كاته اكتست مزيدا من اللططاف 
والتحضر ٠‏ وقد تكونت من حوله » شما بعد ثىء » حلقة من الاصدقاء » 
حلقة صغيرة والحق يقال ٠‏ وكنا عد فرفارا بتروفنا راعيتنا الحللة » رغم 
انها كانت لا تتصل بهذء الحلقة الا فللا ٠‏ انها بعد الدرس الذى تلقنته 
فى بطرمسرج » قد امتقرت فى مدينتنا نهائما » ففى الشتاء مسكن قصرها > 
وفى الصف تمغى الى منزلها الرريفى ٠‏ ولم تحظ طوال حباتها فى مجتمعنا 
الريفى بما حظيت به من احترام ونفوذ فى السنين السسع الاخيرة > الى 
أن عين الماكم الخالى ٠‏ ان حاكمنا القديم » اللطيف » الوديم > ايفان 
أوسسوفتش الذى لا يّسى > كان يمت بقرابة قرية الى فرفارا بتروففا 
التى أحاطته فى الماضى بكثير من الرعاية وأغدقت علله كثيرا من اللعم ٠‏ 
لقد كانت امرأة الحاكم تعد فرقاً متى 'تصورت انها توشاك أن تفقد رضى 
فرفارا بتروفنا عنها » وكان الاحترام الذى يشعر به الناس فى مجتمعنا 
الريفى نحو فرفارا بتروفنا يكاد يكون نوعا من العادة ٠‏ وواضح أن 
ستفان تروضشموفتش كان من ذلك فى خير ٠‏ لقد كان عضوا فى النادى 
وكان يخسر فى لمب الورق بوقار وجلال > واستطاع أن يحظى باعتبار 


7ع 


الناس جميعا » رغم أن كثيرا من الأفراد كانوا لا يعدونه أكثر من «عالم» 
فى أحسن تقدير ٠‏ وحين سمحت له فرفارا بتروفنا ىما بعد » أن يقم فى 
منزل مستقل » انمتعنا بمزيد من الحرية » فكنا نجتمع علده هرتين فى 
الاسبوع » ونتسلى خاصة حين يفدق علينا الشميانيا فى غير قصد ولا 
اعتدال ٠‏ وكان الخمر يأتى من دكان ذلك التاجر نفسه » اندريف »> 
وكانت فرفارا بتروفنا هى التى تدفع فانورة الحساب كل ستة أشهر > 
وكان يوم الدفع هو يوم المرض » دائما على وجه التقريب ٠‏ 

ان أقدم أفراد حلقتنا الصغيرة رجل يقال له لبيوتين *» وهو موظلف 
ريفى متقدم فى السن فلبلا » يعتنق مبادىء الحرية م ويعكه الئاس فى 
المديئة ملحدا ٠‏ وكان قد تنزوج للمرة الثانية من فتاة جميلة ذات باثئنة 
كبيرة ٠‏ وكان » الى ذلك » أبا لثلائة بنات بلفن سن الرشد » وكانت أسرته 
كديا شك ا سسنة الك هاه امت لة + وعككاء حسة. كيه مدنو كان يخال 
الى أبمد حدود اللبخل » فاستطاع بالتوفير من رواتته > أن يملك بيتا صغيرا 
وأن يجمع قدرا من المال ٠‏ ولأنه كان قلل الانصاع والطاعة » فقد ظل 
فى الدرجات الدنيا من سلم الوظائف. وكان الناس فى المدينة لايحترمونه 
كثيرا » وكانت أسر الطبقة الراقية لا تستقئله فى سوتها ٠‏ زد على ذلك أن 
لسوتين كان شديد الغبية والنممة > وقد عوفب على ذلك عقابا فاسيا غير 
مرة » عافه أولا ضابط من الضباط » وعاقبه بعد ذلك رجل من أصحاب 
الأملاك هو رب أسرة شريف ٠‏ لكننا كنا نحب فكاهته اللاذعة وشخفه 
بالمعرفة وتندره المر ٠‏ أما فرفارا بتروفنا فكانت لا تحبه قط > ومع ذلك 
كان يستطبع دائما أن يحصل منها على حسن المعاملة وكرم الوفادة ٠‏ 

وكانت زوجة المنرال لا تحب كذلك شاتوف* الذى لم يصبح عضوا 
من أعضاء الحلقة الا فى السنة الاخيرة ٠‏ ان شاتوف هذا طالب قديم طلرد 
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من الجامعة على ار اساءة مدرسية ارتكبها » وكان فى طفواته تلميذ ستبفان 
تروضموفتش ٠‏ لقد ولد شانوف قنا من فنان فرفارا بتروفنا » لأب كان 
خادما من خدمها هو المرحوم بافل فيدوروفتش » وهو مدين لها بلعم 
كثيرة» لكنها كانت لا تتحنه لصلفة وكير بائه واتكاره المعروف» ولا تستطيع 
أن تغفر له بحال من الاحوال انه لم يأت اليها فور طرده من الجامعة > 
وانه لم يجب عن الرسالة التى بعت بها البه عندئذ من أجل أن يأتى اللهاه 
وآئر على ذلك أن يرزح تحت عبء العمل فى تعليم الاطفال عند أسرة 
نكرة من أسر التجار « المثقفين » » وسافر مع هذه الأسرة الى الخارج 
أقرب الى الخادم منه الى المعلكّم ٠‏ لقد كان شانوف يحترق فى ذلك الوقت 
شونا الى زيارة الللاد الاجنسة ٠‏ وقد صححمت الاطفال اإيضا مربية من 
الرببات هى آنسة روسة ذات طبع حاد » دخلت فى خدمة تلك الأسرة 
قل السفر بوم واحد 4 ومما أغفرى الأسرة فى تشضلها أن مطامعها 
متواضعة ٠‏ وبعد شهر ين طردها التاجر بسسس « أفكارها التحررية »» 
شعها شاتوف > وتزوجها يمد فلل بجنيف ٠‏ وعاش الزوجان مما ثلاثة 
أساببع ثم افترقا اقتراق شخصين حرين لا يربطهما نىء » ولكن أغلب 
الظن أن الفقر كان أحد أسباب هذا الانفصال أيضا ٠‏ وبعد ذلك ظل 
شانوف يطوآف وحيدا خلال مدة طويلة فى أوروبا » فلا يملم الا الله 
كيف كان يدبّر رزقه ٠‏ قبل انه كان ينظف الأحذية فى أركان الشوارع 
وقل انه عمل شالا فى أحد المرافىء ٠‏ وأخيرا » منذ سنة » عاد الى المدينة 
التى ولد فهها معنا » وأقام عند عمته العجوز التى دفنها بمد ذلك بشهر 
واحد ٠‏ وكانت أخته داشا » التى نشسّأتها فرفارا بتروفنا أيضا > تمش 
بالقرب منها » وتحظى بحبها » وتتمتم فى ببتها باعتار واحترام + ولم يكن 
لشاتوف ا الا علافات ضعيفة جداء وكان شائوف سدو فى حلقتنا متجهم 
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الوجه صموتا ٠‏ غير أنه » حين ,يمس أحد معتقداته » من حين الى حين > 
بندفع فى غضب جارف مرغى » فبفقد سبطرته على لسائه ٠‏ كان ستيفان 
تروفموفتش يقول فى بعض الاحبان مازحا : « من أراد أن يناقشس 
شاتوف » فعليه أن يوثقه أولا » ٠‏ وكان ستفان تروفموفتش يحبه مع 
ذلك ٠‏ كان شانوف قد غسَّر بعض معتقداته الاشتراكة القديمة أثناء اقامته 
باكر حر رضي اراق ال مها فى لطر تيه ان 
تاوف ولحي من“ اواقك الروس المثالين الدين م: متي أشثر فت فى نفو سهم 
فكرة فوية كبيرة » بهروا بها » وتسلطت عليهم تسلطا تاما قد يدوم فى 
بعض الاحمان الى الأبد » فلا .يصلون يوما الي السبطرة على هذه الفكرة 
التى أصبحوا يعتنقونها اعتناقا عنيفا ٠‏ فحاتهم كلها تنقضى بعد ذلك فيما 
يشبه التشنجات الكبرى تحت وطأة تلك الصخرة التى سقطت علهم ذات 
يوم فحطمتهم نصف تحطيم ٠‏ 

وكان مظهر شاتوف يناسب معتقداته تماما : فهو أخرق الحركات » 
صغير القد » كث الشعر » قصير القامة » عريض الكتفين » أشقر اللون » 
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ذو حاجيين أبيضين مخينين » وجيين مغضن »> وعبنين مطرقتين فى عناد » 
يبدو ان نظرتهما القلقة تخفى وراءها خحلا مسترا ٠‏ وكان يبقى على 
رأسه دائما خصلة” عصة من شعر تنتصب قائمة ٠‏ أما عمره فقد يكون 
سبعة وعشرين أو 'ثماسة وعشرين عاما + وقد فالت فرفارا بتروفا ذات 
يوم » بعد أن نفرست قبه : « أصبحت لا أستغرب أن امرأته هجرته » ٠‏ 
وكان شانوف رغم فقره المدفعم > يحاول أن يكون حسن الهندام ٠‏ وفى 
هذه المرة أيضًا لم يشأ أن يستعين بفرفارا بتروفنا » بل عاش مما كان يبعث 
الله به اله + 


لقد افق له أن عمل عند بعض التحار ٠‏ وعسّن بعض الوفت موظفا 





فى محل تحارى » وأوششك أن يسافر على احدى البواخر التحارية مساعد 
ممثل ليما لحل القتاري لوا مراع الو الستر روم واخخلارره انه 
عون قل لزه 3 يتصور مقدار ادس الدذى ستطي ثانوف أن تحمله 
حتى دون أن يفكر فيه ٠‏ وحين أبل من مرضه أرسلت البه فرفارا بتروفنا 
مائة روبل دون ذكر اسم المرسل » لكنه عرف الحقنقة مع ذلك » حتى اذا 
فكر فى الامر » فرر الاحتفاظ بالمال ومغى الى فرفارا بتروفنا يشكر لما 
صنيعها ٠‏ وقد استقبلته استقبالا حارا » لكنه خب ظنها مرة أخرى + فانه 
لم يمكث فى بتها الا خمس دقائق ظل خلالها صامتا مطرفا الى الارض 
وقد ارتسمت على شفتبه ابتسامة بلهاء » وفجأة نهض عن مقعده قبل أن تم 
حديثها » بل فى أهم لحظة من لظات هذا الحديث » فحسّاها فى خراقة 
شديدة » حتى لقد صدم من فرط خرافته منضدة صغيرة ثمينة مرصعة 
فانقللت المنضدة على الارض وتهشمت محدثة” ضحة فوية وخرج من 
عندها وهو يوشاك أن يكون متا من شدة الخحل ٠‏ وقد أخذ عله لسوتين 
فما بعد انه لم يرفض الائة روبل فى احتقار » وانه رضى أن يأخذ هذا 
المبلغ من هذه الطاغية » سيدته القديمة ٠‏ وأفدح من ذلك أنه ذهب اليها 


يشكرها ٠‏ 
كان شاتوف يقيم فى ظاهر المدينة منعزلا منزويا » ويكره أن يزوره 
زائر ولو كان الزائر واحداً منا ٠‏ وكان يحضر سهرات ستفان 

تروضشموفتش باطراد » ورستعير منه جرائد وكشا ٠‏ 
وكان يشترك فى هذه السهرات أيضا شاب” من مديتتا السمه 


فراحتسكئن * هو موظف فى مؤسسة انحارية » يشسه شاتوف بعض الشيه » 
وان بدا شيضه من - جميع النواحى ٠‏ ولكنه كان « رب أسرة » ٠‏ انه شاب 


ا 0 ر بالشفقه » وله طبع 
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دمث الى أبعد حدود الدمائة وهو على جانب كير هن الثقافة » لكنها ثقافة 
من يعلّمون أنفسهم بأنفسهم ٠‏ وكان فقيرا متزوجا > وهو يزاول مهنته 
عائلاة خالته وأخت زوجته ٠‏ كانت زوجته مأخوذة بالافكار الحديثة كسائر 
هاته السدات > لكن هذه الافكار كانت تكتسى عندها طابما عاميا » حتى 
ليصدق عليها ما قاله ستيفان تروفيموفتشس ذات يوم : « فكرة ألقيت فى 
الشارع » ٠‏ ان الذخيرة الفكرية لدى هاته النساء مستعارة > فيكفى أن 
تروج فى الاوساط التقدمية بالعاصمة شائعة من الشائعات حتى تراهن” 
مستعدات لطرح كل ثىءه من النافذة عند أول ايحاء * وكانت السيدة 
فرجنسكى تنزاول فى مديتتنا مهنة القابلة ٠‏ وقد أقامت قل زواجها زمنا 
طويلا سطرسرج ٠‏ أما فرجنسكى نفسه فهو رجل يمتاز بسراءة انادرة 
ونقاء غير شائع » وقلما أنبح لى أن لقنت نفساً تفوق نفسه فى الاندفاع 
النبل ٠‏ كان يفول لى وقد أشرقت نظراته : « لن أتخلى يوما » لن أتخلى 
بوما عن هذه الآمال الضسمئة » ٠‏ وكان يتكلم بصوت خافت »> فى رقة 
وعذوبة » حتى لكاد يتمتم 'نمتمة » كأنه .يفضى اليك بسر + وكان طويل 
القامة بعض الثىء » لكنه شديه النتحول » ضيق اللكيين > قلل الشعر > 
يضرب لون شعره الى حمرة ٠‏ وكان يقبل فى مذلة جممع السخريات التى 
يتفضل مثيفان تروفيموفتش فهوجهها الى بعض آرائه ٠‏ لكنه كان مع ذلك 
يعترض على سشيفان تروفيموفتش اعتراضات فوية جدا تفحمه وتسقط 
فى بده + ومن الواجب أن نذكر مع ذلك أن ستيفان تروفموفتش الذى 
يتصرف معنا جمميعا تصرف الأب مع أبنائه كان يعامله فى مودة ولطف ٠‏ 
كان .يخاطب فر جنسكى بقوله : 

أنت وأمثالك « فقفس” سابق لأوانه » > رغم أنك شخصا مبراً من 
ذلك الضيق العقلى الذى رأيته ببطرسيرج لدى أولئك التلامبذ ٠‏ لكن هذا 
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لا نفى أنك من ذلك « الفقس السابق لأوانه » ٠‏ ان شانوف يتمنى لو يكن 
من الفقس الذى يتم فى حينه » لكنه فقس سابق لأوانه هو أيضا ء* 

قول له لبوتين : 

وأنا ؟ 

أنت الوسط تماما » الوسط الذى يعرف كنف يدير أموره فى 
جميع الظروف ٠٠٠‏ بطريقته الخاصة * 

وقد شاع فى المدينة ‏ ويظهر أن الشائعة قائمة على أساس صحح 
للأسف ان زوجة فرجنسكى قد أعلنت له « استقالتها » ولا يمض على 
زواجهما حول كامل » قائلة" انها تؤئر عليه لببادكين ٠‏ ولسادكين هذا لبس 
من مديلتنا ٠‏ وقد اتضح بعد ذلك انه من الاشخاص المشبوهين جدا » حتى 
انه لم .يكن ضابطا متقاعدا كما كان يلقب نفسه بهذا اللقب كاذيا ٠‏ كل 
ما كان يجده هو أن يعقف شاربه ويشرب الخمرة ويروى أسخف 
المغامرات التى يمكن أ نيتصورها الخال ٠‏ وكان يرضه أن يش عالة 
على الآخرين » فلم يتحرج من أن يقيم فور وصوله عند آسرة فرجنسكى» 
اكلا شاربا نائما م ناظرا الى رب الدار آخر الأمر نظرة احتقار ه وقد 
ادعى بعضهم أن فرجنسكى قال لامر أنه حين أعلنت له « استقالتها » : 
« ياعزيزتى » كنت لا أشعر نحوك الا بالحب » أما الآن فأنا أحترمك > * 
ولكن من المشكوك فيه أن يكون فرجسكى قد نطق حقا بهسذه العبارة 
الرائعة التى تليق بان تصدر عن رومائى من الرومان القداماء ٠‏ وفال 
آخرون : بل انه حين « استقالت » امرأته أجهش باكا منتحما * وفى ذات 
مرة ‏ حدث ذلك بعد « الاستقالة » بخمسة عشر يوما ‏ مغى الجميع في 
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زيارة « عائلة » الى منزل بعض الأصحاب فى ضاحة من ضواحى المدينة 
لاحتساء الشاى » فكان فرجنسكى يظهر نوعاً من المرح العشف > ويشارك 
فى الرقص » ثم اذا هو ينقض على العملاق لسادكين فجأة » وبدون أى 
تشاجر سابق > بنما كان هذا ,يرفص رقصة الكانكان منفردا » فنمسك 
شعره بكلتا يديه » وريه نصفين > ويأخذ يهزه هزا قويا » وهو سكى 
ويصرخ صرخات حادة ؟ فلغ العملاق من شدة الخوف أنه لم يدافع عن 
نفسه » لا ولا نطق بكلمة واحدة طوال هذا الاششاك ٠‏ لكن لساد كين 
أظهر عند انتهائه كل ما يمكن أن يظهره سد مهذب من غضب واستاء ٠‏ 

وقضى فرجنسكى اللبل كله راكعا عند قدمى امرأته يضرع الها أن 
تصفح عنه » لكنها لم تصفح » لأنه لم .يقبل » رغم كل شىء > أن يعتذر الى 
لسادكين ٠‏ وقد أخذوا عله فسما بعد أن عقيدته فائرة وأن ذكاءه ضعيف > 
لأنه حين أراد أن يتذر لامرأة ركم على ركبته ٠‏ وقد اختفى ذلك 
» الضابط المتقاعد » بعد وذلل > ولم بعد الى مديئتنا الا فى الملدة الاخيرة 
تصححه أخته» ومغى بلاحق عندئذ أهدافا أخرىء» لكننى سأعود الىالحديث 
عنه فى فرصة ثانة ٠‏ لا غرابة اذن فى أن « رب الأسرة » المسكين قد 
احتاج الى صحتنا نشد لقلبه عزاء ٠‏ على انه لم يحدثنا فى .يوم من الايام 
عن شؤونه الخاصة ٠‏ وفى مرة واحدة »> بنما كنا عائدين معا من بست 
ستيفان تروفيموفتش > بدأ يتكلم عن حاله فى غموض > لكنه لم .يلبث أن 
صاح يقول فى 'نوهج وقد أمسك ببدى : 

ليس لهذا من قيمة +++ هى حالة فردية لا أكثر +٠٠‏ لن يضع 
هذا أى عقبة أمام « القضية الشتركة » لن يضع أى قيمة ؟ 


وكان نادينا الصغير ستقبل كذلك ضضوفا طارئين » مثل اللهودى 
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لسامشين والكابتن كارتوزوف 0 وفى وفت من الاوهات اخند إبحىء الى 
نادينا رجل طب عجوز ,برغب فى التثقف ٠‏ وفى ذات يوم فاد اليا لسوتين 
كاهنا محكوما عله بالترحمل > اسمه سلوفز فسكى > وقد استقلنام بعض 
الوقت من قسل التمسك بالمدأ » ولهذا السب نفسه كففنا عن استقاله فما 
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سرت فى المدينة » فى وقت من الأوقات » شائعة تقول ان حلقتا 
بؤرة فساد أخلاقى وزندقة والحاد ٠‏ ثم ان هذه الشائعة فد وجدت لدى 
سكان امدبنة شسيًا من التصديق دائماً ٠‏ والحق أن الامر كله 
كان لا يتعدى حدود ثرثرة للرالبة ظريفة » ولا يحمل فى طاته أى أذى 
أو خطر » على الطريقة الروسسة ماما ٠‏ ان « اللرالة النسلة الرفعة »> 
أى اللمرالية التى لا ترمى الى تحق أى هدف محدد أو غاية معينة ثىء 
لس ممكنا الا فى روسسا ٠‏ كان ستفان تروفسموفتش » ككل رجل من 
رجال الفكر > بحتاج الى سامعين > وكان يشعر عدا ذلك بأنه يحقق بنشر 
أفكاره واجا أسمى ٠‏ كما أن الشمبانيا أخيرا يطب للمرء أن يشربها مع 
صحبة طبية وأن ادل أفراد هذه الصحة أثناء ذلك بعض ا ملاحظات 
اللاذعة المعروفة > عن روسسا وعن « الفكر الروسى » وعن « الاله » عامة > 
وعن « الاله الروسى » خاصة"* > وأن يكرر للمرة المائة بعض المكايات 
الففض خخ التى ذاع نبؤها وانتشر خخره فى كل مكان ٠‏ وكلا 
كذلك لا نهمل المكايات والأقاويل التى :تحرى فى الدينة > وكنا 
فى بعض الأحبان نصدر فى حقها أحكاما تتصف بأرفع الأخلافية + وكان 
لكبريات المشكلات الانساية تصيب من اهتمامنا أيضا : فكنا نتناقش عن 
مستقبل أوروبا والاصانة » ونتنا بأن فرسا ما ان يزل عهدها القيصرى 
حتى سقط الى مستوى أمة من الدرجة الثانية ٠‏ وكنا مقتنمين بأن ذلك 
سوف يحدث ببساطة > وفى أقصر مدة ٠‏ أما الابا* فكنا قد حدآدنا له منذ 
زمن طويل دور أسقف سسط فى ايطالا اللوحتّدة > مقتنعين بأن هذه المسألة 
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التى عمرها أكثر من ألف عام لم ببق لها من قيمة فى عصرنا هذا الذى 
نعيش فه > عصر الصناعة والسكك الحديدية ٠‏ ولكن آلم يكن هذا هو 
موفف « اللرالية النسلة الرشئعة » الروسسة دائما ؟ وكان ستفان 
تروفسموفتس يتكلم أحبانا عن الفن» فيفيض فى الكلام ويجيد الحديث» ولكن 
كلامه كان يتصف أحانا بأنه مجرد بعض التحريد ٠‏ وكان ستحضر فى 
بعض الاحان أيضا > بحنان واحترام » ولكن مع شىء من الحسد » ذكرى 
أصدقاء شابه الذين كان لهم جسسعا شأن فى انماء ثقافتنا ٠‏ حتى اذا مللنا 
مللا شديدا وسئنما سأما مفرطا قام لامشين ( وهو موظف بمصلحة البريد) 
الذى يححد العزف على البانو اجادة ممتازة » فأخذ يعزف مقلداً أصوات 
الختزير » وهمهمات العاصفة > وآنّات المرأة أثناء الملخاض » وصرخات 
الطفل الولد » الخ ٠‏ ومن أجل هذا الغرض وحده انما كان يُدعى الى 
حلقتنا على كل حال ٠‏ فاذا أسرفنا فى الشراب ‏ وكان ذلك يحدث أحانا 
ولكن 'ادرا ‏ استسلمنا للفرح والعربدة » حتى لقد اتفق للا! فى ذات 
مساء أن أنشدنا تسد المارسسيز معاً » بمصاحية عزف لنامشين ٠‏ ولست 
أدرى على كل حال هل و ّنا فى الانشاد كثيرا ٠‏ 

أما اليوم العظيم » .يوم التاسم عشر من شباط ( فبراير ) فقد احتفلنا 
به فى حماسة ٠‏ وياطاللا سق أن أفرغنا الكثوس تكريما له على كل حال»٠‏ 
ولكن هذا أمر قديم : ففى ذلك العهد لم يكن شانوف ولا فرجنسكى قد 
أصبحا من حلقتنا » وكان ستفان تروفيموفتش ما يزال يقيم فى نضس 
المنزل الذى تقيم فيه فرفارا بتروقفنا + وقبل حلول ذلك الوم العظيم كان 
مشفان تروضشموفتش قد أخذ يدندن مغناً » بصوت ذ<افت > أبيات الشعر 
المعروفة جدا » ولكن على نحو غير صحبح » وهى أبيات لعل ناظمها سيد 
قديم ليرالى من مالكى الأطبان : 
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الفلاحون بيتقدمون 
حاملين فئوسهم بأيديهم 
ان أمورا هائلة نتهيا 


أو ثىء من هذا القسل ٠‏ فاننى لا أتذكر النص تذكراً دققا ٠‏ وحين 
سمعت فرفارا بتروفنا صديقها يدندن مغلا هذا الغناء صاحت تقول : 
« سخافات » كل هذا سخافات ! » » واتصرفت غاضية ٠‏ وقال لسوتين الذى 
حضر المشهد » فال اسشفان تروهموفتش بلهحة ساخرة : 

- لسوف اتكون خسارة حقا أن سحب الأقنان القدامى» أئناء فرحتهم 
بعض الازعاج للسادة اللمالكين ٠‏ 

قال لبوتين ذلك وهو برسم بابهامه خطاً حول عنقه ٠‏ 

فأجابه ستفان تروفموفتش يقول له ببساطة وطسة : 

يا صديقى » صدقنى اذا قلت لك ان هذا ( وكرر حركة لبوتين) 
لن يكون له أى نفع لا للمالكين » ولا لنا جميعا بوجه عام ٠‏ فرغم أن 
رعوسنا هى نفسها التى تمنعنا من فهم ما يجرى » فاننا اذا قطعت رءوسنا 
لن نزداد فهما ٠‏ 

أحب أن ألفت النظر فى هذه الماسية الى أن عددا منا كانوا يتصورون 
أن أمورا خارفهة ستحدث يوم نشر السان » ولا سيما أمورا من نوع الأمور 
التى أشار الها نوتين فى كلامه ٠‏ فما أغرب أن يتصور هؤلاء الالاس 
أنفسهم رجال ساسة »> وأن يدعوا أنهم يفهمون الشعب ! وكان ستيفان 
تروشموفتش بشارك فى هذه المخاوف نما يدو ٠‏ حتى انه فى عشسة ذلك 
البوم العظم تقريبا طلب من فرفارا بتروفنا فجأةا أن ترحّله الى الخارج» 
وكان يشعر بقلق ٠‏ ولكن البوم العظيم حل” ومغى »> واسترد ستيفان 
تروفيموفتش ابتسامته المتعالية بعد فترة قصيرة من الوقت ٠‏ وألقى علينا 


فى ذات مرة بضع ملاحظات وتأملات عن طبع الروس عامة” > وطبع 
الفلاحين خاصة ٠‏ وختم كلامه بقوله : 

نحن أناس متعجلون » تسرعنا كثيرا مم فلاحينا الطسين » جعلناهم 
« موضة » » وانصب جزء كبير من أدبنا عليهم كانصابه على كنز م اكتشافه 
حديا » وظل متوفرا عليه خلال سنين ٠‏ كنا نتوج بأكاليل الغار رعوساً 
مقمّلة ٠‏ وماذا أعطانا الفلاح الروسى منذ وأجد » منذ قرابة آلف سنة ؟ 
لقد أعطانا « الكامار سكايا » * ان شاعرا روسا مرموقا لا يخلو من ذكاء 
وفكر قداعتف قول مهسا عن رأى راشل* النظيمة اول مزة + عاق 
لا أشترى راشيل بفلاح» ٠‏ ولكننى أنا أذهب أبعد من ذلك فأقول : «اننى 
لا أبع راشيل بجمبع الفلاحين الروس ! » ٠‏ لقد آن لنا أن نرى الاشاء 
كما هى > وأن لا نمزج قطراننا بعطر « أزهار الامراطورة » * ٠‏ 

فسرعان ما وافقه لسوتين على رأيه » ولكنه لاحظ أنه فى ذلك 
الزمان » كان لا بد » باسم الفكرة » من التمشل والتظاهر وتمجيد الموجك٠‏ 
وأضاف ان سبدات من المجتمع الراقى قد سكين دموعا غزارا لدى قراءة 
« أنطون جوريمكا » * حتى ان بعضهن قد كتين من باريس رسائل الى 
وكلاء أملاكهن طالات منهن أن عامل الأقنان فى المستقل معاملة 
اتضانة الل أبقد سحن امك + 

ومع ذلك حدث بمصادفة تشسه أن تكون عمداً أن أحدائا مؤسفة 
لم تتلبث أن وقعت فى مقاطعتنا » على مسسافة خمسة عشير فرس خا من 
تجكنور شك » بعد الشائعات التى سرت عن انطون ين 
فأرسلت الح>كومة الى االكان فى لحظة الانفمال الأول فصلة 
مسلحة ٠‏ وسرعان ما استد الاضطراب ستفان تروفموفتشس »© 
وبلغ هذا الاض طراب من القوة أننا خفنا نحن أيضا ٠‏ فكان ستفان 
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تروشموفتش بصرخ ثاثلا فى نادينا انه كان من الواجب ارسال فصسلة 
اكبر واضخم » واستقدام تعزيزات من المقاطعة المحاورة برقا + وهرع الى 
الحاكم يؤكد له انه لا شان له فى الامر > وانه غير ضالم قه » ويتوسل 
لها عواقب ٠‏ ولكن ستتيفان تروفموفتش قد أدهشنى فى "نلك المناسة أشد 
الدهثة ٠‏ 

بعد ذلك بنحو ثلاث سنين أخذ الناس يتحدثيون فى « الوعى القومى» 
وفى « الرا ىالعام » » فكان مسشفان تروشموفتس بضحك كيرا من هذا 
كله ؟ ويقول لنا : 


يا أصدقائى لو أن وعننا القومى قد « نشأ » فعلا » كما تؤركد 
الصحف فى هذه الأيام » فانه ما يزال على مقاعد المدرسة » على مقاعد 
مدرسة ألانة* » يقرأ كتابا الماننا ويلثلث فى تعلم دوسة الأبدئ: باللشة 
الألانية أمام معلم ألمانى يجعله بركم على ركبتيه عند الحاجة ٠‏ وأنا من 
جهتى أؤيد هذا المعلم الالمانى » ولكن الارجح هو أن لا شىء قد حدث > 
وأن لا جديد » وأن كل ثىء يسير كما كان يسير من قبل » أى يسير 
بتسير الله ٠‏ وفى رأبى أن هذا يكفى كل الكفاية روسا « بلادث المقدسة 
روسا» ٠‏ ثم ان هذه الأقوال كلها عن الوحدة السلافة والوعى القومى* 
أقدم من أن تعد جديدة ٠‏ واستطيع أن نول على وجه الاجمال ان فكرة 
« القومية » لم توجد يوما فى بلادنا الا اختراعا من تلفق سادة عاطلين عن 
العمل » من سادة موسكو خاصة» ولست أتكلم طبعا عن عهد الأمير ايحور * 
الخلاصة أن مصدر هذا كله انما هو فراغنا ٠‏ وكذلك فان كل ما هو 
لطيف ومححّب عندنا انما مرجعه الى الفراغ » الى ذلك الفراغ اللذيذ 
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الذى عم به الثقفون سادتنا أصحاب النزوات والبدوات ! اننى ما برحت 
أكرر هذا منذ سنين ٠‏ اننا لا نعرف أن نش من عملنا ٠‏ ما بالهم 
يحدثون جمعا كل هذه الحلية الآن حول ما يسمونه « الرآى العام » » وما 
يزعمون أنه نشأ الآن وكأنه هبط علنا فحأة من السماء » هكذا » دفعة” 
واحدة ! ٠.٠‏ ألا تفهمون أن على المرء من أجل الحصول على رأى أن 
بعمل قبل كل شىء » أن يعمل هو نفسه » وأنه فى حاجة الى ممارسة » الى 
تجربة ؟ لا يستطيع أحد فى يوم من الايام أن يمتلك شيا دون أن يدفم 
شما ٠‏ آلا فلنشرع فى العمل فيمكن أن يكون لنا رأى خاص بنا + ولكننا 
أناس لن تعمل أبدا » لذلك فان الآخرين هم الذين سكو نون لنا رأياً » 
وهؤلاء الآخرون هم أوروبا أيضا ودائما » هم الألمان أيضا ودائما > الألمان 
الذين يعلموننا منذ قرنين ٠‏ يضاف الى ذلك أن روسا لغز يلغ من 
الضخامة أننا لن :توصل يوما الى أن حله وحدنا > بدون مساعدة الالمان » 
وبدون عملهم الدائب ٠‏ اننى ما برحت > منذ عشرين عاما » أقرع الجرس 
لأوفظ الناس وأعب بهم الى العمل ٠‏ لقد ضحبت بحاتى كلها فى سبيل 
هذا النداء » وكنت ‏ لنوتى ! ٠+٠‏ أظن أننى سأفلح ٠‏ أما الآن فقد 
فقدت الايمان والثقة » ولكننى ما زلت أقرع الجرس »> وسأظل أفمل حتى 
النهاية الى أن أوارى فى التراب ٠‏ سأظل أشد الحل الى أن يدق :اقوس 
موتى أنا ! 

وا أسفاه ! كنا لا نزيد على أن نرد على هذه الكلمات بغير اللوافقة 
والتابيد ٠‏ كنا نصفق لعلمنا » وكنا نصفق له بحرارة شديدة ! ومع ذلك» 
أيها السادة » ألا ترون أن هذه الثرثئرة الروسة القديمة » الذكة هذا 
الذكاء » الفتانة هذه الفتنة > اللبرالية الى هذه الدرجة ما تزال تترجم فى 
آذاننا الى اليوم » وفى كثير من الاحبان ؟ 
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فكان يقول فى بعض الاحان : 

لست أدرى حقا لماذا اششهرت هنا باننى ملحد ٠‏ اننى أومن باللهه 
ولكن « بحب ان نفرآق ل اننى اؤّمن يألله ابمانى بمو حود لا ادعى ذانه 
الا فى اناءلس فى وسعى طعا ان يكون ابيمانى كايمان خادمتى ناستاسياء» 
أو كايمان سسد من السادة يؤمن ككفما اتفق له ان يؤمن > او كايمان 
صاحمنا اللطف شاتوف ٠‏ على أن شاتوف بجحب أن لا ينحسب» لأن شاتوف 
بجر نفسه على الايمان اجارا م كما يفمل واحد من أنصار السسلافة 
بموسكو ٠‏ أما السسبحية » فانى رغم كل ما أحمله لها من احترام » انتمى 
اليها » فأنا لست مسبحا ٠‏ اننى اقرب الى أن اكون و'شا من الزمان القديم» 
على طراز جوته العظم أو الاغريق القدماء ٠‏ على الأقل لأن المسبحية لم 
نفهم المرأة» كما بينت” ذلك جورج صائد أروع بان» فى احدى روايانها 
القرية ٠‏ اما عن العادات > كالصوم والصلاة وما الى ذلك » فائنى لا افهم 
لاذا يتدخل الناس هنما لا ينهم ؟ مهما يذل الوشاة هنا من جهود » فلا 
أحب أن اصيح يسوعا ٠‏ فى عام ١84/‏ > حين كان بلنسكى فى الخارج» 
كتب الى جوجول رسالته الشهيرة التى ,بؤاخده فها على انه يؤمن بذاك 
«الاله الذى لا أدرى ما هو !#2 ٠‏ اسمعوا ما سأقوله لكم « سراً بننا : 
اننى لا أستطبع أن أتخبل شا أبعث على الض حك من لك الدقيقة التى 
فر فها جوجول ( جوجول ذلك العهد ) تلك العمارة » و٠6٠٠‏ بضلة 
الرسالة ! ولكن كفانا مزاحا ٠‏ وما دمنا رغم كل ثىء متفقين على جوهر 
المسألة » فسأقول : أو لك رحال ! لكك كانوا يعرفون ككف يحول 
شعبهم > كانوا يعرفون كيف يتالمون من أجله » وويضحون بكل شىء فى 
سبيله ٠‏ ولكنهم كانوا فى الوفت نفسه > يعرفون كيف يقاومونه فى بعض 
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الشئون اذا افَضى الامر ذلك » فلا يتملقونه ولا يخادعونه ٠‏ ما كان 
سلشكى لستطع أن يبحث عن السلامة فى الصام عن الطعام » وفى 
اشعال الشموع أووه 

ولكن هنا كان يتدخل شاتوف : 
من آجله ولا ضحوا بشىء فى سبيله » وانما كانوا يتسلون بأخلتهم ٠٠+‏ 

بذلك كان يجمجم شاتوف مكفر الوجه » مطرنا الى الأرض > 
مضطربا على كرسيه ٠‏ فكان ستيفان تروفيموفتشس بزار سائلا : 

كانوا لا ,بحبون شعبهم ؟ هم ؟ آه ..٠‏ شد ما كانوا يحون 
روت 

فعول شاتوف وائلا بدوره وقد سطعت نظرانه وحمست عبناه : 

لا لا الشعب ولا روسيا ٠‏ ان المرء لا يستطيع أن يحب ما لا 
يعرف ٠‏ وأولئك كانوا لا يعرفون عن الشعب الرومى شيا البتّة » ولا 
يفهموته اطلافا ٠‏ انهم جميعا » وانت معهم > فد مروا بالشعب مرورا دون 
ذلك برهانا كافنا ٠‏ انه يشبه ماما ذلك « المستطلع » # الذى تتحدثنا عنه 
حكاية كريلوف » ذلك « المستطلع » الذى لم .بلاحظ الفيل الموجود فى 
التحف » لأن عننيه كانتا منصرفتين انصرافا ناما الى رؤية الحشسرات 
الاجتماعية الآنئة من فراسا ٠‏ ولم يذهب الى أبعد من ذلك ٠‏ ومع هذا 
فلعله كان اذكاكم جميعا ٠‏ فانتم لا تجهلون الشعب فحسب » بل لاتشعرون 
نحو الشعب الا بأبشع الاحتقار والازدراء » لأن الشعب الوحيد فى نظركم 
انما كان هو الشعب الفرسى » بل وشعب باريس وحدها » وكأنما يُخجلكم 
أن الشعب الرومى لا يشبه الباريسيين ٠‏ تلك هى الحقيقة صافية مخالصةء 
ومن لم يكن له شعب لم يكن له اله ٠‏ فاعلموا أن جميع أولئك الذين 
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أصبحوا لا يفهمون شعهم » وأصبحوا على غير صلة به » .يفقدون ايمان 
آبائهم بذلك المقدار نفسه > ويصبحون ملاحدة أو غير مكترثين بالدين ٠‏ 
ان ما أقوله صحبح ٠‏ انه واقعم يسهل البرهان عليه ٠‏ ذلك هو السبب فى 
أنكم جمبعا » فى أننا جميعا الآن ملاحدة أشرار أو أشقباء غير مكترثين 
بالدين ؟ ذلك هو السبب فى أننا لسنا الآن شيا على الاطلاق ٠‏ هذا يصدق 
عليك أنت أيضا يا ستيفان تروفيموفتش ٠‏ اننى لا أستثنيك ٠‏ بالعكس : 
لقد قصدتك أنت نفسك » فاعلم هذا ٠‏ 

كان من عادة شاتوف > حين يندفع فى حديث طويل من هذا النوع» 
أن يتناول قبعته » وأن ,يهرع الى الاب » مقتنعا بأن كل شىء قد انتهى الآن» 
وأن علاقات الصداقة سشفان تروفشموقتش قد انقطعت الى الأبد ٠‏ ولكن 
ستيفان تروفيموفتش عرف كيف يستوففه فى الوفت المناسب ٠‏ ققال له 
بلهحة طبية وهو يمد اليه يده : 

حسنا يا شانوف ! ما رأيك فى أن نتصالح بعد أن تبادلنا هذه 
العارات اللطفه ؟!٠+٠٠‏ 

وكان شاتوف امرءاً أخرق التصرف شديد الحاء » لا يحب 
الاندفاقات الماطفة ؟ وهو خشن المظهر لكن له نفساً رفقة مرهفة فما 
أعتقد ٠‏ لقد كان يتفق له فى كثير من الاحان أن يفقد حس القصد 
والاعتدال »م ولكنه كان أول من يتألم من ذلك ويندم عليه ٠‏ فهاهوذا برد 
على كلمات المصالحة التى وجهها اليه مفان تروفشموفتش ببضعة ألفاظ 
مبهمة غير متمزة جمجم بها جمحمة > ثم أخذ يرقص فى مكانه كما 
يرقص دب » ثم اذا هو ستسم ابتسامة خرقاء على حين فحأة » ويعيد قبعته» 
و.بر جع الى كرسيه مطرفا الى الارض ٠‏ وجىء علدئدْ بخمرة طعا » 
واقترح ستيفان تروفيموفتش أن يشربوا نخباً يناسب الظرف > كأن يكون 
نخب ذكرى واحد من أولئك الذين لمع نجمعهم فى الماضى ٠‏ 
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لشاف 
((لوسميرفارك كرض زرطاع 
١‏ 


يوجد فى العالم شخص تراط به فرقارا بتروفنا 
ارنباطا لايقل عن ارتباطها ستفان تروفيموفتشس ٠‏ 
ذلك هو ابنها الود سقولاى هسففولودوفتثشس 
ستافروجين ٠‏ ومن أجل ابنها هذا انما كانت 
فرفارا بتروفنا قد دعت مشفان تروشموفتش الى الاقامة فى سكفورششكى ؟ 
ليشرف على تربيته ٠‏ كان الولد يومئذ فى نحو الثامنة من عمره ٠+‏ وكان 
أبوه الحنرال ستافروجين قد انفصل عن فرفارا بتروفنا من قبل > فكانت 
فرفارا بتروفنا وحدها تنولى أمر ابنها وتهتم بشئونه ٠‏ ويجب أن ننصف 
ستيفان تروفيموفتس فنقول انه أفلح فى اكتساب مودة تلمذه ٠‏ وسراه 
كله فى هذا انه كان هو نفسه طفلا ٠‏ لم أكن قد عرفته فى ذلك الحين 
بعد ٠‏ وكان فى حاجة مطلقة الى أن يكون له بقربه صديق ٠‏ لذلك لم 
يتردد فى أن يتخذ الصبى نقولاى ستافروجين صديتقا له » منذ خسرج 
الصبى من مرحلة طفولته الأولى ٠‏ وكانا يحسان كلاهما أنهما متساويان 
تساويا ناما ٠وكثيرا‏ ما اتفق لسشفان تروفموفتش أن أبقظ فى اللل 
صديقه الصغير > البالغ من عمره عششر سنين أو احدى عشسرة > لا لثىء الا 
أن يعسّر له عما يحش فى نفسه من مشاعر المرارة والحسرة » أو أن 
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يكشف له عن سر عائلى ما » دون أن يدرك أن مثل هذا البوح لا محل 
له ٠‏ فكان الطفلان يتعانقان ويبكان ٠‏ كان الولد يعرف مدى ما تحمله له 
أمه من حب » ولكن الأرجح أنه كان لا يحمل لها هذه العواطف نفسهاء 
كانت لا تكلمه الا نادرا ٠‏ ورغم أنها كانت ندعه حراً » فلقد كان يؤله أن 
يشعر بنظراتها المنتبهة تلاحقه فى كل مكان ٠‏ شم انها فى كل ما يتعلق 
بتعلم ابنها وتهذيب نفسه كانت تعتمد على ستفان نروفموفتشش اعتمادا 
ناما » لأنها كانت فى ذلك الأوان 'ثق به ثقة مطلقة ٠‏ 

يجب أن نعتقد أن المربى قد شوش أعصاب تلسنه فى آخر الأمر ٠‏ 
فحين بلغ الولد السادسة عشره وأأدخل المدرسة الثانوية كان مراهتا 
شاحب اللون ضعيف الجسم ( لسوف يكتسب فى المستقبل فوة جسمة 
خارقة ) ٠‏ وبحب أن نعتقد أيضا أن الصديقين كانا يتعانقان ويكان فى 
اليل لا بسبب حوادث عائلية فحسب + لقد استطاع ستفان تروفبسوفتش 
ان سين من نفنى الفدى أوقار ا تخقة عدوآن اقل اه الاسداين التن: 
الغامض بذلك الحزن المقدس الذى متى ذافته نفس من نفوس الصفوة 
أصحت ترفض أن تسشدل به آية لذة من اللذات العادية ( بل ان 'نمة 
هواة” يحبون هذا الحزن أكثر مما يحبون الرضى الكامل » اذا كان للرضى 
الكامل وجود ) ٠‏ مهما يكن من أمر فقد أحسنوا حين فصلوا الرببب عن 
مربيه » ولو فى وقت متأخر قليلا ٠‏ 

فى السنتين الأوللين من دراسته بالدرسة الثانوية » جاء الفتى بقغضى 
عطلته بالمنزل ٠‏ وفى أناء اقامة فرفارا بتروفنا وستفان تروفموفتشس 
بطر سيرج » شهد بعض السهرات الأدبية اللتى كانت تقيمها أمه » فكان 
يقتصر على الاصفغاء والملاحظة ٠‏ كان قليل الكلام لطفا خحولا على عهدنا 
به عى الماضى + وكان ما يزال يلتزم تجاه ستيفان تروفيموقتش موقف الثقة 
والمحبة » ولكن على شى+ من التحفظ مع ذلك + كان واضحا أنه يتحائى 
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أن .بعخوض معه فى الحديث عن أمور رفعة » ويتحتب اثارة ذكرى الماضى * 
حتى اذا أنهى دراسته اختار المهنة المسكرية تلبة لرغية أمه » وسرعان 
ما دخل ألمع كنببة من كتائب فرسان الحرس ٠‏ لكنه لم يجىء لزيارة أمه 
فى زيه العسكرى > وأصبحت ربالله البها قللة نادرة ٠‏ وكانت فرفارا 
بتروفنا ترسل اليه المال بسذاء » يعيش فى بحبوحة » رغم أن عائدات 
أملاكها قد بلغت من الهوط بعد الغاء الرق أنها أصبحت لا تقيض 7-5 
نصف المالغ التى كانت تقيضها من قبل ٠‏ وانما ينبغى أن نذكر أنها بفضل 
اقتصادها وتوفرها كانت فد ادخرت رأس مال كير + وكانت تتابعم بكثير 
من الاهتمام والشغف ما كان يحققه ابنها فى المجتمع الراقى ببطرسبرج من 
نحاح ملو 'نحاح ٠‏ فان الضابط الشاب » الغنى > اللىء بالآمال والوعود > قد 
استطاع أن ينجح نجاحا باهرا » حبث أخفقت هى ٠‏ فعقد صلات كانت هى 
قد انقطعت حتى عن أن تحلم بمثلها » وأصبح يُستقبل بترحيب شديد 
حثما يذهب ٠‏ ومم ذلك » سرعان ما أخذت تصل الى مسامع فرفارا 
بتروفنا شائعات غريبة كل الغرابة : لقد أخذ الشاب يلهو لهوا مسعورا على 
حين فجأة ٠‏ لبس معنى ذلك أنه يقامر ويسكر وانما هو يما يقال يقسوم 
بأعمال عنفة ويرتكب أفعالا وحثسه : فمرة بدوس أناساً بحصانه » ومرة 
بهين سسدة” من المجتمع الراقى كانت له بها علاقة » يهينها على مرأى 
ومسمع من الناس ٠‏ ان هذه الحادثة الاخيرة تتصف بخسة ودناءة خاصة٠‏ 
وقل أيضا انه يسلك سلوك امرىء يهوى مشاجرة الناس > ويسعى الى 
الامتال معهم » و يتلذذ باهائتهم ٠‏ ان هذه الاناء تغرق فرفارا بتروفنا فى 
قلق شديد وغم بالغ ٠‏ وقد أكد لها ستفان تروفيموفتشس مع ذلك أن هذه 
الأمور لست الا اندفاعات عارمة لطسعة غنة المواهب جدا > وأن اللحر 
سهداً حتما » وأن هذا كله » على وجه العموم » انما يذكدّر بشساب الامير 
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هارى* الذى كان > كما يصواره لنا شكسسير» يندفم اندفاعات مفرطة شتى 
فى صحبة فالستاف وبوانس ومسز كوكلى ٠‏ ففى هذه المرة لم تصرخ 
فرفارا بتروفنا ثائلة” لصديقها : « سخافات » هذه كلها سخافات ! » » على 
عادتها فى الآونة الأخيرة » وائما أخذت أقواله مأخذ الحد » وطليت منه 
شروحا فنها مزيد من التفاصل » وتولّت بنفسها قراءة القصة الخالدة 
بأكبر اناه وأعظم اهتمام ٠‏ ولكن شكسير لم يدخل الهدوء والطمائينة الى 


قلها ؛ وكان من رأيها أن التثابه لس قويا الى الحد الذى زعمه مسشفان 
تروفموفتش ٠‏ واتنتنظرت جوابا على الرسائل التى أرسلتها مستفسرة 
مستطلعة » اتنظرت جوابا وهى على أحر من الجمر ٠‏ ولم تتأخر الأجوبة 
كثيرا ٠‏ وعلم أن الأمير هارى قد أجرى مارزتين كان فيهما كلتهما هو 
الخطىء كل الخطأ ٠‏ ففى الاولى قتل خصمه » وفى الثانية جرح خصمه 
جرحا بلغا * ومثل الشاب ستافروجين فى أعقاب ذلك أمام المحكمة 
المسكرية » فحكم عليه بتجريده من رتيته » وأأرسل جنديا بسبطا الى 
كتسة مدقصة » بعد أن رأف به القضاة رآأفة كيرة وتسامحوا معه تتسامح 
خارقا ٠‏ 

واستطاع سنة مير *# أن تسر وأن بلمع > فنال وساما » ور فى 
الى رئية صف ضابط » ثم لم تنقض الا فترة فصيرة جدا » حتى ردات البه 
رتمته وعاد ضابطا ٠‏ ان فرفار! بتروفنا » فى أثناء تلك المدة » قد كتلت 
ما يقرب من مائة رسالة تتوسل فبها لابنها وتتضرع من أجله ٠‏ حتى انها 
فى تلك الظروف الاستثائية قد عمدت الى مساع فها مذلة ٠‏ 

ما ان ردت الى الشاب رتته فعاد ضابطا حتى قدم استقالته ٠‏ ولكنه 
لم يرجع الى سكفورشنكى » حتى لقد انقطع عن الكتابة الى أمه انقطاعا 
تاما ٠‏ وعثلم أخيرا بطرق ملتوية أنه عاد الى بطرسبرج »> ولكنه أصبح 
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لآى ستافروجين 





لا يرتاد المجتمع الذى كان يختلف اله من قل ٠‏ حتى لكأنه كان يختفى 
فبما يبدو ٠‏ وسرعان ما اكتشف انه يعيش بين أناس عجبة أنواعهم » 
أناس هم سقط الرعاع وحثالة البشر بمديئة بطرسبرج » أناس هم خليط 
من فقراء أشقاء » وموظفين بؤساء » وعسكريين محالين على التقاعد » 
يتعاطون الاستحداء ويدملون الخمرة ٠‏ و.بظهر أنه كان يتردد الى أسرهم 
الشقبة » ويقضى أيامه ولاله فى أكواخ مظلمة » وفى أماكن مشيوهة 
لا يدرى الا الله ما هى » ولا بعتنى بنفسه أى اعتناء » وكأنه يحد لذة فى 
هذا النوع من المعيشة ٠‏ وكان لا بطلب من أمه مالا" ٠‏ ان له أرضا صغيرة 
ورثها عن أبسه > فلا بد أن هذه الارض كانت تدر عله بعض المال مهما 
يكن ضثلا » فهى مؤْجتّرة فيما يقال لألمانى أصله من ساكس ٠‏ 


واستطاعت فرفارا بتروفنا أخيرا » باتوسلات والتضرعات > أنتحمله 
على العودة الها > فظهر الأمير هارى فى مدينتنا ٠‏ وحئذاك انما استطعت 
أن أراه أول مرة » لأننى لم أكن قد لقبته قل ذلك قطا٠‏ 


انه شاب فى الخامسة والعشرين من عمره » جميل الى أقصى حدود 
الحمال » قد خطف منظره بصرى منذ اللحظة الاولى والحق يقال ٠‏ لقد 
كنت أنوقع أن أرى فتى رث الأسمال » قذر الهيئة » تفوح منه رائحة 
الخمرة » ويعبر وجهه عن التذل والفحور فاذا أنا أرى سدا من أرفم 
من لقت فى حانى من السادة حسن هندام وانافة ملسن ومهابة مظهسر 
ولطافة وضم ورقة آداب »> فهو بهذا كله بنتمى الى أرفى بثة ٠‏ ولم أكن 
الشخص الوحد الذى د هس من ذلك » وانما كانت الدهشة عامة شاملة 
فى مديئتنا التى كانت مطلعة على سيرة السيد ستافرو جين كلها اطلاعا يلغ 
من كثرة التفاصصل أن المرء يتساءل عن مصدرها ولا يفهم من اين أنت ٠‏ 
وأغرب ما فى الأمر أن نصف هذه المملومات على الأقل قد “رتت صحته ٠‏ 


٠ 


ا 


سرعان ها جّنت سداتنا جمعا بضفنا الحديد » وانقسمن طائفتين : 
فأما الطائفة الأولى فهى تعده عادة » وأما الطائفة الثانة فهى تكرهه كرها 
قاتلا" ٠‏ ولكنهن جمما قد جن” جنونهن ٠‏ ان عدداً منهن كن يشعرن 
بانجذاب خاص قوى نحوه > لأنهن يتصورن أن نفسه اتنطوى حتماً على 
سر حاسم من الأسرار العجبة ٠‏ وكان يحلو لبعضهن أن برين فبه قاتلا 
وقد افق أن كان مثقفاً » حتى انه ريملك معارف واسعة” ٠‏ صحيح أنه لم 
يكن فى حاجة الى أشاء كثيرة حتى سهرنا ٠‏ ولكنه كان فى الواقع كادرا 
على أن يتحدث فى أخطر القضايا وأهم المسائل التى كانت لهب العقول 
والنفوس فى ذلك الأوان > وأن يتحدث عنها فى كثير من سداد الرأى 
وسلامة الحس »> وذلك أمر يستحق أككر التقدير ٠‏ هناك أمر عجب : 
ان جمسع الناس » منذ الوم الأول تقريبا » قد رأوا أنه شاب عاقل جدا ٠‏ 
انه لا يكثر من الكلام » وهو إن المنفدام بغير تكلف »> وهو متواضع 
تواضعا مدهشا » وهو فى الوقت نفسه أكثر جرأة وأكثر ثقة بنفسه من أى 
واحد بننا ٠‏ كان المتأنقون المتظرفون ,ينظرون الله نظلرة غيرة وحسد » 
ويمحّون أمامه امحاء كاملا" ٠‏ وقد كان وجهه مما خطف بصرى أيضًا * 
ان“قغره أنؤة © أمنوه منحوادا روسك أن..كوق مقرطا © وان عديتة 
واضحتان مسرفتان فى الوضوح والهدوء ؛ وان وجهه الناعم أبيض »سرف 
فى النقاء والتورد ؛ أأضف الى ذلك أسنانا كأنها اللؤّلؤْ وشفتين كأنهما من 
مرجان ٠‏ الخلاصة : رجل جميل جدا » لكن فيه مع ذلك شيثا منفر؟ ٠‏ 
كان يقال ان وجهه يثسه قناعا ٠‏ أما ما كان يذكر عن قوته الجسسمة 
الخارقة » فهو من الأمور المذهلة ! وكانت فامته أطول من قامة وسط ٠‏ 

ان فرفارا بتروفنا تأمله بزهو وفخر » ولكنهما زهو وفخر يخالطهما 
شىء من قلق٠‏ عاش بننا قرابة ستة أشهر » حاة خالية » وادعة » أقرب الى 


برف 


الجهامة ؟ يرتاد الجتمع اذا افتضى الامر ذلك > ويراعى قواعد آدانا 
الريفية مراعاة دقبقة صارمة ٠‏ وكان الحاكم » وهو يمت الى أسه بقرابة 
بعيدة » يستقبله استقال صديق حميم ٠‏ ولكن ما ان انقضت بضعة أشهر 
حتى كشف الحوان الكاسر عن مخالبه ٠‏ 

يجب أن أشير هنا » عابرا » الى أن حاكم مقاطعتنا » وهو ذلك الطبب 
العزيز ايفان أوسسوفتش » كان أشه 07 عانس » ولكنه من أسرة 
ممتازة » وله علافات رفعة ٠‏ وذلك ما يفسر بقاءه فى منصه نلك اللدة 
الطويلة كلها رغم الاهمال الذى كان يعالج به شئون الادارة ٠‏ انه كريم 
مضياف > .يصلح لآن يكون ماريشال الطقة النسلة فى الزمان القديم أكثر 
مما .يصلح لآن .يكون حاكم مقاطعة فى عهد يبلغ من الاضطراب ما بلفه 
ذلك العهد ٠‏ كان يقال عندنا ان الذى يحكم المقاطعة لبس هو الحاكم > بل 
فرفارا بتروفنا ٠‏ تلكم مزاحة شريرة » ولكنها فى الوقت نفسه ظلمة غير 
عادلة ٠‏ ألا ما كان أكثر الفكاهات التى كان الناس يطلقونها عن هذا 
الموضوع متندرين!٠٠٠‏ والحق أنالواقع كان نقض ذلك عاما : ان فرفارا 
بتروفنا » فى خلال هذه السنين الأخيرة » قد انسحبت » عامدة” » من جميع 
الشئون التى نهم الناس ( رغم الاحترام العظيم الذى لم ينقطع المجتمع كله 
عن محضها اياه ) » وحبست نفسها حسا اما فى الحدود التى رسمتها 
لنشاطها بارادتها ٠‏ لقد تنازلت عن الاهدافى العذا والغايات السامة التى 
كانت ثرمى اليها من قبل > وانصرفت الى ادارة أملاكها فحأة » فما انقضت 
سئتان أو ثلاث سنين حتى كانت أراضيها تغل لها نفس ما كانت تغله تقريبا 
فى عهد القنائة ٠‏ لقد تركت تتطلعاتها القديمة ( الأسفار الى بط رسبرج > 
انشاء مجلة > الخ ) » وآخذت ”تجمع المال وتكنزه » وأصبحت بخبلة ٠‏ 
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( وذلك أمر سعى الى الحصول عله متذرعا بحجج شتى ) ٠‏ وشينًا فيا » 
أخذ سشتفان تروضموفتش يصفها بأنها امرأة عامية » أو سميها مازحا باسم 
« الصديقة العامة » ٠‏ ولكنه لم سمح لنفسه طبعا بمثل هذه الأمازيح الا 
مع كثير من الاحترام » وبعد أن ارثقب اللحظة الناسبة زمنا طويلا ٠‏ 

وكنا ندرك نحن أبناء بثته التى تحط به وكان سشفان تروفموفتس 
أكثرنا احساسا بهذا أن مقولاى فسفولودوفتش تتركز ففه كل آمال 
أمه » وأنه أصبح محل جميع تطلعاتها ٠‏ ان تعلقها الشديد به يرجع عهده 
الى فترة النجاحات التى حققها فى المجتمع البطرسبرجى » فلما علمت 
بانحدار الفتى لم ,يزدها ذلك الا تعلقا به ٠‏ ومع ذلك كان واضصا أنفرفارا 
بتروفنا تخاف ابنها وتتصرف أمامه تصرف عند تقريا ٠‏ كان المرء يلاحظ 
أنها تخثشى من جانه شثًا ما » شيئًا غامضا غر يا سريا لا تدركه هى نفسهاء 
وكثيرا ما كانت تلقى على نقولاى نظرات خاطفة »> لكنها نافذة > كانهسا 
تحاول سير غوره لتعرف كنف تتصرف ٠٠٠‏ وها هو ذا الأّل الأشقر 
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فجأة » بدون سبب ظاهر »> أباح أميرنا لنفسه أن يرتكب فى حق 
عدة أششخاص وفاحات لا يصدقها العقل : ان الثىء الخاص الذى تتمسز به 
هذه الوفاحات هى أنها وقاحات. لا يتصورها الخال حما » فهى لا تش.ه 
الاستفزازات التى تجرى عادة > ولا نمث اليها بصلة من الصلات ٠‏ اصبح 
الشاب يرتكب فى آن واحد أعمالا صائة وأفعالا دنئة دون أى باعث أو 
داقع » لا يدرى الا الثسطان لاذا ؛ من ذلك أن واحدا من عمداء نادينا 
اسمه بافل يافلوفتش جاجانوف »> وهو رجل مسن يجمع الئاس على اعتباره» 
كان قد اعتاد هذه العادة البرريئة وهى أن ,يبقول فى كل مناسية بثقة واضحة: 
«لاءلن أسمح لأحد بأن يجرنى من طرف أنفى ؟ » ففى ذات يوم > 
ما كاد يقول هذه الجملة فى ادينا بعد مناقشة من المناقشات أمام جمع من 
الناس يكادون ينتمون كلهم الى الارستقراطة المحلة » حتى قام بقولاى 
فسيفولودوفتش الذى كان متتحبا فى ركن من الاركان » والذى لم .يكن 
قد اشترك فى المافشة » فاذا هو يقترب فحأة من بافل بافلوفتشى > فهمسك 
طرف أنفه بأصعه امساكا قويا ويجره ضحمله على أن يمثى وراءه خطوتين 
أو ثلاث خطوات فى الصالة ٠‏ ان الشاب لا يمكن أن يكون حاملا أية 
عداوة للسد جاجانوف ٠‏ وكان يمكن أن نظن أن عمله هذا عمل صسانى 
لا أكثر » عمل لا بغتفر طبعا » لولا أنهم أكنّدوا فيما بعد أن نبقولاى 
فسفولودوفتش » فى لحظة قامه بهذه « العملة » كان حالم الهيئهة شارد 
الفكر « كأنما هو فقد عقله » ٠‏ ولكن هذا الامر التفصبى لم يتذكره احد 
ولم يفكر فبه أحد الا بعد ذلك بمدة طويلة ٠‏ أما فى تلك اللحظة نفسها 
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فان الحاضرين لم يحفظوا الا وضع سقولاى فسيفواودوفتشس بعد وفوع 
الحادث فورا » حين أدرك ما فعله ادراكا تاما » فرأوا أنه لم يضطرب أى 
اضطراب »> بل ابتسم مرحا ء فى خنث » « دون أى ندم » ٠‏ وأحاط الناس 
به وأخذوا يصرخون جمعا ٠‏ فكان قولاى فسيفولودوفتس يلتفت يمنة” 
ويسرة دون أن يقول شئًا » وكان يدو عله أنه يتأمل هؤلاء الناس الذين 
يصرخون مستغربا ٠‏ وأخيرا » شرد فكره من جديد ( أو هذا ما حكى 
فبما بعد » على الآفل ) » وقطب حاجيه » واتجه نحو بافل بافلوفتش سخطى 
عابنة وتمتم يول له وهو ظاهر التململ : 


سوف تعذرئى حتما ٠٠٠‏ انى لا أدرى حقا للاذا شسّت فى نضى 
هذه الرغة فحأة ٠٠٠‏ لقد كان ذلك سخفا منى ٠.٠‏ 

قال ذلك بلهحة فها اهمال واضح » فكان ذلك بمثابة اهانة جديدة > 
وازداد اللفط ٠‏ فهز سقولاى فسيفولودوفتش منكسه وانصرف ٠‏ 

ذلك كله كان غاء ناما » وكان خسة” مقصودة متعمدة محجسوبة 
( فما بدا من أول نظرة ) وكان اذن اهانة أراد الشاب أن يوجهها الى 
مجتممنا كله ٠‏ على هذا النحو انما فهم جميع الناس الحادئة ٠‏ فُقسرروا 
مجمعين أن بدأوا أولا بشطب اسم اليد ستافروجين على الفور من قائمة 
أعضاء نادينا ٠‏ نم اتفقوا على أن يرفموا شكوى باسم النادى الى الحاكم 
راجين منه أن يستعمل سلطانه الادارية ( دون أن ينتظر مثول القضية أمام 
المحاكم ) فيرد الى الصواب هذا المجنون الخطر » هذا « المشاجر » الهائج» 
ويصون بذلك شرفاء الناس من أى « عدوان غاشم يفسد عليهمى صفو 
حاتهم » » واتفقوا على أن يضيفوا الى ذلك قولهم » بسناجة زائفة > انهم 
يأملون أن « يوجد قانون” ما يعاقب حتى السيد ستافروجين » » وانما 
اختاروا هذه العبارة لبخزوا الحاكم بالالماح الى قرفارا بتروفنا + ولسكن 


لاا 


شاءت المصادفة بما يشسه العمد أن يكون الحاكم غائا عن المدينة فى تلك 
الآوبة : كان قد ذهب الى قرية محاورة لمسلك فوق جرن المعمودية ابن 
أرملة لطلفة كان زوجها قد مات عنها منذ مدة فصيرة وتركها فى وضع 
شائن ٠‏ فبانتظار عودته التى .يعرفون أنها قريبة كرآموا الضححية أكبر 
التكريم واحتفوا بها أشد الاحتفاء » فجاءت الدينة كلها تزور الرجل 
المحترم بافل بافلوفتش > ونشد على يديه » وتعائقه وتقبله ٠‏ حتى لقد افترح 
بعضهم أن تقام له مأدبة يشارك فى دفع نفقاتها مكتشون > ثم لم .يعدلوا عن 
هذه الفكرة الا بالحاح منه أن يعدلوا عنها ؟ ولعلهم أدركوا أخيرا منجهة 
أخرى أن المسكين » مهما يكن من أمر » قد جر من أنفه » فلا محل 
لأن تقام له حفلة باهرة ٠‏ 

كيف حدث هذا مع ذلك ؟ كيف أمكن أن يحدث أمر كهذا الامر ؟ 
ان أعجب ما فى القضية أن أحدا من مدينتنا كلها لم ينسب هذا الفغفمل 
الهمجى الى الجنون ٠‏ فبجب أن تعتقد اذن أنهم كانوا مسّالين الى أن يعدوا 
أمثال هذه الأفمال طبعية من جانب نقولاى فسفولودوفتش ٠‏ أما أئا فاننى 
الى هذا اليوم أشعر بعجزى عن تفسير الواقعة رغم أن حادثة آأخرى قفد 
وقعت بعد قليل فبدا أنها توضح كل ثىء » وهد أت جمبيع النفوس ٠‏ 
وأضف الى هذا اننى حين انفق لى بعد ذلك بأربع سنين أن أسأل نقولاى 
فسسفولودوفتش » محاذرا » عن حادثة النادى » فد سمعت منه هذا الجواب 
وهو يقطب حاجبه : « نعم » لم تكن صحتى جيدة حينذاك » ٠‏ ولكن 
لا نستيقن الأمور ٠‏ 

ومما خطف اشاهى أيضا أن كرهاً اجماعا قد انصب فحأة على 
« المجنون » » على « المشاجر » ٠‏ لقد كانوا يصرون على أن يعدوا فعلته 
تحديا مقصودا متعمدا » واهانة” رشق بها المجتمع كله هادا دون أن يتأئره 
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حقا ان هذا الانسان لم .يظفر بأن يحمل أحدا على أن ينتقر اليه نظرة 
عله ٠‏ بالعكس : ان جميع الناس واموا عليه و ناصصوه العداء هه وم صو 
السبب أخيرا ؟ انه قبل ذلك الحادث لم يكن قد شاجر أحدا قط » ولا كان 
أحد منا قد انلقى منه أية اهانة » وكان يبدو دائما مهذ با تهذيب سيد من 
الثادة الدن ري سور فى بعلت »الوك +1101 وتى أحد من هؤلاء 
السادة أن ينطق ٠‏ اننى أقترض أنهم كانوا يكرهوله لزهوء وكريائه ٠‏ 
حتى سداتنا اللواتى عندنه عبادة” فى المدابة أصبحن الآن أكثر من الرجال 
سخطا عليه وزعقا ضداه ٠‏ 

وكانت فر فارا بتروكنا مضطربة أشد الاضطراب ٠‏ وقد اغثر فت 
وانها خلال الاشهر الستة الاخيرة كانت فى كل يوم تتوقم حدوث ثىء ماء 
ثىء « من هذا النوع » بعينه ٠‏ هذا اعتراف له شأنه من جانب أم ٠‏ 


حدانت الأم نفسها قائلة” وهى ترتعش : « لقد بدأ الأمره٠٠»٠‏ وفى 
غداة وقوع الحادث حاولت أن تنافش ابنها بلياقة ولكن بثبات ٠‏ ودغم 
ما كانت تتصف به من عزريمة > فلقد كانت المرأة المسكينة نرتجف من قمة 
رأسها الى أخمص قدميها ٠‏ لم تكن قد نامت طوال الليل » ولا طلع الصباح 
جاءت تستشير ستيفان تروفموفتش »> حتى لقد بكت عنده » هى التى لم 
يسبق لها أن بكت أمام أحد فى يوم من الأيام ٠‏ تمنت لو يقول لها بقولاى 
أى شىء » تمنت لو يقدم لها أى شرح ٠‏ ولكن نقولاى » الذى ظل على 
عهدنا به أدباً وتهذيا واحتراما فى معاملته » أن أخذ يصغى الها فى المداية 
جاد” الهيئة عابس الوجه » ثم اذا هو ينهض على حين فجأة » فيقبل يدها 1 
ويخرج دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وفى ذلك المساء نفسه انفحرت 
فضبحة جديدة بما بشبه العمد » وهى فضحة ان تكن أقل خطورة من 


,”" 


سالفتها » فانها فضحة خارفة كالأولى سواء بسواء » جعلت الاسشاء العارم 
يلغ ذروتة ويضل الى اتمامه ٠‏ 

ان صديقنا لسونين هو الذى تناولته الفضحة فى هذه المرة ٠‏ لقد 
جاء الى سقولاى سسفولودوفتش » بعد الحديث الذى جرى بين الشاب 
وأمه فورا » ورجاه ملحا أن ,بشرآفه بحضور السهرة التى يقمها فى ذلك 
المساء نفسه بمناسسة عند مسلاد زوجته ٠‏ ١ن‏ فرفارا بتروفنا كانت قد نظرت» 
مرتاعة مشسمئزة » الى العلافات المبتذلة التى يعقدها ابنها مع بعض الناس > 
ولكنها كانت لا تحرؤ أن تفاتحه فى هذا الأمر وأن تحدثه فه ٠‏ كان 
الشاب قد تمرآف بأشخاص حقيرين من محتمعنا » بل هط الى ما دون 
ذلك أيضا ٠٠٠‏ تملك كانت وله وأذواقه ٠‏ غير أنه لم يكن قد ذهب الى 
ببت لسوتي حتى ذلك الحين » رغم أنه لقئه مرارا ٠‏ وأدرك فسفولودوفتشس 
أن لسوتين انما يدعوه بسب الفضحة التى أثارها حادث النادى » وهى 
فضحة لا بد أن لسوتين قد سير بها سروراً عظمماً وافتتن بها افتتانا » من 
حمث هو رجل لرالى » لاعتقاده بأن هذه المعاملة هى التى يجب أن يُعامل 
بها عمداء النادى » وبأن الشاب قد أحسن التصرف ٠‏ انفجر نقولاى 
فسفولودوفتش ضاحكا » ووعد بحضور الحفلة ٠‏ 

كان بيت لببوتين يضم جمهورا غفيرا ؛ ولئن لم يكن الحضور من 
علة القوم » فقد كان جو الحفلة زاخراً بالحياة والنشاط ٠‏ ان لسوتين > 
المغرور الحسود » لا يستقبل الا مرتين فى السنة » ولكنه حين يستقبل 
يعرف كيف يرتب الأمور وكيف يجد تدبيرهاه ان مشفان تروفيموفتش» 
وهو أعلى المدعوين مقاما » لم يستطع أن بحضر الحفلة لأنه كان مريضا ٠‏ 
وقدام الشاى ٠‏ وكانت المقسّلات كثيرة » والخمرة وافرة ٠‏ وكانت قد 
حلجزت لان موائد للمقامرين ٠‏ وبانتظار موعد العشاء أخذ الشساب 


يرفصون على أنغام الببانو ٠‏ وجاء نيقولاى فسيفولودوفتس الى زوجة 
لسوتين ,يدعوها الى الرقص > وهى امرأة صغيرة بارعة الجمال شديدة 
الخوف من هذا الشاب ؟ فعد أن رقص معها رقصتين أو ثلاثا على أنهخام 
الفالس جلس الى جامها واخذ يروى لها حكايات سلتها كثيرا ٠‏ واذ 
لاحظ مدى جمالها أثناء ضحكها > أمسلك بقامتها على حين فحأة » وأطق 
بفمه كله على شفتيها فُقببّلها قبلتين أو ثلانا على مرأى من جميع الناس ٠‏ 
فما كان من المسكينة الا أن أغمى عليها من شدة ما اصابها من روع ٠‏ 
فتتاول نقولاى فسبفولودوفتشس فبعته وافترب من الزوج خجلا اشد 
الخجل > وسط الانفمال العام الذى أثارته فى الجمهور فعلته > فتأمله 
لحظة” » ثم فقد سيطرته على نفسه فتمتم قاثلا" له بسرعة : « لا تزعل ! ٠»‏ 
وخرج ٠‏ 

أسرع لببوتين يجرى وراءه الى حجرة الدخل > وساعده فى ارتداء 
معطفه » وصححبه الى أسفل السانّم وهو يشسيّمه بتحيات كثيرة ٠‏ 


غير أن هذه الحكاية البريئة سسا قد كانت لها فى الغداة اتتمة 

ففى الساعة العاشرة من الصباح جاءت اجافا خادمة لسوتين >» وهى 
فّاة لسة فى نحو الثلاثين من العمر » حمراء الوجه > جاءت الى عند السسدة 
ستافر وجان موفدة” من مولاها الذى حملها ريمالة الى نقولاى 
فسفولودوفتش يحب أن « تملغه اياها شخصا » ٠‏ وكان الشاب يشسعر 
بصداع »> لكنه استقبل الفتاة بحضور فرفارا بتروفنا التى اتفق أن كانت 
هناك ٠‏ 

لقد آمرنى سرجى فاسيلفتش ( هذا هو اسم ليبوتين ) أن انقل 
اليك أولا” تتحانه » وان استفسر بعد ذلك عن ص حتك »> وآن أسالك 


م4١‎ 


كنف نمت فى اللبلة النارحة وكيف حالك الآن بعد الذى جرى أمس ٠‏ 

كذلك قالت الفتاة ٠‏ فابتسم نبقولاى فسيفولودوفتش > وأجابها 
وائملا : 

سلّمى على مولاك واشكريه ٠‏ وقولى له على لسانى يا اجافا اله 
أذكى رجل فى المدينة ٠‏ 

فاستانفت آجافا كلامها بمزيد من الانطلاق قائلة : 

وقد اموت موادي أن أرد على كلامك هذا بأنه يعرف ذلك دون 
أن تقوله أنت » وانه يتمنى لك مثل هذا القدر من الذكاء ٠‏ 

هه ! هه ! ولكن كف أمكنه أن يعرف ما قد أقوله لك ؟ 

لا أدرى كيف ؟؛ لكننى بعد أن خرجت وعبرت الشارع سمعته 
بركض ورائى دون قبعة » ويصرخ قائلا" لى : « اذا اتفق أن أجابك 
يا اجافا : « قولى لمولاك انه لسن فى المدينة كلها رجل أذكى منه » > فلا 
يفوتتك أن تتحسه قائلة : « نحن نعرف هذا دون أن تقوله » وتمنى لك 
مثل هذا القدر من الذكاء و٠٠ ٠»‏ 
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وتمت مفاتحة الحاكم بالأمر أخيراً ٠‏ فما ان عاد صاحبنا العزيز ايفان 
أوسسبوفتش »> حتى أأطلع على شكوى أعضاء النادى ٠‏ وكان بديها أن من 
الواجب فعل ثىء ما » غير ان ايفان أوسبوفتش الرقيق شعر بحرج كبير 
وارتماك شديد ٠‏ ان هذا الشسخ المضضاف » الرقيق الحديث » كان هو أيضا 
بخاف من قرينه الشاب بعض الخوف » فيما يبدو ٠‏ ومع ذلك قرر أن 
يدفعه الى الاعتذار للنادى وللمهان » شريطة أن يكون شكل الاعتنار 
مناسبا » بل وأن يكون الاعتذار مكتوبا اذا اقتضى الامر ذلك ٠‏ ثم قد 
ببحضه بعدئذ بلطف ورفة على السفر » على القيام برحلة »> الى ايطاليا 
مثلا” » لا غناء ثقافته » أو الى أى بلد آخر فى الخارج ٠‏ 


وفى الصالة التى استقيل فها مقولاى فسفولودوفتش ( وكان 
سقولاى فى العادة يتجول حراً طلقا فى المنزل كله بصفته من الأقرباء ) » 
كان هناك موظف شاب مؤدب جدا هو محل ثقة الحاكم » اسمه آأليوشا 
تلاشكوف ؛ انه جالس أمام منضدة فى أحد الأركان يفض رسائل ٠‏ وفى 
الغرفة المحاورة » عند نافذة قريمة من الباب > كان كولوئيل” ضحم الجسم 
قوى البنية » هو صديق لايفان أوسيبوفتش ورفيق قديم من رفاقه > يقرا 
جريدة « الصوت » * دون أن يلتفت أى التفات طعا الى ما كان يجرى فى 
الصالة » حتى أنه كان مدير ظهره الى الاب ٠‏ 


أخذ ايفان أوسبوفتس يتكلم بصوت خافت ٠‏ حتى اذا قارب 
الملوضوع قليلا” ارنيبك بعض الارماك ولخد يلف وبدور فى كلامه ٠‏ ان 
وجه نقولاى خال من اللشاشة » لا يرى فه المرء أثرآ لعاطفة عائلة ٠‏ 
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وكان نقولاى جالسا » شاحب اللون » خافض العينين » يصفى ويقطب 
حاجسه كأنه يقاوم ألا حاداً ٠‏ 

قال له الحاكم ما قال : 

ان كلك طب سل يا تيقولاى > وانك رجل مثقف »> وقد نرددت 
على أرقى البيات الاجتماعية ؛ وحتى هنا كان سلوكك الى الآن سلوكا 
يستتحق أن يضري به الثل » فكنت فرحة” لأمك التى نقدرها جميما 
وايحمل لها أكبر الاعزاز +٠٠0‏ واكن ها أنت ذا الآن تطلع علينا بسلوك 
يحير العقل ويشكل خط را على الناس كافة ٠‏ اننى أكلنك كصديق 
لأسرتكم » وكقريب يحبك حباً صادقا خالصا » فما ينبغى أن مسوءك 
أقوالى ٠‏ قل لى : ما الذى دفعك الى ارتكاب أفعال تيلم هذا المبلغ من 
الهمجة » وتخالف الأصول والآداب الاجتماععة الى هذا الحد ؟ مامعنى هذا 
الشذوذ الذى يحمل المرء على أن يفترض أن بك هذيانا ٠‏ 


كان نقولاى ببصغى الى كلام الحاكم وقد لاح فى وجهه الضحر 
والتململ فى ان واحد ٠‏ ثم اذا بشىء فيه مكر وسخر يسطع فى نظرته 
على حين فحأة ٠‏ قال للحاكم مظلم الهيئة : 

ب طبب ©و٠»ه»‏ سأقول لك ما الذى بد فعلى ووه 


ثم مال على ايفان أوسبيوفتش بعد أن ألقى نظرة حدر ٠‏ فارتأى 
أليوشا تلاتنكوف » الموظف المؤدب » أن يبتعد نحو النافذة بضع خطوات 
أخرى ٠‏ وكان الكولونل يتنحنح من وراء جريدته ٠‏ ووئق الحاكم 
المسكين واطمان » فأسرع يقرب من فم بقولاى أذنه ٠‏ لقد كان على أحر 
من الحمر شوفا الى سماع كلام نقولاى»٠‏ وعندئذ انما حدث شىء لايصدق 
خال المره أن .يحدث » ولكنه ذو دلالة واضحة بليغة ٠‏ لقد أحس الفسخ 
فحأة أن نقولاى » بدلا" من أن يفضى اليه بسر هام > قد قيض بأمسنانه 
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على الجزء الأعلى من أذنه وأخذ يعضه عضا قويا ٠‏ ارتجف ايفان 
أوسسوفتش »> وانقطع تنفسه > ثم قال فى أنين بصوت مشوآه : 

كفى مزاحا يا مقولاى ! 

ان ألموشا والكولومل لا ,يفهمان حتى الآن ماذا يجرى ٠‏ كان ,دو 
لهما من المكان الذى هما فه أن الرجلين يتحدثان بصوت خافت ٠‏ غير أن 
ما كان يلوح فى وجه الشبخ من ألم شديد قد أقلقهما ٠‏ لذلك نظر كل 
منهما الى صاحيه محملقا » متسائلا هل يجب أن يتدخل وفقا لما تم الانفاق 
عليه » أم يجب أن ينتظر قلبلا ٠‏ ولمل نقولاى قد لاحظ ترددهما 
فهاهو ذا بعض بمزيد من القوة ٠‏ وعاد الشسخ المسكين ين قائلا من 
جديد : 

مقولاى ٠٠‏ نقولاى ٠٠‏ كفى مزاحا ! 

فلو انقضت دقيقة أخرى لات الشسخ المسكين من الخوف حتما ٠‏ 
ولكن جلاآده رأف به وعفا عنه فارخى أذنه ٠‏ ولبث الحاكم تحت وطأة 
الذعر دفيقة كاملة لا بتحرك » ثم اعتراه ما يشبه أن يكون بوبة صرع ٠‏ 
وبعد 'نصف ساعة كان مقولاى قد اعتقل > واشد الى هيئة الحرس» ووضع 
فى زنزانة تحت مرافة حارس ٠‏ ان هذا الاجراء فوى شديد » ولكن 
حاكمنا الرقق كان قد بلغ من شدة الغضب أنه قرر أن يتحمل تبعة هذا 
الاجراء أمام فرفارا بتروفنا ٠‏ وما كان أشد دهشة الناس حميعا حين أسرعت 
فرفارا غاضبة تطلب ابضاحات من ايفان أوسوفتش » فما كان من الحاكم 
الا أن رفض استقالها ! وقد صعقت فرفارا بتروفنا من شدة الدهشة » 
ولم 'تصداق عينيها » لكنها اضطرت أن ترجم الى البيت حتى دون أن تنزل 
من مركبتها ٠‏ 

واتضح أخيرا كل شىء ٠‏ ففى الساعة الثانية من الصباح أخذ السجين 
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الذى بدا الى ذلك الحين هادئا حتى لقد نام » أخذ نحن جنونه على حين 
فحأة : فهو يضرب الباب بقبضة يده ضربات مس عورة »> وهو يخلع 
فضبان الباب الحديدى بقوة فوق فوة البشر » وهو يحطم الزجاج قتصاب 
يداه بجراح ٠‏ فلما أسرع ضابط الحرس مع رجاله ففتحوا باب الزنزانة 
لقضوا على السجين ويوئقوه » وجدوه يعانى نوبة حمى حارة شديدة ٠‏ 
فنقلوه الى أمه ٠‏ واتضح عندئذ كل شىء ٠‏ ان الأطاء الثلائة بمدينتنا قد 
أجمع رأيهم على أن المريض ربما كان قبل انفجار النوبة بثلاثة أيام فى 
حالة قريبة من الهذيان » فهو واع وهو تادر على أن يتصرف بحبلة 
ومكر » ولكنه كان منذ ذلك الوفت لا سسطر على عقله ولا على ارادته » 
كما ندل على هذا الوقائعم ٠‏ وهكذا اذن يكون لبوتين أول من أدرك 
الحققة ٠‏ وقد ارك ايفان أوسسوفتش » الرقق العاطفة > المرهف 
الشعور > فأصبح حائرا لا يدرى ماذا يفعل ولا ماذا يقول ٠‏ ان من الأمور 
الغريبة أنه هو أيضا كان يرى أن نقولاى فسيفولودوفتشس لا يتودع عن 
ارتكاب أشد الاعمال طشا وجنونا ولو ملك عقله كاملا ٠‏ وخحل أعضاء 
النادى أيضا ٠‏ وأظهروا دهشتهم من أنهم لم ينتبهوا الى ما كان ينبغى لهم 
أن ينتبهوا اليه » وأنهم لم يفطنوا الى ذلك التفسير الوحيد الذى يمكن أن 
يعلل تلك الأفعال الشاذة ٠‏ ولثن أظهر بعضهم شا من شلك وريب » فانهم 
سرعان ما انقادوا للاقتناع بأن ذلك هو التفسير ٠‏ 

لزم قولاى سريره هدة شهريين ٠‏ وقد جىء له من موسكو بطبيب 
شهير يشارك فى فحصه ٠‏ وتوافدت المدينة كلها على فرفارا بتروفنا تتحسها 
وتعرب لها عناحترامها» فففرت للجميع وسامحتهم ٠‏ حتى اذا جاء الربيع» 
وأبل” قولاى ابلالا” تاماً » ورضى دون أى اعتراض أن يسافر الى ايطالا 
كما طلبت منه أمه ذلك » اقترحت عله أمه أيضا بأن يقوم ببعض زيارات 


م 


الوداع » وأن ينتهز فرصة هذه الزيارات فبعتذر لمن أساء الهم ٠‏ فوافق 
الشاب على ذلك راضيا ٠‏ وعلم فى النادى أن مقولاى قد أجرى مع بافل 
بافلوفتش جاجانوف حديثا لقا الى أبعد حدود الللاقة أرضى جاجانوف 
ارضاء تاماً ٠‏ وكان نقولاى أثناء جولة الزيارات هذه » يدو عله كثير من 
الجد » بل وسدو عله أإيضا ثىء من الحزن ٠‏ ويظهر أنه قد استقل فى 
كل مكان بأكبر المودة وأحر العاطفة ٠‏ ومع ذلك كان الناس - لا يدرى 
المرء لماذا ‏ .يلوح عليهم شىء من الضيق والانزعاج ويلوح عليهم أنهم 
سعداء برححله ٠‏ أما ايفان أوسسوفتش فقد ذرف بعض العيرات أثناء وداعه» 
ولكنه لم يعزم أمره على أن يقبّله ٠‏ يجب أن نذكر أن عددا منا قد 
ظلوا » رغم كل شىء » مقتنعين بأن هذا « الشقى » انما ضحك على الناس» 
وأن حكاية امرض هذه لست واضحة ٠‏ 

وقد ذهب ستافروجين الى لسوتين أيضا ٠‏ وسأله : 

قل لى : كف استطعت أن تنأ سلفا بما سأقوله عن ذكائك فكلفت 
آجافا بأن تجبنى ؟ 

فأجابه لسوتين ضاحكا : 

الامر سسط جدا ٠‏ أنا أيضا أعدك رجلا ذكا » فكنت أعرف 
جوابك سلفا ٠‏ 

تلك مع ذلك مصادفة عجبة ٠‏ ولكن اسمح لى : أكنت اذن تعدنى 
رجلا ذكيا لا مجنونا حين أرسلت الى" آجافيا ؟ 

نعم > كنت أعدك من أذكى الناس وأعقلهم ٠‏ ومع ذلك تظاهرت” 
بالاعتقاد بأنك لم مكن تملك عقلا كاملا ٠‏ وأنت نفسك » من جهة أخرى » 
قد فهمت فكرتى فورا فبعئت الى" مع اجافيا بشهادة ذكاء ٠‏ 

تمتم شقولاى فسيفولودوفتش .يقول مقطيا حاجببه : 


ام 


مع ذلك أنت معخطىء قليلا فى هذه النقطة ٠٠٠‏ فلقد كنت' مريضا 
ل 

أشراك نظن أنى يمكن أن أهجم على الئاس هذا الهحوم وأنا فى 
حالة سليمة ؟ 

فصغّر لبوتين جسمه ولم يعرف بماذا يحب ٠‏ واصفر سقولاى 
فسبفولودوفتس قبلا ٠‏ أو هذا على الأفل ما لاح لصاحينا ليبوتين ٠‏ 

وأردف ستافروجين يقول : 

طريقة تفكيرك مضحكة على كل حال ٠‏ أنا أدرك طبعا أننلك انما 
أرسلت الى آجافا لتهننى ٠‏ 

لم يكن فى امكانى أن أدعوك الى مبارزة ٠‏ 

ب 001+ نعم ٠.0‏ لقد سمعت عنك أن المارزة ليست أقوى مافيك ! 

قال لسوتين وهو يصغّر جسمه كثيرا من جديد : 

ما حاجتنا الى تقليد الفر سين ؟ 

فسأله ستافروجين : 

أأنت من أنصار العادات القومة ؟ 

فغفطس لسوتين فى مقعده هزيدا من الغطس ٠‏ 

ورأى نبقولاى فسيفولودوفتش ستافروجين فى مكان بارز على المائدة 
كتابا من تألئف كوتسدران * فحأة » فهتف يقول : 

هاه ! ماذا أرى ؟ أتشْراك من أتباع مذهب فوريه ؟ لم لا » على 
كل حال ! 

نم أضاف يقول ضاحكا وهو ينقر الكتاب بأصعه : 

ولكن ألس هذا ترجمة عن اللغة الفرنسية ؟ 
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لاء لس هذا ترجمة عن اللفة الفرمسة > بل هو نرجمة عن 
اللغة الشاملة » المشتركة بين جميم البشر ؟ هو نرجمة عن لغة الجمهورية 
الاجتماعية الشاملة والانسحام الاسانى الكامل ٠‏ ذلك هو هذا ! 

اجاب اأشاب قائلا” وهو ما يزال يضحك : 

غريب ! ولكن هذه اللغة لا وجود لها ٠‏ 

يتفق أحانا أن يخطف اناه الرء ثىء” تفصلى انافه لا قيمة له 
يقى فى الذاكرة بعد ذلك زمنا طويلا ٠‏ هناك أمور كثيرة أخرى يمكن 
أن أقولها عن السيد ستافروجين ٠‏ ولكننى أحرص الآن على أن أذكر » 
ولو لطرافة الواقمة » أن بين جميع الانطاعات التى خَاّفتها فى نفسه اقامته 
بمدينتنا كانت هى صورة هذا الموظف الرريفى الصغير هى التى انحرفت فى 
فكره أعمق من أية صورة أخرى» نعم صورة هذا اللوظف الريفىالصغير» 
هذا الانسان التافه » هذا المخلوق الذى يكاد يكون دنثاء هذا الطاغة فى 
بته » هذا الغور القاسى البخل » هذا المرابى الذى يقفل بالمفتاح على بقايا 
وجات الطعام» وأعقاب الشموع» والذى كان فى الوقت نفسه رسولا” يدعو 
الى ما لا أدرى من « انسحام اجتماعى شامل » وينتشى وجداً أمام اللوحة 
الرائعة التى ترتسم فى خياله عن تعاونيات فورييه فى المستقبل > مؤمنا بأنها 
ستتحقق قرسا فى روسا » فى مقاطعتنا » كايمانه بوجوده ؟ وذلك فى هذه 
المدينة التى اشترى لنفسه ففها بالتوفير والحرمان « منزلا » وتزوج امرأة 
ثانية ذات بائنة كبيرة > هذه المدينة التى ربما كان لا ,يوجد فما حولها ولو 
على مسافة ماثة فرسخ فرد واحد يشيه حتى من ناححة اللظهر عضوا مقبلا 
فى تلك « الجمهورية الاجتماعية الشاملة » » ولا لببوتين نفسه ٠‏ 

« لايعلم الا الله كيف خلق هؤلاء الناس ! » ٠‏ كذلك كان يقول 
ستافروجين لنفسه مدهونا اذ يتذكر أحانا ذلك النصير الغريب من آنصار 
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دامت رحلة أميرنا أكثر من ثلاث سنين > حتى لقد كاد الناس أن 
ينسوه تقريا فى مدينتنا ٠‏ ومع ذلك كنا عرف من سشيفان تروفيموفتس أنه 
طاف أوروبا كلها » بل وأنه زار مصر والقدس » وأنه بعد ذلك مغى حتى 
جزيرة اسائدة فى بعثة علمة ألحق نفسه بها ٠‏ وقد قل أيضا انه خلال 
فصل من فصول الشستاء تابع محاضرات جامعة ألانية ٠‏ 


وكان لا يكتب لأمه الا قللا” » مرة كل سستة أشهر > أو أقل من 
ذلك أيضاً ٠‏ لكن فرفارا بتروفنا كان لا يدو عليها أنها تضق بذلك أو 
تتألم منه ٠‏ لقد ارتضت هذا النوع من العلاقات الى قامت ببنهما دون تذمر 
أو تململ ٠‏ ولكن لا شك طبعا فى أنها خلال هذه السئين الثلاث لم تنقطع 
يوما واحدا عن أن تفكر فى ابنها مقولاى » وعن أن تحلم بعودته » حزينة" 
قلقة ٠‏ على أنها كانت لا تبوح لأحد بما يعتلج فى نفسها من مخاوف وما 
براود خالها من أحلام ؛ حتى لقد ابتعدت بعض الابتعاد عن ستفان 
تروضموفتش ٠‏ ولا شلك فى أنها كانت تبنى بعض المشاريع > وكان يبدو 
أنها تزداد بخلاة » ولذلك أصبحت تظهر مزيدا من التبرم بالخسارات التى 
كان يمنى بها ستيفان تروفيموفتش فى القمار ٠‏ 

وفى شهر نسان من ذلك العام تلقت أخيراً رسالة" من باريس بعثتها 
اليها صديقة طفولتها براسكوفا ايفانوفنا دروزدوف > وهى أرملة جنرال٠‏ 
لقد كتبت هذه المرأة التى غابت عن عبنى فرفارا بتروفنا غابا تاما منذ نحو 
ثمانى سنين » كت تقول لها ان سقو لأى فسفولودوفتش قد أصبح نشردد 
على منزلها كثيراً » وأن بنه وبين ليزا (ابنتها الوحدة) صداقة كيرة » حتى 


انه يستقبل استقبال الابن فى اسرة الكونت ك ٠٠٠‏ ( شخصة عظمسة 
الشأن جداً فى بطرسبرج ) الذى يقيم الآن بباريس ٠‏ 

ان الرسالة فصيرة تكشف عن غايتها كشفاً واضحاً > رغم اقتصارها 
على الوفائم دون سواها ٠‏ لم تنفكر فرفارا بتروفنا مدة طويلة ؟ وسرعان 
ما اتخذت قرارها » فما كاد ينتصف شهر سان ( ابريل ) حتى سافرت 
الى باريس فسويسرا مصطححية رستها داشا ( أخت شاتوف ) ٠‏ ورجعت 
فى شهر تموز ( يوليه ) » لكنها رجعت وحيدة » تاركة” داشا عند آل 
دروزدوف ٠‏ وقالت فرفارا بتروفنا ان هانين السيدتين ستأتئان البنا فى آخر 
شهر اب ( اغسطس ) ٠‏ 

وكان لأل دروزدوف أرض فى مقاطعتنا هم أبضا ٠‏ لكن ضرورات 
وظفة الخترال ايفان ايفانوفتش ( الصديق القديم من أصدقاء فرفارا 
بتروفنا » ورفيق زوجها فى السلاح ) كانت قد منعته دائما من أن يعيش 
فى أرضه الرائعة ٠‏ فلما مات الخنرال فى السنة الماضة > سافرت أرملته 
الحزينة الى الخارج مع ابئتها منتوية” » فبما كانت تنتويه من أمور أخرى 
أيضاً » أن تصبب حظاً من العلاج بالعنب فى فرنيه مونترو + وكانت تعتزم 
أن تقيم فى مقاطعتنا اقامة نهائية متى عادت الى روسيا ٠‏ وكانت براسكوفا 
ايفانوفنا تملك أيضا فى المدينة منزلا” كبيراً لم سكن منذ زمن طويل 
فنوافذه ظلت مغلقة دائماءان آل دروزدوف أغناءءانبراسكوفا ايفانوفنا > 
كرفيقتها فى المدرسة فرفارا بتروفنا » هى بنت اناجر كبير من تنجار الخمور 
فى النظام القديم ٠‏ وقد حملت الى زوجها مهرأ كبيرا حى أيضاء وضابط 
سلاح الفرسان توشين الذى نروجته زواجا اول كان يملك هو نفسه ئروة 
لا بأس بها ٠‏ وكان لا يخلو كذلك من مواهب ٠‏ وحين مات ترك لابنته 
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الوحيدة ليزا » التى كان عمرها عندئذ سبع سنين > ترك لها روة ضخمة* 

والآن وقد بلغت للزافتا مقولايفنا من العمر قرابة انين وعشرين عاما » 

يمكن أن تقدر ثرواتها الشيخصة بمائنى ألف رويل » ناهك عن المال 
ان فرفارا بتروفنا مدو راضة” جدا عن رحلتها ٠‏ ففى رآيها آنها » 

هى وبراسكوفا ايفانوفنا » قد انتهتا الى اتفاق ٠‏ فما ان عادت » حتى قصّت 
صاح مشفان تروصموفتش فاثلا وهو يصفق باصابعه : 


مرحى ! عظيم ! 

كان مسروراً أعظم السرور » مفتتنا أشد الافتتان » لا سيما وأنه أثناء 
غاب صديقته قد عاش حاة حزينة” جدا ٠‏ 

وكانت فرفارا بتروفنا » حين سافرت » قد ودعته وداعا فاترا» 
وحاذرت أن تملغ هذا « النمام » مشاريعها » خشية ثرثراته طبعا ٠‏ يضاف 
الى ذلك آنها كانت غاضية منه حانقة عليه حين علمت أنه خسر فى اللمب 
بالورق مبلغا ضخما + ولكنها حتى قبل أن تغادر سويسرا قد أحست أن 
من واجبها أن تعوآض صديقها المهجور الذى كانت تعامله منذ مدة طويلة 
بكثير من الشدة والصرامة ٠‏ وكان سفرها المفاجىء السرى قد أسّر تأثيراً 
بالغا عمبقا فى قلب ستيفان تروفيموفتش الوجل » لا سيما وأنه اتفق أن 
كان فى نلك الآونة يعانى من مصاعب أخرى كثيرة ٠‏ لقد كان علمه أن 
يواجه التزاما مالا قديما كبيرا ما كان له أن يستطيع سداده بدون مساعدة 
فرفارا بتروفنا ٠‏ زد على ذلك أن حاكمنا الطب » ايفان أوسسوفتش » قد 
ترك منصه فى شهر أيار (مايو) من تلك السئة نفسها » اذ اضطر الى 


لك 


الاستقالة فى ظروف مؤسفة ٠‏ وقد تم استقرار الحاكم الجديد > اندره 
أنطونوقتش فون لمكه كسله أثناء غاب فرفارا بتروفنا ٠‏ وكان من شأنهذا 
أن بدآل وضع فرفارا بتروفنا فى سنا الريفة تمديلا محسوسا جدا » 
وسرعان ما يدل وضع ستفان تروفموفتس تبعاً لذلك » وهذا ما استطاع 
ستيفان تر وفموفتشس أن يقتنع به من ملاحظة علامات مز عيحه لكنها ذات 
بال ٠‏ لذلك أخذ براوده الخوف أثناء غياب فرفارا بتروفنا ٠‏ ثم انه قد علم 
من مصدر مطلع أن عددا من سيداتنا قد قررن أن لا يرين فرفارا بتروفنا 
بعد الآن ٠‏ وكان لا ينتظر أن تصل امرأة الحاكم الجديد الا فى مطلع 
الخريف » ولكن كان يقال انها ان كانت متعحرفة جدا » فهى ارستقراطة 
حققة على الأقل » تختلف عن صاحتنا « المسكينة فرفارا بتروفنا » اختلافا 
كبيرا ٠‏ لا أدرى كبف كان جميع الناس يعلمون » بكثير من التفصيل > أن 
السيدة فون لمكه وفرفارا بتروفنا كانتا فد التقتا فى المجتمع سابقا » وانهما 
افترقتا متعاديتين » حتى ان ذكر اسم زوجة الحاكم كان يكفى وحده لأن 
يزعج فرفارا بتروفنا ٠‏ وها هى ذى فرفارا بتروفنا تصل » فاذا بهيئتها 
النتصرة » واذا بالاهمال الذى اظهرتنه حين علمت بعداوة هاته السسدات > 
واذا بالازدراء الذى بان علها حين عرفت الشائعات التى هزت محتمعنا » 
اذا بهذا كله ينعش شحاعة سشتفان تروفموفتشس ويرد الله صفاء مزاجه ٠‏ 
وأراد أن يكسب حظوة صديقته فأخذ يصف لها وصول الحاكم الجديد 
وصفا ساخرا ٠‏ 

قال وهو بمط كلماته متغنحاً : 

لا شك أنك تعلمين » « يا صديقتى العظلمة » ( بالفرنسة ) > كنيف 


يكون حاكم” روسى على وجه العموم » و كيف يكون حاكم” روسى حدابث 
التعين على وجه الخصوص »> ولكننى أشك فى أن تكونى قد أتتح لك أن 
تعرفى بالتحربة ما هى « نشوة الحكم » ! 


نف 


نشوة الحكم ؟ ما نشوة الحكم هذه ؟ 

أسمعى ٠.٠‏ «انت تعلمين أن الناس فى بلادنا ٠٠٠‏ اللخلاصة٠٠2»‏ 
( بالفراسيه ) .٠‏ اذا وأضع احدهم وراء شاك فطع التذاكر فى محطة 
أن من حقه أن .يصطنع وضع جوبتر « اظهارا لسلطته » ( بالفرئسية ) اذا 
جت نشتر.ين هنه تذكرة سفر » فكأنه .يقول : « انتظرى فللا ٠٠*سوف‏ 
ترين ما لى عليك من سلطة » ٠‏ هذا نوع من 'شوة الحكم ٠٠٠‏ «الخلاصة» 
( بالفر'سسة ) ٠.٠‏ لود فرات ان خادم احدى كتاسما فى الخارج ووم 
« ولكنه أمر عجب جدا » ( بالفرسسة ) قد طرد ٠.٠‏ نعم طرد طر د٠٠‏ 
من الكنسة ووه 2-6 مرموفة حدا و»ه٠‏ « مسدات فاينات : (بالفر سسه) 
صل ابتداء صلاة العمد الكمير +٠٠‏ تعرفين ٠.٠‏ تلك الأناشد »م وسفر 
و و٠٠‏ طرد الأسرة بححة وححدة هى أن « الأجاس الذين يتسكعون 
فى الكنامس الروسية يحدايون فيها فوضى » وما عليهم على كل حال الا أن 
يأتوا فى غير أوفات الصلاة ٠٠٠‏ » ذلك ما قاله » حتى ان احدى السسدات 
قد أغمى علها ٠‏ ان خادم الكنسة هذا قد أصابته أيضا « سكرة حكم 22 
« وأظهر سلطته » ( بالفرمسية ٠)‏ 

اوجز اذا استطعت يا سشفان تروفشموفتش ٠‏ 

ان السسد فون لمكه يزور الآن مقاطعته ٠‏ بكلمة واحدة : ان هذا 
السد اندره انطوئوفتثى هو الانى رومى »> ارثوذكسى الديانة » لا انكر 
انه رجل جميل جدا » فى نحو الاربعين من عمره ٠٠+‏ 


من قال لك انه رجل جمل جدا ؟ ان له عننين كعينى كش ٠‏ 
نعم » كعينى كبش »> ولكننى أوافق سداتنا على رأيهن ٠.٠‏ 
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بالمناسبة : أأنت نضع ربطة عنق حمراء منذ مدة طويلة ؟ 

» ©» © فوقط‎ ٠+ +٠ النوم‎ 

هل تتريض ؟ هل نمشى كل .بوم مسافة الفراس الستة النى آمرك 
بها الطسب ؟ 

لا دانما © © © » 

قداوك” هذا + حيتة وايا مو مرا 

فالت له ذلك صائحة غاضة ٠‏ وأردفت : 

ب طبهههلن تمشى بعد الوم ستة فراسخ بل عشرة٠‏ انك لم تشخ 
فحسب » بل هرمت هرماً شديدا ٠‏ لقد دهشت حين رأبتك منذ فليل » 
رغم ربطة عنقك الحمراء ٠‏ ما هذه الفكرة السخيفة التى راودتك : ربطة 
عنق حمراء ؟ طب ٠٠٠‏ أكمل حديثئك عن فون لمكه اذا كان عندك ثىء 
تقوله حقا » ولكن اختم قصتك > ارجوك ٠‏ اننى منعنة ٠‏ 

« الخلاصة » ( بالفرنسة ) أنا انما أردت أن أقول انه واحد من 
حكامنا أولثئك الذين يبدأون فى الأربعين من العمر ٠‏ يمشون سل ذلك 
حاة بائسة خاملة ؟ ثم اذا هم يصبحون على حين فحأة شخصات مرموقة » 
بفضل زواج لم .يكن فى الحسبان » أو باية وسيلة أخرى لم يكونوا 
يأملونها +٠٠‏ لقد سافر الآن ٠٠٠‏ ولكن يجب أن أقول لك انهم اسرعوا 
يدسون فى أذنه أننى أفسد الشسة وأنشر الالحاد ٠.٠‏ لقد استطلع وسال 
فوراً ٠‏ 

ولكن هل هذا صحح 6 
بعد الان » ٠‏ 
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هل فال هذا حمقا ؟ 

نعم > قال « لن :مجرى الأمور على ذلك النحو بعد الآن » » وقد 
قال ذلك « بتلك العجرفة » ( بالفرمسية ) ٠٠+‏ أما زوجته جوليا ممخائيلوفنا 
فسوف شرف برؤيتها هنا فى آخر شهر آب ( أغسطس ) ٠‏ سوف تصل 
رأساً من بط رسبرج ٠‏ 

خطأ ٠‏ سوف نصل من الخارج ٠‏ لقد التقينا هناك ٠‏ 

عاق و اللر اده 

ب فى بارس »> وفى سويسرا ٠‏ انها قريمة آل دروزدوف ٠‏ 

يالها من مصادفة خارقة ! ويقال انها طموحة > وان لها عسلافات 
وادرة ٠٠+‏ 

سخافات ! لبس لها الا علاقات صغيرة لا تذكر ٠‏ لقد ظلت حتى 
الخامسة والأربعين من العمر عانساً لا تملك قرشاً ٠‏ ثم اصطادت هذا 
السبد فون للمكه » وهى تريد الآن أن تصلع منه شخصية مرموقة طبعاً 
كلاهما دساس صاحب مكائد ٠‏ 

- ويظهر أنها أكبر منها بسنتين ؟ 

- بل بخمس سنين + كانت أمها فى موس كو تكنس عتبة منزلى 
بحافات ثوبها ٠‏ كانت تستجحدى أن أدعوها الى حفلات الرقص التى كنت 
أقمها فى أيام فسسفولود نقولايفتشس * + وكانت ابنتها هذه تقضى لالى 
بكاملها قابعة” فى ركن من الأركان دون مراقص » مزدائة الحيين بقرص 
فيروزى اللون > حتى اذا دقت الساعة الثالثة من الصباح أخذتنى بها شفقة 
فأرسلت الها أول مراقص ٠‏ كان عمرها حئذاك خمسة وعشرين عاما » 
ولكن أهلها كانوا ما يزالون يلبسونها فستانا قصيرا كفتاة صغيرة » حتى 
أصبح المرء يستحى أن يستقبلهم ٠‏ 
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انى لأكاد أراه » ذلك القرص الذى كانت تين به جسنها ٠‏ 

أقول لك اننى ما ان وصلت حتى وجدت نفسى فى وسط مكيدة ٠‏ 
لقد أطلمتك منذ لحظة على رسالة السيدة دروزدوف ٠‏ هل يمكن أن يكون 
ئمة ما هو أوضح من هذا ؟ ماذا اكتشفت ؟ ان دروزدوف الحمقاء هذه 
ولقد كانت حمقاء دائما ‏ قد نظرت الى كأنما لسألنى اذا حت ٠‏ 
فتصور دهشتى ! لقد نظرت فرأيت للكه تلك ندور حولنا م ومعها ذلك 
الشاب » ابن أخت الشبخ دروزدوف ٠‏ لقد اتضح لى عندئذ كل ثىء ٠‏ 
أدركت الموقف فى طرفة عين طبعا » ولم تليث براسكوفا أن انحازت الى 
جاسى من جديد ٠‏ ولكن ما قولك فى هذه المكدة ؟ 

التى انتصرت عليها مع ذلك ! أوه » انك لسمارك ! * 

نون أن أكون بسمارك > أستطيع أن أمّر الزيف والحم_اقة 
اللذين أصادفهما فى طريقى ٠‏ ان لبك هى الزيف > وان براسكوفيا هى 
الحماقة ٠‏ قل" أن رأيت فى حاتى امرأة تفوقها رخاوة ؟ وهى عدا ذلك 
متورمة الساقين » وهى فوق كل ثىء طبة ٠‏ فهل 'مة أغبى من اسان 
حمق طب ؟ 

أجاب ستيفان تروفيموفتس : 

ته الأحيق الشرير أغين 1< صديتتى المزرواة © ( بالفرمدة )1ه 

قد تكون على حق ٠‏ لا شك أنك تتذكر لزا» هه ؟ 

« طفلة فاتنة » ( بالفرمسية ) ٠‏ 

ما هى الآن بطفلة ؟ هى الآن امرأة » بل امرأة قوية الشخصة ٠‏ 
انها حارة الطبع كريمة النفس ٠‏ ان ما يعجبنى فيها هو أنها تقاوم أمها » 
تلك الحمقاء السريعة التصديق ٠‏ لقد قامت بئهما مشكلة كيرة » بسبب 
ابن الأخت ذاك ٠‏ 


/ع04 


ها ..٠‏ فعلاك ٠٠٠‏ انه لا يمت بأية قرابة الى لزافتا مقولايذنا ٠‏ 
أيكون طامعا فها ؟ 

اسمع ! هو ضابط شاب » قليل الكلام» بل ومتواضع٠اننى‏ أحر ص 
دائما على أن أكون منصفة ٠‏ أظن أنه هو نفسه ضد هذه المكدة » وأنه لم 
يكن يطمع فى ثىء ٠‏ ان السسدة لبكة هى التى تدبر الحيلة كلها ٠‏ لقد 
كان يبحمل نقولاى تقديرا عظمما ٠‏ ان كل ثىء متوقف على ليزا ٠‏ وحين 
تركتهم كانت على صلات ممتازة بشيقولاى الذى وعدنى بأن يجىء النا 
حتما فى شهر تنشرين الثانى ( نوفمبر ) + واذن فان زوجة لمبكة وحدها 
تدبر الحبلة » أما براسكوفيا فهى عمياءلا أكثر ٠‏ ألم تصرح لى بأن 
الشسهات التى تراودنى لست الا هواجس خالة ؟ لقد أجتها رأساً بأنها 
امرأة حمقاء ٠‏ وأنا مستعدة لان أكرر قولى هذا الى أن ألفظ آخر أنفابى» 
ولولا أن مقولاى قد رجانى أن لا ألح الآن » لا كنت تركتهم قبل أن أزيح 
القناع عن وجه نلك المرأة النافقة المرائية ٠‏ انها بواسطة نقولاى تحاول 
أن تظفر بالحظوة لدى الكونت ك ٠٠٠‏ ! انها تريد استعداء الابن على 
أمه ٠‏ ولكن ديزا الى جاننا ٠‏ أما براسكوفا فقد انفقت معها أخيرا ٠‏ أنت 
تعلم أن كارمازينوف قريبها > أللس كذلك ؟ 

- كيف ؟ قريب السيدة فون لبكة ؟ 

نعم > قرسها > ولكنها قرابة بعبدة ٠‏ 

- كارمازينوف > الكاتب ؟ * 

نعم » الكاتب ٠‏ اذا يدهشلك هذا ؟ انه يعد نفسه رجلا عظيما ٠‏ 
انه منتفخ غرورا ٠‏ سيصلان معا ٠‏ وهى تحدث الآن من أجله جلبة” كبيرة 
فى الخارج ٠‏ انها تنوى أن تنظّم هنا شيا ما » تنوى أن تنظم اجتماعات 
أدبية لا أدرى ما هى ! سيجىء شهرا واحداه انه يريد أن يسع آخر قطعة 
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من الارض يملكها هنا ٠‏ أوشكت أن ألقاه فى سويسرا » ولم أكن أحرص 
على ذلك اليتة + آمل على كل حال أن يتنازل فتعرفنى أنا على الأقل ٠‏ كان 
فى الماضى يكتب الى » وكان يزورتى فى الست ٠‏ أحب أن تعتنى بملابسك 
اعتناء أكبر ياسشفان تروفموفتش ٠‏ انك 'نزداد اهمالاة لظهرك يوما بعد 
يوم ٠٠٠‏ آه ».٠‏ ما أشد ما تعذينى ! ماذا تقراً الآن ؟ 

أن الآن ٠٠٠‏ أنا الآن ٠.٠‏ 

أعرف ٠‏ مازلت” على عهدى بك : الاصدقاء » جلسات الشسراب » 
النادى > اللعب بالورق »> ونلك السمعة » سمعة الالحاد ! ان هذه التسمية 
آخر الامر الا ثرائرة + .يجب على أن أقول هذا أخيرا ٠‏ 

« ولكن » يا عزيزتى +٠٠‏ » ( بالفرضسة ) ٠‏ 

اسمع يا ستيفان تروفيموفتش : فى كل ما .يتعلق بالمعارف العلمية» 
ما أنا الا جاهلة بالقياس اليك ٠‏ ومع ذلك » فاننى عند عودتى الى هنا » 
فكرت فك كيرا وانتهنت الى افتناع ٠‏ 

ما هو هذا الاتتناع ؟ 

هو أننا » أنت وأنا » لسنا أذكى الناس فى هذا العالم ٠‏ هناك عن 
هم أذكى منا * 

هذا كلام صحبح ٠‏ وهناك اذن من برون رؤية أصدق >2 ويترتب 
على هذا أن من الممكن أن نخطىء ٠‏ أهذا ما تريدين قوله؟ «ه ولكن 
أملك حرية الاعتقاد » وذلك حق عام مقدس ٠‏ ان من حقى أن لا أكون 
متعصا للدين وأن لا أكون متظاهرا بالتقوى اذا كان هذا لا يرضنى ٠‏ 
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ولكنى أتعرض طعا فى هذه الحالة للمغضاء ,يحملها لى عدد من الناس الى 
الأبد ٠‏ « ثم ان عدد الرههان أكبر من عدد العقول » ( بالفرئسية ) ..٠‏ 
ولما كنت أوافق على هذا الرأى كل الموافقة ٠.٠‏ 

ماذا ؟ ماذا قلت ؟ 

قلت : « ان عدد الرهمان أكبر من عدد العقول » » ولما كنت ٠.٠‏ 

- لس هذا القول قولك أنت حتماً ٠‏ لا شلك أنك اقندسته ٠٠٠‏ 

هو قول للفلسوف باسكال ٠‏ 

قددّرت فعلا ٠٠٠‏ أنه لس قولك أنت ٠‏ لاذا لا تعسّر عن فكرك 
أبدا بهذه الطريقة » بطريقة فها هذه القوة وهذا الايجاز » بدلا من 
الاطالة دائما ؟ هذا أفضل كيرا هما كنت تقوله منذ قللل عن 'شوة 
الحكم ٠‏ 

« والله ٠.٠٠‏ يا عزيزتى ٠.٠‏ »> ( بالفرمصسة ) ..٠‏ لاذا ؟ أولاة > 
ربما لأننى لست باسكال » على كل حال » « ثم » ( بالفرنسية ) ثانيا » لأننا 
معشر الروس لا نجد التصير عن شىء بلغتنا ٠٠٠‏ أو أننا لم نصل الى هذا 
حتى الآن على الأقل ٠.٠‏ 

هم ٠.٠‏ قد لا يكون هذا صححا كل الصحة ٠‏ مهما يكن من 
أمر > فانه يشغى لك أن :دون هذه التعابير على الأقل > وأن تحفظها 
لنستعملها فى المناسات ٠‏ آه ٠٠٠‏ متفان تروفموفتش > كنت أنهأ لأن 
أكلمك بحد > بحد كير ..٠‏ 

« صديقتى العريزة » صديقتى العزيزة ! » ( بالفراصة ) ٠‏ 

الآن وأنا أرى جميع هؤلاء الدرين أسماؤهم لمبكه » وكارمازينوف 
٠.٠‏ آه ! يا الهى ! ما أشد اهمالك لنفسك ! انك لتعذبنى تعذيا كبيرا 
ياستيفان تروفبموفتش ! ٠٠٠‏ أود أن يحترمك هؤلاء الناس > لأنهم جميعا 


لا يساوون خنصرك ٠‏ فانظر الى سكوكك أنت ! ما الذى سوف يرونه ؟ 
ما عسانى أريهم فبك ؟ انك بدلا من أن تكون قدوة للآخرين » وبدلا من 
أن تلتزم وضعا نسلا » تحبط نفساك بجمع غفير من أوغاد » وتكنسب عادات 
سئة » وتهمل نفسك » وتصح مدمنا على الخمرة والقمار » ولا ثقرأ الآ 
بول دوكوك » وتضبع وفتك فى *راثرات ٠‏ هل .يجوز أن تعقد صلة صداقة 
برجل وبشس كصاحبك لسوتين الذى لا تفارقه ولا يفارقك ؟ 

لماذا تقولين اننى لا أفارقه ولا يفارقنى ؟ 

كذلك وال ستيفان تروفيموفتش محتجا فى خجل ووجل ٠‏ 

وتابعت فرفارا بتروفنا كلامها بلهحة قاسة قاطعة » فسألته : 

أبن هو الآن ؟ 

انه ..٠‏ انه يحترمك الى أبعد حدود الاحترام » وقد سافر الى 
م ٠٠.٠‏ لك » لاستلام الميراث الذى ال اله من آمه ٠‏ 

- يِخّْل الى أنه لا يفعل شنا غير أن يرث ٠‏ وشانوف ؟ أما ,يزال 
على حاله ؟ 

« سريع الاهتياج » لكنه طيب القلب » ( بالفرنسية ) ٠‏ 

اننى لا أطق احتمال صاحبك ثشاتوف هذا ٠‏ انه شرير » وانه 
م عونا سي 

كف حال داريا يافلوفنا ؟ 

نقصد داثا ؟ ما هذه الفكرة الغريية الى وانتك ؟ 

كذلك سألته فرفارا بتروفنا » وهى تنظر اله متعجة ممستطلعة ٠‏ 
وتابعت كلامها فقالت : 


د هجر + القداتركتها عند آل وروزدوق +++ سيك" حدانا غن 
انلك حين كنت فى سويسرا » بشر لا بخير ٠‏ 

« أوه » هذه حكاية سخفة جدا ٠‏ كنت أننظر وصولك ياصديقتى 
الطبة لأقص علبك ٠.0٠‏ » ( بالفرنسية ) ٠‏ 


د كف باسنتنان تر و فيو فقن لامعل وخا فادتة السبال + اف 
متعبة مرهقة ٠‏ سوف بتسع وفتنا للكلام على مهل كما نشاء » ولا سيما عن 
آمور مزعحة٠‏ انك حين تضحك ترشق من فملك رذاذا غزيرا من اللعابه 
هذا وحده دليل شسخوخة وهرم ٠‏ ثم انك الآن تضحك ضحكا غريا جداء 
ما أسوا هذه العادات التى تأصلت فيك ! ان كارمازينوف لن يأنى اليك ! 
وااناس يعثون الآن بكل شىء وستهجون لكل ثىء ٠٠٠‏ لقد كشفت الآن 
عن نفسك كلها ٠‏ هدًا » كفى كفى ! أنا متعبة ٠‏ هلاة أشفقت على كائن 
ااسائى آخر الامر ! 

« أشفق متتفان تروفيموفتش على كائن انسانى » آخر الامره ولكنه 
انصرف مضطربا أشد الاضطراب ٠‏ 


6 


كان صاحنا قد اعتاد كثيرا من العادات السئة فعلا » ولا سسما فى هذه 
الآونة الاخيرة» واضح أنه أصبح قل الاكتراث » وأنه أخذ يهمل مظهره 
مزيدا من الاهمال بوما بعد يوم + وهو الآن يشرب أكثر مما كان بشرب» 
وقد صار سخى” الدموع يذرفها بسهولة » وصارت أعصابه تثور فى كل 
مناسبة + واكنسب وجهه سرعة فى الحركة غريبة » حتى انه ينتقل فورا 
من التعبير عن أعظم الأبهة والفخامة الى التمير عن أتفه الهزل المسف 
المضحك » بل والى التير عن أبلغ الحماقة البلهاء ٠‏ وقد غدا عاجزا عن 
احتمال العزلة والوحدة » فلا بد له دائما من أحد يحىء الله فسله ٠‏ 
وكان .شغى أن تنتقل اليه النمائم والأقاويل > وأن تروى له الحكايات التى 
تشع فى المديئة » وكان يطالب دائما بجديد ٠‏ فاذا لم يأت اليه أحد » 
طفق يطوف من غرفة الى غرفة حزينا » وافترب من النافذة فى كل للظة» 
يك وزفر » وحرآك شفتيه حالم الهيئة شارد اللب » ثم اذا هو يكاد 
يكى ٠‏ وأصحت تساوره هواجس ومخاوف مستمرة » فهو فى كل وقت 
يخثى وفوع حادث غير منتظر » وهو دائم الجفول والتخوف كثير الاهتمام 
بما يراه فى اللوم من أحلام ٠‏ 

فضى ستيفان تروشموفتش النهار واللل حزينا مكشا » ثم بعث 
يستدعنى ٠‏ فلما جثت اله وجدته مضطربا أشد الاضطراب » وأخذ 
يتحدث طويلا » ولكن حديثئه مشوش مبهم + ان فرفارا بتروفنا تعرف منذ 
مدة طويلة أنه لا يخفى عنى شيا + وبدا لى فى النهاية أن 'ئمة شيا يقلقه 


ويسث فى نفسه الاضطراب » وآأنه ربما كان هو نفسه لا يدرك هذا الثنىء 
ادراكا واضحا » ولا يمه وعا كاملل" ٠‏ وقد جرت العادة » حين يكون 
وحدين صفرغ من الافضاء الى بهمومه وآلامه » أن نؤتى على الفور 
بزجاجة خمرة تسرى عنا فلبلا * ولكن الخمرة فى هذه المرة لم تكن 
موجودة » وكان واضحا انه يكبح رغبته فى طلب شىء منها ٠‏ 

انه لا يفتأ يكرر شاكنا كطفل : 

ها الذى يغضيها دائما ؟ « ان رجال العقرية والتقدم فى روسسا 
كانوا وما يزالون وسيظلون الى الأبد » ( بالفرئسية ) مقامرين وسكّيرين 
٠‏ وأنا لست مقامرا ولا سكيرا الى هذا الحد ٠٠٠‏ انها تأخذ على" أننى 
لا أكتب ثشسئًا ٠٠٠‏ يالها من فكرة غريية ! ٠.٠‏ لاذا أظل مضطحما ؟ هى 
تقول لى : « عليك أن تكون قدوة » وأن تقف أمام الجميم صورة” مجسدة 
لنوم والرفض » ٠‏ فقل لى ‏ وليكن الكلام سر بيننا ‏ ما عبى يفعل رجل 
تحب ان .يكون: صورة محددة للوم والرفض » الا أن سقى مضطحعا ؟ 
كيف لا تفهم هى هذا ؟ 

وأدركت أخيرا سبب هذا القلق الخاص الذى كان بعذبه فى ذلك 
الوم ٠‏ انه فى أثناء نلك السهرة قد اقترب من المرآة مرارا لتأمل وجهه 
طويلا ٠‏ وفى اللهاية التفت نحوى وقال فى كرب شديد : 

« يا عزيزى » ( بالفرنسسه ) لقد سقطت ٠.٠٠‏ 

الواقع أنه كان حتى ذلك الحين » حتى ذلك اليوم » محتفظا باعتقاد 
جازم لا يتزعزع » رغم « وجهات النظر الجديدة » ورغم « الافكار 
الجديدة » التى انتهت الها ذرفارا بتروفنا » بأنه ما يزال يحظى منصديقته 


ل 


باعتبار عظيم من حبث هو رجل وسيم جميل » لا من حيث رجل منفى أو 
عالم شهير فحسب ٠‏ ان هذا الاعتقاد المبهج المطمثن كان قد تأصل فيه 
وترسيخ منذ عشرين عاما » ولعله كان هو الاعتقاد الذى ,يصعب عليه أن 
يتنازل عنه أكثر مما ريصعب عله أن بتنازل عن أى اعتقاد آخر ٠‏ تلرى » 
هل وافاه فى ذلك المساء احساس يتنا بالمحنة الرهسة التى كان يهيئها له 
مستقبل فر يب ؟ 


5 


الآن أصل من قصتى الى الحزء الذى هو بدايتها حقا » وهو جزء 
مضحك بعض الثىء ٠‏ 

فى آخر شهر آب ( أغسطس ) » وصلت السدتان دروزدوف أخيرا 
الى مدينتنا ٠‏ فكان لوصولهما الذى أعقبه بعد برهة وجمزة وصول قريبتهما 
امرأة الحاكم التى طلما اتتظر وصولها » كان له دوى كبير ٠‏ سأعود كما 
بعد الى هذه الاحداث الطريفة جدا ٠‏ أما الآن فأذكر فقط أن براسكوفا 
ايفانوفنا التى انتظرتها فرفارا بتروفنا بصير فارغ قد حملت الى قرفارا نأ 
غر با موقا هو ان سقولاى ترك ال دروزدوف مند شهر تموز (يوليه) 
وأنه وقد التقى على نهر الراين بالكونت ك وأسرته قد تبعهم الى بطر سيرج 
( ملاحظة : ان للكونت ك ثلاث بنات للزواج ) ٠‏ 


دوك أستطع أن أستخرج من ليزافتا شيا بسب كبريائها وسوء 
مزاجها » لكتنى ريت بعنى” أن شنا ما قد جرى بنها وبين يقولاى 
فسفولودوفتش ٠‏ لا أدرى ما هو هذا الشىء » ولكن يخسّل الىء ياصد يقتى 
العريزة أن علدك أن تسألى عن هذا الامر صاححتك داريا بافلوفنا * فى 
دأبى أن ليزا قد أحست بأنها أهنت ٠‏ انى لسرنى أعظم السرور أن أرد 
الك أثي ريك أخيرا » وأن أضعها بين ,يديك : فهأناذا أتخلص منها ٠‏ 

هذه الكلمات الملمّة بالمرارة والضغن قد نطقتها براسكوفا ايفانوفا 
بكثير من الفظ والحنق + كان واضحا أن « المرأة الرخوة » قد حضّرت 
هذه الكلمات منذ مدة طويلة متلذذة” بتأثيرها سلفا ٠‏ لكن فرفارا بتروفنا 


لست امرآأة بمكن التأثير فيها بجمل عاطفية وألغاز ٠‏ فلم تلبث أن تكلمت 
بلهحة قاسية تطلب ايضاحات دفقة كاملة » فخفضت براسكوفا ايفانوفا 
سرة صوتها » وانتهت أخيرا الى الافضاء بمشاعرها والبوح بعواطفها بوحا 
حممما » حتى لقد بكت أثناء ذلك ٠‏ ان هذه السيدة تشله ستتفان 
تروشموفتش » فهى سريعة الاهتاج لكنها عاطفية تشعر دائما بالحاجة الى 
« صداقة صادقة مخلصة » » وكان كل لأذيها من ابنتها ليزافتا مقولايفنا 
أنها « لم تشأ أن تكون صديقة” » لأمها ٠‏ 

لم يخرج هن جميع افضاءاتها وايضاحاتها الا ثىء واحد جلى » هو 
أنه قد حدث خلاف فعلا بين للزا ومقولاى ٠‏ أما ما هو هذا الخلاف » فان 
براسكوفا ايفانوفنا لم تستطع أن تدركه حق ادراكه وأن تفهمه حق 
فهمه ٠‏ وأما الاتهامات التى ألقتها على داريا بافلوفنا فانها اتتهت لا الى 
العدول عنها فحسب » بل أت كذلك على فرفارا بتروفنا أن لا تكترث 
أى اكتراث بتلك الأفوال التى خرجت من فمها فى لْظة « نمفمظ ٠»‏ 
الخلاصة أن كلامها كله كان قليل الوضوح ء بل كان فبهما يشوش 
ويحثّر ٠‏ هى نرى أن الخلاف ناثىء عن أن ليزا لها « طبع ساخر نزق 
شرس » ٠‏ ومن جهة أخرى فان 'نقولاى فسبفولودوفتش > لم يستطع 
لشدة كبريائه أن يحتمل ملك السخريات > فاصطلع لهجة ساخرة هو 
أيضا » رغم الحب الشديد الذى يحمله لها ٠‏ وأضافت براسكوفا ايفانوفنا 
تقول : « وبعد قليل » تعرفنا بشاب هو ابن أخى صاحيك « الأستاذ » فما 
أظن وهو يحمل نفس اسمه على كل حال ٠6 ٠٠6٠6‏ 

صححت فرفارا بتروفنا كلام صديقتها واثلة : 

بل هو ابنه لا ابن أخه ٠‏ 


ان براسكوفيا ايفانوفنا لم تستطع فى يوم من الأيام أن تتحفظ اسم 


ناتقان ترو قوفن عا فكاتت سلس حالنا بات :ا الأسكاذ + + فلت مسال + 


هو ابنه ؟ طب ٠‏ لا فرق ٠‏ هو شاب كسائر الناس > شديد الجسوية 
منطلق السلوك » ولكن لسن له ثبىء يزه عن غيره على وجه الاجمال ٠‏ 
ان ليا هى المذئبة فى هذه المرة : فمن أجل أن تثير غيرة نقولاى 
فسسفولودوفتش لاطفت هذا الشاب ٠‏ اننى لا ألومها كثيرا » فهذا ثىء 
طيمل فى قاد بل عونق مين #'ولكن تقولاى فنسدو لوكو فتن #إبدلا 
من أن يغار » عقد بسنه وبين الشاب صداقة » ظاهرا بمظهر من لا يكترث 
أو من لا يلاحظ شيا ٠‏ فاستعر حنق للزا من ذلك طعا ٠‏ وما لمث الشاب 
أن سافر ( كان مستعحلا » لا أدرى لاذا ) » وأخذت ليزا تناكد نقولاى 
فسفولودوفتش فى كل مناسة ٠‏ حتى اذا لاحظت أن نقولاى يتحدث 
مع داشا أحيانا ازداد أوار غظها ٠‏ يا لها من حياة ! ان الاطاء يحظرون 
على" أن تثور أعصابى ٠‏ ثم ان تملك البحيرة التى طلما كالوا لها المد.يح قد 
قد أخذت نزعجنى أخيرا : أوجاع أسنان » وآلام روماتيزم » ذلك كل 
ما جنيته منها ٠‏ يظهر أن هذا من خصائص بحيرة جنيف ٠‏ انها تهىء 
لأوجاع الاسنان ٠‏ وها هو ذا مقولاى فسسفولودوفتشس يتلقى رسالة” من 
الكونتسة ٠‏ فسرعان ما أعد عدته للسفر » ثم بارحنا فى ذلك الوم نفسهء 
على أنهما افترفا صديقين ٠‏ حتى ان ليزا أظهرت » وهى تص حه الى 
المحطة » كثيرا من المرح فكانت تضحك طول الوفت ٠‏ لكن ذلك لم يكن 
الا تمشلا” ٠‏ فما ان سافر حتى أصبحت حالمة شاردة الفكر » وكفّت عن 
الاتنان على ذكره تماما » بل لقد منعتنى من أن أمس” هذا الموضوع ٠‏ وانى 
لأصحك » أنت أيضا + يا عزيزتى فرفارا بتروفا » بأن لا تتعرظى لهذه 
المسألة مع ليزا » والا فيمكن أن تفسدى كل ثىء ٠‏ أما اذا التزمت الصمت 
فانها ستكون الادئة بالحديث معك فى الامر » فتستطيعين عندئذ أن تعلمى 


١١م‎ 


ما لا تعلمين ٠‏ فى رأبى أنهما سوف بتصالحان » على شرط أن يصل 
شقولاى هسسفو لودو تش بافصى سرعة > كما وعد ٠‏ 

سأكتب الله فورا ٠‏ اذا كان كل شىء قد جرى كما تصفين > فلا 
يعدو الامر أن يكون شقافا طارما لبس بذى بال ٠‏ نلك كلها سخافات ! ثم 
اننى أعرف داريا جدا ٠‏ سخافات ! 


فيما يتعلق بداشا اعترف أنى أخطأت ٠‏ لم نجر ببنهما الا أحاديث 
نافهة مبتذلة » وكانا يتكلمان دائما بصوت عال ٠‏ لكن تلك الشكلات كلها 
كانت قد أمارت أعصابى «م اننى قد رأيت أن ليزا عادت تعاملها بمودة 
وصداقة » كما كانت تفمل من قشل ٠‏ 

فىذلك البوم نفسه كنت فرفارا بتروفنا الى نيق و لآى هسفو لودو فتس 
ضارعة” البه أن يرجم قبل الموعد الذى حداده لرجوعه ولو بشهر واحدء 
وكان هناك ثىء ما يزال مع ذلك غير واضح لها فى نلك الحكاية ٠‏ فكرت 
فى الأمر طول السهرة والدل ٠‏ ان رأى براسكوفا ايفانوفنا يبدو لها 
بسسطا مسرا فى الساطة » عاطفنا مسرفا فى العاطفية ٠‏ قالت تحدث نفسها: 
« ان براسكوفا تسل دائما الى العاطفات » حتى منذ كانت فى المدرسة 
الداخلة +٠‏ لس نقولاى بالرجل الذى تهزمه سخريات طفلة ٠‏ فاذا كان 
فد حدث شقاق بنهما فعلا » فلا بد أن يكون هناك سسب آخر غير هذا 
تماما ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان ذلك الضابط هو هنا » اصطحيئه معهن 
وأقام فى منزلهن بصفته قريبا ٠‏ ثم ان براسكوفيا قد كفت عن مهاجمة 
داريا بسرعة : لا شك أنها كتمت فى نفسها أشاء لم ترد أن تقولها لى ٠٠٠‏ 

ما ان طلع الصباح حتى كانت فرفارا بتروفنا قد وضعت خطة يجب 
أن تنح لها أن تحل” واحدة” » على الأقل » من المسائل التى أوقعتها فى 
تلك الحيرة كلها وتلك اللبلة كلها ؛ وهى خطة غرية » غير منتظرة ولا 


متوفعة ٠‏ شرى ما الذى كان فى قرارة قللها حين تصورت هذه الخطة 4 
ذلك أمر يصعب على المرء أن يعرفه » ولست تحمل عبء*نوضح التناقضات 
التى تشتمل علها نلك الخطة ٠‏ اننى » بصفتى قاصاً » أقتصر على عرض 
الوقائع كما حدثت » بأكبر صدق ممكن وأكبر دقة ممكنة » فاذا لاح أنها 
غير معقولة فليس الذنب فى ذلك ذبى ٠‏ يجب أن أشهد مرة” أخرى مع 
ذلك أنشكوك فرفارا بتروفنا فمما يتعلق بداشا كانت قد مددت ددا ثاما فى 
الصباح ٠‏ والحق أنها لم تأخذها مأخذ الجد فى وقت من الأوقات > لأنها 
كانت عظيمة الثقة برببتها ٠‏ 'نم انها كان يستحمل عليها أن تصدق أن ابنها 
نقولاى يمكن أن يعشق ٠.٠‏ داريا ٠‏ وفى الصاح » بينما كانت داريا 
تسكل الشاى » تأملتها فرفارا بتروقنا طويلا باشاه شديد »> فقالت لنفسها 
ربما للمرة العثشرين منذ الارحة » تالت لنفسها بثقة واطمثئنان : ٠‏ تلك 
كلها سخافات ٠»!‏ 

كل ماهنالك أنها لاحظت أن داشا تندو متعبة قللا » وأنها تبدو 
كذلك أكثر صمنتا وأكثر برودة مما كانت من قبل ٠‏ وبعد الشاى جلستا 
تطرزان » على عادتهما ٠‏ فطلت فرفارا بتروفنا من داريا أن تحدانها عن 
رحلتها فى الخارج » عنزالطيعة » والمدن » والسكان > وعاداتهم» والفنون» 
والصناعة » وعن كل ما لاحظته ٠‏ ولم نلق عليها سؤالا واحدا عن آل 
دروزدوف وعن الحياة التى عاشتها مع هانه السيدات ٠‏ وكانت داشا 
جالسة” أمام منضدة صغيرة للشفل » تتتحدث بصوتها المتساوى » الرئبب > 
الضصف » الذى يحرى على وتيرة واحدة » فاذا بالسسدة تقاطعها فجأة بعد 
نصف ساعة من كلامها سائلة اياها : 

داريا » الس لديك أى ثىء خاص تريدين أن اتفضى به الى ؟ 

فأجابت الفتاة بعد لحظة تفكير وهى ترفم انحو فرفارا بتروفنا عبنيها 
الواضحتين : 


١٠ 


لا > لا شىء المته ! 

لا فى فكرك » ولا فى قلك » ولا فى ضميرك ؟ ٠‏ 

فكررت داشا تقول بصوت أجش »> ولكن بنوع من تصمم متجهم : 

لا شبىء ٠‏ 

كنت أقدر هذا ٠‏ اعلمى يا داريا أننى لن إيراودتى أى شك فيك 
أبدا ٠‏ والآن » كونى هادئة وأصنى الى"٠‏ اجلسى على هذا الكرسى أمامى٠‏ 
أريد أن أراك كلك ٠‏ نعم ه++ه هكذا ٠.٠‏ اسمعى ٠‏ هل تر بدين أن 
تتزوجى ؟ 

فألقت علها داشا نظرة” طويلة مستفهمة » ولكنها نظرة لس فها 
استغراب كبير ٠‏ قالت فرفارا بتروفنا : 

اتتظرى + اسكتى ٠‏ عناك فرق فى السن > بل فرق كير جدا ٠‏ 
لكنك أعلم الناس بأن هذا أمر لا قيمة له ٠‏ أنت عاقلة ٠‏ وما شغى أنيكون 
فى حياتك خطأ ٠‏ ثم انه رجل جميل على كل حال ٠‏ الخلاصة : انه 
مسشفان تروضشموفتش الذى كنت دائما تقدرينه حق قدره ٠‏ ما ريك ؟ 

ألقت داشا نظرة فيها مزيد من الاستفهام ٠‏ وبدت عللها الدهشة فى 
هذه الرة » حتى لقد احمر وجهها ٠‏ 

كالت فرفارا بتروفنا : 

انتظرى ٠‏ اسكتى ٠‏ لا تستعجل ٠‏ رغم أنك تملكين بعض امال 
لأننى خصصتك فى وصيتى بمبلغ ‏ فما عسى تصيرين اليه بعد موتى » 
ولو ملكت ذلك المال ؟ سوف تسخدعين فسسرق مالك » فاذا أنت تضعين٠‏ 
أما اذا تزوجت فانك 'نصبحين زوجة رجل معروف ٠‏ وانظرى الى الجانب 
الآأخر من الموقف : لقد كفلت له حاته » ولكن ما الذى سحدث له اذا 
أنا توفيت ؟ أما اذا كنت أنت معه » فاننى أكون وائقة مطمثنة ٠‏ اننظرىءام 


١1١ 


أنته من كلامى : انه خف » متقلب > أنانى > ولعله قاس » وان له عادات 
عامة مبتذلة > ولكن يحب علمك أن تقدريه > ولو لهذا السبب الوحيد : 
أن هناك من هم أسوأ منه ٠‏ انك لا تتصورين طبعا أننى أريد التخلص منك 
وتسللماك لوغد من الأوغاد » هه ؟ لكنك ستقدرينه خاصة” لأننى أطلب 
منك ذلك ٠‏ هل تسمعننى ؟ مابالك تعندين ؟ 

كذلك قفالت بلهحة حائقة ٠‏ 


وكانت داشا صامتة” تصفى الى كلامها ٠‏ وأردفت فرفارا بتروفقفا 
تقول : 

انتظرى أيضا٠‏ انه يثشسه امرأة عجوزا ٠‏ ولكن هذا أفضل لك ٠‏ 
انه يثير الشفقة فى النفس ٠‏ انه غير جدير حتى بأن تتحه امرأة ٠‏ لكنه 
يستحق أن يلحبت لأنه أعزل من كل سلاح > ويجب عادك أن تتحببه 
لأنه أعزل من كل سلا + هل تفهميتتى ؟ ألسن ما أقوله صححا ؟ هل 


ا 0 4 


هزت ذاشا رأسها بحركة تعنى الموافقة على كلام محدانها ٠‏ فقالت 
فرفارا بتروفنا تصح بصوت حاد حدة” غريبة : 

كنت وائقة بهذا ٠‏ لم أكن أتوقم منك شيا آخر ٠‏ سوف يحبك » 
لأنه يجب عليه أن .يحبك ؟ سوف يجب عليه أن يحبك » سوف ,يجب عليه 
أن يعبدك عبادة ؛ بل انه سبهم بحبك دون أن تدخل فكرة الواجب ٠‏ 
اننى أعرفه حق معرفته ٠‏ ثم اننى سأكون موجودة ٠‏ لا تقلقى ٠‏ سأكون 
موجودة دائما ٠‏ سوف يتشكى منك » وسوف يغتابك ويشى بيك » وسوف 
وح بأسراره لأول فادم ؟ سوف ين ويتوجع بغير انقطاع » وسوف سعث 
الك برسائل من غرفة الى أخرى »> رسالتين فى .يوم واحد » ولكنه لن 
يستطيع أن يعيش بدونك > وذلك هو الثىء الأساسى ٠‏ توصلى الى جعله 
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طبعاً ٠‏ فاذا لم تتوصلى الى ذلك كنت حمقاء لا أكثر ٠٠‏ سوف يزعم لك 
أنه سشئق نفسه » سوف يهددك » ولكن لا تصدتفى شيًا من هذه 
الدعاوى ٠‏ ما هذا كله الا هذر وثرثرة ! لا تصدقفى ما يقول ٠‏ ومع ذلك 
عليك أن تكونى مفشّحة العينين دائما : فقد يشنق نفسه ٠‏ يمكن أن يتوقع 
المرء كل شىء من أمئال هذا الانسان ٠‏ انهم يشنقون أنضهم لالأنهم 
أقوياء » بل لأنهم ضعفاء مسرفون فى الضعمف ٠‏ لذلك ينبغى لك أن 
تستفزيه الى آخر الحدود أبدا ٠‏ تلك أولى القواعد التى .يحب عل المرأة 

أن تراعها فى معاملة زوجها ٠‏ نذكرى أيضا أنه شاعر ٠‏ اسمعى يا داشا ! 
ما من سعادة أعظم من السعادة التى يشعر بها الانسان حين يضحى بنفسهء 
نم انك ستسعديننى سعادة كبيرة » وهذا هو الثىء الأساسى ٠‏ لا تتخيى أن 
حمافة” قد أفلتت من لسانى الآن : اننى أعى ما أقول » وأدركه حق 
ادراكه ٠‏ أنا أناننة » فكونى أنت أيضا أنانية ٠‏ لكننى لا أجرك البتة ٠‏ كل 
شىء رهن بارادتك ٠‏ افعلى ما يستقر عليه رأيك ٠‏ فماذا ؟ مابالك تصمتين؟ 
تكلمى ! 

فالت داشا بصوت 'ابت : 

اذا كان لا بد حتماً من أن أنزوج » فأنا موافقة يا فرفارا بتروفنا ٠‏ 
يسوى عندى ٠٠٠‏ 

سألتها فرفارا بتروفنا بلهجة قاسة وهى تلقى عللها نظرة فاحصة : 

اذا كان لا بد حتماً ؟ الى ماذا تلمعين 4 

صمتت داريا وهى تغرز ابرتها فى سيجها الذى تطرزه ٠‏ 

فالت قرفارا يتّروفنا : 

أنت ذكية »> ولكن أفلتت منك الآن جملة سخيفة ٠‏ صحح اننى 
أحرص حرصا مطلقا على نزويجك » ولكن هذا لا يرجم الى ضرورة » 
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وانما هو فكرة وافتنى ٠‏ ولن أزواجك الا سشفان تروضشموفتش ٠‏ فلولا 
أن هناك سشفان تروفيموفتش لا خطر بالى أن أزوجك أحداً > رغم أنك 
بلغت العشرين من العمر ٠‏ هه » ما ريك ؟ 

سأفعل ما تشائين يا فرفارا بتروفنا ٠‏ 

اذن توافقين ٠‏ اتتظرى ٠‏ اسكتى ٠‏ لا تستعجلى ٠‏ لم أنه بعد : 
لقد خصصتك فى وصتى بخمسة عششير ألف روبل » لكننى سأعطيك هذا 
المملغ منذ الآن » بعد الزفاف فورا ٠‏ سوف تعطينه من هذا المبلغ ثمانية 
آلاف روبل ٠‏ لا» لن تعطه هو » بل تعطنئى أنا ٠‏ انه مدين بثمائية آلاف 
روبل سوف أتولى سدادها عنه ٠‏ ولكن ,يحب أن يعلم أننى أسدددها من 
أموالك أنت ٠‏ واحتفظى بالآلاف السسعة التى ستقى لك ٠‏ لا تعطبه منها 
شيمًا البتة ٠‏ ولا بخطر بالك يوما أن تسددى عنه ديناً » فلو فعلت ذلك 
ولو مرة" واحدة لتقاطرت عللك المضايقات من كل جهة ٠‏ على كل حال» 
سوف أكون موجودة ٠‏ وسوف أكفل نفقات معشتك > ألفاً ومائتى رويل 
فى السنة » بل ألفا وخمسمائة رويل » عدا النفقات الطارثئة الخارقفة » 
وسأكفل المسكن والطعام » كما أفعل له الآن ٠‏ ولكن ستدفعين أنت أجر 
الخادمه ٠‏ سأدفع المعاش السنوى 1-7 واحدة اشع بان يديك أنت ٠‏ 
ولكن كونى طببة : أعطيه شيئًاً من حين الى حين > واسمحى له أن يستقبل 
أصدقاءه مرة” فى الاسبوع ٠‏ فاذا جاءوا أكثر من ذلك » فاطرديهم ٠‏ 
سأكون موجودة على كل حال ٠‏ واذا مت فان المعاش السئوى سبظل يدقع 
لك الى أن يموت » هل تفهمين ؟ الى أن يموت « هو » ٠‏ ذلك أن هذا 
المعاش ليس لك » بل له ٠‏ أما أنت فبالاضافة الى السبعة آلاف روبل التى 
ستأخذينها الآن والتى ستحافظين عليها اذا لم تكونى حمقاء » سوف أخصك 
فى وصبتى بثمانية آلاف روبل ٠‏ ولكن لا تنتظرى منى شيا آخر ٠‏ اعلمى 
هذا ٠‏ هل توافقين ؟ هلا" أجبتنى أخيراً ؟ 
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لقد أجبتك يا فرفارا بتروفنا ٠‏ 

تذكرى أنك حرة ماما » تفعلين ما تسائين ٠‏ 

ولكن اسمحى لى يا فرفارا بتروفنا : هل سبق أن كلمك ستبفان 
تروفشموفتش فى هذا الموضوع ؟ 

لا » لم يقل لى شيثاً » حتى انه لا يعلم ثسثاً » ولكن اننظرى قلبلا ٠‏ 
سوف يتكلم ٠‏ 

ونهضت فرفارا بتروفنا فحأة » ووضعت على كتففها شالها الاسود ٠‏ 
فاحمر وجه داشا من جديد وهى تتابعها بنظرة مستفهمة ٠‏ والتفتت فرفارا 
بتروفنا نحو ربستها فحاأة » وقد تخضب وجهها بحمرة شديدة من قرط 
الغضب » وانقضت علها انقضاض الصقر تقول صائحة : 

أنت حمقاء ! حمقاء وعقوق ! ما هى الفكرة التى خطرت بالك ؟ 
أتتصورين أننى يمكن أن أعرةآضك لهانة مهما تصغر ؟ الا انه هو الذى 
أن تهانى ٠‏ أم تراك تتخلين أنه سستزوجك فى سيل اللمائة آلاف 
روبل > وأننى سأركض الله الآن لأبعه اياك ؟ حمقاء ! حمقاء ! أنتن 
جمعا حمقاوات عافات ! ناولنى مظلتى ! 
الارصفة الرطية والحسور الخشسيه الممتلة ٠‏ 
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صدقت فرفارا بتروفنا : ما كان لها أن نطق أن تنهان داريا أية 
اهانة » وهى فى هذه اللحظة خاصة” تعد نفسها المحسنة الها المنعمة عليهاء 
لذلك ثار فى نفسها أنقى اسداء وأبل استناء حين لاحظت » أثناء وضعها 
شالها على كتفها » نظرة قلق وريبة لدى الفتاةءان فرفارا بتروفنا قد أحبت 
داشا دائما أصدق المس» ومن أجل هذا انما وصفتها لها براسكوفا ايفانوفنا 
حين حداتها عنها بأنك «أثيرتها»ء كانت فرفارا بتروفنا فد استقر دأبها 
استقرارا حاسما على أن طبع داريا لا يشبه فىثىء طبع أخيها ( ا.يفان 
شانوف) » وعلى « أنها فتاة هادئة رفقة عذبة قادرة على التضححية مخلصة » 
متواضعة الى أقصى حدود التواضم » عاقلة حصفة الرأى » زاخرة النفس 
بالشكر والامتنان خاصة” » ٠‏ وقد جاء سلوك داشا حتى الآن مصدةا لا 
استقر عله رأى فرفارا بتروفناءلقد قالت فرفارا بتروفنا مرةت حين كانت 
الفتاة فىالئامة عشرة منعمرها: «لن يكون فىحاة هذهالفتاة أخطا»ء واذ 
كانت هذه السدة تنشبث تشسبثاً عنيدا جارفا بكل مشروع أو كل حلم أو 
كل رأى يفتنها فقد قررت على الفور أن تربى داشا كأنها ابنتها ٠‏ فسرعان 
ما خصتها برأس مال » واستقدمت لها مربية هى مس كريجز التى ظلت 
فى الببت الى أن بلفت الفتاة السنة السادسة عشيرة من عمرها ٠‏ ثم 
صرفت الانجليزية مشكورة” فى ذات بوم على حين فحأة » لا يدرى أحد 
لاذا ! وأخذت فرفارا بتروفنا تكدّف باعطاء دروس لربستها أسائذة من 
أسائذة المدارس الثانوية كان ببنهم فرضى أصيل ٠‏ وهذا أيضا صرف 
بغتة' بما يشبه الطرد + وقامت باعطاء دروس للفتاة فى العزف على السانو 
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أرملة فقيرة تنتمى الى أسرة نسلة » ونقم بمدينتنا اقامة عابرة ٠‏ مير أن 
الاستاذ الرئسى الذى عنم الفتاة انما هو ستيفان تروشموفتش ٠‏ والحق 
أنه هو الذى كان أول من اكتشف دائا ٠‏ فكان 'يعنى بتعليم الفتاة حتى 
قل أن تنشه اللها فرفارا بتروفنا أى انشاه ٠‏ أعود فأقول : ان الأطفال 
كانوا .يحون متفان تروفموفتش حا خاصاً ٠‏ وقد عملت معه لزافقا 
سقولايذنا توشين منذ سنتها الثائة حتى ستتها الحادية عشيرة ( وكانت 
الدروس بالحان طبعا م فما كان له بحال من الاحوال أن يقيل أن يتقاضى 
من السدة دروزدوف أية مكافأة ) ٠‏ كان هو نفسه يعبد تلك الطفلة 
الفاتنة وويروى لها تاريخ الاسانية فى صورة قصص > ويح كى لها 
كنف 'شاً الكون وتطورت الارض ٠‏ وكانت دروسه عن الاسان البدائى 
والشعوب المتوحشة تخلب الألاب أكثر من الحكايات العربة نضسها ٠»‏ 
فكانت ليزا تفرح بأقاصيصه أشد الفرح ٠‏ ولكنها متى خلت الى نفسها فى 
الست شرعت تقلده تقلدا مضحكا الى أبعد حدود الاضحاك ٠‏ وقد فاجأها 
ستفان :روشموفتش على هذه الحال فى ذات مرة على حين بغتة » كما 
كان منها الا أن ارتمت بين ذراعه باكة ٠‏ وقد أخذ يكى هو أيضا » 
ولكنه بكى حناناً وحباً ٠‏ فلما سافرت ليزا لم سق له من تلميذ الا داشا » 
حتى اذا عهد بتعلممها الى أسائذة من المدارس الثانوية قطع هو دروسه » 
م انتهى اهتمامه بعد ذلك بالفتاة انتهاء اناما ٠‏ وانقضت السئون فاذا هو 
يلاحظ فجأة فى ذات يوم بنما كان على المائدة عند فرفارا بتروفنا ‏ 
ما تتمتع به الصببة من فتنة وقد بلغت سن السابعة عشرة ٠‏ فأخذ يكلمها » 
ورضى كل الرضى عن أجوبتها » واقترح علها أخيرا أن يعطيها دروسا 
مفصلة فى تاريخ الادب الرومى ؟ فشكرت له فرفارا بتروفنا هذه الفكرةء 
أما داشا فقد سركت أعظلسم السرور وافتتنت افتتانا ٠‏ وأعد ستفان 
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تر وفموفتش دروسه بعئاية خاصة جدا > وكان درسه الذى وففه على 
أقدم عهد من العهود شائتا الى أبعد الحدود ٠‏ ولكن حين أبلغ ستيفان 
تلمذته فى نهاية الدرس أنه سستناول فى المرة القادمة «حملة ايجور» * » 
نهضت فرفارا بتروفنا فحأة وأعلنت أن هذا الدرس هو الأخير ٠‏ فصمّر 
ستفان تروفموفتش وجهه » لكنه لزم الصمت ٠‏ واحمرت داشا احمرارا 
شديدا ٠‏ ووقفت الأمور عند ذلك الحد ٠‏ لقد حدثت هذه القصة منذ 
ثلاث سنين ماما * 

كان سشيفان تروفيموفتش المسكين وحيدا > وكان لا يتوقع شيا ٠‏ 
انه غارق فى أحلام كثسة » ينظر من النافذة بين الفينة والفنة عسى أن 
بحثه زائر ٠‏ ولكن ما من أحد يأتى ٠‏ وكان يتساقط على الأرض فى 
الخارج وذاة مظل نوكه اعد الاش بالترد كيدا ع افكان .شقن شال 
المدفأة ٠‏ تنهد ستفان تروفموفتش ٠‏ وانه لكذلك اذا هو يرى أمامه 
ما بثء الرعب فى نفسه : انها فرفارا بتروفنا قد جاءنه فى مثل هذا الجو 
الماطر البارد » سائرة” على القدمين أيضاً ! +٠٠‏ بلغ ستيفان تروفموفتش 
من الدهشة أنه سى أن ماددر الى تشغير ملسه » فاستقلها كما هو » 
بصديرته المعتادة » الوردية اللون » المطنة بالقطن ٠‏ 

هتف يقول بصوت ضصف وهو يتقدم للقائها : 

« صديقتى الطبية ! ٠٠٠‏ » ( بالفرئمسية ) ٠‏ 


أنت وحيد » يسعدنى هذا ٠‏ اننى أكره أصدقاءك ٠‏ ما أكثر 
ما تدحّن ! رباه ! ما أفسد هذا الهواء ! لم تشرب الشاى حتى الآن 
والساعة قد 'نحاوزت الحادية عشرة ٠‏ انك تسعد بالفوضى ولا نحد لذة 
الا فى القذارة ٠‏ ما قطع الأوراق الممزقة هذه التى تفرش أرض الغرفة ؟ 
ناستاسسا » ناستاسا ! ماذا تفمل خادمتك ناستاسا ؟ افتحى النوافذ > 
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يا عزيزتى » والأبواب والطاقات > افتحى كل ثبىء الى آخر مداه ! وبانتظار 
أن تفعلى ذلك ستنتقل الى الصالون ٠‏ لقد جنْت لعمل ٠‏ هلاة كنست قلبلاة 
ولو مرة واحدة فى حيانك يا عزيزتى ! 

صرخت :استاسا تقول بصوت شاك غاضب فى آن واحد : 

سبدى يوسشّخ طوال الوقت ! 

وطلنتك أن تكتتق > ولو سن عشرة مره" فى النحنوم اذا لَرْم 
الأمرا٠‏ 

ثم أضافت تخاطب ستيفان تروفيموفتش وهى تدخل الى الصالون : 

ما أبشع صالونك ٠‏ أغلق الاب جيها فقد تتجسّس ناستاسيا 
علينا ٠‏ يجب تشير ورق الجدران هذا حتماً ٠‏ تقد بعت الك بعامل 
مختص مع عسّنات » فلماذا لم ت#ختر شيثاً ؟ اجلس > وأصم الى كلامى ٠‏ 
اجلس » أرجوك ! الى أبن أنت ذاهب ؟ الى أين تمطى ؟ 

فصاح ستيفان نروموفتش ,يجبها من الغرفة المجاورة : 

سوف ٠٠٠+‏ سوف أرجع حلا ٠‏ 

وسرعان ما عاد بعد أن غير ملسه وقال : 

بت هأناذا رجعت ٠‏ 

فالت وهى تفحصه ساخرة : 

٠٠٠1‏ غسّرت ملسك ! حقاً ان هذا الرداء بناسب طبعة حديئنا 
أكن + اجلساء عتشل احلس: * 

وكان سشفان تروفشموفتش قد ارتدى فوق صدرته ردنحوتا ٠‏ 

شرحت له فرفارا بتروفنا القضة كلها دفعة” واحدة > بلهحة قاطعة 
مقنمة ٠‏ فأشارت الى الثماننة آلاف رويل التى كان فى حاجة مستمحلة الهاء 
وفصمّلت القوق فى سآلة اله أضا + فكان نحفان تزوفموفض يملق 
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بعنيه ويرتعش فى داخله ٠‏ كان يسمع ما تقوله سعمعاً جبدا » ولكنه 
لا يفهمه فهماً واضحاً ٠‏ وأراد أن يتكلم لكن صوته اختنق فى حلقه ٠‏ 
انه لا يعرف الا شيا واحدا » هو أن كل شىء سوف يتم على نحو ما تقول 
فرفارا بتروفنا » وأن الحدال والرفض جهد ضائم » وأنه سيتزوج 
لا محالة ٠‏ 

قال أخيرا : 


« ولكن يا صديقتى الطمة » ( بالفرنسة ) أللمرة الثالثة وفى 
سنى ٠٠٠‏ ثم مع طفلة كهذه الطفلة ؟ « انها طفلة » ( بالفرمضسة ) ٠‏ 

طفلة فى العشرين من عمرها وله الحمد ٠‏ لا تجل بنظرك على 
هذا النحو ٠‏ ما آنت فوق مسرح ٠‏ أنت ذكى جدا وأنت عالم » لكنك 
لا نفهم من شئون الحاة شيثًاً ٠‏ انك فى حاجة الى خادمة تكون بقربك 
على الدوام ٠‏ ماعبى تصير اليه بعد موتى ؟ انها هى التى ستكون خادمتك» 
وانها لخادمة ممتازة ٠‏ هى فتاة متواضمة > ثابتة > عافلة ٠‏ ثم اننى سوف 
أكون موجودة ٠‏ لن أموت فورا ٠‏ انها تحب أن تعيش ححاة أسرة > وانها 
فى رقتها كملاك ٠‏ لقد وافتنى هذه الفكرة الموفقة وأنا فى سويسرا ! 
هل تفهم عنى حين أقول لك انها فى رقتها كملاك ؟ 

بهذا صاحت فرفارا بتروفنا غاضة على حين فحأة ٠‏ وتابعت كلامها 
تقول : 

ان بتك تسوده القذارة والوساخة » فستاتك هى بالترمب 
والنظافة فاذا بمنزلك يلمع كمرآة ٠.٠‏ هيه ! أتراك تتخيل أننى سأضرع 
اليك أن تقبل كنزاً كهذا الكنز وأنا أنحنى لك اجلالا” > وأعدد لك جيع 
المزايا والفوائد » وأفمل كما تفمل خاطية ؟ ألا انلك أنت الذى يحب أن 
تتوسل الى" راكما على ركبتيك ! يالك من رجل طائش جبان ! 
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لكننى عحوز ٠و٠‏ 

الخمسون نهاية الحياة بل وسطها ٠‏ وانك رجل جميل ٠‏ أنت نفسك 
تعرف هذا ٠‏ وتعرف أيضا أنها تقدرك حق قدذرك ٠‏ ما عبى تصير هى الله 
بعد موتى ؟ لعلها تكون معك هادثة الال » وسوف أكون أنا هادئة الال 
فريرة العين ٠‏ ان لك مركزا » واسما » وفقلا محأ ٠‏ سوف تستمر على 
قيض المعاش الذى أرى أن من واججبى أن أقدمه اللك ٠‏ قد تكون أنت 
منقذها ؛ نعم » سوف تكون منقذها ٠‏ وعلى كل حال » سوف يكون هذا 
شرفاً لها ٠‏ سوف تتولى تهذيب طبعها » واغضاء قلبها » وتوجيه عقلها 
وفكرها ٠‏ ما أكثر الذين يهلكون فى هذا الزمان لأن أحدا لم يحسن 
توجبههم ! والى ذلك الحين تكون قد فرغت من تأليف كتابك > وتذديع 
شهرتك و يتحدث عنك الناس من جديد ٠‏ 


000 
فرفار بتروفا : 


نعم » لقد فكرت ثعلا فى الشروع فى تأليف كتابى « أقاصيص من 
تاريخ اسبانا » * ٠‏ 


أربت ؟ لقد جاء الامر فى حمنه ٠‏ 
ولكن ٠٠٠‏ ما فولها هى ؟ هل كلمتها 4 


لا يقلقنك هذا الامر ٠‏ ولا تسرف فى الفضول ٠‏ سوف يكون 
عليك طبعا أن تطلب هنها بل وأن تضرع اليها أن نولك هذا الشرف ٠‏ هل 
فهمت ؟ ولكن لا تقلق ٠‏ سأكون موجودة ٠‏ شم انك تتحبها ٠٠٠‏ 


شمر سثينان تروقيموفتش بدواو + أخنت الجدران تهثن خولة ٠‏ 
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ان فكرة رهسية قد ساورت فكره واستولت عليه فهو لا يستطع السسطرة 
عليها والتحكم فها ٠‏ 

فال بصوت مرتجف : 

« صديقتى العظلمة » ( بالفرضصية ) ٠٠٠‏ اثى ٠.٠‏ انثى ٠.٠‏ 
ما كنت لأتخّل أن تقردى أن تروجينى أخرى ٠0+‏ أن تروجنى امرأة 
حرق ع 

فأجابته فرفارا بتروفنا قائلة بصوت مسموع : 

ما أنت بفتاة ياسشفان تروفموفتش ٠‏ الناس لا يزو جح ون الا 
الفتنات ٠‏ أما أنت فانلك زوج نفسك بنفساك ٠‏ 

فال ستيفان تروفموفش وهو يثبت عليها نظرة زائغة : 

« نعم > استعملت كلمة” بدلا من كلمة أخرى ٠.٠‏ ولكن ..٠‏ 
مسان عندى ٠٠٠‏ » ( بالفرمسة ) ٠‏ 

فالت له باحتقار : 

أرى فعلا” أن الأمررين عندك سسّان ٠‏ 

ثم صاحت تقول مستنجدة” على حين فجأة : 

رباه ! لقد أغمى عله ! ناستاسا > ناستاسسا ! هاتى ماء ! 

لكنه لم يكن فى حاجة الى ماء ٠‏ ققد عاد اليه وعبه ٠‏ وتناولت فرفارا 
بتروفنا مظلتها » وهالت : 

أرى أن لس هذا أوان التحدث اليك فى كل هذا ٠٠٠+‏ 

نعم > نعم > الى عاجز عن ٠٠+‏ 

لكنك ستكون فى الغد قد ارتحت وفكرت ٠‏ ابق فى الست ٠‏ واذا 
حدث ثىء فأبلمنى ولو فى الليل ٠‏ ولكن لا تبعث الى" برسائل > فالرصائل 


لن أقرأها ٠‏ غدا » فى مثل هذه الساعة ماما » سأجىء لأحصل على جوابك 
النهائى الذى أرجو أن يكون مُرضيا ٠‏ وافمل ما يجب حتى نكون 
وحمدين »> وليكن الست نظفا ٠‏ انظر » انظر الى هذه الوساخة كلها ! 
ناستاسيا »> ناستاسا ! 

وجاءنه فى الغد > فوافق طعا ٠‏ كان يستحيل عله أن لا يوافق ٠‏ 
لقد كان ثمة ظرف خاص جدا ٠‏ 
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ان الارض التى كانت تسمى عندنا أملاك ستفان تروفبموفتش (وهى 
تجاور سكفور شليكى وتقدكر بنحو خسين « نفساً » كما كان يقال فى 
الماضى ) كانت فى الواقع ملكا لزوجته الأولى » وصارت اذن ملكا لابنهما 
بطرس ستيفانوفتش فرخوفنسكى ٠‏ أما ستيفان تروفيموفتس فقد أدارها 
من حيث هو وصى على الابن > حتى اذا بلغ الابن رشده أناب عنه أباه فى 
ادارتها بتوكل رسمى ٠‏ وكان هذا الاجراء مفندا للشاب فهو يتلقى من 
أسه ألف روبل فى السنة عن أرض أصحت منذ تحر ير الفلاحين لا تغل 
الا خمسمائة روبل ( وربما أقل من ذلك أبضا ) ٠‏ أما كيف تم اتفاق 
كهذا الاتفاق > فذلك أمر لا بعلمه الا الله ! على أن هذه الألف من 
الروبلات انما كانت نرسلها فرفارا بتروفنا فى كل سنة > دون أن يشارك 
سشفان تروفيموفتشس فى دقع كوبك واحد ٠‏ لقد كان يحتفظ بايرادات 
الارض > حتى لقد انتهى به الامر الى تخرسها نماما : فقد أكراها لرجل 
من رجال الصناعة وباع أخشاب غابتها جزءا بعد جزء > دون أن تعلم بذلك 
فرفارا بتروفنا ؛ وكانت أخشابها هذه هى التى تشكل تمتها الاساسة ٠‏ 
وكان فى وسعه أن يحنى من هذه الاحشاب ثمائة آلاف روبل » ولكنه 
لم يحصل فى الواقع الا على خمسة آلاف ٠‏ غير أنه كان يتفق له أن _بخسر 
فىالنادى مبالغ تبلغ منالضخامة أنهيخثئى أن يستعين فى سدادها الىفرفارا 
بتروفنا ٠‏ فلما علمت فرفارا بتروفنا بالامر أخيرا > صرفت بأسنانها من شدة 
الفضب ٠‏ وهذا هو بطرس ستيفانوقتشس يلغ أباه أنه سيصل الى مدينتنا 
ليتولى بنفسه ببع أرضه > ويكلف أباه بأن يجد له مشتريا فى أقرب وقت 


تعال 


ممكن ٠‏ واذ أن ستيفان تروفيموفتش رجل نبيل كريم منزء عن النفمة فقد 
شعر طبعا بحرج كير وارتياك شديد تتمحاه « هذا الابن الغالى » (بالفرمسية) 
( لقد راه آخر مرة قبل نسم سئوات سطرسبرج » حين كان الشاب مايزال 
طالبا ) ٠‏ كانت الارض فى البداية يمكن أن يقدار ثمنها بثلائة عشسر ألف 
روبل أو بأربعة عشر ألف ٠‏ أما الآن صعب ايحاد مشتر لها بخمسسة 
آلاف + صحبح أن سثفان تروفموفتش كان يملك كل الحق فى بيع 
الفابة بحكم التوكيل الرسمى ٠‏ كما أنه اذا أدخل فى حسابه أن ميلم 
الألف روبل الذى كان تدقع لابنه كل" سنة فى موعده كان ملفا ضخما 
يفوق ما يستحقه الابن > فان فى امكانه أن يعمد نفسه برىء الذمة 
تجاه ابنه ٠‏ ولكن ستيفان تروفيموقتشس رجل تبيل الطبع عالى النفس ٠‏ 
لذلك خطرت باله فكرة بدت له جميلة جدا » وهى أن ,يضم على المائدة 
أمام ابنه أكبر مبلغ يمكن أن يأمل المرء أن تباع به الارض > أى خمسة 
عشر ألف روبل ؛ ثم دون أن يشير أية اشارة الى المالغ المرسلة حتى ذلك 
الحين > يضم « هذا الابن الغالى » ( بالفرمسية ) الى صدره ضما قوياً » 
دامع العنين » وينهى بذلك كل حساب ٠‏ حتى لقد شرع فى وصف 
الشهد لفرفارا بتروفنا > ولكن بشىء من الحذر وبعبارات فيها تلسح جعلها 
تستشف منها أن عملا كهذا العمل سوف يضفى طابعا خاصا على الصداقة 
التى تربطهما و « الفكرة » التى تجمع ببنهما » وسوف يظهر الترقع عن 
النفعة وعظمة النفس لدى « الآباء » م ولدى الجبل القديم عامة بالقباس 
الى ما تتصف به الشبسة المولعة بالاشتراكية من خفة وطيش ٠‏ وقد فال لها 
أشاء أخرى كثيرة أيضا » ولكن فرفارا بتروفنا أهملت الحديث وأشاحت 
عنه ؟ ومع ذلك أعلنت له أخيرا بخشونة أنها مستعدة لأن تشترى الارض 
وأنها ستدقع “نمنها الحد الأقصى الذى تستحقه » أى سيعة الاف دوبل أو 
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ممانية آلاف ( والواقع أن من الممكن شراؤها بأربمة آلاف ) » أما عن 
الثمانية آلاف الثى أضاعها بسع الأخشاب فانها لم تنس بكلمة واحدة ٠‏ 

حدث ذلك قل مشروع الزواج ببسهر ٠‏ وقد ذأهل سشفان 
تروشموفتش من جواب صديقته وبقى مضطربا اضطرابا شديدا ٠‏ لقد 
كان من الممكن فى الماضى أن يأمل أن لا يحىء الفتى ( حين أقول «يؤمل» 
فاننى أستعمل كلمة يمكن أن يستعملها غريب » لأن ستيفان تروفيموفتش 
من حيث هو أب » ما كان له الا أن يرفض تصور مثل هذا الأمل مستاء)» 
ولقد كانت الشائعات التى تصل البنا عنبتروشكا* عجةء انه بعد أن أنهى 
دراسته ( منذ ست سنين ) » عاش سطرسبرج حاة فراغ ٠‏ ثم علمنا فحأة” 
أنه شارك فى نشر نداء نورى وأن القضاء أخذ يلاحقه فورا ٠‏ ثم عرفنا 
أنه قد أقام فى الخارج > فى سويسرا > بحشف » فأدركنا أنه هرب ٠‏ 

كان سشفان تروفموفتشس يقول ثلا فى ذلك الوقت متحيرآ أشد 
التحر : 

اننى لمستغرب حقا ٠‏ ان بتروشا « دماغ فقير » ( بالفرسة ) ٠‏ 
صحح أنه طبب »> وشهم » وحسسّاس جداء وها كان أسعدنى فى بطر سبرج 
حين كنت أقارنه بغيره من الشباب ٠‏ ولكنه « دماغ فقير جدا مع ذلك ! » 
( بالفرئسية ) ٠‏ الحق أن مرد هذا كله الى ذلك النقص فى النضج » الى 
الى تلك العاطفية نفسها ٠‏ ان الشىء الذى يخلب ألابهم فى الاشتراكية انما 
هو جانها العاطفى » المثالى » ولس وافعتها ٠‏ ان الشىء الذى يفتنهم فيها 
هو نوع من الروح الشعرية » نوع من الروح الدينية ان صح التصير > 
وهم لا يعرفونها الا سماعا ٠‏ ولكن انظروا الى الأزق الذى يضعنى فه ٠‏ 
ان لى هنا أعداء » و « هناك » لى أعداء أكثر ٠‏ ولسوف ينسبون أخطاءء. 


شال 


الى التأثير السىء الذى بحدثه أبوه فه ٠‏ رباه ! أبتروشا يصصح زعبما ؟ فى 
أى زمان عمش ؟ 

ولكن بتروشا لم يلبث أن أرسل عنوانه بسويسرا » حتى لا ينقطع 
ارسال معاشه الله : انه اذن لم .يهاجر نماما ٠‏ وهاهو ذا الآن يمود الى 
بلاده > بعد اقامة أربع سنين فى الخارج > ويسلفنا أنه واصل قريبا ٠‏ اذن 
لس هناك أى انهام موجه البه ٠‏ حتى لكأن 'نمة أحدا يهتم به ويحميه ٠‏ 
انه يكتب الآن من جنوب روسا » حمث ذهب لشأن هام جدا لكنه خاص ٠‏ 
هذا كله حسن ٠‏ ولكن من أين يؤتى بالسبعة آلاف أو الثمانية آلاف روبل 
لاكمال المبلغ الذى كان مشفان تروفموفتش يريد أن يقدمه لابنه ؟ ان 
شيثاً ما بلقى فى نفس استيفان تروفيموفتس أن بتروشا الحساس سوف 
يدافم عن مصالحه دفاعا فويا وسوف يطالب بالمبلغ مطالة” عضشفة ٠‏ فال لى 
سشيفان تروفيموفتش يوما : « لقد لاحظت أن جمبع هؤلاء الاشتراكين 
المسعورين وهؤلاء الشسوعيان هم فى الوفت نفسه أناس علو + وان 
نفوسهم نفوس رجال يحبون الكسب والربح > نفوس مالكين > فعلى قدر 
ما بسظهرون من التمسك بالاشتراكية يكونون نهمين شرهين ٠‏ ما مصدر 
هذا ؟ ايكون تحة" لعاطفتهم أيضا؟ » ٠‏ لا أدرى هل هذه الملاحففة 
صادقة أم هى غير صادفة لكننى أعرف أن بتروشكا كان قد علم بيع 
أخشاب الغابة وعلم بأشباء أخرى أيضا ٠‏ وكان ستيفان تروفيموفتشس يعلم 
أن ابنه عالم بالحال ٠‏ ولقد اتفق لى أن قرأت رسائل بتروئا الى أبه ٠‏ 
كان لا يكتب اله الا نادرا » مرة فى السنة » أو أقلة من ذلك أيضا ٠‏ 
ولكنه فى الآونة الأخيرة » بعد أن أبلغ عن وصوله » بعث رسالتين متتاليتين» 
كانتا فصيرتين جافتين على عهدنا به » و كاننا لا تشتملان الا على تعلمات ٠‏ 
وكان الأب والابن يتخاطان بصفغة اللفرد دون كلفة »م ملذ أن كانا 
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سطرسبرج »> وذلك جرياً على « الموضة » > فكانت رسائل بتروشا أشه 
بالمكاتيب التى كان السادة فى الزمان القديم يبعئونها الى أقنانهم المكلفين 
بادارة أموالهم ٠‏ 

هاهى ذى الثمانة آلاف روبل التى يجب أن تتذلل كل مصاعب 
مسشفان تروفشموفتش وأن تحل كل مشكلاته » ها هى ذى تهبط علله من 
السماء فحأة بفضل العمرض الذى قدمته فرفارا بتروفنا ‏ حتى ان فرفارا 
بتروفنا قد أفهمته بوضوح أن المبلغ لن يهبط من السماء الا على هذا 
الشرط + وقد قبل ستيفان تروفبموفتش عرضها طبعا ٠‏ 

وقد أرسل يستدعينى بعد اتصراف صديقته فورا » وحرص على 
ايصاد بابه دون سائر أصدقائه طوال النهار + وبكى أمامى قللا” بطبعة 
الحال » وأفاض فى الكلام وأجاد > مرتمكاً مع ذلك من حين الى حين » 
وألقى نكته قائمة على الجناس مصادفة > فسير” بها سرورا عظيما > ثم 
وافته نوبة مغص اخضفة ٠‏ الخلاصة أن كل شىء جرى وفقاً للقواعد 
والأصول ٠‏ وفى النهاية » استل من أحد الأدراج صورة زوجته الألمانة 
الحبية التى توفت منذ عشسرين عاما » وأخذ يخاطها بلهحة شاكة : « هل 
ستغفرين لى ؟ » ٠‏ كان يبدو على وجه العموم ضائما كل الضاع ٠‏ ومن 
أجل أن نسرّى عن نفسينا شرينا زجاجة خمرة » الم لم يليث أن نام نوما 
عسقاً ٠‏ وفى صاح الغد » عقد ربطة علقه عقداً فناً » وعلنى بهندامه عناية 
كبيرة » متوففاً أمام المرآة مرارا ومرارا ٠‏ وقد عطّر منديله » عطّره 
خفة” » ولكنه ما ان رأى فرفارا بتروفنا من النافذة حتى أسرع يأخذ 
منديلا” آخر »> وأخفى المنديل الاول تحت الومادة ٠‏ 


فالت فرفارا بتروفنا محبذة” حين أعلن لها موافقته : 
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عظيم ٠‏ انلك بهذا تتخذ قرارا نسلا ٠‏ ذلك من جهة أولى٠‏ ومن جهة 
ثانية مسمع صوت العقل الذى فلما تكترث به حين .نتصل الامر بشئونك 
الشخصه ٠‏ 

م اضافت تقول وهى ننظر الى عقدة ربطة عنقه السضاء : 

على كل حال » لا داعى الى السرعة ٠‏ احفظ السر الآن » وسوف 
٠ . 2‏ واءع 3 
مقسلات ٠‏ على اننى سانولى تدبير هذا كله بنفسى ٠‏ ادع أاصداءك ٠‏ 
سنشترك انا وانت فى اختار من سندعوهم ٠‏ وقل الحفلة سوم تجرى 
حديئا بنك وبنها اذا لزم الأمر ٠‏ وفى أثناء السهرة لمح أنا وأنت الى 
الزواج نلمبحا دون أن نعانه اعلانا رسما ٠‏ وبعد ذلك > بعد خمسة عشير 
بوما » نحتفل بالزفاف احتفالا متواضعا الى أبمد حد ممكن ٠.٠‏ فاذا انتهى 
الاحتفال كان فى امكانكما أن تسافرا معاً الى مكان ما » الى موسكو مثلاا» 
وقد أصحكما ٠٠٠‏ وانما الثنىء الأساسى الآن هو أن لا تقول لأحد 
. ظ. 

دهش سلفان تروفموفتش ٠‏ وحاول أن ينَّن لصديقه أنه لا يمكنه 
أن .يتصرف على هذا النحو » فلا بدله من حديث مم خطببته > ولكن فرفارا 
بتروفنا غضت فجأة وقاطعته غاضة تقول : 

ما حاجتك الى التحدث معها ؟ أولاة » من الممكن أن لا يتم 
الأمر © » » 

كلف هذا؟ 
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- نعم » سوف أرى ٠‏ على أن كل شىء سيتم على نحو ما قلت لك ٠‏ 
لا تقلق ٠‏ سوف أهىء داشا ٠‏ لا حاجة بك الى التدخل فى هذا ٠‏ سسقال 
وسبفعل كل ما يجب أن 'يقال وأن "يفمل ٠‏ ليس هذا شأنك ٠‏ لاذا تهتم 
بهذا الأمر ؟ ما عسى يكون دورك فيه ؟ لا تحىء الى ولا تكتب ٠‏ تظاهر 
بأنلك لا تعرف شثًا » أرجوك ٠‏ وسأصمت أنا أيضا ٠‏ 

هكذا رفضت فرفارا بتروفنا أن تفصم عما بنفسها » وخرجت 
مضطربة اضطرابا واضحاء لكأن موافقة ستفان تروضموفتش بهذه السرعة 
الكيرة قد شدهتها ٠‏ و١‏ أسفاه ! لقد كان سشتفان تروفموفتش لا يعرف 
الوضم الذى هو فيه م وما يزال لا يميز بعض جوابب المسألة ٠‏ بالمكس : 
لقد لاحظلت” لديه سرة جديدة فها استعلاء واستخفاف ٠‏ أنه يصطلنع 
التكبر ٠‏ لقد هتف يقول لى ذات مرة وقد وقف أمامى رافما ذراعيه الى 
السماء : 


ب يعجئى هذا + هل سمعت ؟ سوف تفمل ما من شأئه أن يجملنى 
أرفض فى آخر الأمر ٠‏ ان من الممكن أن ينفد صيرى أنا أيضا... 
فأقول لا ٠‏ « ابق فى بيتك » لس هذا شأنك » ٠‏ ولكن ‏ لماذا يجب أن 
أتزوج حتما ؟ ألأن هواها شاء ذلك لا أكثر ؟ ولكننى رجل جاد » ويمكننى 
أن أرفض الخضوع لنزوات سخفة تقوم فى نفس امرأة شاذة ! ان على" 
واجبات نحو ابنى ٠٠٠‏ و +٠٠‏ نحو نفمى + اننى أضحى ٠‏ ألا تفهم هى 
هذا ؟ لعلنى انما وافقت لضحرى من الحاة ولأن الأمور عندى سواء ٠‏ 
لكنها ستثير حنقى فى النهاية الى حث لا مستوى عندى الأمور » فأغضب 
وأرفض ٠‏ « ثم ان المسألة مضحكة ٠.0١‏ » ( بالفرئسية ) ما عسبى يتقولون 
فى النادى ؟ ما عبى يقول ٠٠٠‏ لسوتين ؟ « من الممكن أن لا يتم الأمر ٠٠»‏ 
ما ريك ٠‏ هذا ما ينقص ٠٠‏ ذلك ٠٠‏ ذلك ٠٠‏ أرانى عاجزاً عن الشور 


ريل 


عن الكلمة الناسية ٠٠‏ « اننى كرجل محكوم عله بالأشفال الشاقة » اننى 
حاط ! ٠.٠‏ 

وفى الوقت نفسه » من خلال جميع هذه الشكاوى > كان يلوح نوع 
من غرور يتصف بالنزوة وقلة الاكتراث٠‏ وشربنا فى المساء زجاجة خمرة 


٠ اخرى‎ 
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ثماشة أيام » وانسعت القضمة مزيدا من الاتساعء 
يحب أن أذكر عابراً أنى عرفت فى أثناء هذا 
الأسبوع ااتعس لحظات أليمة جدا ٠‏ لقد كان 
على“ » بصفتى نجاً حميماً لستيفان تر و شموفتش» 
أن أفضى كل وقتى تقريما بقرب هذا الخطب الشقى الحزين ٠‏ ورغم أننا 
لم نر أحداً طوال ذلك الأسبوع الذى قضسيناه فى وحدة تامة وعزلة 
كاملة > فان الثىء الذى يعن به أكثر من أى ثىء آخر هو الشعور بالخزى 
والعار حتى تجاهى أنا » حتى انه كلما صارحنى مزيدا من المصارحة أصبح 
يحقد على بسبب ذلك هزيدا من الحقد ٠‏ وكان من فرط وجله يتخل 
أن المديئة كلها على علم بالموقف » فكان يخثى أن يظهر لا لأعضاء النادى 
فحسب » بل لأصدقائه الحسمين أيضًا ٠‏ لذلك كان لا يخرج قوم بنزهته 
الصحية الا فى المساء حين يخيم الظلام حالكا ٠‏ 

انقضت ثمانية أيام وهو ما يزال يجهل أهو خطيب أم لا ٠‏ لقد 
ظل الموقف غامضا رغم كل ما فمل ٠‏ لم يستطم أن يرى خطيته » حتى 
لقد كان يتساءل : هل يجب عليه أن يمدها خطبته فملا" ؟ هل ,يجب عليه 
أن يأخذ أقوال فرفارا بتروفنا مأخذ الجد ؟ ان فرفارا بتروفنا مصرة على 
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أن لا نستقله » لا يدرى أحد لاذا ! وقد أجابت على احدى الرسائل الأولى 
التى بعثها الها ( وقد كتب الها عددا كيرا من الرسائل ) أجابت نرجوه 
أن يحشها زيارانه ورسائله الى حين » لأنها مشغولة جدا > وتقول له ان 
هناك أشاء هامة كثيرة نر يد أن تنقلها اله » لكنها تنتظر للقيام بهذا دقيقة” 
من قراغ » وانها متى « حان الحين » ( بالفرئسية ) ستيلفه الموعد الذى 
تستطبع أن تستقبله فيه ؛ أما الرسائل فانها تشبهه الى أنها سوف تردها اليه 
دون أن تفضسّها » لأنها تعدها « عبئاً صاناً محضاً » ٠‏ لقد قرأت أنا هذه 
السطاقة : فهو الذى أطلعنى عليها ٠‏ 


ومع ذلك » كانت هذه الفظاعات كلها وكانت حالة الشنلك والبلملة 
التى هو فبها » كان ذلك كله لا يعد شيا مذكورا بالقناس الى الهم الأكبر 
الذى كان يعذبه عذابا رهبا بلا رحمة ولا هوادة ٠‏ فبسبب ذلك الهم 
الفظيع انما نحل جسمه وتشطت عزيمته وخارت فواه » ومن ذلك الهم 
انما كان يأتى شموره بالخزى والعار ٠‏ لكنه كان لا ,بريد أن سوح لى به 
مهما يكن أمر » ويؤئر أن يكذب وأن يراوغ كصبى صغير اذا دعا 
الداعى ٠‏ ومع ذلك كان يستدعينى كل .يوم » عاجزا عن البقاء ساعتين دون 
أن برانى > محتاجا الى حضورى كاحتاجه الى الهواء أو الماء * 

وكان هذا التصرف يؤذى شعورى بعض الايذاء ٠‏ وكلت قد 
اكتشفت 00 الكير منذ مدة طويلة طعا » ونفدت الى دخله نفس 
ستيفان تروفيموفتش ٠‏ كنت مقتنعا أعمق الاقتاع حينذاك أن ازاحة 
النقاب عن ذلك السر » عن ذلك الهم الرئسى الذى يعذب صاحينا » بس 
يشرفه » وكنت » وأنا فى عنفوان شسابى فى ذلك الوقت »> أستاء من عامية 
عواطفه وبشاعة شكوكه وشيهانه ٠‏ ولعلئى كنت لحماستى » وربما لتعبى 
من دور النجى ذاك الذى كنت أقوم به > أبالغ فى اتهامه وأغلو فى ادانتهء 
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حتى لقد قسوت فدفعته الى أن يعترف لى بكل شىء ؟ وأدركت مع ذلك 
أن هناك أشاء يصعب الاعتراف بها ٠‏ وكان هو أيضا قد نفذ الى دخلتى » 
أى أنه أدرك أننى نفذت الى دخيلته وائنى مستاء منه ناقم عله > وكان 
حانقا من أننى ناقم عليه وانتى نفذت الى دخيلته ٠‏ لمل غيظى كان أحمق 
مسكينا » ولكن خلوة شخصين سوء الى الصداقة الحقيقية أحانا وتنالها 
بأُذى ٠‏ ولقد كان يدرك بعض جوائب وضعه ادراكا واضحا > وكان يحكم 
علها بكثير من رهافة الفكر حين لا يكون الامر أمر النقطة التى يرى أنه 
مضطر أن إبقيها سراً لا يموح به ٠‏ 

كان يقول لى فى بعض الاحان متكلما عن فرفارا بتروفنا : 

ب آه ٠٠٠‏ لشد ما تفيرت ! لقد كانت تمدو فى محادثاتنا شخصا آخر 
تماماً ! ٠٠٠‏ تصور أنها كانت جد الحديث حنناك ! هل يمكن أن 
يصدق أحد أنها كانت لها أفكار » أفكار شخصة ؟ لقد تغير الآز كل 
ثىء * انها تقول ان ذلك كله لم يكن الا ثرئرة أصبحت اليوم بالية ٠‏ انها 
تحتقر الماضى ٠‏ ما هى الآن الا تاجرة » الا مديرة أعمال * لقد قست 
نفسها ٠٠٠‏ وهى لا تنفك تغضب وتسخط بغير انقطاع ٠٠٠‏ 

سألته * 

ولكن ها الذى بغضيها ويسخطها الآن ما دمت قد قلت مطالها ؟ 

فألقى على" نظرة ماكرة وقال : 

هيا صديقى العزيز » ( بالفرنسية ) » لو لم أقبل مطالبها لزعلت 
زعلا" شديدا » شد ٠٠‏ يدا ! أقل" شدة مع ذلك منه الآن وقد قلت ٠‏ 

وارناح مشفان تروشموفتس لهذه الكلمة الموفقة التى اهتدى اللهاء 
وشعر بتحسن فى حالته النفسة » وأفرغنا فى المساء زجاجة خمرة أخرىه 
لكن مزاجه الحسن لم يدم طويلا » فما جاء الفد حتى كان صاحبنا أشد 
تجهماً وانهارا مما كان فى أى وقت مغى ٠‏ 


تغرل 


والثشىء الذى كان يضايقنى أكثر مما يضايقنى أى و آخر مع 
ذلك هو أنه لم يعزم أمره على ما كان يجب أن يعزم أمرء عليه »> وهو أن 
بمغى يزور البسدة دروزدوف وابتها اللنن وصلتا منذ مدة فصيرة وكات 
ترغان من : تلقاء نفسهما » كما قعل لا » فى رؤية سشفان تروفموفتش ٠‏ 
انهما لا تمرحان تسألان عن أخاره > فكان هذا يفاقم عذابه ٠‏ انه يتكلم 
دائما عن لزافتا سقولايفنا بحماسة تدهشنى وثير فى نفسى الاستغراب ٠‏ 
صحح أنه كان لا يزال برى فيها الطفلة التى طالما أحبها كل الحب ٠‏ 
ولكنه كان بتصور أيضا ‏ لا أدرى لاذا ‏ أنه سحد فى قربها سكلنة” 
لنفسه وراحة” من مارريح عذابه > بل وآأنها سوف ضصاعده فى تبديد 
تكوكه وحل مشكلانه ٠‏ كان يتوقع أن بحد فى للزاقتا 'مقولايفنا انسانة 
خارفة ٠‏ ورغم ذلك لم يستطع أن يعزم أمره على زيارتها » مع أنه ينتوى 
أن ,بفعل ذلك كل يوم ٠‏ وكنت من جهتى أرغب أشد الرغة فى أن أقدام 
الها وأن أزكتى عندها » وكنت لا أستطيع أن أعوال فى ذلك الا على 
ستفان تروفموفتشس ٠‏ كنت أراها أحانا كثيرة » فى الشارع طبعا » حين 
كانت تتنزه على الحصان مرتدياً ملابس الفرسان ( كانت تمتطى صهوة 
جواد رائع) » فى صحة ضابط شاب جميل يقال انه قريبها » فهو ابن أخت 
الجنرال دروزدوف ٠‏ كانت هذه اللقاءات تملا نفسى باحساس خارق ٠‏ 
ولكن عماوتى لم تدم زمنا طويلا » فسرعان ما أدركت بنضبى مدى 
ما يشتمل عليه حلمى من خال ٠‏ على أن هذا الحلم قد هزنى هزاً عميقا 
مهما تكن مدته قصرة ٠‏ فمن الممكن ان يدرك القارىء مدى ما كنت أشعر 
به من حنق على صديقى حين اراه يصر على حبس نفسه فى البيت لايخرج 

ان جميع أعضاء حلقتنا الصغيرة قد أ بلغوا منذ اللداية أن سسشفان 
تروفموفتش لن يستطع آن يستقبل أحدا » وأنه برجوم ان لا يزعحوهء 
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وقد أصراً رغم نصائحى على أن يضفى على هذا الابلاغ شكلا رسميا ٠‏ 
فطفت على جمبع الأصدقاء تنفيذا لطلبه » شارحا لكل واحد منهم أن فرفارا 
بتروفنا قد كلفت شبخا ( فكذلك كا تلقب ستيفان تروفيموفتش فبما بين 
بعمل مستعجل جدا هو أن يرتب مراسلات لها قديمة نمتد على عدة 
سئين ٠‏ لذلك أوصد باب ببته دون جميع الناس الا أنا الذى أقوم بمساعدته 
فى هذا العمل ٠‏ وكان لسوتين هو الشخص الوحد الذى لم يشسع وفتى 
لابلاغه ٠‏ فكنت أرجىء زيارتى له من يوم الى .يوم > لأننى كنت أخئى 
أن أذهب اله فى حقيقة الامر ٠‏ كنت أعرف سلفا أنه لن يصداق كلمة 
واحدة مما سوف أذكره له من ايضاحات وشروح » وأنه لن يلبث أن 
يتصور أن هذه الايضاحات والشروح تخفى سراً من الأسرار ٠‏ فما ان 
أخرج من عنده حتى يمغى يستطلع ويستعلم ويملأ المدينة بالنمائم 
والأفاويل والشائعات ٠‏ وفما كنت أحدث نضى بهذا الكلام ذات مرة > 
اذا أنا ألقاه فى الشارع مصادفة” ٠‏ فأدركت أن أصدقاءنا الذين أبلغتهم 
الأمر كانوا قد أطلعوه عليه ٠‏ ثىء غريب : انه لم يظهر أى رغة فى 
الاطلاع » بل ولا سألنى عن سشتفان تروفيموفتش » ولكن حين أخذت 
أعتذر له عن تأخرى فى ابلاغه > قاطعنى وغثّر مجرى الحديث فورا ٠‏ 
الحق أن هناك أنساء كثيرة كان يريد أن يقصنّها على ؟ كان سدو مهتاجا 
اهتاجا شديدا » وقد 0 أعظم السرور أن عثر على مستمع ٠‏ أطلعنى 
فى البداية على أخار المديئة » فحدثنى عن وصول امرأة الحاكم » وعسن 
« مشاريعه الحديدة » ثم قال لى انه تشكل فى النادى حزب معارضة > وأن 
الناس فى كل مكان أصبحوا لا يتحدثيون الا عن الافكار الجديدة التى 
نسوء بعض الفثات كثيرا من جهة أخرى » وهلم جرا ٠٠٠‏ ظل يتحدث 
طوال ربع ساعة » وبلغ من الاجادة والبراعة فى الحديث أننى لم أستطع 


أشن 


أن أعزم أمرى على مقاطعته ٠‏ لقد كنت أكرهه ٠‏ ولكن يجب أن أعترف 
أنه يملك موهية حمل الآخرين على الاصفاء الله » ولا سما حين يطلق 
العنان لفضه ٠‏ فى رأيى أن هذا الرجل جاسوس بطسعته > بفطرنه ٠‏ انه 
مطلع دائما على آخر الأنناء » وعلى جميع أسرار مدينتنا » وعلى الحكايات 
الفاضحة خاصة ٠‏ وكان الناس بدهشون حين يرون مدى اهتمامه بأمور 
لا تنه فى ثىء ٠‏ لقد خمّل الى" دائما ان السمة الاساسية فى طبعه هى 
الحسد ٠‏ فلما رويت استبفان تروفيموفتش فى المساء أننى لقيت لببوتين » 
ولا قصصت عليه الحديث الذى جرى يثنا اضطرب اضطرابا شديدا 
دهشت له » وألقى عله سؤالا غريا ٠‏ قال : « أيعلم لسوتين أم لا ؟ » 
فحاولت أن أبسَّن له أن من المستحل أن .يعلم لببونين بالامر > وأن أحدا 
لا يمكن أن يكون قد حدثه عن مشروع فرفارا بتروفنا ٠‏ ولكن ستيفان 
تروفيموفتش لم يصدق ٠‏ وختم كلامه فائلا على نحو غير متوفم : 

قد لا تصدقنى » ولكننى مقتنع بأنه لبس مطلما على « وضعنا » 
بجميع تفاصيله فحسب » بل هو يعرف أكثر من ذلك أيضا » يعرف أشاء 
لا نعرفها بمد تحن » لا أنا ولا أنت » وربما لن نعرفها فى .يوم من الايام > 
أو نعلم بها حين يكون الأوان قد فات » وحين تكون الجسور قد قلطعت ٠‏ 

لم أقل كلمة واحدة ٠‏ رغم أن هذه الكلمات كانت زاخرة بالدلالة» 
وخلال الأيام الخمسة التى أعقبت ذلك لم يشر أية اشارة الى لوشين ٠‏ 
وكنت أرى رؤية واضحة أن مشفان تروفيموفتشس نادم كل الندم على أنه 
انحرف فى الكلام فكشف لى عن شكوكه وشبهاته ٠‏ 
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فى ذات صباح من الأصباح > حوالى الساعة الحادية عشيرة ( كان 
ذلك بعد قول ستيفان تروفموفتشس عرض فرقارا بتروفنا بسبعة أيام أو 
ثمانية ) » بينما كنت على عادتى مسرعا الى بيت صديقى المسكين > وفعت 
لى حادثة صغيرة ٠‏ 

لقد لقبت كارمازيئوف » « الكاتب الكبير » » كما كان يلقبه لسوتين٠‏ 
كنت قد قرأت كارمازينوف منذ طفولتى ٠‏ ان الجبل الماضى » وحتى الجل 
الحاضر » يعرفان روايانه وقصصه معرفة جدة ٠‏ أما أنا فكنت أجد ها 
لذتى ٠‏ لقد كانت فرحة طفولتى ومراهقتى وكرت حابي عن 
الفتور بعد ذلك ٠‏ ان الروايات المشتملة على رأى » التى أخذ ينششرها » 
تعحنى أقل مما كانت تعجنى كنه الاولى الزاخرة بالصدق والشعر ٠‏ أما 
كنبه الاخيرة فقد أصبحت لا تهز فى نضى شيا البتة ٠‏ 

أستطبع أن أقول بوجه عام مع أننى لا أجرؤ أن أفصح عن رآبى 
فى موضوع حرج الى هذه الدرجة ‏ ان جمبع هؤلاء الكتاب الذين هم 
كتاب من الطبقة الثاية والذين 'يعدون أثناء حاتهم عباقرة تقريبا » يغيبون 
فحأة دون أن يتركوا أثراً فى الذاكرة حين يموتون ٠‏ لا هذا فحسب » بل 
انهم كثيرا ما يرون أنفسهم مهجورين منسين حتى أثناء حاتهم > متى جاء 
جل جديد فحل” محل الجبل الذى صنع نجاحهم ٠‏ وهذا يحدث فى 
بلادنا على دحو مفاجىء عجبب : فكأن الامر أمر تغير فى ديكور المسرحء 
ولكن الامور لا تجرى هذا المجرى بالنسبة الى كاب ملل بوشكين أو 
جوجول أو مولير أو فولدر »> أو سائر أولثتك الرجال المنظلماء الذين 
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ينطقون أقوالا جديدة أصبلة + ويجب أن نقول من جهة أخرى ان كتاب 
الطبقة الثانية يسفون فى أواخر أيامهم المجدة اسفافا يدعو الى الرثاء لهم 
والاشفاق عليهم > ويموتون وهم ما يزالون أحباء + وكثيرا ما يحدث لكاتب 
ظل الناس ينسسون الله أفكارا عمقة منذ مدة طويلة » وظلوا يعتقدون أنه 
سؤئر فى المجتمع تأثيرا قويا » أقول : كثيرا ما يتفق لثل هذا الكاتب أن 
ينكشف أمره عن فقر وفراغ يلغان من القوة أن أحدا لا يأسف بعد 
ذلك على أنه نضب بتلك السرعة الكيرة ٠‏ غير أن هؤلاء الشبوخ الشائئين 
لا يلاحظون ذلك > ويغضبون ٠‏ ان غرورهم » ولا سبما فى أواخر أيام 
حاتهم الادبة » يلغ فى بعض الاحيان أبعادا تدعو الى أشد الدهشة 
والاستغراب ٠‏ فهم يعدون أنفسهم آلهة على الأقل ! 

كان ينُروى عن كارمازينوف أنه يحرص على علاقانه بأصحاب 
المراكز العالية وبالمجتمع الارستقراطى حرصا أشد من حرصه على سلامة 
روحه ٠‏ يقال انه يستقبلك فائحا ذراععه ويمدحك ويتملقك ويفتنك بلطفه 
وطسته اذا كان فى حاجة اليك أو اذا كان أحد قد أوصاه بك خيرا ٠‏ 
ولكنه ما ان يلق أول أمير أو أول كواتسة أو أول شخص يخثئى رأيه 
فه » حتى يرى أن من أقدس واجاته أن يظهر لك أعمق احتقار » وأن 
يبعدك على الفور كابعاد قشة أو ذبابة قبل أن يتسع وقتك للابتعاد من ملقاء 
نفسك ٠‏ انه يتصور جاداً كل الجد أن ذلك برهان على أعظم الامتتاز 
والرفى ٠‏ وهو رغم فوة ارادته ورغم فدرته على السطرة على نفسه ورغم 
اختلاطه بالناس ومعرقته باللشر » بلغ من استعار الغرور وحب الظهور 
فى نفسه أنه يستحيل عله أن بخفى سرعة تأذيه ككاتب » حتى فى السثات 
التى لا تهتم بالادب ٠‏ فاذا اتفق مصادفة أن أظهر له أحد شيا من قلة 
الاكتراث » فان غيظه بلغ من الشدة أنه يحتفظ بذكرى ذلك الى الأبد 
ويبحث عن فرصة للاتقام ٠‏ 
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كنت قد قرأت له » منذ عام » مقالة” فى احدى المحلات ؟ انها مقالة 
تشتمل على ادعاء وسذاجة فى أن واحد > فهو يصطنع فبها مظهر الشاعر 
ومظهر عالم النفس معاً ٠‏ كان .يصف فى هذه المقالة غرق باخرة قرب 
الساحل الانحلزى ٠‏ لقد شهد بنفسه جهود رجال الانقاذ وموتنت عدد 
كبير من ركاب الباخرة غرقاً فى الأمواج ٠‏ ولكن تلك المقالة » وهى مقالة 
طويلة فيها كثير من الاسهاب والافاضة » لم يكن لكتابتها من هدف الا حمل 
الناس على الاعجاب بكائبها » فكأن كل سطر من سطورها يقول لهم : 
« انظروا الى" ٠‏ الكم ما شعرت به فى تناك اللحظفات ٠‏ مالكم ولذلك 
البحر الهائج وتلك الصخور وذلك المركب المحطم ؟ ألم ترسم لكم ريشتى 
لوحة” رائعة ؟ ما بالكم تنظرون الى تنلك المرأة الغريق التى 'نضم بذراعها 
طفلا” ميا ؟ أحرى بكم أن تعجوا بى أنا » أنا الذى لم أستطم احتمال 
رؤية ذلك المشهد فأشحت عنه ٠‏ هأناذا أدير له ظهرى وقد استمد الرعب 
والهول بنفسى »> فلا أقوى على القاء نظرة الى وراء » وأغمض عنى ٠.٠٠‏ 
الس هذا كله شائقاً ؟ » * . حين عتّرت عن انطاعى هذا لستيفان 
تروفبموفتس وافقنى على رأبى ٠‏ 

لا انتشرت فى المدينة شائعة وصول كارمازيئنوف قريبا » شعرت طعا 
بأقوى الرغبة فى أن ألقاه وأن أتعرف به اذا أمكن ذلك ٠‏ وكنت أعلم 
أأنى أستطيع التوصل الى ذلك بفضل سفان تروفسوفتشس »> لأنهما كانا 
فى الماضى صديقين ٠‏ وهأناذا أرانى أمامه فحأة” فى مفرق طرق > فسرعان 
ما أتعرفه : كانوا قد دلوتى عليه قبل ثلائة أيام بئما كان ماراً فى عربة مع 
زوجة حاكمنا ٠‏ 


انه شيخ بتكلف العظمة ( على أن عمره لا يزيد على خمسين سلة )» 
زاهى الحا » تحف بوجهه عقفات شعر شائية تخرج من تحت قبعة عالية 
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وتتلفف حول أذمه الصغيرتين اللمتوردتين ٠‏ ان هذا الوجه الذى عنى 
صاحبه بحلافته لم يكن على جانب كبير من الجمال بش فتيه الطويلتين 
الرققتين اللتين تنمان عن الحيلة والمكر » وبأنفه البدين وعبنيه الصغيرتين 
النافذين الد كتين ٠‏ وكانت مالاسيه بدو مهترثة ٠‏ أنه برتندى نوعا من 
معطف خاص ربما كان يرتديه الناس فى هذا الفصل سوسرا بشسمالى 
ايطالا ٠‏ ولكن جمبع ملحقات زينته الصغيرة » كأزرار الأكمام » أو الاقة 
الضافة > أو النظارة المعلقة بشريط اسود > كل ذلك كان كما يكون لدى 
أناس يعنون بحسن هندامهم أشد العناية ٠‏ انى لعلى يقين من أنه يتتعل 
فى الصيف جزمتين رهقتين زاه لونهما مع ازرار من عروق اللؤلؤٌ على 
جاسهما ٠‏ 

حين صادفته كان واففا فى ركن شارع ينظر فيما حوله باشاه ٠‏ فلما 
لاحظ أننى أتأمله بكثير من الاهتمام » سألنى بصوت مترقق متكلف لكنه 

من فضلك » ما أقصر طريق للذهاب الى « شارع الأبقار » ؟ 

فهتفت أجسه فحأة وقد انفعلت انفمالا" قوياً : 

« شارع الأبقار » ؟ انه قريب جدا من هنا ٠‏ أسلك هذا الشارع 
مستقيما حتى الشارع الثانى على البسار ٠‏ 

أشكرك كيرا ٠‏ 

لعن الله “نلك الدققة ! أعتقد حماً أنثى كنت وجلا > واننى كنت 
أتأمله كالمتصمد ٠‏ وسرعان ما لاحظ هو ذلك > وأدرك طعا اننى عرفقه » 
وأننى أعلم من هو » وأننى قرأت كتبه » وأننى أحترمه نذ طفولتى » 
وان أشهن اانه روخل شديد واي أتأمله بحب يلغ العبادة ٠‏ فابتسم» 
وحانى بحركة من راسه » وسلك الشارع الذى دللته عليه ٠‏ 
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لا أدرى لاذا عدت أدراجى لأتعه ٠‏ لا أدرى لاذا سرت الى جائبه 
قرابة عشير خطوات + وها هو ذا يسألنى بصوت حاد : 

هل فى وسعك أن ت:دلنى على أقرب محطة للعربات ؟ 

ياله من صوت مزعج ! 

محطة عربات ؟ ان أقرب محطة للمربات توجد ٠٠.٠‏ قرب 
الكاتدرائية +٠٠‏ والعربات موفورة دائماً فى المدان ٠‏ 

قلت له ذلك وأوشكت أن أسرع لأنه بعربة ٠‏ أظن أن هذا ما كان 
يتتظره منى + ولكننى ثمت الى صوابى فى نلك اللحظة نفسها فلم أتحركء 
لكنه لاحظ حر كتى التى لم أكد أهم بها » وظل ينظر الى مبتسما ابتسامته 
السسئة تلك ٠‏ وعندئذ انما حدث ثىء لن أساه ماحسست ٠‏ 

نقد سقطت منه » على حين فحأة » حقسة صغيرة كان يحملها ببده 
البسرى ٠‏ والحق أنها لم تكن حقيبة بمعنى الكلمة » فهى أقرب الى أن 
تكون علية أو قل محفظة من نوع المحافظ التى كانت تتحملها السيدات فى 
الزمان القديم ٠‏ على اننى لا أدرى ماذا كانت تلك اللحقببة على وجه الدقةء 
ولكننى أعرف أننى أسرعت أهم أن أرفعها له عن الارض فيما يبدو ٠‏ 

اننى على 'ثقة تامة بأننى لم أرفعها » ولكن لا يمكن للمرء أن لايدرك 
معنى الخمركة التى قمت بها ؛ لقد استحال على" أن أخفى معنى هذه 
الحركة ٠‏ فاحمر وجهى كأبله ٠‏ وسرعان ما استمد ذلك الرجل الماكر 
من هذه الظروف كل ما كان يمكن أن يستمده منها ٠‏ قال لى برقة حين 
رأى أنى لن أنحنى على الارض لأرفع الحقيقة بنفسى : 

لا تزعج نفلك ٠‏ سأرفعها أنا ٠‏ 

ولكن رفع المقبية كمن سبقنى الى ذلك سبقاً » وحانى مرة” أخرى 
باشارة من رأسه » وتابع طريقه وقد تركنى مسحوقا ٠‏ الخلاصة : لكأننى 
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رفمت له حقببته فعلاة ٠‏ ولبلت خمس دقائق أعد نفمى مجلا بالخزى 
والعار الى الأبد ٠‏ لكننى حين وصلت الى قرب بيت ستيفان تروفيموفتشس 
انفجرت ضاحكا ٠‏ لقد بدا لى هذا اللقاء » على حين فحأة » باعثا على أكر 
الضحك » فسرعان ما قررت أن أتخذ منه موضوع نسلة لصاحننا » فأقضّ 
عله الشهد كله مقلدا تفاصله > مسريا به عله ٠‏ 
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ما كان أشد دهشتى حين رأيت مشيفان تروفموفتش فى هذه الرة 
متغيرا كل التغير ه صحبح أنه ما ان رآنى حتى أسرع الى" بنوع من النهم > 
وأخذ يصغى الى” ٠‏ ولكنه كان زائغ النظرة شارد الفكر ببحث كان 
واضحا أن لم يقهم ما كنت أفوله له ه ومع ذلك فما كدت للق يسم 
كارماز ينوف حتى غصب فحأة » وصرخ بقول حائقا : 

لا تكلمنى عنه » لاننطق اسمه ٠‏ خذ ٠‏ انظر ٠‏ اقرأ هذا ٠‏ 

فال ذلك وهو يفتح درجاً ويلقى على المائدة ثلاث قطم من ورق هى 
ثلاث رسائل من فرقارا راك بابل متتل بالنل )لاضن كنا 
انفق ٠‏ فأما الأولى فهى من أمس الأول » وآأما الثائة فقد وصلت أمس > 
وأما الثالئة فقد جىء بها قبل وصولى بساعة ٠‏ والرسائل الثلاث كلها تتكلم 
عن كارمازينوف ٠‏ انها خالية من أية قيمة أو شأن » وهى تكشف عن 
القلق السخف الطموح الذى تعانبه فرفارا بتروفنا خائفة” أن لا يزورها 
كارمازينوف ٠‏ واليكم نص الرمالة الاولى ( ولمل رسائل أخرى كانت 
فد مسسقتها ) ٠‏ 

« اذا تنازل أخيرا فزارك الوم » فلا تقل عنى كلمة واحدة » 
أرجوك ٠‏ لا نشر الى" أأبة اشارة ٠‏ لا تأت على ذكرى ٠‏ لا تذككره 
بوجودى ٠‏ » 

« فرفارا ستافرو جين " 
وتقول رسالة الأمس ما يلى : 


« اذا صبح” عزمه أخيراً على أن يزورك هذا الصاح » فالأكرم فى 
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رأبى أن لا تستقله ٠‏ تملك هى وجهة نظرى ٠‏ لا أدرى ما ريك أنت ٠.»‏ 
« فرفارا ستافروجين " 

وهذا نص الرسالة الأخيرة : 

« آنا وائقة بأن بتك ملىء بالغبار والتراب الآن > وأن دخان التبسغ 
يجمل الهواء فاسدا يستحمل استنشاقه ٠‏ سوف أرسل الك ماريا وفوما ٠‏ 
رنب كل ثشىء بعد نصف ساعة ٠‏ لا تزعجهما ؟ اذهب الى المطبخ الى أن 
ينها عملهما ٠‏ أبعث اليك بسجادة من بخارى > وباناءين من الخزف 
الصنى ٠‏ اننى التو اهداء هذه الاشاء اليك منذ مدة طويلة ٠‏ وأبعث 
الك عدا ذلك لوحة تمنسه * ( الى وقت محدود ) ٠‏ أما الاناءان ففى وسعاك 
أن تضعهما على النافذة » وأما لوحة دنه فسّلقها على يمين صورة جوته ٠‏ 
فهناك ترز » لأن الضوء فى هذا المكان يكون ساطعا على الدوام فى الصاحء 
فاذا جاءك أخيرا فأحسن استقاله وأكرم وفادته وعامله بتهذيب مرهف > 
ولكن حاول أن لا تنكلم الا فى أمور تافهة » فى موضوع علمى مسلا ؟ 
وتصرف تصرفاً عادياً فكأتكما لم تفترقا الا أمس ٠‏ لا تقل كلمة واحسدة 
عنى ٠‏ قد أجىء الك لظة” فى هذا المساء ٠‏ » 

«فرفارا ستافر وجين» 

« حاشية : اذا لم يجىء اليوم » فلن يجىء أبدا ٠‏ » 

أذهلتنى قراءة هذه الرسائل : لم أستطع أن أفهم كيف يصير فى 
حالة كهذه الحالة لأمور تافهة هذه التفاهة كلها ٠‏ ولكن حين رفعت اليه 
نظرة” مستفهمة » لاحظت أنه ١تهز‏ فرصة انشغالى بالقراءة فأبدل ربطة 
عنقه العادية السضاء بربطة حمراء ٠‏ وكانت فعته وعصاه موضوعتين على 
المائدة ٠‏ وكانت بداه ثرتجفان > وكان وجهه شديد الشحوب والاصفرار» 

صاح يقول خارجا عن طوره » ردا على نظرة الدهشة التى راها فى 
عينى : 
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لا يهمنى قلقها هذا كله البتة ! « اننى لا أعنأ به اطلانا » 
( بالفرئسية ) ٠‏ تنجاسر أن تضطرب من أجل كارمازينوف بينما لا ترد 
على رسائللى أنا ٠‏ هذه رسالة أعادتها الى دون أن نفضنّها ٠‏ الك الرسالةء 
هى على المائدة » تحت هذا الكتاب » بحت كتاب «الرجل الذى يضحك».* 
لس يعدنى أن ”تعذب من أجل نقو ٠٠‏ لنكا ٠‏ » أنا لا أبالى هذا كله » 
واطالب بحريتى ! لذهب كارمازينوف الى الشسطان ! لتذهب لمكه الى 
الشسطان ! » ( بالفرمسية ) ٠‏ لقد خنأت اناءيها فى حجرة الدخل » 
ودسست لوحة ننسه فى الصندوق » وطالبت بأن تصستقبلئى فورا ٠.‏ هل 
سمعت ؟ طالبت باستقبالى مطالبة ٠‏ أرسلت اليها مع ناستاسيا ورقة صغيرة 
على عادتها هى > وكتبت بالقلم الرصاص » ولم أضع الورقة فى ظرف ٠‏ 
وأنا الآن أننظر ٠‏ اريد أن تعلن داريا بافلوفنا رغبتها بلسانها هى » أمام 
السماء » او بحضورك على الأقل ٠‏ «سوف تدعمنى انت > صديقا وشاهداء» 
ألس كذلك ؟ » ( بالفرسية ) ٠‏ لا أريد أن أشعر بخجل ء لا أريد 
أكاذيب » لا أريد أسرارا ٠‏ لن أقل أسرارا فى هذه القضة ! بحب أن 
يُعترف لى بكل ثىء »> بصراحة > بساطة > بل ٠٠٠‏ وعندئذ ٠٠٠‏ عندئذ 
فد | دهش الجبل كله بشهامتى » بعظمة نفسى ! ٠٠٠‏ أأنا جرو” ياسد © 

بهذا السؤال ختم كلامه وهو ,يرشقنى بنظرة تهديد » كأننى أنا الذى 
أعده جروا ٠‏ 

الححت عليه أن يشرب قليلا" من الماء ٠‏ اننى لم أره فى مثل هذه 
الحالة قل ذلك قط ٠‏ كان وهو يتكلم .بركض من طرف من الغرفة الى 
طرفها الآخر ٠‏ ولكنه تسمّر أمامى فجأة على وضع فيه غطرسة » وقال 
وهو شقلنى من القدمين الى الراس : 

هل تلن حقا » هل تست نستطيع أن تفئر ض اننى > آنا سستفان 
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تروفموفتش > لن أملك من القوة النفسية ما يمكثنى من أن أحمل كبسى» 
كس التسول » وأن أضعه على كتفى > وأن أعبر الاب » منصرفا الى الأبد» 
اذا كان الشرف ومبدأً الحرية العظم هما اللذان يقتضان ذلك ؟ بست 
هذه أول مرة يحدث فهها لستيفان فرخوفنسكى أن يقاوم الطغيان بعزة 
النفس » ولو كان هذا الطغان طفغان امرأة لا احساس لها »م أى أسد 
أنواع الطفمان والاستداد اهانة" وقسوة على وجه هذه الارض ٠‏ أظن أيها 
السد أنك سمحت لنفسك منذ برهة أن تبتسم ! آه ٠0٠‏ انك لا تصدق 
أننى قادر على أن أجد فى نفسى قدرا كافا من القوة الروحية لأمغى أنهى 
أيامى لدى تاجر من التجار معلما لأولاده » أو أهلك جوعا تحت مساج 
من الأسبحة ٠‏ أجبنى » أجنى فورا : أأنت تصدق هذا أم لا تصدقه ؟ 

لزمت الصمت ٠‏ حتى لقد تظاهرت بالتردد كأننى أخثى أن أجرح 
شعوره بجواب بالنفى مع عجزى عن أن أعزم أمرى على أن أجببه بنعم ٠‏ 
لقد كان فى وضعه اللانق الساخط ثىء يؤّذى كرامتى » لا من الناحة 
الشخصية » لا » لا ٠٠٠‏ لكننى سأشرح شعورى فيما بعد ٠‏ 

اصفر وجهه ٠‏ م فال بلهحة الصقيع تلك التى تسبق فى العمادة 
انفجارا رهنا : 

لعلك تعبت منى يا « ج ٠٠٠‏ ف » ( ذلك هو اسمى ) »> فأصحت 
تريد أن لا تأتى الى" ٠‏ 

فنهضت فحأة وقد اتتابنى ذعر شديد ٠‏ ولكن فى تلك اللحظة نفسها 
دخلت ناستاسا » ومدات الى مششفان تروضموفتش » دون أن تقول كلمة 
واحدة » مدت اليه ورقة هى رمالة مكتوبة بالقلم الرصاص ٠‏ فألقى على 
الرسالة نظرة » ورشقها الى من فوق المائدة : كانت الورقة لا تضم الا هذه 
الكلمات بخط فرفارا بتروفنا : « ابق فى الست > ٠‏ 
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اول ستفان تر وفموفتشس عصاه وفعته دون ان ينطق بحرف »> 
وخرج من الفرقة مسرعاً » فتتعته آلا * ودوت فى الدهليز على حين فحأة 
أصوات وضحات ٠‏ فتوفف سشفان نفسو فتقن كأن صاعقفهة فد نزلت 
عله ٠‏ وقال هامسا وهو , صيك ذراعى : 

هذا لسوتين ٠‏ لقد هلكت ٠‏ 

وفى تلك ١‏ للحظة نفسها دخل لسوتين الغرفة ٠‏ 
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أما كيف يمكن أن « تهلكه » زيارة لسوتين » فهذا ما أجهله . 
والحق اننى لم أقم وزناً كبيراً لهذ العيارة التى نسبتها الى اضطراب 
أعصابه ٠‏ غير أن رعه كان غريما » فآلت على نفسى أن ألاحظه عن كثبء٠‏ 

ان مجرد مظهر لسوتين » حين دخل » كان يدل دلالة واضحة على 
أن من حقه فى هذه المرة أن يلج اللنزل رغم جميم الاوامر ٠‏ وكان فى 
صحته سد لا أعرفه » لعله وصل الى مديئتنا منذ مدة قصيرة ٠‏ 

رد لببوتين على النظرة اللبهوتة التى رآها فى ستيفان تروفموفتشس 
بأن صاح على الفور قاثلا” : 

جثنك بزائر > بزائر فذ ٠‏ أبحت لنفضسى أن أعكدّر عليك صفو 
عزلتك ٠‏ السيد كيريلوف > مهندس مدنى مرموق ٠‏ وهو يمرف ابنك 
خاصة” > ابنك المحترم جدا بطرس ستيفانوفتشس + انه يعرفه معرفة حميمة 
وهو مكلف بابلاغك رسالة” منه ٠‏ لقد وصل منذ قلل ٠‏ 

قال الزائر يخاطب ليبوتين بلهجة جافة : 

أما فما يتعلق بالرسالة فأنت الذى أضفت هذا ٠‏ لس هناك أية 
رسالة ٠‏ لكننى أعرف فرخوفنسكى فعلا” ٠‏ لقد تر كته فى مقاطعة س ٠٠٠‏ 
منذ عشسرة ايام ٠‏ 

ا الله ستيفان تروفموفتثشس يده آلا > وأوما الى مقعد يسأله أن 
يجلس عليه ٠‏ ثم نظر الى" » ونظر الى لبوتين ؟ وكأنما ثاب الى رشده 
فحاة » فاذا هو سارع الى الجلوس هو آيضا > دون أن يلاحظ أنه مايزال 
حاملا عصاه وشعته بده ٠‏ 
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ها ٠.٠‏ كنت تتأهب للخروج ! ولكن قبل لى أن صحتك متوعكة 
ف فركل التدل+ 

نعم > اننى مريض قليلاة ٠‏ وكنت أريد أن أخرج للنزهة ٠٠٠‏ 
اننى ٠.٠‏ 

وانقطع ستيفان تروفيموفتش عن الكلام فجأة » وأسرع .يرمى عصاه 
وىعته »> واحمر وجهه ٠‏ 

وكنت أرقب الزائر فى أثناء ذلك ٠‏ انه شاب فى تحو السابمة 
والعشرين من العمر » حسن الهندام » أسمر > تحيل > ممشوق ٠‏ وجهه 
شاحب أغبر » وعيناه سوداوان كاببتان ٠+‏ وهو حالم الهثة ذاهل ؟ كلامه 
موجز مقطدّم ؛ لا يهمه كثيرا أن يلتزم قواعد النحو > فهو يبدل ترتيب 
الكلمات فى الجملة تنديلا غريا ٠‏ ومتى كان عليه أن ينطق بجملة 
طويلة بعض الطول > رأيته يرتيك ٠‏ 

لاحظ لسوتين »> بوضوح كامل > الاضطراب الشديد الذى اعترى 
ستشيفان تروضشموفتش > وكان واضحا أنه سر به سرورا عظيما > واغشط 
له اغتباطا كبيرا ٠‏ وقد جلس على كرمى من فس جره الى وسط الغرفة 
قربا لكون على مسافة واحدة من صاحب الست والزائر ٠‏ وكان هذان 
قد جلسا على ديوانين يقابل أحدهما الآخر ٠‏ ان عبنبه النافذتين الثاقتين 
تتح ركان الى جميع الجهات تفتشان كل ركن من الاركان بفضول شديده 

فال ستيفان تروصموفتس بجهد شاق : 

منذ زمن طويل ٠٠٠‏ لم أرا بتروشا ٠٠٠‏ هل لقبته فى الخارج ؟ 

هنا وفى الخارج ٠‏ 

تدخل لسوتين فى الكلام فقال : 

ان الكسى نيلتش يعود الآن من الخارج بعد غاب دام أربع سنين»٠‏ 
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لقد سافر من أجل أن يعمّق اختصاصه الهندبى » وهو يعود آملاا ‏ وهذا 
أمل فى محلّه ‏ أن يشارك فى بناء الجسر الذى ننوى بناءه لسكتنا 
الحديدية ٠‏ وفد عرف آل دروزدوف » ولا سمما لزاتتا نقولايفا » 
بواسطة بطرس سشفانوفتش ٠‏ 

كان المهندس جالسا > متجهم الهنئة » يصغى بنوع من الضيق 
والترم والتململ ٠‏ كان بدو عله أنه غاضب من ثىء ما ٠‏ 

وهو يعرف أيضا نقولاى فسفولودوفتش ٠‏ 

ال ستيفان تروفيموفتض مائلا” : 

حقا ؟ 

نعم > أعرفه أيضا ٠‏ 

منذ زمن طويل ٠٠٠‏ طويل جدا ٠.٠‏ لم أرا بتروشا ٠٠+‏ وفى 
اعتقادى امن امسق كثيرا اسم الأن ووو «ووهذه هى الكلمة 2 
( بالفرنسية ) ٠٠٠‏ على أى حال تر كته ؟ 

أجاب كيريلوف متململا وهو يرغب رغية” واضحة فى انهاء 
الحديث : 

ب سوف إيجىء بنفسه قربا ٠‏ 

ان كيريلوف زعلان حتما ٠‏ 

1... سحىء قرينا ! آه ٠.٠‏ أخيرا ٠٠‏ اننى منذ مدة طويلة 
جداً لم أرا بتروشا . 

كذلك كرر ستيفان تروفيموفتش عاجزاً عن الخروج من هذه 
الجمله . ثم اضاف يقول : 

اننى أننظر ابنى المسكين ٠٠‏ الذى أشعر نحوه ٠٠‏ نعم 000 
نحوه بأننى انم فى حقه كثيرا ٠‏ أقصد ٠٠٠‏ حين تر كته بطر سبرج > 
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كنت ٠٠٠‏ الخلاصة : كنت أعده تافهاً لا قممة له اليتة ٠.6٠‏ «شىء من هذا 
القسل » ( بالفرمسية ) ٠‏ كان طفلا” عصسا جدا » حساسا » خَتّوافَا ٠‏ كان 
قبل أن ينام يصلى ساجدا أمام الأيقونة » ويرسم اشارة الصليب على 
وسادته » مخافة أن ,يموت فى اليل ٠‏ « أذكر هذا » ( بالفرنسية ) ٠‏ لم 
يكن يملك أى احساس بالجمال » بالروعة ؛ لم تكن نفسه نضم أبة بذرة 
لفكرة عظيمة ما ٠٠٠‏ « كان كأبله صغير » ( بالفرمسية ) ٠‏ ولكن يخِكّل 
الى > اننى أريك واحليل .و عمدنة: 4ع لهذ فاجأتمو نى فى اللحظة 
اله 

سأله المهندس مهتماً على حين فحأة : 

كان يبرسم اشارة الصليب على وسادنه حقا ؟ 


وج « 


ب أبعم * 

أردت أن أستعلم ٠‏ أكمل ٠‏ 

نظر ستشيفان تروفيموفتش الى لببوتين سائلا ٠‏ ثم قال : 

أشكر لك زيارتتنك كثيرا » ولكننى فى هذه اللحظة لست فى حالة 
يمكننى فها أن ٠٠+‏ ولكن هل تأذن لى بمعرفة عنوانك ؟ 

شارع اسفانيا » عمارة فلسوف ٠‏ 

فلت على غير ارادة منى : 

٠ وهناك أيضا يسكن شائوف‎ ٠٠٠1 

فهتف ليبوتين يقول : 

نماماء فى العمارة نفسهاءه شاتوف يشغل الطابق الصغير الاوسطء 
أما السيد كيريلوف فقد أقام تحت »> عند الكابتن لسادكين ٠‏ انه يمرف 
شانوف أيضا » ويعرف زوجته ٠‏ عرفها فى الخارج عن كتب ٠‏ 

صاح متفان تروفيموفتشس يسأل منقادا لعاطفته : 
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كير يلوف 





- كيف ! ( بالفرنسة 6 ٠0٠‏ اذن أنت تعرف شيا عن ذلك الزواج 
التعيس الذى وفع فيه « هذا الصديق المسكين » ( بالفرنسة ) ! انك أول 
واحد بين أصدابنا يعرف هذه المرأة شخصا » فلو ٠.٠‏ 

فقال المهندس جازما قاطعا وقد احمر احمرارا شديدا : 

ما هذه السخافة يا لببوتين ؟ لماذا تضحتّم دائما مايقال لك ؟ أنا 
لا أعرف زوجه شاتنوف أبدا ؟ لم أرها الا مرة واحدة » وقد رأيتها من 
بعد لاامن قرب ء أما شاتوف تأعرفه ٠‏ اذا توشّى الكلام دائماً ؟ 

واضطرب على ديوانه » وتناول قبعته » ثم ردها الى مكانها 4 حتى 
اذا عاد بجلس أخذ يحداق الى ستتفان تروفيموفتش بنوع من التحدى 
يسطم فى عينيه السوداوين اللتين استعلتا فحأة ٠‏ لم أستطع أن أفهم 
سسب حلفة ٠‏ 

أجاب مشفان تروفيموفتش يقول بلهجة ذات دلالة : 

2 لعل الآمر حساس جدا ٠٠٠‏ 

بتانا * ولكن هذا مخجل حقا ! اننى لم أتجه بكلامى الك حين 
فلت « ما هذه السخافة » ؟ وانما توجهت بكلامى الى لون لان بالغ 
دائما ؟ اذا كنت" ظننت أنك كنت المقصود بصحتى » فمعذرة !1 نى أعرف 
شاتوف » ولكنتى لا أعرف زوجته اليتة ٠.٠‏ الته ! ,..٠‏ 

فهمت > فهمت ٠‏ ولئن ألمحت » فلأنى أحب كيرا صديقناء 
« صديقنا النزق » ( بالفرئسية ) » وقد اهتممت دائما ب ٠.٠‏ فى رأيى أن 
هذا الرجل قد غسّر > بشىء من الماغتة والمفاجأة > أفكاره السابقة النى قد 
تكون فنية كثيرا ولكنها مع ذلك صادقة صحيحة ٠‏ وهو ينطق الآن بأقوال 
خاد قن مروعا القدية 0( بالقوس ةي أقوال تبلغ من الغرابة اننى 
أصبحت منذ مدة طويلة لا أعزو هذا التغير فى بنية جسمه هنذاهو 
التعبير الذى لا تصير سواه الى الأزمة ال طرأت على حاته العائلة » أو 
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فل الأزمة التى أصابت زواجه التعس ٠‏ أنا الذى أعرف بلدى روسا كما 
أن أؤكد لك أنه لا يعرف الشعب الروسى » وأنه عدا ذلك ٠.٠٠‏ 

فال المهندس مقاطعا وهو يتحرك على ديوانه من جديد : 

أنا أيضا لا أعرف الشعب الروسى وو لس فى وقتى متسسمع 
لدراسته ٠٠٠‏ 

فلم ,بحر مشفان تروفيموفتش جوابا » وانقطعت سلسلة حديئه ٠‏ 

فال لسوتين مقاطعا : 

بلى ! انه يدرسه > أؤكد لك أنه يدرس الشعب الرومسى ٠‏ حتى 
انه يهسىء مقالة شائقة جداً عن تنزايد عدد الانتحارات فى روسا > وبوجه 
عام » عن الاسباب التى تسهدّل أو تقلل عدد الانتحارات ٠‏ وقد وصل الى 
نتائج باهرة ٠‏ 

احتد كير يلوف > وهمهم يقول غاضا : 

لس من حقك آن تقول هذا ٠‏ أنا لا أهىء مقالة » ولا تخطر بالى 
سخافة من هذه السخافات ٠وانما‏ آنا حدتتك فى هذا الموضوع عرضاً ٠‏ 
لبس الأمر أمر مقالة ٠.٠‏ أنا لا أنشر شيا ٠٠‏ لس من حقك أن تقول 
هذا الكلام ٠‏ 

مسر لبيوتين سرورا كبيرا واضحا كل الوضوح * وقال : 

معذرة ٠‏ لعلنى أخطأت حين أسميبت عملك الأدبى مقالة ٠‏ انه 
يكتفى بجمع ملاحظات » ولا يمس جوهر السألة » أعنى جانبها الأخلاقى 
ان صح التعبير ٠‏ حتى انه ينكر الاخلاق ايكارا ناما » وهو من أبصار 
الممدأ الجديد القائل بالتدمير الشامل فى سسل تتحقبق الانتصار الكامل 
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للأفكار السليمة ٠‏ انه بطالب بقطع أكثر من مائة مليون رأس لافامة النظام 
الصحح فى أوروبا » وهو فى هذا يتجاوز ما طلب فى مؤتمر السلام 
الذى عنقد أخيراً * ٠‏ ان ألكسى نلتش قد مشى فى هذا المضمار الى أبعد 
مما مغى الله أى اسان آخر ٠‏ 

كان المهندس ,يصغى وهو ستسم ابتسامة صفراء فيها احتقار ٠‏ ولزمنا 

هذا كله غاء يا لسوتين ٠‏ اذا كنت" قد رويت لك بعض الأمور 
عرضاً فاستولت علها » فأنت حر تفعل ما تشاء ٠‏ ولكن لسن من حك 
أن ٠.٠‏ لأنى لا أقول لأحد شيا فى يوم من الأيام ٠‏ اننى أحتقر 
الكلام ..٠‏ اذا كان للمرء اتناعات » فالأمر يكون واضحا ٠‏ حمافقة” 
ما فعلت ٠.٠‏ أنا لا أناقش فى مسائل هى عندى محلولة ٠‏ انثى أكره 
المنافشة > ولا أجادل أبدا ٠‏ 

لم يستطم مشفان تروفيموفتش الا أن يقول له : 

ولعلك تحسن بهذا صنعا ٠‏ 

تابع المهندس كلامه يقول بنوع من الحمى : 

اننى أعتذر أمامك » ولكننى لا أحقد على أحد هنا ٠‏ أنا لم ألق 
الا قليلا من الناس ٠‏ خلال أربع سنين لم أتكلم » لم أتكلم الا قليلا" جدآء 
كنت أحاول ان لا افابل أحدا ٠٠ه‏ نعم ٠د.٠ه‏ كلال أربع سنين ه لست 
سريع التأذى » لكن عدم تحر جه يزعجنى ٠‏ 

وختم كلامه فجأة وهو يلقى علينا جميعا نظرة وائقة > قائلا : 

اذا كنت لا أعرض عليكم أفكارى وآرائى > فليس ذلك خوفا 
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من أن تشوا بى الى الحكومة » أبدا ٠‏ لا يذهين بكم الظن الى ثىء مسن 
هذا » أرجوكم ٠‏ 

لم يبحبه أحد منا عن هذه الكلمات ٠‏ واكتضنا بأن تادلنا نظلرة 
سريعة ٠‏ سوتين نفسه سى أن ,يضحك ساخرا ٠‏ 

فال مسشفان تروفموفتش بلهحة ثابتة وهو ينهض عن ديوانه : 

أنا آسف جدا أيها السادة » ولكننى أشعر بأأنى مريض ٠‏ معذرة» 

فهتف السيد كيريلوف يقول وهو يتناول فبعته : 

٠٠0٠1‏ ممنى هذا أن علا أن ننصرف ٠‏ أحسنت اذ قلت لى هذاه 
فأنا كثير النسسان ٠‏ 

قال ذلك ونهض فاقترب من ستيفان تروفيموفتش ومدا الله يده 
بحركة طلقة ٠‏ وأضاف يقول : 

يؤسفنى انك مرريض » واننى جَتتك وانت على هذه الحال +و٠وه»‏ 
قال مشفان تروفموفتش وهو يصافحه هائاً باشاً » على مهل بدون 
محل : 

أتمنى لك كل النجاح عندنا ٠‏ اننى أفهم أن تنظر الينا » نحن 
الروس الحقيقيين » بشىء من الدهشة » بعد أن عشت فى الخارج مدة 
طويلة كما تقول » معتزلا” الناس » دون أن تفكر فى روسيا + ومنالطبيعى 
حدا أن نحس نحن تتحاهك هذا الاحساس نفسه ٠‏ « ولكن ذلك سنقضى» 
( بالفرنسية ) + لس هناك الا ثىء واحد يضايقنى : انك تريد أن تساهم 
فى بناء جسرنا » وتعلنفى الوقت نفسه انلك من أنصار التدمير الشامل ٠‏ 
فلن يمهدوا اليك ببناء جسرنا ٠‏ 
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صاح كير يلوف يقول مشدوهاً : 

ماذا ؟ ماذا قلت ؟ 

وانفجر يطلق ضحكة مرحة صريحة على حين فحأة ٠‏ لقد انخذ 
وجهه تعبيرا طفولا رأيته مناسبا له أروع مناسية ٠‏ وكان لبسوئين .يفرك 
يديه مفتتنا بمزاحة سيفان تروفبموفتس ٠‏ أما أنا فلم أنقطم عن التساؤل 
لاذا خاف مسشفان تروفيموفتش من لسوتين ذلك الخوف كله م ولاذا صاح 
يقول حين راه : « لقد هلكت » ٠‏ 
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كنا واففين جسعا على عشة الاب ٠‏ انها اللحظة التى يتبادل فيبها 
الزائرون والمزورون كلمات سريعة فيها كل الملاطفة والتودد فيل أن 
يفترفوا مسرورين ٠‏ 

وفحأة قال لسوتين » باهمال » وهو يهم أن يخرج : 

اذا كان البوم متجهماً فلأنه تتساجر مع الكابتن لبباد كين بسبب 
أخت الكابتن ٠‏ ان الكابتن لسادكين بحلد بالسوط ( ناجايكا ) * كل يوم» 
مساء وصاحاً » أخته الفاتنة المجنونة ٠‏ حتى لقد قرر ألكسى نلتش أن 
بنتقل الى جناح ,قرب المنزل كى لا بشهد مناظر التمذيب هذه ٠‏ هنا ! 
الى اللقاء ! 

صاح ستيفان تروفموفتشن يسأل كأنها تلقى هو نفسه جلدة 
سوط ٠‏ 

أخته ؟ مجنونة ؟ يجلدها بسوط ؟ أى أخت ؟ أى لسادكين ؟ 

وعاد الرعب إستولى عليه من جديد ٠‏ 

فال لسوتين : 

لسادكين ؟ كابتن ممحال على التقاعد ٠‏ وكان فى الماضى يقول انه 
كابتن مساعد 000 

ما شأنى ورتمته ؟ من هى أخته هذه ؟ يا الهى ! ٠٠٠‏ أتقول 


لبيادكين ؟ ولكن لقد كان عندنا هنا فى الماضى رجل يقال له لسادكين » الس 
كذلك ؟ 
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هو ذائه ٠‏ هو « صاحئا » لسادكين نفسه ٠‏ هل تتذكر » علد 
فر جنسكى ؟ 

ولكن لسادكين ذاك قد سرب أورافا نتقدية مزوارة > ألس 
كذلك ؟ 

رجع ٠‏ رجم امنذ ثلائة أسابيم » فى ظروف خاصة جدا ٠‏ 

ولكنه وغد حقير ٠‏ 

وهل مستحل أن يوجد فى مدينتنا وغد ؟ 

قال لبوتين ذلك متسماً » وكانت عنناه الصغيرتان الماكرتان كأنا 
نتجسسّان مستفان تروفموفتش ١‏ 

لس هذا ما أردت أن أقوله » يارب ! فسما يتعلق بالأوغاد أنا متفق 
معك كل الاتفاق » متفق معلك نت ٠‏ ولكن ماذا بعد ؟ ماذا بعد ؟ ماذا ريد 
أن تقول ؟ لأن من المحقق أنك لم تتكلم عن لببادكين بدون نية مبيتة ؟ 

أوه ! ذلك كله لا قبمة له ! ٠٠٠‏ أغلب الظن أن هذا الكابتن لم 
يتركنا بسسب الأوراق النقدية المزوكرة > وانما لقبض على أخته التى يقال 
انها كانت مختيئة” فى مكان ما ٠‏ وقد اقتادها الآن الى هنا ٠‏ هذه هى القصة 
كلها ٠‏ مالى أراك مرتاعا هذا الارتاع كله يا ستيفان تروفموفتس ؟ على 
كل حال » أنا لا أزيد الآن على أن أكرر ثرثراته وهو سكران ٠‏ انه 
يحفظ لسانه حين لا يشسرب ٠‏ هو انسان شرس » وفاسد الذوق جدا » رغم 
انه يصطنع مظهر عسكرى راق ٠‏ أما أخته فهى مجنونة » وهى فوق هذا 
عرجاء ٠‏ يظهر أن أحداً قد أغواها م وأن السسد لسادكين بتقاضى من الرجل 
الذى أغواها مبلغا من المال بانتظام منذ عدة سنين > تعويضا عن الاساءة التى 
لقت بشرفه العائلى ٠‏ ذلك هو » على كل حال » ما يستخر جه المرء من 
نرائرنه + ولكننى أعتقد أن هذا الكلام كله لس الا أفاويل سكير ٠‏ فهو 


لا يزيد على أن ياهى ٠‏ ان الشئون التى من هذا النوع لا تكلف مبالغ 
باهظة الى هذا الحد ٠‏ ولكن لاشك فى أن معه مالا" : فمنذ ستة أسابييع 
تطلق صرخات حادة > فقوم لها فجلدها بالسوط تأديبا » وهو يقول : 
يجب أن نعم النساء الاحترام ٠‏ اننى لا أفهم حقاً كيف يحتمل شانوف 
هذا الامر » فسقى مقما فى هذا المنزل ٠‏ لقد ضاق ألكسى نملتش ذرعا بعد 
يعرفهم منذ كان سطر سيرج ٠‏ 

قال ستيفان تروفيموفتش يسأل المهندس : 

هل صحيح هذا كله ؟ 

فجمحم كيرريلوف يقول غاضا غضيا شديدا : 

أنت تثرئر كيرا جدا يا لببوتين ٠‏ 

صاح مشفان تروفيموفتش يقول وفد اصبح عاجزا عن السسسطرة 
على نفسه : 

دائما أسرار وألفاز ! ما هذه الأسرار والألغاز كلها التى تبجس 
من حولنا ! 

فطب المهندس حاجبيه » واحمر وجهه » ورفع منكيه »> واتجه نحو 
الاب ٠‏ 

فال لسوتين مطمسفا : 

حتى ان لسوتين اتتزع من بين يديه السوط » ثم حطمه ورماه من 
النافذة ٠‏ لقد تشاجرا تشاجرا فويا فى هذه المئاسة ٠‏ 
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قال ليبوتين وهو يستدير فحأة : 

اذا تروى هذه الأمور كلها يا لسوتين ؟ ما حاجتك الى ذلك ؟ 
لاذا؟ 

ولاذا أكتم بالتواضم الهزات النسلة التى قامت فى نفسه ؟ أقصاد 
تواقيك أنك عدلا تواطس آااء 

ما أغى هذا كله ! وما أقل جدواء وفائدته ! ان لسادكين غبى > 
وحقير » ولا حملة لنا فى الامر ٠٠٠‏ بل انه ضار ! لماذا تهذر هذا الهذر 
كله ؟ أنا ذاهب ٠‏ 

هتف لسوتين يقول وهو يتسم ابتسامة ساذجة : 

د آه +هه خسارة ! كنت أريد أن أسلك يانشتفان تروفموفشسء 
بأن أقص علك حكاية أخرى صغيرة ٠‏ حتى لقد كان هذا هدف زيارتى٠‏ 
ولكن أغلب الظن أنك سمعتها ٠‏ فالى اللرة القادمة : ان ألكسى نلتش 
مستعحل جدا ٠‏ الى اللقاء ٠‏ تلك القصة الصغيرة تتعلق بفرفارا بتروفنا ٠‏ 
لقد سلدّتنى كثيراً أمس ٠‏ استدعتنى خصصاً ٠‏ ثىء يفطّس من الضحك! 
الى اللقاء ٠‏ 

ولكن سشتفان تروفيموفتش لم يشأ عندئذ أن يدعه ٠‏ فأمسك كتفيه» 
وأداره » وأعاده الى الغرفة » وأجلسه على كرسى ٠‏ حتى لقد خاف لسوتين 
ا 

بدأ لببوتين يتكلم فقال وهو يلقى على ستيفان تروفيموفتش نظسرة 
ممحاذرة : 

لقد استدعتنى ذات يوم » وسألتنى أن « أأسر اليها » برأبى فى 
تقولاى فسيفولودوفتش : أهو سلم العقل أم لا ؟ أبس هذا ميراً 
للدهشة ؟ 


يفدسل 


دمدم سشفان تر وفيموفتش يقول : 

أنت محنون ! 

نم اذا هو ينفجر قائلا : 

أنت تعلم جبداً يا لسوتين أنك لم تجىء الا لتقص” على" قصة ديئة 
من هذا النوع ٠٠٠‏ أو أسوأ من ذلك ٠٠٠‏ 

سرعان ما نذكرت الثسهات القائمة فى ذهن ستفان تروفموفتش >» 
وهى أن لسوتين يعرف من أمرنا أكثر مما نعرف > بل ويعرف أمورا لن 
نعرفها نحن فى يوم من الايام ٠‏ 

جمجم لبوتين .يقول مصطنعا الرعب : 

رحماك يا مسشفان تروسموفتش ٠‏ ما هذا الذى تقول ؟ 

كفى ! قل كل ثىء ٠‏ أرجوك ملحا ياسد كيريلوف أن تعمود 
فتشهد حديثناء أرجوك ! اجلس ٠‏ والآن ابدأ يا لسوتين » هنا > 
وبلا تمهد ! 

لو كنت أعلم أن الامر مسسفحؤك الى هذا الحد » لا قلت شيا ٠‏ 
لكننى كنت أتخل أن فرفارا بتروفنا لا بد أن يمكون قد أطلمتك على كل 
سىء ٠‏ 

- أنت تعلم انماما أن لا شىء من هذا اليتة ٠‏ هيا ابدأ ! 

ولكن اجلس أنت أيضا » أرجوك ٠‏ لو بقبت أنا جالسا وبقلت 
أنت تجرى فى الفرفة ثائر الاعصان » فسوف أرتيك 6.٠٠‏ 

طن ستيان رزو فس وفاتق كل شه و بعليس بونايةبغل بجفين: + 
واطرق المهندس الى الارض عابس الوجه . وكان لسوتين ينظر الهما 
كلهما بتلذذ كير ٠‏ 

- كيف أتكلم الآن ؟ انى أشعر باضطراب شديد ٠.٠‏ 
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أمس الاول زارنى خادم من عند فرفارا بتروفنا وقال لى : « ان 
مولاتى نطلب منك تجىء الها غدا فى الظهر » تخيل هذا ! تركت جمسع 
مشاغلى ؟ وفى الظهر كنت أقرع بابها ٠‏ أدخلت الى الصالون ٠‏ وظهسرت 
هى بعد دققة » فأجلستنى > وجلست قفالتى ٠‏ لم أصداق عبنى” ٠‏ أنت 
تعلم كيف كانت تعاملنى دائما ٠‏ قالت لى : ٠‏ انك تتذكر أن نقولاى 
فسيفولودوفتش قد ارتكب » منذ أربع سنين » بضعة أعمال غريبة أدهشت 
جميع الناس » الى اليوم الذى اتضح فيه كل ثىء ٠‏ ان أحد تلك الاعمال 
قد تناولك أنت شخصا ٠‏ وما ان أبل مقولاى فسفولودوفتش من مرضه 
حتى ذهب يزورك تلببة” لرغبتى ٠‏ وانى لأعلم من جهة أخرى أن أحاديث 
كثيرة كانت قد جرت سنكما من قبل ٠‏ فقل لى اذن بصراحة » بصدق كامل» 
ماذا كان +٠٠‏ ( هنا اضطربت قليلا ) ..٠‏ ماذا كان رأيك عندئذ فى 
نقولاى هسمفولودوفتشس ؟ ٠.١٠‏ هاذا فام فى ذهنك عندئذ عنه ؟ +٠٠‏ وما 
ريك فه الآن 5ك ...»6ه 


هنا اضطربت اضطراباً كاملا" » حتى لقد بلغت من الاضطراب أنها 
صمتت دقبقة كاملة واحمرت » واتابنى أنا من ذلك رعب ٠‏ ثم استأنفت 
كلامها فقالت بلهحة لا أصفها بأنها مؤئرة ( فهذا الوصف لا يناسبها ) 
وائما أصفها بأنها زات دلالة . قالت : 

« أريد أن تفهم عنى جبدا » وأن لا يقوم بننا أى سوء تفاهم ٠‏ لقد 


استدعتك لأس أعدك رجلا خصف الرأى ذككا فادرا على 2 
الأمور كما هى ٠‏ وانك لتدرك آنا أن أماً هى التى تتوجه الك و تعمد 
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علدك ( انظر الى هذه الملاطفات وااحاملات ! ٠)‏ ان سقولاى سسفو لودفتشس 
فد قاسى أثناء حاته من بعض المصائب » وعرفت حاته أنواعا من 
الاضطرابات ٠‏ فمن الحائز أن يكون هذا قد أثر فى حالته النفسسة ٠‏ أن 
لا أتحدث عن جنون طعا ٠‏ فالامر لا يمكن أن يكون جنونا ( قالت ذلك 
بقوة وكبرياء ) . ولكن لعل ففه شا من الشذوذ فى الآراء والتفرد فى 
الافكار »> لعل له ملا غر با الى مواجهه الامور من زاويه خاصة والى 
رؤية الأشاء رؤية فريدة ٠‏ ( هذه هى أقوال فرفارا بتروفنا بألفاظها » ولم 
ع 9 ٠. ٠‏ 

207 الا ان ١‏ دهش باسشفان تروسموفتش من وضوح شرو حها ! ) ٠.‏ 
وقد لاحظت فه أنا نضبى اضطرابا مستمرا ومولا غرية ٠‏ ولكننى أمه » 
أما أنت ففريب عنه ٠‏ لذلك أتوسل اليك ( نعم » هذا بعينه هو ما قالته : 
« أتوسل اللك », ) أن تقول لى الحققة كلها دون أى تكلف ٠‏ واذا 
وعداتنى عدا ذلك بأن لا تتسى أن حديثى الك سر ما شغى أن توح به 
لأحد » كان فى وسعك أن تكون على بقين من أننى سأكون مستعدة لأن 
ابرهن لك على امتنانى وشكرى متى سلحت المناسة » ٠‏ فما رايك ؟ 

قال سشفان تروفموفتش مدمدماً : 

انى قد بلغت من الاندهاش اننى لا أصدقك . 

ثال لسوتين وكأنه لم يسمع جملة ستبفان تروفيموفتشس : 

لا » ولكن لاحظ مدى الانفعال الذى لا بد أنه كان يهز نفسها 
ومدى التعلق الذى لا بد أنه كان يعذبها حتى 'تنازل فترضى أن توجه 
سؤالا كهذا السؤال الى رجل مثلى » وتنواضم فتقبل أن تطلب السر منى 
أنا ٠‏ ما معنى هذا ؟ أتراها 'نلقت أناء جديدة عن نقولاى فسفولودفتش ؟ 


لا أدرى ٠١.‏ لا أنماء 6و9 اننى لم أرها منذ بضعة أيام ٠‏ 
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نطق ستيفان تروفيموفتش بذلك ثم جمجم يقول » وكان واضحا أنه 
أصبح فى "نلك اللحظة عاجزا عن ترتيب أفكاره : 

- ولكننى ألفت نظرك يا لسوتين .٠٠‏ نعم ٠٠0‏ ألفت نظرك الى أنها 
أفضت السك بهذا سراً من الأسرار » ثم هأنت ذا تقصه علينا جميعا ٠‏ 

نعم » أفضت الى" سراً من الأسرار ! ولكن ألا فلسزل على 
الله صاعقة” فى هذه اللحظة نفسها اذا كنت قد ٠.٠‏ أما ما قلته الآن هنا 
فلا قمة له ٠‏ لقد قلته بننا » ولس ألكسى نلتش غريا ٠‏ 

لا أشاركك رأيك ٠‏ ان يننا ثلائة سسحفظون السر حتما » لكننى 
أخئى الرابع وهو أنت ٠‏ اننى لا أئق بلك أية اثقة ٠‏ 

قال لسوتين : 

ما هذا الذى تقول ؟ اننى أحرص من أى واحد آخر على كتمان 
السر » لأننى وعدت بأن أكافا الى الأبد . ولكننى فى هذه الناسة أريد أن 
أشير لك الى واقعة شائقة الى أبعد حد » شائقة من الناحة السسكولوجة ٠‏ 
فى مساء أمس» أنا تحت تأثير الحديث الذى جرى بنى وبين فرفارا بتروفنا 
( مستطيع سهولة أن تتصور الانطباع الذى خدَّفه ذلك الحديث فى نضى) 
سبرت غور ألكسى نلتش على نحو خفى قائلا له : انك قد عرفت يقولاى 
فسفولودوفتش فى الخارج وفى بطرسبرج ٠‏ فما رأيك فى ذكائه وفى 
قدراته ؟ فأجابنى ألكسى نبلتش بايجاز : هو رجل مرهف الذكاء سديد 
الرأى ٠‏ فسألته : ألم تلاحظ فيه مع ذلك شيئا من ميلر غريب شاذ فى 
أفكاره » ألم تلاحظ فيه نوعا من تفكير خاص » أو قل على الجملة ضربا 
من جنون ؟ آى كررت السؤال التى كانت فرفارا بتروفنا فد ألقنه علية 
فتصور ! لقد شرد ذهن ألكسى نلتش لمظة » وقطب حاجببه كما يقطبهما 
الآن انماما » ثم قال : نعم » لقد بدا لى غريب الاطوار أحانا ٠‏ فكر : اذا 
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بدت بعض الاشياء غريبة عجبة حتى لألكسى نيلتش > فما عبى أن يكون 
الامر فى الوافع ؟ 
قال مشفان تر وفموفتشس يسأل كير يلوف : 


أهذا صحح ؟ 

فأجاب ألكسى نلتش فحأة رافعا رأسه وقد سطعت عنئاه : 

أفضّل أن لا أتكلم فى هذا ٠‏ لبس لك حق يا لبسوتين ٠‏ لايجوز 
لك أن تذكر هذه الحادثة ٠‏ اننى لم أعبر عن رأيى كله أبدا ٠‏ لقد عرفت" 
نيقولاى فسيفولودوفتش فى بطرسبرج » ولكن منذ زمن بعيد » ورغم اننى 
التقت به الآن من جديد » فانى لا أعرفه الا قللا جدا ٠‏ وان كلامك 
كله يشسه أن يكون نمائم ٠‏ 

رفع لسوتين ذراعه الى السماء كانما ستشهدها على براءته التى طمن 
فها صاحيه » وقال : 

أنا نمام ؟ ولاذا لا أكون جاسوما كذلك ؟ سهل” عللك أن تنتقد 
الآخرين يا ألكسى نلتش بعد أن سحمت يدك من الامر » وتنصلت ! لعلك 
لن تصدق ما ساقوله لك الآن ياسشفان تروضشموقتش »> ولكن اسمعه : ان 
الكابتن تبادكين ‏ وأنت تعلم أنه غبى مثل ٠.٠‏ لا أجرؤ أن أنطق بالكلمة 
ولكنك تعرف الثل الرومبى* ‏ اقول ان الكابتن لبادكين > رغم انه يحل 
ذكاء نقولاى فسفولودوفتش » يرى أن هدا الشاب قد اعتدى عليه وأساء 
اليه ٠‏ وهو يقول : « هذا الرجل يذهلنى : انه افعوان بارع كل البراعة » 
( هذه ألفاظه نضها ) ٠‏ وهأنا ذا أسأله ( وكنت ما أزال تحت تأثير لقائى 
مع فرفارا بتروفنا » بعد حديثى مع يمقولاى نيلتش ) : « ما رأيك فى 
صاحيك الذى نصفه أنه أفعوان بارع كل البراعة » أليس محنوتاً ؟ > « 
فكأننى بهذا السؤال قد لسعته بسوط » فاذا هو يثب قائلا : « نعم » نعم » 


١ 


ولكن ذلك لا يمكن أن يؤثر ٠.٠‏ » أن يؤئر فى ماذا ؟ انه لم يكل 
جملته ٠‏ ثم غرق فى نوع من أحلام كشبة مظلمة حتى أن سكره اناده 
أخيرا ٠‏ كا فى الحانة » عند فبلييوف ٠‏ وبعد نصف ساعة » ضرب المائدة 
بقطة يده فحأة وهتف يقول ا ناهذا آنه أميكون . ولكن ذلك 
لا يمكن أن يؤئر ٠.٠٠‏ ». وصمت مرةا أخرى فلم يكمل جملته ٠‏ لست 
لست أنقل الك طعا الا الثىء الأساسى من الحديث الذى جرى ينا ٠‏ 
ولكن الامر واضح وضوحا تاما : اسأل من شئت من الناس يجسوك هذا 
الجواب نفسه » حتى أولثئك الذين لم يسبق أن خطرت لهم هذه الفكرة 
على بال : « نعم » هو مجئون » انه ذكى جدا > ولكن من الحائز أيضًا أن 
يكون محئولا ٠‏ ». 

كان ستبفان تروفيموفتش شارد الذعن يفكر فى شىء ما تفكيراً 

- وكيف علم لبياد كين ؟ 

عن هذا اسأل ألكسى نلتش الذى وصفنى منذ هنبهة باأننى 
جاسوس ٠‏ أنا جاسوس » ولكتنى لا أعرف شيا » أما ألكسى نلتش فانه 
يعرف كل شىء وويسكت ٠‏ 

أجاب المهندس قاثلا” بتلك اللهجة الفاضبة نفسها : 

لا أعرف شتا » أو لا أعرف شتا ذا بال ٠‏ انلك 'نسكر لساد كين 
لتحمله على أن يثرئر ٠‏ وقد جئت بى أنا الى هنا لأتكلم فأنت اذن 
جاسوس ٠‏ 

أنا لم أسقه بعد > ثم انه هو وأسراره كلها لا يساويان فى رأبى 
من الشراب ٠‏ لا أدرى ما قيمة هذه الأسرار عندك » أما عندى أنا فليس 
لها أية قيمة ٠‏ بالعكس : انه هو الذى سدد المال الآن » بعد أن كان منذ 


١148 


اثنى عشسر يومايتضرع الى" أن أعطه خمسين كوبكاً ٠‏ انه هو الذى يسقينى 
الآن شمبانا ٠‏ ولكنك تلهمنى فكرة طبة : سوف أأسكره اذا احتاج الأمر» 
من أجل أن أعرف الحققة ٠‏ ومن الحائز جدا أن أكتشف حنذاك ..٠‏ 
جميع أسرارك الصغيرة ٠‏ 

كذلك أجاب لبوتين فجأة بلهجة شرمة ٠‏ 

كان ستيفان تروفيموفتش يتأمل الخصمين متحيرآً كل التحير ٠‏ انهما 
يفضحان 'فسلهما ؛ وأكثر من ذلك انهما لا يحاولان حتى اخفاء ذلك ٠‏ 
وسرعان ما خطر بالى أن لسوتين انما جاء بكير يلوف هذا لا لثنىء !لا أن 
كانت طر يقته المفضلة ٠‏ 


وتابع لببوتين كلامه فى حلق : 

ان الكسى ملتش يعرف مقولاى فسسفولودفتش كل المعرفة » لكنه 
.يخفى ذلك ٠‏ أما الكابتن لسادكين فاننى أججب عن سؤالك بأنه عرف 
بقولاى فسفولودوفتش ببطر سيرج » قبلنا جميعا بمدة طويلة » منذ خمس 
سنين أو ست »> أثناء نلك الفترة الفامضة من حاة مقولاى > ان جاز هذا 
نعتقد أن أميرنا كان فى ذلك المين يحبط نفسه بأناس عحبين ٠‏ وفى ذلك 
الحين » فيما أظن » انما انعقدت الصلة به وبين ألكسى نلتش ٠‏ 

حذار يا لسوتين ٠‏ انى أنسّهك الى أن مقولاى فسفولودوفتش 
فادم الى هنا بنفسه قريا » وهو رجل يعرف كيف يداقم عن نفسه ٠‏ 


ب ما شأنى أنا ؟ اننى أول من يصح قائلا فى كل مكان انه من أرهف 
الناس ذكاء وأكثرهم ثقافة » حتى لقد طمأنت فرفارا بتروفنا تماما من هذه 


١84 


طبعه » ؟ ولسادكين برى هذا الرأى نفسه ٠‏ لقد قال لى : « ان طبعه هو 
ما عانيت منه وكنت ضحيته ٠ » ٠‏ آه ياستيفان تروفيموفتش ! سهل” عليك 
أن :تهمنى بأننى نمام وجاسوس بعد أن استخرجت منى كل ثىء بكثير 
من الاستطلاع والفضول ٠‏ لقد استطاعت فرفارا بتروفنا أن تضع اصيعها 
على النقطة الحساسة فقالت : « اننى أتوجه الك لأن الأمر يهمك شخصأء»ء 
نعم > أعتقد أن الأمر يهمنى ! لا داعى الى البحث عن بواعث أخرى » 
ما دام قد أهائنى اهانة” شخصية اضطررت أن أبلعها أمام اللجتمع كله ٠‏ 
يبدو لى اذن اننى كنت أهتم فلأسباب هامة جدا » لا حباً بالنيمة 
والتقول ٠‏ هو الوم .يصافحك » ثم اذا به فى الغد > اذا اسشدت به النزوة» 
يشكر لك حسن ضيافتك وكرمك بأن يصفعك على وجهك أمام مجتمع 
محترم ٠‏ وما ذلك كله الا لأنه يشعر بسأم وضحر ولا يعرف ماذا يفعل 
بقواه + على أن الامر الاساسى عند أمثال هؤلاء الناس انما هو النساء ٠‏ 
انهم فراش » انهم دبكة » يطير أحدهم من واحدة الى أخرى بأجنحة 
صغيرة كأجنحة عشاق الأساطير القديمة ٠‏ سهل عللكك ياستفان 
تروفيموفتش »> وأنت عازب قاسى القلب > أن دافم عن « مماليه » وأن 
تصضنى بأننى نمام ٠‏ ولكن اذا تزروجت امرأة شابة وجسلة - وذلك أمر 
قد ييحدث طعا » لأنك ماتزال رجلا جملا فمن الجائز أن توصد 
بابك بمزلاج فى وجه أميرنا » وأن تقم حول بيتك أسوارا ٠‏ سأقول لك 
بصراحة : ان هذه الآسة لبادكين التى تجلد بالسوط » لو لم تكن 
محنونة وعرجاء لاعتقدت أنها كانت ضحة أهواء أميرنا وأن هذه هى 
الاهانة التى للقت « بالشسرف العائلى » للسادكين » على حد تصير الكابتن 
نفسهء صحبح أن الذوق المرهف لدى «معاليه» يتعارض مع هذا الاقتراض 
ولكن ٠.٠‏ هه ٠.٠‏ ما أظن أن هذ اما يمكن يصدآه ! ان جميع النمار 
تطيب له متى كان مهيا النفس لاقتطافها ٠‏ أنت تقول اننى أذيع نمائم كاذبةه 


ريل 


فاعلم اذن أن المدينة كلها لا حديث لها الآن الا فى هذا اللوضوع ٠‏ وأنا 
أكتفى بأن أسمع وأؤيد ٠‏ أظن أن الأبيد غير محظور ! 

اللدينة كلها تتحدث فى الموضوع ؟ فى أى موضوع ؟ 

الأصح أن الكابتن لسادكين هو الذى يعلن ذلك جهارا نهارا حين 
يسكر ٠‏ ولكن الأمرين واحد ٠‏ فأى ذنب أرتكب أنا ؟ أنا لا أتكلم فى 
الموضوع الا بين أصدقاء ٠‏ ألسنا هنا أصدقاء على كل حال ؟ 

قال لببوتين ذلك وهو بنظر البنا سراءة . وتابع كلامه .يقول : 

البك الأمر : .يظهر أن « معاليه » قد استودع سوويسرا آنسةة 
محترمة هى شمة بشرفنى اننى أعرفها » استودعها ثلائمائة روبل طالباً 
منها أن توصلها الى الكابتن لبيادكين ٠‏ ثم عرف لببادكين بعد فترة من 
الوفت » عرف من شخص محترم هو ايضا » جدير بالثقة إذن ( ولن 
أسمنّى هذا الشخص ) أن المبلغ الذى أأرسل اليه لبس ثلائمائة روبل بل 
ألف روبل ٠‏ وهاهو ذا لسادكين بمضى يصرخ فى كل مكان أن الفتاة التى 
اؤتمنت على المال لتوضله اليه قد سرفت منه سسعمائة روبل > بل ها هو ذا 
يريد أن ,يشكو الفتاة الى الششرطة ٠‏ وقد هدآدها بذلك على كل حال » 
وأثار فضحة فى المدينة كلها ٠‏ 

ماح الهندس قائل وهو ينمض عل حين فجأة : 

هذه دناءة منك » هذه دناءة ! 

ولكنك أنت ذلك الشخص المحترم الجدير بالثقة الذى أبلغ 
لاد كين > نقلة” عن تقولاى هس ففولودو فتشس أن الملمغ آلف روبل 
لا ثلاثمائة . ان الكاتن هو الذى قال ذلك فى حالة سكر ٠‏ 

هذا خطأ فى الفهم ٠٠٠‏ خطأ مؤسف محزن ٠١‏ لقد وقع خطأ > 


١و‎ 


فنشأ عن ذلك الخطأ أن ٠.٠‏ على كل حال » لا قهمة لهذا كله . وتملك 
دناءة منلك ! ٠.٠.٠‏ 

أريد أن أصدق أن هذا كله لا قممة له فعلا" » وأنا حزين لتلك 
الشائعات كلها ( ولك أن تقول عن كلامى ما تشاء ) > أولا” لأن فتاة محترمة 
قد أقحمت فى هذه القضية » وثاناً لأن هذه الفتاة مقتئعة بأن ببنها وبين 
شقولاى سسسفولودوتش صلة حميمة . ان « معاله » لن يتورع طبعا عن 
الاساءة الى سمعة فتاة سلة » آو عن تلطخ شرف زوجة رجل آخر » كما 
حدث لى أنا ؟ واذا وقم على رجل ذى نفس سمحة كريمة » فسيرتب أمره 
بحيث بحعل هذا الرجل يغطى باسمه الحترم خطايا غيره ٠‏ ذلك بعننه 
هو ما حدث لى ٠‏ اننى اتكلم عن نفسى ٠٠٠‏ 

فال ستشتفان تروفيموفتش وهو ينهض عن مقعده شاحيا كل 
الشحوب : 

. حدار يا لسوتين ! 

وصرخ المهندس يقول مضطربا : 

لا تصداقه > لا تصدقه ! ان أحداً قد أخطأ » ولس لسادكين الا 
سكيراً ! سوف ينضح كل شىء ٠٠٠‏ ولكننى لا أقدر الآن ٠٠٠‏ هذه دثاءة 
٠٠٠‏ كفى ! كفى !1 +.. 

واسرع يسخرج من الغرفة . 

هيه ! ماذا تفعل ؟ انتظرنى ! سأصحيك ! 

واندفع يركض وراء الكسو سالتشر ٠‏ 
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لبث ستيفان تروفشموفتش شارد الذهن لظة” > ثم نظر الى > ولكن 
دون أن براتى ان صح التععير > 'نم تناول فبعته وعصاه وخرج من الغرفة 
صامتا . فعته كما معته منذ برهة . حتى اذا صار عند باب المدخل لاحظ 
وجودى فقال : 

0.1 نسم ٠٠‏ مستطع أن تتكون شاهدا ٠.٠‏ على « ما حدث 
ستصحنى »> ألس كذلك ؟ » ( بالفرنمسة ) ٠‏ 

- كيف يا سشفان تروفموفتش ؟ أتذهب الى هناك ؟ هلا فكرت 

فتوفف عندئذ » وجمحم مبتسماً ابتسامة” زائفة تثير الشفقة > ابتسامة 
خزى وعار » وكمد وياس » ولكن فبها مع ذلك نوعاً من حماسة غر يبه 
هما تراءى لى ٠‏ قال : 

لا أستطبع أن أتزوج لأغطى « خطايا الغير » ..٠‏ 

كنت أتوقع هذه الكلمات ٠‏ ها هو ذا يفصح لى أخيرآ » بعد اسبوع 
من التصعيرات والتلسحات » ها هو ذا يكشف لى عن فكرته الخفة التى 
أخر جتنى عن طورى »> فهتف أقول له : 

كيف يمكن أن تراودك فكرة لغ هذا الملغ من القذارة ٠.٠‏ 
وشلغ هذا الملغ من الخسة > أن نراودك أنت يا سشفان فر خوؤنسكى » 
أنت الذى تملك كل ما تملكه من ذكاء واضح وقلب طيب ! ولد راودتنك 
هذه الفكرة حتى قبل زيارة لسوتين ! فكف يحدث هذا ؟ كنيف ؟ 


1١و‎ 


نظر الى دون أن ينطق بكلمة وتابع سيره ٠‏ ولكننى لم أشاً أن 
أتركه ٠‏ كنت اريد أن أشهد أمام فرفارا بتروفنا بما جرى ٠‏ ولقد كان 
يمكن أن أغفر له » سرب ضعفه الذى يشبه ضعف النساء » لو أن الفكرة 
التى ساورته قد جاءته من كلام لسوتين » ولكن كان واضحا الآن أنه فكر 
فى الأمر قبل زبادة لببوتين بكثير » وأن لبوتين لم يزد على أن ئبنت 
شكوكه وصب على النار زيتاً ٠‏ انه لم يتردد عن الاششاه فى الفتاة مد 
البوم الاول » ولم ينسب القرارات المستيدة التى اتخذنها فرفارا بتروفنا 
الا الى رغتها فى أن تغطى خطايا ابنها الحبيب نقولاى بزواج محترم يتم 
بأقصى سرعة ٠‏ وتمشت لو عاقب على هذه الفكرة ٠‏ 

بعد نحو ماله خطوة هتف ستيفان تروفيموفتشس يقول وهو يتوفف 
على حين فجأة : 

اللهم يا كريم يا رحيم ! أين لى من يهدىء قلبى ويدخل السكينة 
الى نشى ؟ 

قلت له وأنا أديره الى وراء ٠‏ 


وهنا رن” فى مسمعنا صوت كالموسيقى » صلوت فتى” مرح” ندى 
طرى يقول : 

انه هو ! سشفان تروفشموفتش ؟ ألست هو ؟ 

لم نكن قد لاحظنا فتاة' على صهوة جواد قد توقفت بقربنا ٠‏ انها 
ليزافتا نبقولايفنا مع صاحبها الوقى ٠‏ 

ونادت تقول فى قرحم : 

تعال » تعال » أسرع ! عرفته رغم اننى لم أره منذ اثنتى عشسرة 
سنه ؟ وهو »»١٠‏ ألم تعرفنى حقاً ؟ 


2ْن”ق7ى, 


تناول مسشفان تروضشموفتش الد التى مدتها الله الفتاة » وقتّلها 
باحترام ٠‏ ونظر الى الفتاة كالمتعيد » عاجزاً عن النطق بكلمة واحدة ٠‏ 


قالت * 


- نعم » عرفنى > وهو سعيد ٠‏ انه مسرور برؤيتى أعظلم السرور 
يا مافريكى ضقولايفتش . أنكون هنا منذ خمسة عشر .بوما ولا تزورنا ؟ 
كف هذا ؟ كانت عمتى تؤكد لى أنك مريض » وأنه ما يجب ازعاجك ٠‏ 
لكننى كنت أعلم أنها تكذب ٠‏ وكنت أتميز غظا » وأشتمك » ولكننى كنت 
أحرص حرصا مطلقا على أن تكون أنت اللادىء » على أن تخطو أنت 
الخطوة الأولى ٠‏ لذلك لم أرسل أحدا فى طلبك ٠‏ 

ثم قالت وهى تنحنى من على سرجها وتأمله متفرسة : 

رباه ! انه لم يتغير البتة ٠‏ حتى لكاد يكون ذلك مضحكا ٠‏ ولكن 
غضونا كثيرة توجد مع ذلك حول عينيه وعلى خديه ؛ كما أن شعره قد 
اببض ٠٠١‏ غير أن عشه ما تزالان على عهدى بهما ٠‏ وأنا » هل تغيرت ؟ 
قل لى : هل تغيرت ؟ ولكن ما لى أراك صامتا لا تتكلم ؟ 

دمدم ستيفان تروفيموقتش يقول بصوت كسشّره الفرح : 

أنت ٠٠٠‏ لقد هتفت منذ لحظة قائلا” : « أين لى من يهدىء قلبى 
ويدخل السكينة الى نفسبى ؟ ٠.٠‏ » ثم اذا أنا أسمع صوتك ٠٠٠‏ اننى أعد 
هذا معحزة » « وبدأت أؤمن » ( بالفرنسة ) ٠‏ 

« بالله 6 بالله العلى القدير الرحيم ؟ » ( بالفرنسية ) ٠‏ أرأيت كيف 
اننى ما زلت أحفظ دروسك على ظهر القلب ٠‏ لتك تعلم يا مافريكى 
سقولايفتش كم كان بغرس فى نفسى الايمان « بالله العلى القدير الرحم !» 
( بالفرنسية ) هل تتذكر أفاصيصك عن كريستوف كولومب واكتشاف 
أمريكا » وكيف صرخوا جميعا يقولون : « أرض ! أرض ! » ؟ تقول 


غ6 ى,1 


خادمتى ألونا فرولوفنا اننى حلمت فى الليلة التالية » فكنت أتكلم أثناء 
اللوم بصوت عال صارخة” « أرض ! أرض ! » ٠‏ وهل تذكر كيف كنت 
تقص على قصة هاملت ؟ ثم كنت نشرح لى ايضا كيف كانوا تقلون 
المهاجرين التعساء من أوروبا الى أمريكا ٠‏ وكان كلامك غسير صحيح ٠‏ 
عرفت” ذلك فمما بعد ٠‏ ما كان أحلى كذبه يا مافريكى مقولايفتش ! كان 
كذبه أحسن من الحققة ! ما بالك تتأمل فى مافريكى مقولايفتش هذا 
النامل ؟ هذا احسن اسان واوفى اسان على وجه الارض » و يحب علك 
حتماً أن تحه بقدر ماتحنى ٠‏ « انه يفمل كل ما أريد » ( بالفرامسة ) ٠‏ 
ولكن هأنت اذن شقى من جديد بامسشفان تنروفموفتش ما دمت" قد سمعتك 
تصح فى الشارع : من لى بمن يهدىء قلبى ويدخل السكيئة الى نضى ؟ 
أأنت شقى ؟ قل ! 

أنا الآن سعد ٠٠.٠‏ 

عمتى هى التى تعذبك ٠٠٠‏ هذه العمة السئة » الظالمة > العزيزة 
مع ذلك ! هل تذكر كيف ارتمبت بين ذراعى فى الحديقة » و كيف 
واسستك فيما كنت تمكى ؟ لا تتحرج أمام مافريكى نقولايفتش ! انه يعرف 
كل ثىء عنك > كل شىء نماما » منذ مدة طويلة ٠‏ فى وسعك أن تمكى على 
كتفه ما اشتهى فلبك المكاء » فسقى واففا لك فى مكانه لا يتتحرك ٠٠٠ارقم‏ 
قبعتك قليلا » بل وانزعها نماما لحظة » وقرآب رأسك » وتطاول على 
رموس الأصابع > لأقّل جبنك كما قسّلتك فى آخر مرة يوم افترنا ٠‏ 
انظر الى هذه الآنسة التى تنظر البنا معحة” من النافذة ! هنا ! اقترب ! 
أيضًا ! رباه ! ما أكثر ما اسض شعره ! 

ومالت من على سرجها فقبّلت جبينه ٠‏ 


والآن » عد الى الببت ! أنا أعرف أين تقيم > وسآتى اليك فوراء 


بعد دققة ٠‏ سأكون الادئة بزيارتك أيها الشد > ثم يكون عليك بعد ذلك 
أن تأتى النا فتقضى عندنا نهارا بكامله ٠‏ هنا ! استمد لاستقبالى ! 


ومضت تجحرى بحصانئها فى صحة فارسها جريا سريعا ٠‏ وعدنا الى 


الست ٠‏ 
جلس سسيفان تروفيموفتشس على الديوان » وطفق ييكى ٠‏ وهتف 
يقول : 


« يا رب ! يارب ! هذه أخيراً دفقة من سعادة ! » ( بالفرامسة ) . 

وبعد دققتين وصلت بارة” بوعدها » ,يصحبها مافر يكى نقولايفتش 
ابصا٠+‏ 

فال سشفان تروسموفتش وهو ينهض لاستقمالها : 

« أنت والسعادة تصلان فى أن واحد » ( بالفرمسة ) . 

فالت : 

هذه باقة أزهار لك » أتتتك بها من عند مدام شوفالسه ٠‏ ان عندها 
أزهارا طرية طوال الشتاء لأيام الأعاد وحفلات الملاد ٠‏ وهذا مافريكى 
مقولايفتش ٠‏ تعارفا » أرجوكما ! خطر بالى أن آنك بقرص جاتوه بدلاة 
من بافة الأزهار » ولكن مافريكى سقولايفتس يؤكد ان هذا لس من 
« الموضة » فى روسا ٠‏ 

ان مافريكى نقولايفتش > وهو كابتن فى المدفعية » يجب أن يكون 
فى سحو الثالثة والثلاثين من العمر ٠‏ انه رجل فارع القامة وسيم مهيب 
بوحى بالاحترام » فى وجهه رصانة تكاد دو فى النظرة الأولى شسوة ٠‏ 
غير آن المرء سرعان ما يلاحظ > حين يعرفه > أنه طب القلب الى أقصى 
حد » وأنه رفيق الشعور كل الرقة . وهو قلل الكلام » يبدو مسيطرا على 
نفسه » ولا يحاول أن يلتمس صداقة أحد ٠‏ وقد قل عله فىما بعد انه 


يشانا 


لبس على جائب كبير من الذكاء » ولكن هذا القول لبس صحيحا كل 
الصحه ٠‏ 

لن أحاول أن أصف جمال للزافتا مقولايفنا التى كانت المديئة كلها 
قد أخذت تكلم عن جمالها » رغم احتحاج بعض سسداتنا وبعض أساتنا ٠‏ 
ان بعضهن يكرهن ليزافتا مقولايننا منذ الآن > ويأخذن علها كبرياءها 
قل كل ثىء : ان آل دروزدوف لا يزوروا أحداً بعد > تقرييا ؛ فكان 
الناس فى المديئة مستائين من ذلك »> رغم أن هذا التأخر لبس له من سبب 
غير سوء صحة براسكوفا ايفانوفنا ٠‏ وكن” يكرهنها أأيضا لأنها قربيية 
زوجة الحاكم ؛ وكن” يكرهنها أخيراً لأنها تقوم بنزهة على الحصان فى 
كل يوم ٠‏ لم يكن أحد عندنا يرتدى لباس الأمازون بعد > فكان طبيعيا أن 
يغتاظ مجتمعنا حين برى ليزافتا مقولايفنا تتنزه على الحصان > رغم أنها 
لم تقم بزيارات بعد ٠‏ وكان معروفا مع ذلك أن هذه النزهات انما نتصحها 
بها الاطاء » ولكن الناس كانوا يستغلون هذا لابداء ملاحظات لاذعه عن 
صحتها . والحق أن صحتها لم تكن جبدة » حتى ان المرء يرى فيها منذ 
أول نظرة اليها نوعا من الاضطراب المرضى المستمر المتصل ٠‏ و١‏ حزناه ! 
لقد كانت الصغيرة المسكينة تقابى كيرا » وقد اتضح كل شىء فيما بعد ٠‏ 
الآن » حين استتحضر ذكريات الماضى » لن أقول انها جسلة جمالا رائما 
كما بدت لى حيئذاك ٠‏ ولعلها لم تكن جملة اللتة ٠‏ انها طويلة » نحلة » 
ولكنها مرنة قوية » وهى تخطف اليصر بما فى -خطوط وجهها من قلة 
الانساق ٠‏ عناها تعلوان نحو الصدغين مواربتين ٠‏ وهى الى ذلك هزيلة 
الجسم ناتئة الوجنتين » شاحية اللون . غير أن فى هذا الوجه كذلك شثا 
يخلب اللب ويأسر القلب ؟ وائمة قوة عجبة تنبع من عينيها الكحلاوين > 
الحارتين ٠‏ اذا راها المرء قال لنفسه انها قد اعتادت النصر حتما ٠‏ فهى 
متكبرة » حتى انها فى بعض الاحبان متغطرسة ٠‏ لا أدرى هل كان فى 
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وسعها أن تكون طببة » لكتنى أعلم أنها كانت تريد ذلك كثيرا » وكانت 
ذل جهودا هائلة للتوصل اليه ٠‏ لا شلك أنها زاخرة بتطلعات كريمة 
وعزمات 'سلة » لكنها تحاول أن تهتدى الى توازنها دون أن تظفر بذلك > 
وكان كل شىء فبها مضطربا مشوئا ٠‏ لملها كانت تسرف فى القسوة على 
نفسها » ولكنها لا تتحد القوة التى تمكنها من تحقيق هذه المطالب ٠‏ 

جلست على الديوان » وأجالت بصرها فى الغرفة . 'نم قالت : 

اذا أحس دائما بالحزن فى مثل هذه اللحظات ؟ اشرح لى هذا 
وأنت العالم ! لقد تخلت دائما اننى سأسعد سعادة جنونة حين أراك ثانية” 
فأنذكر كل شىء » ثم هأناذا أحس أننى لست سعدة البتة ٠‏ وانى مع ذلك 
لأحك ٠‏ رباه ! لقد علدّق صورتى على الحائط ٠‏ اعطنى هذه الصورة ! 
اننى أتذكر ! كف لا ؟ 

انها صورة لزا وهى فى الثانئة عشيرة من عمرها ؛ هى صورة” رائعة 
صغيرة مرسومة بالألوان المائية > أرسلها آل دروزدوف الى ستتفان 
تروشموفتش من بطر سبر ج ٠‏ وملد ذلك الحين لم تارح الصورة حائط 


غرفته ٠‏ 
- هل ممكه” انى كنت حسلة هذا الحمال كله ف, طفوك, ؟ أهذا 
دى - : فى 
وجهى حقاً ؟ 


فالت ذلك ونهضت حاملة' الصورة بدها » ونظرت الى نض ها فى 
مرأة ٠‏ ثم هتفت تقول وهى تمد الصورة الى مسشفان تروسموفتش : 


خذها . أسرع ٠‏ ولا تعلقها الآن ٠‏ علقها فما بعد ٠‏ لا أريد أن 
آأراها ٠‏ 


وعادت تجلس على الديوان . ثم تابعت كلامها تقول : 
حياة تمضى > وأخرى تبدأ » ثم اتمغى الثانية لتحل محفها ثالثة 


و 


٠.٠‏ وهكذا دوالك الى غير نهاية ٠‏ النهايات كلها تشيه أن مكون مقطوعة 
بمقص ٠‏ هذا كلام معاد مكرر أفوله لك ٠‏ ولكن ما أصدق ما يمسر عنه ! 

ونظرت الى" مبتسمة + وكانت قد رشقتنى قبل ذلك بنظرات خاطفة 
مرارا ٠‏ ولكن ستيفان تروفموفتش كان قد سبى > من شدة انفعاله » وعده 
بأن يقدمنى الها ٠‏ 
قالت : 

ولماذا تعلق صورتى نحت هذه الخناجر ؟ ولماذا عندك هذه 
الخناجر والسبوف كلها ؟ 

لا أدرى اذا كان مشفان تروفموفتش قد علّق على الحائط خاجرين 
متصالبين عليهما سف شر كسى » فعلا” ٠‏ وحين ألقت الفتاة هذا السؤال 
انجهت الى بنظرة مباشرة حتى كدت أجببها » ولكننى أمسكت . واشه 
ستيفان تروفيموفتس الى اللوقف أخيرا » فقدمنى اليها ٠‏ 

فالت : 

أعرف »> أعرف +٠‏ أنا سصدة بمعرفتك ٠‏ ماما أيضا سمعت كثيرا 
عنك ٠‏ تعرآف الى مافر.يكى نقولايفتش ٠‏ انه رجل ممتاز ٠‏ لقد قامث فى 
ذهنى فكرة مضحكة عنك : أنت نجى” سشفان تروفيموفتش ومستودع 
أسراره » ألس كذلك 6 

احمر وجهى ٠‏ فاستدركت تقول : 

أوه ! سامحنى > أرجوك . لست هذه الكلمة هى التى كنت أريد 
أن أستعملها ٠‏ لا أقصد : مضحكة » بل ٠٠٠‏ ( واحمرت واضطربت ٠*٠)‏ 
على كل حال » هل يضيرك أن تكون رجسلا شهماً ؟ هدًا يا مافر يكى 
نقولافتشن القند أن ذا أن تضرف + سيد شف ناغة باامتفان 
تروفموفتش بحب أن تكون علدنا ء يا الهى ! ما أكثر الأشاء التى 
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سنتحدث فهها ! سأكون أنا نجبتك ومستودع أسرارك الآن » وستحكى لى 
كل ثىء . هل فهمت ؟ « كل ثىء » ( بالفرمسية ) ٠‏ 
على الفور ٠‏ فالت : 

أوه ! ان مافريكى نبقولايفتش يعلم كل شىء » فلا تتحصرج 
أمامه ! 

ماذا يعلم © 

ولكن ماذا بك ٠.٠156‏ حق” اذن انهم تحملوق عن الأمر مرا ! 
كنت لا أريد أن أصدق ٠‏ وهم يخفون داشا أيضا ٠‏ لقد منمتنى عمتى من 
الدخول على داشا منذ قلبل » بححة أن داشا تعانى من صداع ٠‏ 

ولكن ٠٠٠‏ ولكن كف عرفت ؟ 

ولكن هل جميع الناس ٠٠٠‏ ؟ 

كف لا ؟ ماما عرفته من ألمونا فرولوفنا » خادمتى ٠‏ لقد هرعت 
خادمتك ناستاسيا تمحكى لها كل ثىء ٠‏ أنت الذى حكيت لناستاسا > ألس 
كذلك ؟ ان ناستاسا نؤكد أننك أنت الذى قلت لها ..٠‏ 

دهدم ستفان تروفموفتشس يقول وهد اصطبغ وجهه بحمرة شديدة : 

٠.٠ 53 55‏ فلت لها ذات .يوم »٠‏ ولكنى لمحت تلسحا 
لا أكثر وه كنت ثائر الأعصاب جدا وكنت مريضا > ثم ٠٠٠‏ 

أخذت الفتاة تضحك ٠‏ 

ثم ان نجبّك لم .يكن عندك > فوجدت” أمامك ناستاسا » فحكيت 
لها » وهى تعرف جميع نمامات المدينة ٠‏ ولكن أى ضير فى أن يعلم 


١4١ 


الناس ؟ بل ان من الأفضل أن يعلموا ٠‏ لا تتأخر عن الحضور الينا ٠‏ اننا 
تعثى فى ساعة مسكّرة ٠‏ 

م أضافت تسأله وهى تعود الى الجلوس : 

ها ٠٠‏ نعم ٠٠‏ أسسيت + قل لى : ما شاتوف ؟ 

شاتوف ؟ هو أخو داريا بافلوفنا ٠٠٠‏ 

فقاطعته تقول : 

أعرف آنه أخوها ٠‏ حتقا انلك تفقد الاسان صمره ! ألا أريد أن 
أعرف أى رجل هو ؟ 

« رجل سريع الفضب هو أحسن شرس فى الناس كافة » 
( بالفراسسيه ) ٠‏ 

نعم سمعت أنه غريب الأطوار قليلا" ٠‏ يظهر أنه يعرف ثلاث لغات 
منها الانجليزية » ويستطيم أن يتولى القيام بأعمال أدبية ٠‏ وأنا عندى عمل 
كثير أريد أن أعهد الله به : اننى فى حاجة الى معاون بمعنى من المعانى » 
فى حاجة الله بأقصص سرعة ممكلة ٠‏ هل تقدر أنه يقل ؟ لقلد 
نصحت به ٠*٠‏ 

1٠٠ء‏ طبعا ٠٠٠‏ حتما ! « وانت بهذا تسدين صليعا حسنا » 
( بالفرنسية ) ٠‏ 

ليس الآمر أمر ه صنيع حسن » ٠‏ اننى أبحث عن أحد 
يعاوننى ٠‏ 

لت : 

أننى أعرف شانوف معرفة جدة » فان شثت ذهبت الله فى هذا 
النوم نفسه ٠‏ 
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قل له أن يجتتى غدا > فى الظهر ٠‏ عظيم ! أشكرك ٠‏ مافريكى 
نقولا ,دن + أأنت ستد 6 

وانصرفا ٠‏ وأسرعت” أمغى الى شاتوف على الفور طعا ٠‏ 

فال لى ستيفان تروفيموفتش وهو يدركنى على درجات المدخل : 

« ياصديقى » ( بالفرمسية ) ٠0٠‏ تعال الى حتماً فى نحو الساعة 
العاشرة او الحادية عثيرة » حين أرجع ٠‏ آه ... اناعزي كتبيرا في 


انالا 


/ 


لم يكن شاتوف فى الببت ٠‏ وحين رجعت بعد ساعتين » لم يكن قد 
عاد ٠‏ ورجعت مرة ثالثة فى نحو الساعة الثامنة آملا أن أترك له رسالة 
اذا وجدت أنه ما يزال غائيا ٠‏ وفى هذه المرة لم أجده أيضا ٠‏ وكان مسكنه 
مقفلا” بالمفتاح ٠‏ ان شاتنوف يبعش وحِيداً » بلا خادم ٠‏ خطر بالى أن 
أفرع باب بيت الكابتن لببادكين » لأسأل عن شاتوف ٠‏ ولكن كل شىء فى 
الطابق الأدنى كان مغلقا كذلك ٠‏ وما من ضحة تمُسمع من خلال الاب » 
ولاهمن :ضوء شرن من أى مكان + لكان الول كال + واد د كيرت 
ما رواه لنا لسوتين » شعرت” بشىء من حب الاستطلاع والفضول ٠‏ وفررت 
أخيرا أن أعود غدا فى ساعة مبكرة ٠‏ ولم تكن تراودنى أوهام عن الأئر 
الذى يمكن أن تحدثه رسالتى : ان شاتوف » العند الخجول > قادر على 
أن لا يولها أى اناه » وأن لا يكترث بها اللتة ٠‏ 

وما كنت أجتاز بوابة العمارة لاعناً اخفاقى » اذا بى أرى نشى 
أمام كيريلوف ٠‏ كان عائداً الى ببته » وقد عرفنى قل أن أعرفه ٠‏ وجوابا 
عن أسثلته » ذكرت” له سبب مجثى > وقلت اننى أود لو أترك لشاتبوف 
رسالة ٠‏ فقال لى : 

تعال معى ٠‏ مأدتّر الأمر كله ٠‏ 

تذكرت أن كيريلوف »> كما قال لبوتين > كان قد انتقل من مسكنه 
فى هذا الصاح الى جناح من خشب يقع فى فناء المنزل ٠‏ لقد كانت سكن 
فى هذا الجناح » وهو أوسع مما يحتاج اليه » امرأة عجوز صماء تقوم 
على خدمة الببت ٠‏ أظن أن هذه العجوز قريية” للمالك > قد عهد الها 
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بحراسة العمارة ومغى يقم بمنزل جديد للفتح فيه مطعما ٠‏ ان غرف 
الجناح نظيفة » ولكن ورق جدرانها بدا لى وسخاً ٠‏ وكانت الغرفة التى 
دخلناها تضم أثاناً متنوعا بحس من يراه أنه اشترى من دكان لببع الأناث 
العشّق : فهناك مائدنان من موائد اللعب » ومنضدة من خشب الحور ٠»‏ 
ومائدة كبيرة من خشب أبيض لو واضعت فى كوخ أو فى مطبخ لكانت 
فى مكانها » وكراسى وكلة ذات مسند من قفش وعلها وسائد من جلد ٠‏ 
ولحت فى ركن من الأركان أيقونة قديمة كانت المرأة المحوز قد 
أشعلت أمامها قل دخولنا سراجا صغيرا ٠‏ وعلى جدارين من الفرفة 
عللّقت صودتان كبيرتان مرسومتان بالزيت » لكن ألوانها قد بهنت على 
مر السئين : فأما الأولى فهى صورة للامبراطور تقولا الأول » يدل 
مظهرها على أن تاريخها يرجم الى بداية حكمه ؟ وأما الثانة فهى تشل 
لا أدرى أى أسقف ٠‏ 

أشعل كير يلوف شمعة” > وأخرج من حقببته التى لم يكن قد فضنّها 
بعد » أخرج ظسرفاً وعوداً من شمع الأختام وختماً من كريستال ٠‏ 
وقال لى : 

اختم رسالتك بالشسمع » واكتب عليها الاسم ٠‏ 

فاعترضت فائلا ان ذلك لا داعى الله » ولكنه أصراً ٠‏ فلما اتتهت 
من عملى »> تناولت قبعتى لأخرج » فقال لى : 

كنت أظطن أنك قد تحتسى شنا من الشاى ٠‏ فهل تريد ؟ تقد 
اشتريت شاياً ٠‏ 

فلم أرفض ٠‏ ولم تلبت العجوز أن جاءت بالشاى» أى بابريق ضخم 
ممتلىء ماء غالياً » وابرريق صغير فبه شاى قوى جدا » وفتجانين كبيرين من 
خزف مطل عليه رسوم غليظة > وخبز أبيض فطع قطماً ووضع فى 
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فال : 

أحب الشاى ٠‏ للا ٠‏ كثيراً ٠‏ أمثى وأشرب شاياً ٠‏ حتى الفجر. 
فى الخارج » ليس مناسبا أن يشرب المرء شايا فى الليل . 

الا تنام الا فى الفجر 4 


دائما . منذ زمن طويل ٠‏ آكل قللا” ٠‏ لا شىء الا الشاى . لسوتين 
ماكر > لكنه ناقد الصبر ٠‏ 


أدهشنى أنه يريد الكلام ٠‏ وقررت أن أستغل الفرصة ٠‏ 
فلت : 


فى هذا الصباح » حدث سوء تفاهم مؤلم ٠‏ 
فقطب حاجيه . ثم فال : 
سخافات ٠‏ سفاسف . ما هذا كله الا سفاسف » لأن لسوتين 
سكير ٠‏ أنا لم أقل شيثاً للبوتين ٠‏ أوضحت له أن ذلك كله لس له أية 
فبمة . لكنه اخترع لا يدرى الا الله ماذا +٠‏ أن لببوتين ذو خبال واسع» 
فهو يبنى من الحبة قة ٠‏ أمس »> كنت أثق به ..* 
فلت ضاحكا : 
واليوم 'ثق بى أنا ٠‏ 


ولكنك مطلمع على كل شىء منذ هذا الصباح ٠‏ ان لبسوتين ضعيف » 
أو هو نافد الصر ٠٠٠‏ أو مشطل 2:1 1 سود 300 


فجاتنى هذه الكلمة الاخيرة ٠‏ فلت : 


- لقد ذكرت من العبوب عددا كيرا بحيث لا بد أن يصدق 
أحدها عليه ٠‏ 


أو تصدق كلها دفعة” واحدة ٠‏ 


اللكلا 


نعم > ريما كان هذا صحبحا كذلك ٠‏ ان لببوتين خليط مشوش ٠‏ 
هل كذب الوم حين أكدّد أنك تؤلف كتابا ؟ 

للاذا يكون هذا كذبا؟ 

بذلك أجابنى وهو يعس من جديد ويخفض عليه . 

فاعتذرت له مؤكدا أننى لم أشأ أن استدرجه الى الكلام . فاحمسسر 
وجهه ٠‏ وفال : 

لقد صدق ٠‏ اننى أكتب ٠‏ ولكن لس لهذا من قىمة ٠‏ 

وصمتنا دفقة ٠‏ ثم اذا هو يستسم تلك الابتسامة الطفولية نفسها التى 
سق أن لاحظتها فيه ٠‏ 

ما يتعلق بالرعوس »> تلك حكاية أخذها من الكتب . انه هو 
الذى حدثنى فى هذا الموضوع ٠‏ ولكنه قد أساء الفهم على كل حال . أما 
أنا فانتى أبحث فقط فى الاسساب التى تحمل الناس لا يجرؤون أن يقتلوا 
أنفسهم . وليس لهذا من قيمة ٠‏ 

لا يحرؤون ؟ ما هذا الذى تقول ؟ هل الاتتحارات فللة الى هذا 
الحد من القله ؟ 

نعم > فليلة جدا ٠‏ 

أهذا رأيك ؟ 

لم يحب » بل نهض وأخذ ,بمئى فى الغرفة طولا” وعرضا » شارد 
الذهن ٠‏ سألته : 

وما الذى ,يمنع الناس من قتل أنفسهم فى رأيك ؟ 

فنظر الى" ذاهلا” » كأنه يحاول أن يتذكر ما كنا تتكلم فيه ٠‏ ثم أجاب 
بقوله : 

ت لا لدو بعد على وجه البقين٠‏ غير ان هناك وهمين شائعين ينعاننا 


ا١ما/‎ 


من ذلك ٠.‏ ثيثين لا ثالث لهما » أحدهما صغير جداً » والثانى كير جدآء 
ولكن الصغير كتير ايضاً ٠‏ 

فما هو الصغير ؟ 

الألماء* 

الألم ؟ أهو هام الى هذا الحد ..٠‏ فى مثل هذه الحالة ؟ 

نعم » هام جدا ٠‏ هناك فثنان من الناس : الذين ينتحرون يسبب 
عذاب كبير > أو يتتحرون غضباً » أو يكونون محانين > أو ينتحرون لأى 
مسب آخر ٠٠‏ وهؤلاء يتتحرون فحاة ٠‏ وهم لا يخطر الالم بالهم كيرا ٠‏ 
ففى دفقة واحدة ينتهى كل ثشىء ٠‏ أما الذين يفكرون »> فهؤلاء يحسيون 
حساب الألم كثيرا . 

هل هناك امن ينتتحرون وهم ريفكرون ؟ 

كتيرون . ولولا الأوهام الشائعة » لكانوا أكثر > ولكان عددهم 
كبيرا جدا > ولكانوا كل الناس ٠‏ 

كل الناس ؟ حقا ؟ 

لم يجب بكلمة ٠‏ 

ولكن ألس هناك ومسلة للاتتحار بدون ألم ؟ 

قال وهو يقف أمامى : 

تخل صخرة فى ححم عمارة كبيرة ٠‏ وتخل انها بارزة فوق 
الطريق وأنك محتها ٠‏ هل تتحس بألم اذا هى سقطت على رأسك ؟ 

- صخرة فى ححم عمارة ؟ سوف أخاف طبعا ٠‏ 
سقطت على رسك ؟ 

صخرة كالجل » وزنها ملبون طن ؟ لن أحس بشىء طعا ٠‏ 

ومع ذلك فاننك اذا وأجدت فى هذا الموقف ستظل تخاف من أن 
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يصبك ألم » ما بقنت تحت الصعخرة ٠‏ وأكبر العسلماء » وأعظم دهاقنة 
العلم » سيخافون جميعا » جمعا » سخافون خوفا كيرا من أن ,تأللوا . هم 
يعلمون أنهم لن يتألوا » ولكنهم سخافون من أن يتأللوا . 

وما هو السبب الثانى ؟ السب الاكبر ؟ 

الحاة الآخرة ؟ 

أى العقاب ؟ 

العقاب لس له شآن كير ٠‏ بل الححاة الآخرة ٠‏ الحاة الآخرة 


ألس هناك ملحدون لا يؤمئون بالحاة الآخرة ؟ 

لزم الصمت . فلت : 

لعلك تتنضى فى الأمر على أساس شعورك أنت ؟ 

أجاب وقد احمر وجهه : 

كل انسان لا يستطيع أن يحكم فى الامر الا على أساس شعوره ٠‏ 
سوف تكون الحرية كاملة متى استوى عند الانسان أن يعيش وأن يموت»٠‏ 
ملك غاية كل ثشىء ٠‏ 

هدف ؟ ولكن من الممكن اذن أن أحدا لا بيرغب فى أن يعيش ؟ 

0-0 

كذلك اجاب بلهحة قاطعة ٠‏ قلت : 

ان الاسان يخاف الوت لآنه يحب الحساة ٠‏ هكذا أفهم أن 
الأمور . ذلك ما أرادته الطبعة ٠‏ 

صاح يقول وقد التمعت عنناه : 

هذا جبن ٠‏ وتلك هى الخدعة . الحياة ألم . الحباة رعب ٠‏ 
الاسان شقى ٠‏ كل ثىء الآن لس الا عذاباً ورعاً +٠‏ الانسان يحب الآن 
الحاة لأنه يحب العذاب والرعب ٠‏ ذلك ما حصل ٠‏ الحاة ثنها العذاب 
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والرعب ٠‏ نلك هى الخدعة ٠‏ الوم لبس الاسان اسان بعد + سسححىء 
اسان حديد » سيعنك فخور ٠‏ الاسان الذى سسسشوىق عندده أن بعش وأن 
بموت » سسكون هو الانسان الحديد . الانسان الذى سنتصر على الألم 
والرعب » مسكون هو نفسه الاله . أما الاله الآخر فلن يكون له وجود 
بعد ذلك ٠‏ 

فهذا الاله موجود اذن فى ريك ؟ 

نمس موجودا » ولكنه موجود ٠‏ ان الصخرة لس فها الم » ولكن 
الألم هو فى الخوف من الصخرة ٠‏ الاله هو عذاب الحوف من الموت ٠‏ 
فالانسان الذى سسنتصر على الألم والخوف » سكون هو نفسه الله ٠‏ وسوف 
تدأ عندئذ حاة جديدة . عندئذ سوف يظهر الاسان الحديد ٠‏ سلككون 
كل شىء جديدا .٠.‏ وسوف يقسمون التاريخ عندئذ الى عهدين : عهد 
بمتد من الفور يللا الى اتعدام الاله » وعهد يمتد من اتعدام الله ٠٠٠‏ 

الى الغورريللا ؟ 

الى التحول الجسمى الذى يطرأ على الانسان والارض ٠‏ سيصبح 
الاسان الها 6 وسشدل جسمة ٠‏ والكون ستحول « والأعمال ستتتحول» 
والعواطف والأفكار ٠‏ آلا تعتقد أن الانسان يدل عندئذ جسمه ؟ 

اذا استوى عند الاسان أن بحا وأن يموت » فسوف ينتحر جميع 
الناس » وربما كان هذا هو التدل ٠.٠‏ 

ما لهذا من قمة ٠‏ سوف ينحر الكذب . ان الذى يريد الوصول 
الى الحرية القصوى » فعلله أن يملك الشحاعة اللازمة للاتتحار ٠‏ والذى 
يملك الشحاعة اللازمة للاتتحار » فسوف ينفذ الى سر الخدعة ٠‏ لبن مة 
حرية اعلى ٠‏ كل ثىء يثوى هنا » ولس وراء هذا ثىء ٠‏ من يجرؤ أن 
ينتحر فهو هو الله +* كل انسان يستطع الآن أن ,يجمل أن لا يكون ثمة اله» 
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وأن لا يكون ثمة شىء ٠‏ ولكن أحداً لم ينمل ذلك فى يوم من الأيام 
حتى الآن . 

غير أن ملايين الناس قد انتحروا مع ذلك ٠‏ 

ولكن لأسباب أخرى دائما ٠‏ انتحروا دائما برعب ٠‏ لم ينتحروا 
أبدا لهذا السبب ٠‏ لم ينتحروا أبدا لنحروا الرعب ٠‏ ان الذى سسيقتل 
نفسه من أجل أن يقتل الرعب فقط » سسكون فى تلك اللحظة نفسها الهآء 

فلت : 

ولكن قد لا يلك الوقت اللازم لهذا ٠‏ 

فأجاب برفق وكبرياء هادئة » وبما يثسه أن يكون احتقارا : 

ل سد ! 

ضاق نيك لكلل : 

- يؤسفنى أن يبدو علك أنك تضحك . 

وأنا يدهشنى أن أراك الآن هادئا هذا الهدوء » ببنما كنت فى 
الصاح غاضيا حاتقا ٠‏ 

فال وهو يستسم : 

هذا الصاح ؟ كان هذا الصاح مضحكاً جداً ٠‏ أنا لا أحب أن 
اتشرانن + 

- ثم أضاف فى أمى” وكآبة : 

ولا أضحك أبدا ٠‏ 

نعم > لست الاك مرحة ٠‏ 

وانهضت وتناولت فعتى لأتصرف ٠‏ 

فسألنى وهو يتسم ابتسامة فبها ثىء من دهشة : 

أهذا ما تراه ؟ لماذا ذلك ؟ ٠.٠‏ لا ..٠‏ لا أدرى ٠.‏ 


وأمسسك عن الكلام مضطربا متحيرا على حين فحأة ٠‏ ثم أضاف : 

لا أدرى كف تحرى أحوال الآخرين > وأشعر أننى لا استطيع 
أن أكون كسائر الناس ٠‏ جميع الناس يفكرون فى شىء > ثم ينتقلون فورا 
الى التفكير فى ثىء آخر ٠‏ أما أنا فلا أستطبع أن أفكر فى غير هذا . أنا 
أفكر فى ثىء واحد طوال حاتى ٠‏ طوال حاتى عذبتنى فكرة الله ٠‏ 

بهذا ختم كلامه فحأة باندفاعة صدق غريب ٠‏ 

اسمح لى أن أسألك : لماذا لا تكلم اللغة الروسة سلممة” ؟ أتراك 
نستها أثناء غمابك فى الخارج خمس سنين ؟ 

هل لغتى غير سليمة ؟ لا أدرى ! لاء لم أنس أثناء غبابى 
فى الخارج ! هكذا كنت أتكلم طول حاتى ٠٠٠!‏ يستوى عندى ! 

سؤال آخر قد يكون أكثر احراجا : انى أصدقك حين تقول انك 
لا تحب أن نرى الناس » وانك لا تكلمهم الا قللا ٠‏ فلماذا كلمتنى أنا فى 
هذا المساء مختارا راضا ؟ 

أنت ؟ فى هذا الصاح > كان وضعك حسنا جدا » وانك ٠.٠.‏ 
ما لهذا من قممة على كل حال ٠‏ انلك شه أخى كيرا » كثيرا جدا » 
تنسهه شبهاً خارقاً ٠‏ لقد مات منذ سبع سئين ٠‏ هو أخى الأكر ٠‏ سم ٠‏ 

لا بد أن تأثيره فى تفكيرك كان كيراا ٠‏ 

لا ء كان يتكلم ليلا ٠‏ كان لا .يقول شيا + سأوصل رمالتك الى 
شاتوق * 

وشسعنى حتى الباب الكبير » وهو يحمل فانوسا » وذلك لغلق 
الباب ٠‏ قلت لنفسى جازماً « انه مجنون ٠‏ هذا واضح لا ريب قبه! ٠»‏ 


وهذا لقاء ان يفاجئنى للظة” خروجى ٠‏ 
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عنوت سال + 

من هنا ؟ أصديق أم عدو ! ها اعترف ! 

فصرخ صوت حاد عرفت فيه صوت لسوتين » صرخ يقول : 

هو من أصحابنا ٠‏ انه السيد « ج ٠0٠0‏ نم » » شاب تثقف نقسافة 
كلاسيكية » واستقبل فى أرقى مجتمع ٠‏ 

ب ٠.٠01‏ هذا ما يعحنى ٠٠٠‏ اذن تثقف ثقافة كلاسكة .. أنا 
الكابتن التقاعد اجناس لساد كين » فى خدمة الناس جميعا والاصدفاء ههه 
اذا كانوا أوفاء ٠٠٠‏ اذا كانوا أوفاء > هؤلاء الأوغاد ! 

كان الكابتن لسادكين » وهو رجل طويل القامة بدين الجسم سمين» 
أجعد الشعر » أحمر الوجه » كان قد بلغ غاية السكر > حتى انه لا يكاد 
سبق أن أتبحت لى فرصة رؤيته من بعيد ٠‏ 

وحين التفت الكابتن فلمح كير يلوف الذى كان لا يزال واففا هناك 
وببده الفانوس » أعول يقول من جديد : 

ات ا وهذا هو الآخر و»» 

ورفع قبضة يده على المهندس » لكنه لم يلبث أن أنزلها قائلا : 

اننى أعفو عنك » لأنك عالم ٠‏ اجناس لبادكين » أثقف رجل 
بان *.٠+‏ 
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فى صير اجئاس 
توقد الحب ٠‏ تحطم القلب 
وكان يتطوع النراع 2 من حرب سيباستو بول 
فعاد ببكى ذراعه 
ودمدم يقول لى وهو يقرب منى وجهه التورد من السكر : « أنا لم 
أكن فى سساستوبول * » لا قنطعت ذراعى ٠‏ ولكن ما أجملها أشعاراً ! 
وتدخل لببوتين يقول له : 
لا يتسع وفته > لا ينسع وفته ٠‏ انه عائد الى بيته ٠‏ سقص غدا 
كل شىء على للزافتا سقولايفنا : 
فصاح السكران من جديد قائلا” : 
للزاقتا ٠.٠٠‏ 
ثم قال لى : 
اسمع ٠‏ لا تتحرك . هذه أبيات أخرى من الشعر : 
تعدو على حصانها كنجمة 
دين صويحباتها الفارسات 
ومن على فرسها الجميل | . 
تبعث لى البسمة تلو البسسمة 
فتاتى الفاتنة النبيلة 
وتابم كلامه : 
عنوان القصصدة « الى الفارسة النجمة ! » . ألس هذا شيدا 
جسلاا ؟ هو نشيد جمسل » الا أن تكون أنت حماراً . ان هؤلاء الأغضناء 
لا يفهمون شنا . 
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ثم صاح يقول وهو يتمسك بمعطفى رغم جميع ما أبذل من جهود 
لأفلت منه : 

- قف ! قل لها اننى فارس الشرف » أما داشا ... أما تملك 
« الداشا » فسوف أمسكها بين اصيعين ٠.٠‏ ما هذه الا عدة » وما يشغى أن 
تسمح لنفسها بأن ... 

فال هذه الكلمات وسقط » لأننى استطعت أن أتترع نسى من بين 
يديه +٠‏ وهربت إشعلى لبوتين ٠‏ 

سوف ينهضه ألكسى نلتش ٠‏ هل تدرى ماذا علمت منه الآن ؟ 

كذالك قال بصوت لاهث ٠‏ وتابم كلامه » 

هل سمعت نلك الأببات من الشعر ؟ فاعلم أنه قد وضعها فى ظرف 
وأنه سيرسلها غدا موقعة” باسمه الى للزافتا سقولايفنا ؟ ما رأيك ؟ 

أراهن أنك أنت الذى دفعته الى هذا ٠‏ 

سوف تخسر الرهان ٠‏ انه مولّه حا بها . وهل تعلم ؟ لقد بدأ 
حبه هذا بكره . كان فى البداية يكرهها كرها شديدا بسنب نزهاتها على 
الحصان » حتى لقد أوششك أن يشتمها فى الشارع. بل انه قد أهانها أمس 
الأول بينما كانت مارةة ٠‏ من حسن الحظ أنها لم تسمعه ٠.‏ وها هو ذا 
البوم يرسل اليها آشعارا ٠‏ هل تعلم أنه بريد أن يحازف بنفسه فعرض 
علها تلمه وويده ؟ فعلا ! فعلا ! 

صرخت أقول غاضا : 

عجب أمرك يا لسوتين ! انلك تدور دائما حول أوباش من هذا 
النوع » فتحرضهم وتوجههم ٠‏ 

انك تبالغ يا سبد « ج ٠٠0٠‏ ف » ؟ أليس قلبك هو الذى يرتجف 
خوفاً من تصور وجود منافس لك ؟ هه ؟ 
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هتفت أقول وأنا أتوقف فحأة : 

ماذا 6 

طب ٠‏ مادام الأمر كذلك » فاننى سأعاقيك فلا أحكى لك بعد 
اليوم شيثاً ٠‏ ومع ذلك » لو عرفت ما قد أقصه عليك » لاحترقت شوفاً الى 
سماعه ! اعلم مؤقناً أن هذا الغبى ليس الآن مجرد كابتن محال على التقاعد 
بل قد أصبح من مالكى الأطان » بل ومن كارهم » لأن نيقولاى 
فسيفولودوفتش باعه أرضه منذ قلل » وهى تقدكر فى الحساب القديم 
بمائتى نفس ٠‏ لست أكذب ٠‏ شهد الله أنى صادق ٠‏ لقد عرفت هذه 
الحققة من مصدر موثوق تماما + والآن حاول أن تدبّر أمرك بنفساك : 
لن أقول بعد اليوم شا ٠‏ الى اللقاء ٠‏ 
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كان ستيفان تروفيموفتش ينتظرنى وقد نقد صبره على يحو يكاد 
يكون هسترياً ٠‏ كان قد رجم الى الببت منذ ساعة + فوجدته فى حالة 
غررية حتى اننى ظللت »> مدة خمس دقائق على الأقل > أظن أنه سكران٠‏ 
مسكين ! ان زيارته لآل دروزدوف قد أجهزت عله ٠‏ 

هيا صديقى » ( بالفرمسة ) ٠.٠‏ ماذا أقول لك 5 لقد فققدت 
ترابط أفكارى تماما ٠٠٠‏ ليزا ٠٠.‏ ما زلت أحب وأقدر هذه الملاك كما 
كنت أحها وأقدرها فى الماضى ؟ نعم » كما كنت أحبها وأقدرها فى الماضى٠‏ 
ولكن ِختّل الى أنهم كانوا لا ينتظرونى الا لعلموا منى شثا ما » أى 
بنساطة ‏ لستدرجونى الى الكلام > نم ٠٠٠‏ بارك الله فنك ! ..٠‏ مع 
السلامة ! نعم » هذه حقبقة الأمر ! 

صحت أقول نافد الصصر : 

ت كف لا ستحى ؟ 

يا صديقى » أنا الآن وحد ماما ٠‏ « الخلاصة ٠٠‏ أمر مضحك » 
(بالفرسية )2 عوان:# اهناك ابضا كلض + حشر أسوان1! شرغان 
ما أخذن يمطرتنى بوابل من الأسئلة عن حكايات الأبوف والآذان تلك » 
وكذلك عن أحداث سرية وقعت ببطر سيرج ٠‏ ذلك أنهن فى الواقع » لم 
يسمعن الا الآن عن الحوادث التى أنارها هنا بقولاى منذ أربع سنين ٠‏ 
قلن سألننى : « كنت أنت حاضراً » فرأيت كل شىء » فهل صححيح أنه 
مجنون ؟ » ٠‏ من أبن جاءنهن هذه الفكرة ؟ حقاً انى لا أفهم ٠‏ لماذا 
تصر” براسكوفا هذه » لاذا تصر هذا الاصرار كله على أن يكون نقولاى 


١7 


محنونا ؟ انها تحرص على ذلك » تحرص عليه حرصا مطلقا ٠‏ وهذا 
المافريكى ٠.٠‏ ما اسمه ؟ ٠.٠‏ نعم ٠.٠‏ مافر يكى قو لايفتش 
« انه رجل شهم على كل حال » ( بالفرنئسية ) ٠.٠‏ أيكون هذا من 
مصلحته ؟ ٠.٠‏ ولكنها هى التى كانت الادئة فى الكتابة من باريس الى 
« هذه الصديقة المسكنة » ( بالفرسسة ) ٠‏ الخلاصة : ان براسكوفا» 
كما تسميها « الصديقة المسكينة » » هى نموذج غريب من البشر > انها 
انها كوروبوتشكا * الخالدة التى صوارها جوجول » ولكنها كوروبوتشكا 
شريرة » كوروبوتشكا مشاجرة مقاتلة قد تضخمت نضخما كيرا ٠‏ 

هى اذن صندوق حققى ؟ أهى مضحدّمة الى هذا الحد فعلا” ؟ 

طيب ٠٠٠‏ لنسلم بأنها أصغر من كوروبوتشكا أيضا ٠‏ ما قيمسة 
هذا ! ولكن لا تقاطمنى ٠‏ ان رأسى يدور ٠‏ الصلات بنهن سئة جدا » 
باستثناء زا : فهذه ما تنزال تكرر : « عمتى » عمتى ٠ » ٠٠٠‏ ولكن ليزا 
ماكرة » وان وراء ذلك لسراً خفاً ٠‏ أسرار ! أما مع المجوز فالشقاق 
فائم ٠‏ هذه « العمة » المسكينة تتسوم الجمبع سوء العذاب حقاً ٠٠٠‏ ثم هناك 
امرأة الحاكم أيضا » والمجتمع الحلى الذى لا يدى قدراً كبيراً من 
الاحترام » وهناك « قلة أدب » كارمازينوف 5 وهاك عدا ذلك أيضا ء 
تلك الآراء عن جنون نقولاى > وهناك هذا ال « لسوتين » ٠.٠‏ « أمر 
لا أفهمه » ( بالفرنسية ) +٠٠‏ و +0٠‏ ويقال انها تضع كمّادات خل على 
وأسقات ٠‏ ثم هناك نحن > أنا وأنت > وشكاياتنا ورسائلنا ٠‏ أواء ! ما أكثر 
ما عذبتها ! وفى ترة كهذه الفترة ! « اتنى عقوق » (بالفرئسية ) + تصوتر: 
لقد عدت الى الست فوجدت رمالة منها » اقرأها » اقرأ ! آه ٠.٠‏ ما كان 
أقل سماحتى وكرمى تجاهها ! 


هد الى الرسالة التى وصلته من فرفارا بتروفنا ٠‏ يظهر أن فرفارا 
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بتروفنا قد أحزنها أن فالت له : « ابق فى بتك » ٠‏ فهاهى ذى معث البه 
برسالة مهدية رفقة » وان تكن موجزة وناطعة : انها تطلب من سشفان 
تروصموفتش ان يححثها غداة غد > ,يوم الاحد » ظهراً » وتنصحه بأن 
بصطحب أحد أصدقائه ( وقد ذكرت اسمى بين قوسين ) ؛ وتعد بأن تدعو 
من جهتها شانوف بصفته أخا داريا بافلوفنا ٠‏ « سوف يمكنك أن محصل 
منها على جواب قطمى ٠‏ هل يكفك هذا ؟ أهذا هو الاجراء الشكلى الذى 
كنت تحرص عله ذلك الحرص كله ؟ » ٠‏ 

لاحظ هذه الجملة الفاضة التى نرد فى انهاية رسالتها عن 
« الاجراء الشكلى » ٠‏ مسكينة » مسكينة » صديقة عمرى كله ! اننى 
أعترف بأن القرار المماغت الذى يحدد مصيرى قد سحقنى سحقا ان صح 
التمير ٠.٠‏ كنت ما أزال أحتفظ ببعض الأمل ٠‏ أعترف لك بذلك ٠‏ أما 
الآن فقد انتهى كل شىء ٠‏ أن أعلم أن قد انتهى كل ثىء ٠‏ «ثىء فظبع !» 
( بالفرامسسة ) ٠‏ آه ٠٠٠‏ ليت يوم الاحد هذا لا يحين أبدا » لبت فى 
الامكان أن تتحرى الأمور كما كانت تجرى فى الماضى : تظل أنت تنجىء 
الى هنا > وأظل آنا .؟٠»‏ 

ان الدناءات التى يرويها لسسوتين والنمائم الكاذبة التى يلفقها هى 
ما أدخل الاضطراب والمللة فى نفسسك ٠‏ 

يا صديقى » لقد وضعت اصيعك الآن > اصبعاك الصديقة » على 
فاسية لا ترحم > بل قد تنقصها الليافة والكياسة فى بعض الاحيان ٠‏ 
سامحنى ٠‏ ولكن تصور أننى كنت قد نسيت هذا كله انقرييا » كلت قد 
نسيت كل هذه الدناءات ٠‏ أو قل اننى لم أنسها » ولكننى لغياوتى كنت 
أحاول طوال مدة بقائى عند ليزا أن أكون سعيدا » وكنت أقنع نضى بأننى 
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سعد ٠‏ والآن ٠.٠‏ آه ...٠‏ الآن أفكر فى تلك المرأة التى بلغت ذلك 
المبلغم كله من الكرم والتسامح والصبر تجاه عيوبى الكريهة ! الحق أنها 
ليست على قدر كبير من الصبر + ولكن هل يجوز لى أن أتشكى من ذلك 
أنا السىء الطبع ؟ أنا الذى 5أأشه الطفل بكثرة النزوات وشدة الأنائنة 
ولكن دون أن أمنك ما يملك الطفل من براءة ! انها تمنى بأمرى وتسهر 
على شئونى منذ عشسرربن عاما كخادمة » هذه « العمة المسكنة > (بالفرمسسة) 
كما تطلق عليها لزا هذا اللقب بكثير من اللخفة والرشافة ٠.٠٠‏ وها هو ذا 
الطفل » بعد عشسرين عاما » يريد أن يتزوج ٠‏ انه يطالب بتزوويحه ٠‏ انه 
يكتب الرسالة نلو الرسالة » بنما هى ترش رآسها بالخل ٠٠٠‏ وها هو ذا 
بلغ هدفه : ففى يوم الأحد سأكون رجلا" متروجاً ٠‏ ما كان أغنانى عن 
الالحاح ؟ لماذا كتبت تلك الرسائل كلها ؟ نعم » ست أن أقول للك : ان 
ليزا تحب داريا ايفانوفنا حب العادة ٠‏ أو هذا ما تقوله على الأقل ٠‏ هى 
تقول عنها : « هذه ملاك ( بالفرنسية ) ولكنها ملاك منطو على نفسه » ٠‏ 
لقد نصحتانى كلتاهما » حتى براسكوفا نصحتئى ٠.٠0‏ لا » لم تتصحنى 
براسكوفا ٠٠‏ آه ! ما أككثر ما فى نفس ال «كوروبوشكاء من سم ! على 
كل حال » اذا شئنا الدقة » وجب أن نقول ان ليزا لم تنصحنى أيضاء 
وانما قالت لى : « ما حاجتك الى الزواج ؟ ان لديك متعاً عقلة ؟افة !20> 
وضحكت ٠‏ لقد غفرت' لها هذا الضحك ء لأن قليها هى لس هادا 
كذلك ٠‏ تالنا لى : ليس فى وسمك مع ذلك أن تستغنى عن امرأة ٠‏ ان 
سن الأمراض والعجز قد اقتربت » فسوف تعنى بأمرك وتسهر على 
علاجك ٠‏ هذا ما يحسن أن يقال ٠‏ يسنا اننى منذ اجتمعنا هنا نحن 
الاثنين > لم أنقطع عن أن أحدث نضى بأن العناية الالهية هى الآى تنرسلها 
الى فى مغرب حماتى العاصفة > وأنها ستسهر على العناية بى كما يقال٠.٠٠‏ 


وسوف تنفعنى فى مسكنى على كل حال ٠‏ انظر الى هذه الفوضى ! ما من 
ثىء فى مكانه ! لقد أمرت فى هذا الصاح بترتتب الغرفة ٠‏ فانظر الى هذا 
الكتاب الملقى على الارض ! لطالما استاءت « صديقتى المسكينة » (بالفرنسية) 
من الوساخة فى بستى ٠٠٠‏ وا أسفاه ! بعد الآن لن يدوءى صوتها هنا ! 
« عشرون غاما » (بالفرسسه) ٠‏ و ..٠‏ هن أأيضا قد تلقين » فما أعتقد » 
رسائل لم يوضنّمها مرسلوها ٠‏ تخبل هذا ! يؤكد الناس أن ننقولاى قد 
باع لبادكين أرضه ٠‏ « هذا اسان شاذ عجب ! » ( بالف رنسسية ) ٠‏ ثم 
ما لسادكين ؟ ان ليزا تصغى > وتصغى ! آه ٠٠٠‏ ما أكثر ما تصغى ! لقد 
غفرت لها ضحكها ٠‏ رأيت” بأى وجه كانت تصغى ٠‏ ومافريكى ذاك ٠.٠‏ 
لست أتمنى الآن أن أكون فى مكانه .٠‏ « هو رجل طب على كل حال » 
( بالفرمسة ) » لكنه خجول ققلا ٠‏ مهما يكن من أمر > فلاركه الله..٠‏ 

وصمت ٠‏ انه الآن متعب مرهق حائر ؟ وظل جالسا فى مكانه خافض 
الرأس مطرفاً بعمنه الكليلتين الى الأرض ٠‏ فانتهزت فرصة صمته لأقص 
عليه زيارتى لعمارة فيليوف موجزاً » وعبّرت له باقتضاب وبخشونة عن 
دأبى فى أن أخت لبادكين ( النى لم أرها على كل حال ) من اللجائز أن 
كن قل تش ين اما متو لاا كل اوش الأستداالى لزه 
عجبة خفية من فترات حاته » كما قال لسوتين » وان من الممكن جدا أن 
يكون لسادكين ,تلقى مالا" من نقولاى لهذا السبب ٠‏ ولا شىء غير هناء 
أما الشائمات النتشرة عن داريا بافلوفنا » فما هى إلا أقاويل كاذبة » ونمائم 
لفقها هذا الوغد الدنىء لسوتين » فذلك ما يؤكده ألكسى نلتش بحماسة 
وحرارة » ولا داعى الى تكذيبه اليتة ٠‏ 

كان ستيفان تروفموفتس يصغى الى ذامل الهثة » كأن أقوالى 


مع كيريلوف » وأضفت قائلا” ان كيريلوف ربما كان مجنونا ٠‏ ققال 
ستيفان تروفيموفتش برخاوة » كأنما على مضض : 

لس محنونا » ولكنه من أولئك الناس الذين لهم آراء محدودة٠‏ 
« يتصورون الطبعة والمجتمع الاضانى على غير ما خلقهما الله » وعلى غير 
ها هما فى الوافع » ( بالفرنسية )+ ان بعض الناس يمدحونهم و يتملقونهم ٠‏ 
ولكن ستيفان فرخوفنسكى لن يفمل ذلك ! لقد رأيتهم بطر سبرج فى 
الممضى > مع هذه « الصديقة المزيزة » ( بالفرمسية ) ( آه ٠٠٠‏ لشد ما كنت 
جارحا فى معاملتها ! ) > فلم تخفنى شتائمهم » لا ولا مدائحهم ٠‏ وسيبقى 
الامر على هذا النحو دائما ٠‏ ولكن دعنا من هذا ولنتكلم فى ثىء آخر٠٠٠‏ 
أظن أننى ارتكبت حمافات فظعة : تصوّر اننى بعلت أمس رمالة” الى 
داريا بافلوفنا ٠‏ انى لألعن نضى الآن لأننى بعت الها نلك الرسالة ٠‏ 

ماذا فلت فى "نلك الرسالة © 

- صداق يا عزيزى أن 'متى كانت من أكرم الننات ٠‏ أبلغتها اننى 
كتبت رمالة” الى يقولاى قبل خسسة أيام » بنية سيلة كل النبل كذلك ٠‏ 

صحت قائلا فى غضب : 

الآن فهمت ٠‏ ككف يحوز لك أن تقرن بين اسسهما هكذا ؟ 

لا تحطمنى تحطيما يا عزيزى » لا تصرخ فى وجهى هذا 
الصراخ ٠‏ اننى بدون ذلك مهشسّم منذ الآن كما يهلم ٠.٠‏ صرصور ! 
ثم انى أعتقد أن تصرفى كان نيلا كل النبل ٠‏ لنتصور أن شيئًا بينهما قد 
حدث فعلا ٠٠‏ فى سويسرا ٠٠‏ بل وأنه لم يكن ثمة الا بداية ٠٠‏ أفلا 
يكون من واجبى أن أسأل قلبيهما قبل كل شىء ٠٠‏ وذلك حتى لا أتمرض 
لسد الطريق أمامهما اذا ٠٠‏ لقد كانت نتى 'سلة ٠‏ 

يا الهى ! ما أغى هذا التصرف ! 


اسرع ستيفان تروفيموفتس يوافقنى قائلا” : 

نعم > هو اتصرف غبى ٠‏ لم تقل كلمة” أصدق من هذه الكلمة ٠‏ 
« كان تصرفى غسِا » ولكن ما العمل ؟ تقد فعلت واتتهى الامر ! » 
(بالفرنسية) ٠‏ سأتزوج رغم كل شىء » ولو كان على" أن أغطّى « خطايا 
الغير » ٠‏ ما كانت حاجتى الى الكتابة ؟ أللس كذلك ؟ 

أتعود أيضا الى هذه الفكرة ؟ 

أوه ! لن يخيفنى صراخك ٠‏ ان أمامك الآن ستيفان فرخوفنسكى 
آخر ٠‏ ان ستفان فرخوفنسكى الذى كنت تعرفه قد دافن ٠‏ « اتتهى 
الأمر » ( بالفرسية ) ٠‏ ولاذا تصرخ ؟ لا لسبب سوى أن الذى ستزوج 
وسيزدان رأسه بقرنين لبس أنت ٠‏ هل ساءك هذا الكلام من جديد ؟ 
با صديقى المسكين > انك لا تعرف المرأة ٠‏ أما أنا فلم أفمل شيا فير 
دراسة المرأة ٠‏ « اذا أردت أن تنتصر على العالم بكامله » فاتتصر على 
نفسك». ذلك هو الثىء الوحيد الذى أحسن قوله شانوف «أخو زوجتى» 
وهو ووماسى آخر عن توعك ++ يشرى أن أسمدةامنة هذه القناعدة 
اليه بدلا من أن أغزو العالم ؟ يا عزيزى > ان الزواج موت روحى لكل 
نفس مستقلة ذات كبرياء ٠‏ الزواج سوف يحللئنى ويفسدنى » سوف 
بحرمنى من القدرة والطافة » سوف يحرمنى من الهمه اللازمه لتحقيق 
مهمتى ٠‏ سسكون لنا أولاد ٠‏ وأكثر من ذلك أن هؤلاء الاولاد قد لايكونون 
منى أنا ٠‏ ماذا أقول ؟ بل انهم لن يكونوا منى حتما ٠‏ ان الرجل الحكيم 
لا يخئى أن ينظر الى الحققة مواجهة” ٠‏ لقد نصحنى لسوتين بأن أبنى 
سدودا لأنحيئن نضى من نقولاى ٠‏ ان لسوتين رجل احمق ٠‏ فالمراة 
فادرة على أن تخادع حتى عين الله التى ترى كل ثىء ٠‏ حين خاق الله 


المرأة فقد كان يعرف حتما ما ينسغى له أن ,توقعه ٠‏ ولكننى على يقين من 
أن المرأة قد تدخلت هى نفسها فى خلقها » فأجبرت الله على أن يخلقها 
كما هى الآن ٠٠٠‏ بكل صفاتها وخصائصها ٠‏ والا فمن ذا الذى يقيل أن 
بهىء لنفسه متاعب كهذه المتاعب بغير ضرورة ؟ أنا أعلم أن ناستاسسا 
ستغضبها منى هذه الآراء الجريثة +٠٠‏ ولكن « انتهى الامر » (بالفر مسية)» 

ما كان لستيفان تروفيموفتس أن يكون ستيفان تروضموفتش نفسه لو 
أنه استطاع أن يقاوم اغراء هذا النوع من الأمازريح والألاعيب اللفظية التى 
كانت شائعة شسوعا كبيرا بين أحرار التفكير فى زمانه ٠‏ غير أن ذلك لم يدم 
مدة طويلة ٠‏ فقد اكتفى من تلك الأمازيح والألاعب اللفظية بما قال > ثم 
اذا هو يصرخ فائلا” وقد بلغ ذروة الكرب فى هذه المرة : 

آه ٠.٠‏ لبت يوم الاحد لا يحين أبدا ٠‏ لاذا يستحل أن يوجد 
أسوع” بغير .بوم أحد > ولو مرة” واحدة ء ٠‏ اذا كان 'ئمة معجزة » ؟ 
( بالفرنسية ) ٠‏ لن يصعب على العناية الالهية مع ذلك أن تلفى من التقويم 
يوم أحد لتبرهن على قوتها للملاحدة » و « لينتهى الأمر » ! آه ٠.٠‏ لكم 
أحبيتها ! عشرون عاما ! خلال عشسرين عاما ! ولم تفهمنى فى .بوم من 
الأيام ! 

شالته-مدعوشا : 

ولكن عمّن تكلم الآن ؟ أنا أيضا أصبحت لا أفهم عنك ٠‏ 

« عسرون عاما » (بالفرنسية) ٠‏ ولم تفهمنى مرة واحدة ! آه ٠٠‏ 
ذلك فاس ٠‏ أعى تتصور حتقا أننى أتزوج عن خوف »> حتى لا أكون فى 
عوز وفاقة ؟ آه ٠٠+‏ هذا عار ! عمتاه ! عمتاه ! أنا من أجحلك انما ٠.٠‏ 
آلا فلتعلم هذه العمة أنها المرأة الوحيدة التى أحبتها حب العبادة طوال 
حانى ! عسرون عاما ! يجب أن تعلم ذلك » والا فلن يتم ثىء » وسوف 


يكون عليهم أن يستعملوا القوة ليجرونى فيضعوا رأسى تحت «مايسمونه» 
( بالفرنسية ) اكليل الزواج ٠‏ 

تلك أول مرة أسمع فيها هذا الاعتراف » وأسمعه بألفاظ فيها كل 
هذه القوة القاطعة ٠‏ لا أكتمكم اننى قد استبدت بى رغبة” فى الضحك 
لا تقاوام ولا تغالب ٠‏ لكننى أخطأت ٠‏ 

هتف يقول فجأة وهو يضم يديه احداهما الى الاخرى كمن فحاته 
فكرة جديدة : 

- لم يبق لى الآن أحد غيره ! لور الود ور 
اليوم أن ينقدنى »> ابنى الصغير امسكين !(ولكن وو» أ وو» لاذا تأخر © 
ا عضي ا 0 
بحسل الى أن قد آن لك أنت أيضا أن تمغى الى النوم ٠‏ أترى ؟ لقفد 
أن تتصف الليبل ؟» 


يكن شانوف عشدا فى هذه المرة : لقد لبى الرجاء 
الذى أعربت له عنه فى رمالتى » فحاء فى ظهر 
الفد الى عند للزافتا سقولايفنا ٠‏ وصلنا فى وقت 
واحد تقريا ٠‏ هذه زيارتى الاولى للسسدة 
دروزدوف وابنتها ٠‏ كانت ليزافتا سقولايفنا وابنتها ومافر يكى نقو لايفتش 
جالسين فى الصالون الكبير يتنافشون ٠‏ كانت السيدة دروزدوف قد طلبت 
من ابنتها أن تعزف لها على السانو لا أدرى أى لمن من ألان الفالس ٠‏ 
ولكن حين أخذت ليزايفنا تعزف أعلنت الأم أن هذا اللحن لبس هو اللحن 
المطلوب ٠‏ ولساطته وسذاجته » تحسّز مافريكى نبقو لا.يفتشس للفتاة > فأكد 
أن اللحن الذى عزفته هو بعنه الفالس الذى طلته الأم ٠‏ فاغتاظت 
براسكوفا ايفانوفنا َ واطنتدت تنكى هن شدة الغضب : كانت ساقاها 
متورمتين »> وهى منذ بضعة أيام كثيرة النزوات والأخيلة » سريعة الى 
الشاجرة » تختصم مع الجميع وان تكن ليزا تخفها داثما ٠‏ 

مسرأوا برؤيتنا سروراً عظيماً ٠‏ واحمرت ليزا غبطة وابتهاجا » 
وابتهاجا » وقالت لى « شكرا » ( من أجل شاتوف طيما ) ومضت يحوه 
تنظر اله مستطلعة ٠‏ 





وقف شانوف على العشة وقد بدا عليه الارناك » وظهرت فى هثته 
الخراقة ٠‏ وشكرت له للزا ممحثه » وقادته الى قرب أمها ٠‏ 

هو السد شائوف الذى حدنتك عنه ٠‏ وهذا هو السد «جء٠ف»‏ 
الصديق الحمسم لستفان تروضشموفتش » وصديقى أنا أيضا ٠‏ لقد تمرف 
مافر يكى 'نقولايفتش اليه أمس ٠‏ 

أبهما أستاذ ؟ 

ما من أحد منهما أستاذ يا ماما ٠‏ 

بلى ٠‏ أنت نفسلك قلت لى ان أستاذا سأتى النا اليوم ٠‏ 

نم أضافت تقول وهى تشير الى شانوف مشمئزة الهيئة : 

لا شك أن الاستاذ هو هذا ٠‏ 

لم أقل لك أبدا ان أستاذا سسأتى النا اليوم ٠‏ ان السد «جءءف» 
موظف » والسد شاتوف طالب سابق ٠‏ 

طالب أو أستاذ ٠٠٠‏ المهم أنه من الجامعة ٠‏ انك لا تسعين الا 
للمحادلة والناقشة ٠‏ ان الذى رأيناه فى سويسرا كان له شارب ولحية 
صغيرة ٠‏ 

والت لمزا : 

ان ابن ستبفان تروفيموفتش هو الذى تسميه ماما دائما اسم 
الاستاذ ٠‏ 

ثم افتادت شاتوف الى الطرف الآخر من الصالون حيث جلسا على 
كنبة . 

ودمدمت تقول اشانوف وهى ها تزال تنفرس فه مستطلعة” » وتنظر 
خاصة الى شعره المتتاثر خصلا” : 


حين تنورم سافاها تصبح دائما على هذه الخال ٠‏ انها مريضة ٠‏ 

سألتتى العجوز التنى نركتنى لها لمزا بغير رحمة أو رآفة : 

أأنت عسكرى ؟6 

لا » اننى أعمل فى ٠٠٠‏ 

فتدخلت للزا على الفور قائلة” : 

ان السيد « ج٠٠٠‏ ف »> صديق حمم لستيفان تروموفتش ٠‏ 

أأنت تعمل فى خدمة ستفان تروفموفتس ٠‏ هو أيضا أستاذ ٠‏ 
ألس كذلك ؟ 

صاحت ليزا تقول غاضية : 

أوه ! ماما ! انك لا تحلمين للا ولا نهارا الا بأسانذة ! 

يكفينى الذين أراهم وأنا يقظى فى النهار ٠‏ انك لا تفكرين الا 
فى معارضة أمك ٠‏ هل كنت هنا » منذ أربع سئين > أثناء اقامة بقولاى 
فسفولودوفتش ؟ 

فأجبت بأننى كلت هنا فعلا” ٠‏ 

هل كان معك رجل اتنجليزى ٠‏ 

- لا » لم يكن 'ئمة رجل انجليزى ٠‏ 

أخذت ليزا تضحك ٠‏ فقالت الأم : 

هيه ! أرأيت أنه لم يكن 'نمة رجل انجليزى ٠‏ لم يكن ذلك اذن 
الا كذباً ٠‏ ان فرفارا بتروفنا وستيفان تروفيموفتشس يكذبان ٠‏ هم جميما 
يكذبون على كل حال ٠‏ 

ان عمتى وسشيفان تروفيموفتس فد وجدا شما من التشابه بين 
يقولاى فسبفولودوفتش والأمير عارى فى مسرحية هنرى السرابع التى 
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ألفها شكسير ٠‏ وها هى ذى ماما تقول الآن ان حكاية وجود ذلك 
الانجليزى كذب ٠‏ 

اذا لم يوجد هارى هنا > فمعنى ذلك أنه لم يكن ثمة رجل انجليزى» 
وأن نمقولاى فسفولودوفتش كان وحده يؤلف مهازل ٠‏ 

وجدت ليزا أن من الضرورى أن تشرح لشانوف فقالت له : 

أؤكد لك أن ماما تفمل هذا عامدة” ٠‏ انها تعرف من هو شكسير» 
وقد قرأت لها بنفسى الفصل الأول من مسرحة عطضل ٠‏ ولكنها الآن 
مريضة جدا ٠‏ ماما ! اسمعى ٠‏ دقّت الساعة الثائية عثيرة ٠‏ هذا وقت 
تجرعك الدواء ٠‏ 

ودخلت الخادمة تعلن : 

توصل الطستن:* 

فنهضت السيدة المجوز » وجعلت تنادى كلها : «زيميركا » زيمي ركا» 
أنت على الأقل ستأتى معى ! » ٠‏ 

ولكن زيميركا » وهو كلب هرم خبيث » رفض أن يطيع » واندس 
تحت الكنبة حيث كانت للزا جالسة ٠‏ 

فالت السيدة تخاطب الكلب : 

ألا تريد أن تأنى ؟ طب ! لست فى حاجة الك ٠‏ 

ثم التفتت الى وقالت : 

الى اللقاء أأيها السيد ٠‏ اننى لا أعرف اسمك ولا اسم أببك ٠‏ 

انطون لافر حفتفل + 

لا قيمة لهذا عندى ٠‏ ان ما يدخل من احدى الأذنين يخرج من 
الأخرى ٠‏ لا ترافقنى يا مافريكى مقولايفتش ٠‏ أنا لم أناد الا زيميركا ٠‏ 


الحمد لله على اننى ما زلت أستطيع أن أمثى وحبدة » وغدا سوف أمضى 
اتنزه ٠‏ 

وخرجت ساخطة أشد السخط ٠‏ 

قالت ليزا وهى تبتسم لافريكى نقولايفتش ابتسامة فيها كثير من 
الصداقة » حتى لقد أشرق وجه الشاب سرورا بنظرة الفتاة المه : 

يا أنطون لافر تفتش »> تحدث قليلا مع مافريكى يق ولايفتش » 
باتتظار أن نفرغ نحن من حديثنا ٠‏ أؤكد لكما أنكما كليكما ستتجنيان خيرا 
من مزيد من التعارف سمنكما ٠‏ 


لم يبق لى من حيلة : بقبت أتحدث مع الضابط ٠‏ 
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ما كان أشد دهشتى حين تأكدت من أن الغرض الدى استدعت 
الفتاة من أجله شانوف انما يتعلق بالادب فعلا ! كنت قد تخلت »> لا أدرى 
لاذا » أنها كانت تهدف الى غاية أخرى حين استدعته ٠‏ فحين لاحظنا أن 
ومافكر يكى ننقو لا يفتش أنهما يتكلمان بصوت عال »> ولا يخطر سالهما أن 
بتخاطا فى السر » أخذنا تصغى الهما » وسرعان ما اتجها هما المنا بسألاننا 
النصح فى أمر المشروع الذى تعرضه ليزاقتا مقولايفنا : كانت ليزافققا 
شقولايفنا قد تخلت اصدار كتاب ترى أنه مفيد جدا » لكنها فى حاجة الى 
مماون لافتقارها الى الخمرة ٠‏ وقد أدهشتنى اللهحة الحمادة التى أأخذت 
تشرح بها خطتها لشانوف ٠‏ فقلت لنفسى : « هذه فتاة متطورة ٠‏ لم تذهب 
اقامتها بسويسرا هدرا » ٠‏ وكان شاتوف يصغى الها باتناه » مطرقاً الى 
الارض > لس يدهشه فما يدو أن .يرى فتاة من المجتمع الراقى > فتاة 
لاهية" غير مكترثة » انهتم بأمور .يلوح للمرء فى الوهلة الاولى أنها لاتناسبها 
كثيرا ٠‏ 


اللكم المشروع الأدبى * الذى تفكر فه ليرا : ان عددا كيراً من 
المجلات والجرائد يطبع بروسبا » فى الاقاليم وفى العواصم على السواء ؟ 
وهذه المحلات والحرائد تطلع فراءها على جمع الاحداث بانتظام ؟ وتمضى 
السنة وتتكوم الجرائد فى الخزائن » أو ترمى » أو تممزق > أو تصنع 
منها أكياس > أو تستعخدم فى تغليف أشاء شتى ٠‏ ان بعض الاحداث التى 
روتها المجلات والحرائد يكون قد أثار اهتمام الناس اثارة شديدة» فاحتفظ 
الناس بذكراه > لكن السئين تمر فينسونه ٠‏ وان كيرا من الأفراد يحبون 
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بعد ذلك أن يتذكروا تلك الأحداث » ولكن ما أصعب العمل فى البحث 
بين تلك الأكوام من الأوراق عن أمر معين فى موضوع حادئة خاصة 
وقعت لا ندرى أين ولا ندرى متى ! ٠٠٠‏ فاذا استطعنا أن كتف فى 
كتاب واحد جميع الوقائع التى حدثت خلال سنة كاملة » مراشّين اياها 
على الأيام والأشهر وفقاً لخطة موضوعة وفكرة موجنّهة » مضفين البها 
فهرساً ودللا أبجديا » فان كتابا من هذا النوع سوف ,يصور السمات 
الاساسسية للحاة الروسية خلال السنة المنصرمة » ومع ذلك لا تكون هذه 
المعلومات فد اشتملت الا على -جزء سير من الوفائم ٠‏ 

بهذا تحدّين محل المرائد واللحلات الكثيرة عددا من الكتب 
الضخمة ! ذلك كل شىء ٠‏ 

لكن لزافتا مقولايفنا » رغم أنها لا تجيد التعير عن أفكارها » دافمت 
عن مسروعها بحرارة على علمها بالصاعب التى ستتعرض تنفيذ هذا 
اللشروع ٠‏ قالت : لس الامر الا أمر كتاب واحد فى مجلد واحد > ولن 
يكون ضخما ضخامة كبيرة ٠‏ وهينا اضطررنا أن نجعله أسمك » فان من 
الواجب أن يكون واضحا على كل حال : ان كل ثبىء متوقف على الخطة 
المرسومة » وعلى طريقة عرض الوقائع ٠‏ لن نستطيع طبعا أن نجمع وننشر 
كل الوفائم ٠‏ فالقرارات والمراسم التى تصدرها الحكومة » والقوانين 
والأظمة المتعلقة بالادارات المحلية » هذه كلها هامة جدا » ولكن لا يمكن 
أن .يكون لها مكان فى الكتاب الذى أريد اصداره ٠‏ يجب علينا أن نقصر 
اختبارنا على أحداث تميتّر الحساة الروحية للشعب الرومى وتميّز 
شخصيته » فى هذه المرحلة بعينها خاصة ٠‏ لا ثىء يحب اهماله : 
الطرائف » الحرائق » التبرعات العامة > الاعمال البطولية والاجرامية » 
الخطب » الفيضانات » الخ » وربما بعض قرارات الحكومة » على شرط أن 
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لا مختار الا الأحداث التى تضواو العصر » تجمعها على ةر محددة » 
ونخضعها لفكرة موجّهة٠فهذه‏ الفكرة الموجهة ستلقى نورا على اللجموع» 
وتجعل منها كلا" مترابطا ٠‏ ثم ان هذا الكتاب » عدا قيمته الوثائقية » يجب 
أن يستهوى محبى القراءات الخفيفة أيضا * سوف يكون نوعا من لوحة 
كاملة تصوار الحاة الروحية والاخلاقية فى داخل روسا خلال عام ٠‏ 
ه يجب أن يشتريه جميع الناس ٠‏ يجب أن يوجد هذا الكتاب على كل 
مائدة ٠‏ اننى أدرك أن كل ثىء متوقف على المخطط » ومن أجل ذلك انما 
أتوجه اليك وأستعين بك ٠ » ٠‏ كذلك قالت ليزا بحرارة ٠‏ ورغم أن 
شروحها كانت غامضة وناقصة فقد بدأ شاتوف يفهم ٠‏ فقال مدمدما وهو 
ما يزال خافض الرأس : 

سيكون للكتاب اذن اتجاه وميل ٠‏ سستم اختيار الوفائع والاحداث 
على اساس هيل معين ٠‏ 

لا ء أبدا ٠‏ يحب أن لا ننظر الى الامور من خلال رأى معين . 
لا داعى الى اتباع اتجاه محداد . سبكون اتجاهنا الوحيد هو عدم 
التحيز . 

قال شانوف وهو ينصب جسمه قليلا : 

ولكن انماع اتجاه معيسّن ليس بالأمر السىء الى هذا الحد . وانه 
ل السشحل. غل ‏ كل خال: أن يسعفنى الرء عن مل معن انضناء ناما 
ما دام سختار ٠‏ ان اخشار الوفائع نفسه سسشير للقراء الى الطرريقة التى 
يجب عليهم أن يفهموها بها . لست فكرتك رديئة . 

فالت ليزا سعدة” كل السعادة : 

أتعتقد اذن أن مثل هذا الكتاب ممكن ؟ 

يجب أن أدرس المسألة وأن أفكر فيهاء هذا عمل ضخمء٠‏ يستحيل 
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على المرء أن يرى جمبع جوانمه فورا ٠‏ اننا تعوزنا الخبرة . وحتى بعد 
اصدار المجلد الاول > لن نكون قد علمنا أشاء كثيرة ولن تكون خبرتنا 
فد اكتملت ٠‏ ربما بعد عدة تحارب من هذا النوع ٠٠‏ ولكن الفكرة شائقة 
هامة » وهى نافعة مفيدة ٠‏ 

ورفع عبنه أخيراً » فكانتا تلمعان » وكان مفتونا ٠‏ 

وسألها أخيرا بلهحة فنها خجل وحنان معا : 

أأنت ابتكرت هذه الفكرة وحدك من تلقاء نفسك ؟ 

أجابت للزا متسمة تقول : 

لبس ابتكار الفكرة أمراً صعبا . وائما الصعب وضع المخطط ٠‏ ان 
أمورا كثيرة تفوتنى ٠‏ أنا لست ذكة جدا » ولكننى لا ألاحق الا ما أراه 
رؤبة واضحة ٠‏ 

تقولين « لا ألاحق »؟ 

لا شك أننى استعملت كلمة” بدلا" من كلمة ؟ ألس كذلك ؟ 

هكذا أسرعت تسأله لزا بحرارة ٠‏ فأجابها بقوله : 

لا ٠‏ الكلمة مناسبة ٠‏ لم أشأ أن أقول شا ٠‏ 

حين كنت ماأزال فى الخارج » أقنعت نفسى بأننى أستطيع أنا 
أيضا أن أكون نافمة ٠‏ اننى أملك مالا" » ولا أصنع به شيئاً . فلماذا 
لا أكون قادرة على أن أساهم أنا أأيضا فى العمل العام ؟ على أن الفكرة قد 
جاءتنى من تلقاء 'نفسها ٠‏ لم أبحث عنها » لم أسع الها ٠‏ لكننى سعدت 
باكتشافها ٠‏ ومع ذلك سرعان ما ريت أننى لا أستطيع الاستغناء عن معاون 
لأنى لا أجبد القام بعمل وحدى ٠‏ طبعا سيكون هذا الماون شريكا فى 
اصدار الكتاب ٠‏ اننا نقتّسم اصدار الكتاب : فمنك اللخطط والعمل » ومنى 
الفكرة الأولى والمال ٠‏ ألا تمتقد أن ريع الكتاب سيغطى نفقاته ؟ 
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اذا أحسنا الاهتداء الى مخطط جمد فسوف باع الكتاب . 

لاحل أننى لا أفمل هذا بغة المصول على فوائد ٠‏ ولكتنى أتمنى 
أن .بروج الكتاب رواجا كبيرا » وأن يعود علينا ببعض الربح ٠‏ 

با وانا ما تأنى فن الآمر © 

أنت المعاون الذى أدعوه الى مشاركتى فى اصدار الكتا بمناصفة” ٠‏ 
أنت تضع المخطط ٠‏ 

لف عرقت انى فادر على تخل هذا الملخطط ٠‏ 

كه حد نك أغناق ٠‏ وهنا سمعت ٠٠٠‏ انتى أعرف أنك ذكى جداً » 
++ أنك تقل + وأنك تفكن كيرا + كلم عنك بطرمن تشفائر فشن 
فرخوفنسكى فى سويسرا ٠.٠‏ 

كذلك أسرعت تنضف هذه الحملة الاخرةء وتابعت كلامها تقول : 

انه رجل ذكى جدا > أللس كذلك ؟ 

شملها شانوف بنظرة عحلى > وسرعان ما عاد يخفض عله ٠‏ 

هالت لزا : 

سقولاى فسسفولودوفتش » هو أيضا » حدثنى عنك كثيرا ٠‏ 

فاحمر وجه شانوف فجأة ٠‏ 

قالت ليزا وهى تتناول من على الكربى حزمة من الحرائد كانت قد 
أعدنها ووضعتها هناك : 

اليك الجرائد على كل حال ٠‏ لقد حاولت أن أتخيّر من بين 
الوقائع بعضها » فأشرت اليه ووضعت له أرقاما ٠٠٠‏ سوف ترى ٠‏ 

تناول شاتوف حزمة الحرائد ٠‏ 

خذها معك > وادرسها فى بتك ٠‏ أين تسكن ؟ 

عمارة فلسوف > شارع ايسفانا ؟ 


5106 


اعرف ٠‏ وهنالك أيضا انما يسكن »> فهما أظن » رجل يسمى 
لسادكين ٠‏ 
لبث شاتئوف جالسا » خافض العبنين » ممسكا حزمة الجرائد بده » 
صامتا لا يحب خلال دفقة كاملة ٠‏ ثم قال بصوت منخفض انخفاضا غر با 
حتى امكاد ,يكون 'نمتمة : 
الأفضل أن تختارى لثل هذه الأمور شخصا آخر ٠‏ أنا لن 
أنفمك ٠‏ 
فاحمرت ليزا احمرارا شديدا > نم هتفت تقول : 
أى أمور تقصد ؟ يا مافريكى نقولايفتش » جثنى من فضلك 
بالرساله التى وصلت مند مدة فصرة ٠‏ 
وتمعت” الضابط الى الائدة ٠‏ 
للق مكاي" (أهة الاععا انه وس كنتدن وى أن اسن 
الرساله : 
-انظر ! هل رأيت فى حانك شما كهذا ؟ اقرأ الرسالة بصوت 
عال » ارجوك ٠‏ اننى فى حاجة الى أن يسمعها السسد شاتوف أيضا ٠‏ 
فقرأت الرسالة التالة مندهشا أشد الاندهاش : 
الى الآنسة نوشين الكاملة أعظم الكمال » 
الي المحترمة حدا لبزافتا نيقولايفنا ! 
آه ما أروعها 
ليزافتا توشين » 
حين تعدو مع قريبها 
على صهوة جوادها الكريم 


امنيا 


فتلاعب. الريح ضغائر شعرها ٠‏ 
أو حين تسجد فى الكنيسة 
فيتخضب وجهها بجمرة حلوة ٠‏ 
عندئذ اتطلع الى أفراح الزواج المشروعة 
واتابع اآثارها بايا ٠٠‏ 
« نظمها جاهل أثناء مناقشة » 


« مسدتى » 


« أكثر من أى اسان آخر » يؤسفنى ويحزانى أنى لم أفقد ذراعا 
فى سسباستوبول » لأننى لم أكن فى سسباستوبول .يوما من الايام » وانما 
فضت مدة الحرب أعمل فى مصلحة التموين الخسسة » وذلك ما أعده 
صغارا ٠‏ أنت الهة من آلهة الأساطير القديمة » أما أنا فلست شيثاً » ولكننى 
أحس سلفاً باللانهاية ٠‏ اعشرى هذا قصدة » فما هو أكثر من ذلك ٠‏ وما 
الشعر فى النهاية الا حماقة » لكنه يسوةغ ما لو قل ثرا لعّدة وقاحة ٠‏ 
هل يمكن أن تغضب الشمس من دويبة الماء اذا خاطتها الدويبة بقصدة 
من قرارة قطرة الماء التى يكتشف فها المكرسكوب عددا كيرا من هذه 
الدويبات ؟ حتى نادى حماية الحموانات * الكبيرة الذى أنشىء بط رسبر ج» 
فى المجتمع الراقى » رغم ما يشعر به من عطف على كلب أو حصان » 
وهو عطف فى محله » انما يحتقر دوية الماء الرفقة ولا يشير اللها أية 
اشارة » لأنها غاية فى الصغر ٠‏ أنا أيضا فى غاية الصفر ٠‏ وفكرة الزواج 
يمكن أن تندو سخفة مضحكة ٠‏ لكتنى مسأملك بعد قلل أرضاً تقدار 
فى الحساب القديم بمائتى نفس * » وذلك بواسطة رجل كاره للبشر لا بد 
أنك تحتقر ينه ٠‏ ان فى امكانى أن أطلمك على أنساء كثيرة » بل اننى مستعد 
لأن اواجه احتمال النفى الى سيريا » لأننى استند الى وثائق ٠‏ لا تحتقرى 
ما أعرضه علك ٠‏ اعشرى رسالة دويبة الماء شعرا» ٠‏ 
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هتفت أقول مستا : 

هذه الرسالة قد كتبها وغد حقير سكير ٠‏ اننى أعرفه ٠‏ 

فالت ليزا متدفقة' فى كلامها وقد اصطبغ وجهها بحمرة شديدة : 

تلقيتها أمس ٠‏ فسرعان ما أدركت أنها صادرة عن متّوه ! لم 
”ظهر علها ماما حتى الآن » حتى لا تضطرب هزيداً من الاضطراب ٠‏ 
ولكن اذا تمادى » فائنى لا أدرى ماذا أفمل ٠‏ ان مافريكى مقولايفتش 
يريد أن يمغى الله فيؤدبه ويرده الى الصواب ٠‏ 

ثم هالت لشانوف : 

لما كنت أعداك معاونى > وما دمت تقطن فى نفس العمارة » فقد 
أردت أن أسألك عما ينبغى أن أتوقع منه ٠‏ 

فدمدم شانوف يقول كمن ,تكلم على مضض : 

عمكر له : 

أهو غبى الى هذا الحد ؟ 

- لا يكون غيا اذا لم يشرب فيسكر ء 

قلت ضاحكا : 

أعرف جنرالا كان ينظم أشعارا كهذه تماما ٠‏ 

واسرى مافرريكى سقولايفتش الصموت دائما فقال على حين فحأة : 

هذه الرسالة وحدها ندل على أنه يسّت فكرة ٠‏ 

سألت ليرا : 

سمعت أنه يعيش مع أخته » أهذا صحبح ؟ 

اا" ع 

- يظهر أنه يضطهدها ويسومها سوء المذاب ٠‏ أهذا صحح ؟ 
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مرة أخرى رفع شانوف عبليه انحو ليزا » وفطب حاجيه > وتقدم 
خطوة نحو الاب وهو يدمدم فاثلا : 

ذلك لا يعشنى ! 

صاحت ليزا تقول مضطربة كل الاضطراب : 

اننظر ! الى أين ذهب ؟ ما يزال علدنا أن نتفق على أمور كيرة ! 

على ماذا يجب أن 'تفق ؟ سأ بلفك غدا ٠٠٠‏ 

لم تتحدث حتى الآن عن النىء الأساسى > عن المطبعة ٠‏ صداق 
أن مشروعى لس مزاحاً ٠‏ اننى أريد أن أعمل فنه جادة” ٠‏ 

كذلك ألمت لزا وهى تضطرب مزيدا من الاضطراب ٠‏ وتابعت 
كلامها تقول : 

اذا قررنا اصدار هذا الكتاب > فأين سنطبعه ؟ ذلك أهم ثىء ٠‏ 
نمغى نقيم بموسكو خصيصا لهذا الفرض ٠‏ ومن جهة أخرى لا نستطيع 
ان نعتمد على المطبعة الموجودة هنا لانجاز عمل من هذ النوع ٠‏ لذلك 
قررت منذ مدة طويلة أن تكون لى مطعة خاصة بى > تُسجِّل باسمك 
طعا ٠‏ أنا أعلم أن ماما لن تسمح لى بامتلاك الطبعة الا على شرط أن 

سألها شانوفى مربد الوجه : 

- كيف عرفت أن فى وسعى أن أتولى أمر مطبعة ؟ 

ان بطرس ستيفانوقتش هو الذى حداثنى عنك فى سويسرا » فأكد 
لى أنك قادر علىادارة مطعة » للمعرفتك بالمهنة» حتى لقد أراد أن يحمّلنى 
رسالة” الك » لكئنى نسيت ٠‏ 

تغير وجه شاتوف لدى سماع هذه الكلمات ( أتذكر هذا الآن ) ٠‏ 
ولبث صامتا لحظة > ثم فتح الباب فجأة وخرج ٠‏ 
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زعلت لزاا٠*‏ 

وسالتنى : 

هل يتصرف داثما على هذا اللحو ؟ 

وبنما كنت أرفع كتفى” جوابا على سؤالها » اذا هو يمود بفتة »> 
فيتوجه نحو المائدة رأساً » فضع عليها حزمة الجرائد التى كان قد حملهاء 
وفال : 

لن أتعاون معمك ٠‏ لا يسع وفتى وو» 

فهتفت ليزا تقول بصوت متألم متضرع : 

ولكن اذا ؟ لاذا ؟ يدو علنك أنك زعلان ! 

فظهر عليه أن نبرة صوتها قد فجأته » فتأملها ملا بضع لحظات > 
كأنه يريد أن ينفذ الى قرارة نفسها ٠‏ ثم قال بصوت خافت : 

لس هذا مهما ٠‏ لا أريد . 

وخرج جازماً فى هذه المرة . 

بدا لى فى نلك اللحظة أن ليزا قد تسوشت نشوا كيرا تجاوز 
الحدود المعقولة . 

وفال مافر يكى نقولايفتش : 

انه غريب الأطوار حا ٠‏ 
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« غريب الأطوار » فعلا” ٠‏ ولكن الامر كله لس واضحا » ولا بد 
أن له دلالة خسئة ٠‏ رفضت » ببنى وبين نفسى > أن أخذ مشروع نشر 
الكتاب مأخذ الجد ٠‏ ثم ان هناك تلك الرسالة الحمقاء التى يعرض فيها 
كائبها » وذلك أمر واضح كل الوضوح »> أن يشى بسخص ما بالاستناد الى 
وثائق + ولم ينطق أحد بكلمة حول هذا الوضوع » وجعلوا يتكلمون فى 
شىء آخر ٠‏ وهناك أخرا حكاية اللطبعة » وانصرف شاتوف على حين فحأة 
مدفوعا الى ذلك بكلمات معنة قالتها زا بهذا الصدد . ذلك كله حملتى 
على التفكير فى أن أمرا أجهله كان قد حدث قبل وصولى > وأن وجودى 
اذن كان زائدا > وان ذلك كله لا يعنينى على كل حال ٠‏ ثم لقد آن أوان 
الانصراف . وما بحوز أن نمتد زيارة أولى وفنا أطول . فاقتربت من ليزا 
نسقولايفنا لأودعها ٠‏ 

كانت كأنها مسبت وجودى » وهى ما تزال واقفة أمام المائدة » غارقة 
فى أفكارها م خافضة الرأس > محداقة بعنها الى السحادة ٠‏ 

دمدمت تقول بصوتها الذى ما يزال ودوداً : 

اه ٠٠٠‏ أتنصرف أيضا ٠‏ انقل تحتى الى مشفان تروفموفتشس 
وفل له أن يجتى فى أقرب وقت ممكن . يا مافريكى نقولايفتش » ان 


أنطون لافروشفتش ذاهب ٠‏ اعذر ماما » فانها لا تستطيع أن تجىء 
لتودعك . 


وخرجت . فلما وصلت الى أدنى السلم أدركنى خادم وقال لى : 


السيدة ترجوك أن تعود ٠‏ 


١ 


أهى السيدة آم للزافتا مقولايفنا ؟ 

- ليزافتا 'مقولايفنا ٠‏ 

فلما رجعت وجدت لدزا لا فى الصالون الكسر بل فى صالة الاستقبال 
المحاورة ٠‏ وكان الاب الذى يفصل هذه الصالة عن الصالون الذى بقى 
فبه مافريكى نقولايفتش مغلقاً ٠‏ 

ابتسمت لى لزا وهى مصطغة الوجه بصفرة شديدة ٠‏ كانت واففة 
فى وسط الغرفة على وضع متردد » وكان واضحا أنها تعانى صراعا داخليا 
عشفا ٠‏ وفحأة” تناولت يدى دون أن تقول كلمة واحدة » وقادتنى نحو 
النافذة ٠‏ ودمدمت تقول لى وهى نوات الى ظطرء” حارة امرة نافذة 
الصبر » لا تقل أى اعتراض : 

أريد أن أراها حالاة ٠‏ أريد أن أراها بعنىء م وأرج وك أن 
صاعدنى فى هذا ؟ 

سألتها مرتاعا : 

من هى التى نريدين أن تريها يا ليزافتا مقولايفنا ؟ 

أخت لسادكين > لك المرجاء ٠٠٠‏ أصحح أنها تمرج ؟ 

ذأهلت وشدهت » وأسرعت أجسها بصوت خافت أيضا : 

لم أرها فى حياتى > ولكن قبل لى انها عرجاء » قبل لى هذا 
أمس ٠‏ 

- يجب أن أراها حتما * هل يمكن أن يتم هذا اللقاء اليوم؟ هل 
تستطيع أن تدبثّر ذلك ؟ 

وشعرت نحوها بشفقة على حين فجأة ٠‏ فلت : 

مستحيل . حتى اننى لا أعرف كيف أحتال على الامر ء سأرى 
شانوف ٠.٠‏ 


ريرض 


إذا لم تتوصل الى تدبير هذا اللقاء حتى الفد » فسأذهب أنا الى 
عندها » سأذهب وحدى » لأن مافر يكى نقولايفتش يرفض أن يصحنى ٠‏ 
أملى الوحيد فيك أنت ٠‏ لا أستطع أن أعتمد على أحد غيرك ٠‏ لقد كلمت" 
شانوف بكثير من الحماقة والغناوة منذ قلبل ٠‏ اننى على يقين من أنك رجل 
شرريف كل الشسرف »> وآأنك ربما كلت ممخلصا لى . ديّر ىى هذا اللقاء» 
أرجوك ! 

الك ما سوف أفعله : سأذهب بنفسى > وسأظفر برؤيتها حتما » 
حتما ؛ لك علىء عهد الشرف لأظفرن” بذلك ٠‏ ولكن اسمحى لى بأن 
أكاشف فى الامر شاتوف ٠‏ 

قل له ان هذه رغتى > وانى أصصحت لا أطق الانتظار ولكن قل 
له أيضا اننى لم أخدعه منذ قبل ٠‏ فلمله اتصرف لأنه صريح جدا > ولأنه 
تخل اننى أردت أن أخدعه ٠‏ لا » لم أكذب ٠‏ اننى عازمة فملا على 
اصدار ذلك الكتاب وعل انشاء مطعة ٠‏ 

قلت ملحا بحرارة : 

ب نعم > أنه صر ييح وشر يفف . 

ولكن اذا لم يتم الامر غدا فسوف أذهب البها بنضبى مهما يحدث 
من أمر » سوف أذهب الها ولو عرف بذلك جميع الناس ٠‏ 

دلت وهد استرددت هدوثى : 

لن أستطيع أن أجثك غدا قبل الساعة الثالثة ٠‏ 

عالت وعى تبتسم : 


إنففق 


طب ٠‏ اتتظرك فى الساعة الثالثة ٠‏ لم ييخطىء ظنى اذن بالأمس 
حين حزرت أنك مخلص لى ٠‏ 

وشدت على يدى سرعة » وجرت تدرك مافريكى نقولايفتش ٠‏ 

خرجت مرهقاً بتقل الوعد الذى قطعته على نضى ٠‏ لم أفهم ماحدث. 
رات ائراء قذطنت ذزوة الكنه والحزق :ولا يحتى أن عر عن اهمها 
لسوء باعتمادها على رجل لا نكاد تعرفه ٠‏ ان ابتسامتها الملاطفة » فى للحظة 
تبلغ هذا المبلغ من الخطورة » واعترافها هى ذاتها بآنها لاحظت عواطفى » 
ذلك كله قد هز” قلبى هزة” قوية ٠‏ ولكننى لم أشعر نحوها الا بالشفقة ٠‏ 
وأصحت أسرارها فى نظرى مقدسة” ان صح التصير > فلو أراد أحد أن 
يفغى بها الى" الآن لسددت أذنى” رافضاً سماعها فيما أعتقد ٠‏ وكنت مع 
ذلك أوجس شيا ما ٠٠+‏ لكننى لا أدرى حقاً كف على أتصرف لأى 
بوعدى ٠‏ بل هناك ما هو أكثر من ذلك : كنت لا أعرف على وجه الدقة 
ما هو المطلوب منى ٠‏ ان على أن أهىء لقا » ولكن أى لقاء ؟ وكف 
آتصرف من أجل أن أجمعهما ؟ كان أملى كله فى شاتوف ٠‏ ولكنتى كنت 
على ثقة مقدما بأنه لن ساعدنى البتة ٠‏ ومع ذلك هرعت اليه ٠‏ 


تف 


لم أجده بالببت الا فى نحو الساعة الثامنة من المساء ٠‏ وما كان أشد 
دهشتى حين رأيت عنده ناساً » هم ألكسى نبلتش وسيد لا أكاد أعرفه » 
رجل يقال له شبحالوف » هو أخو زوجة فرجنسكى ٠‏ 

ان شبحالوف هذا فد وفد الى مدينتنا منذ ورابة شهرين > اذا لم 
بخطىء تقديرى ٠‏ لا أدرى من أى بلد جاء ٠‏ كان ,يقال انه نشر مقالا” فى 
مجلة تقدمية سطرسيرج ٠‏ وقد قام فرجنسكى بتعريف أحدنا بالآخر فى 
الشارع ذات يومء لم أرا فىحبانى وجهاً كوجه هذا الرجل عبوساً وتجهماً 
بل وحداداً ٠‏ لكأنه يتوقم دمار العالم وخراب الكون لا فى وقت قريب أو 
بعد > وفقاً لبوءات يمكن أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق > بل فى وقت 
محدد معين > بعد غد مثلا » فى الساعة العاشرة والدفقة الخامسة والعشرين 
من المساء ٠‏ لم تكد ادل كلمتين فى ذلك اللقاء الأول » وائما اكتفنا بأن 
تتصافح كما بتصافحان شرريكان فى مؤامرة ٠‏ وقد لفتت نظرى كه خاصةة 
أذناه الضخمتان ضخامة” غير عادية > الطويلتان المريضتان السمكتان » 
المتاعدتان عن رأسه تماعدا غرييا ٠‏ وكانت حركاته بطئة" خرقاء ٠‏ اذا كان 
لبوتين يتخبل أننا قد نتوصل يوما الى انشاء تعاونية على طريقة فورييه 
فى مقاطعتنا » فان شبحالوف كان يحدد لك اللوم والساعة اللذين ستحقق 
فهما قام هذه التعاونية ٠‏ لقد أحدث شحالوف فى نشضسى احساسا يشتمل 
على شؤم ٠‏ وفاجأنى أن ألقاه عند شاتوف > لاسما وأن شاتوف كان لبحب 


الزيارات كثيرا ٠‏ 
لقد سمعتهم يتناقشون هم الثلائة مناقشة حامية جدا ملذ أن كنت 
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أصعد السام ٠‏ كان بدو أنهم يتشاجرون ٠‏ ولكن ما ان و 
صمتوا ٠‏ كانوا بشتحرون وهم واقفون » ولكلهم حين راونى 0 
بحلسون > فكان على أن أجلس أن أيضا ٠‏ وران على الغرفة صمت أبله 
امتد ثلاث دقائق كاملة ٠‏ وتظاهر شحالوف بأنه لا يعرفنى رغم أنه قد 
تعرفنى فعلا ؟ تظاهر بذلك لا بدافم عداوة » بل بدون أى سبب حتما ٠‏ أما 
ألكسى نلتش فقد حانى وحبيته من بعيد صسامتين > دون أن نتصافح » 
لا أدرى 1101 أذ سمخالوق يرمق نتلرة قابية متناف + منتنها بأتن 
سأنهض وآاتصرف ٠‏ وقام شاتوف أخيرا » وقام بعده الآأخران . وخسرجا 
دون أن يوداعا . ولكن شسحالوف قال عند الشّة لشاتوف الذى كان 
يشيمهما الى الباب : 

د تذكر أن علك جتان آنا متؤوية + 

أنا لا أبالى بهذا كله > ولس على حساب أؤديه لأحد ٠‏ 

قال شائوف ذلك وأغلق الباب وراءهها » وأحكم شد مزلاجه ٠‏ ثم 
فال وهو ينظر الى ويبتسم ابتسامة تشبه أن تكون كثسرة : 

يا للمعتوهين ! ...٠‏ 

كان بدو غاضا » وأدهشنى منه أن يكون هو الادى: بالكلام ٠‏ لقد 
عودنى »> حين كنت أجىء اليه ( وذلك نادر جدا ) أن أراه يجلس فى 
ركن من الاركان عابسا ‏ وأن يجبب عن أسثلتى على مضض » ثم لاينتعش 
ويتحمس الا بعد وقت » فاذا هو يتحدث عندئذ راضيا مسرورا . ولكلنه 
حين يشسّيمك موداعاً ويفتح الاب » يسترد هيثة من ظفر أخيراً بالتخلص 
هن عدو شخصى ٠‏ 

فلت : 
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لقد تناولت الشاى عند ألكسى نلتثئن . أعتقد أن الالحاد قد جعله 
وا» 

فدمدم شاتوف يقول وهو ,يضع شمعة جديدة محل شمعة ذائيه : 

ان الالحاد الروسى لم يتحاوز فى بوم من الايام حدود التلاعب 
اللفظى ٠‏ 

لا »لا يدو لى أن كير يلوف واحد من الذدين يتلاع.ون بالالفاظءه 
انه عاجز حتى عن التعبير البسيط ٠‏ فَأنى له أن يقدر على أمازيح فوامها 
التلاعب بالالفاظ ٠‏ 

قال بهدوء : 

هؤلاء رجال من كرتون ٠‏ تفكيرهم مستعيد ٠‏ ذلك مصدر كل 
تىء . 

وجلس على كرمى فى ركن > باسطأً يديه فوق ركبتيه ٠‏ 

نم فال بعد لحظة صمت : 

ثم ان فى ذلك كله كرهاً وبفضاً . ألا انهم لصبحون تعساء تماسة” 
رهية لو قلسّض لروسا أن تندل فجأة وفقاً للا تقتضه آراؤهم » فاذا عى 
تصببح بلداً غنما مزدهرا يرفرف عليه الرخاء دفعة” واحدة . ذلك أنهم « 
اذا تحقق ذلك » لا يقى ثمة من يكرهونه ويغضونه » لا يسقى نمة من 
يبصقون عليه > لا يبقى ئمة من يسخرون منه ويستهزئون به ٠‏ ان مرو 
ذلك كله الى كره وبغض يشعرون بهما نحو روسا » كره وبغض حيوانين 
ان صح التصير > سملآن شعاب نفوسهم ويشسيعان فى خلايا أجسامهم 2 
لبس الامر عندهم أمر اخفاه دموعهم وراء ابتسامة* ٠‏ 

وختم كلامه بقوله صائحاً فى حنق شديد : 

ما من جملة أكذب من هذه الجملة قبلت فى يوم من الايام ! 
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دلت : 

الله يعلم ما هذا الذى تقول ! 

قال شاتوف منتسماً هو أأيضا : 

أما أنت فلست الا « لبرالاً معتدلا » . 

ثم استأنف كلامه يقول : 
المستمد » لعلك ستقول لى : « أنت ابن عد خادم » أما أنا فلم أكن خادماً 
فى يوم من الايام » ٠‏ 

ما خطر بالى أن أقول كلاما كهذا الكلام فى لحظة من الللحظات 
..٠‏ ما هذا الدى تقول ؟!ءه.ه 

لا تعتذر ٠‏ لست خائفا منك ٠‏ أنا لم أكن فى الماضى الا ابن خادم 
ولكننى الوم خادم آنا ا ان اللبرالى الروسى خادم قبل 
كل ثىء » خادم يبحث عن احذية بلمعها ٠‏ 

أية أحذية 4 ما معنى هذا المحاز ؟ 

مجاز؟ ٠...‏ أرى ابلك ياك ووه لقد صدق ستفان 
تروفيموفتش حين قال اننى مهشم نحت صخرة » ولكن لا الى حد الموت» 
واننى أحاول عبثاً أن أنهض ٠‏ ان تشبيهه هذا صحبح ٠‏ 

قلت ضاحكا : 

ستيفان تروفيموفتشس يقول انك لا هم" لك الا الأللان ٠‏ لقد أخذنا 
منهم شيا على كل حال ٠‏ 
أموالنا ٠‏ 


لضف 


وليئنا صامتين دىقة كاملة ٠‏ 

فى أمريكا انما نشأ عنده هذا ٠‏ 

ب من هو ؟ ماذا نشاأ عنده 6 

كيريلوف ٠‏ لقد قضننا معا فى أمريكا أربعة أشهر » راقدين جنا 
الى جنب فى كوخ حقير ٠‏ 

ماذا ؟ كنتما فى أمريكا ؟ لم تذكر لى ذلك فى يوم من الايام ٠‏ 

ما الداعى الى ذكره ؟ منذ ستتين » جازفنا بآخر ما سلك من 
قروش > فسافرنا ثلائة أشخاص الى الولايات المتحدة على سفنة مهاجرين* 
« لنتذوق حاة العامل الامريكى » ولندرك بتجربة شخصة خاصة بنا حالة” 
اسان يوجد فى ظروف اجتماعة شافة قاسة » ٠‏ تلك كانت الفاية من 
كا 

صحت أقول وآنا أضحك : 

يا سلام ! علام السفر الى أمريكا لمعاناة تلك التحربة الشخصة ؟ 
كان الأفضل لكم أن تذهبوا الى ريفنا فى فترة الحصاد ٠‏ 

دخلنا هنالك عملا لدى مستثمر ٠‏ كان مجموع عدد الروس 
عنده ستّة » منهم الطالب » ومنهم مالك الأطان جاء من أراضيه > بل ومنهم 
الضابط » و كانت غاية الجسع هى تلك الغاية السامية نضسها٠‏ عبلئنا م 
وعرقنا » وتعبنا حتى كدنا نفطس »> وآخيرا انصرفنا آنا وكيريلوف مكدودين 
متعبين وقد عيل صبرنا وأصبحنا لا نستطيع احتمال المزيد ٠‏ وقد خدعنا 
صاحب العمل حين دفع لنا أجرنا : فبدلا من أن ينقدنا الثلاثين دولارا 
المتفق عليها » أعطانى أنا ثمانية » وأعطى كير يلوف خمسة عثير ٠‏ وقد 
حدث لا أيضا أن ضيربا غير مرة ٠‏ هكذا أصحنا بدون عمل » أنا 
وكيريلوف > فليثنا راقدين فى كوخ حقير جنا الى جنب + كان هو يجتر 
أفكاره » وكنت أنا أجتر أفكارى ٠‏ 


خرض 


هل ,عقل أن يكون صاحب العمل قد ضربكما ؟ فى أمريكا ؟6 
اننى أتخل الحنق الذى كان إستعر عندئذ فى فلسكما » وأتخضل كف 
كني شنا 2 


لا > أبداً ! بالعكس : لقد انفق رأينا أئا وكير يلوف فورا على أنا 
« معشر الروس لسنا الا أطفالا” صغارا بالقئاس الى الأمرريكان > وان على 
الرء أن يكون قد و'لد بأمريكا أو عاش فيها زمناً طويلا حتى يرقى الى 
مستوى الأمريكان ٠ » ٠‏ بل أقول لك أكثر من ذلك : حين كان ,يؤخذ 
منا دولار كامل 'مناً لنبىء لا يساوى فرشا » كنا ندفم الدولار راضين » 
بل و كنا ندفعه مسروررين مفتونين ٠‏ كان كل ثىء يفتننا : تحضير الأرواح» 
كانون لنتفى *» المسدسات »> المشردون٠‏ وفى ذات 0 »> أمناء سفر 06 
أحدهم يده فى جبى > فاستل منه فرشاة شعرى > وأخذ يصفف شعره٠‏ 
فلم نزرد أنا وكير يلوف على أن تبادلنا نظرة : واستقر رأينا على أن الرجل 
قد أحسن صنعاً » وأن هذا قد أعجنا كيراً ٠‏ 


دلت : 

الشىء الغريب أن مثل هذه الأفكار تنتقل عندنا من انطاق النظرية 
الى حيز العمل ٠‏ 

عاد شانوف يكرر 

ومع ذلك٠٠٠أن‏ يقطم المرء المحبط على سفينة مهاجرين > مسافرا 
الى بلد مجهول لا لشبىء ء الآ ان « يعانى بتجربة شخصية » » الخ > فان فى 
ذلك لشيئا عظيما كريماً بالفمل ! ٠0+‏ ولكن كيف خرجتم بعد ذلك من 
الأزق ؟ 

ف لنت الى صديق لى بأوروبا فأرسل الى مائة روبل ٠‏ 


تقيض 


كان شاتوف » وهو يتكلم » محدفاً الى الأرض فى عناد » على عادنه 
حتى حين يتحمس ٠‏ ومع ذلك رفع رأسه فى ملك اللحظة قائلا” : 

هل نريد أن تعرف اسم ذلك الصديق ؟ 

ب ما اسمهة © 

نقولاى ستافروجاين ٠‏ 

ونهض بغتة" > واتجه نحو منضدة الكتابة المصنوعة من خشب 
الزيزفون »> وبدا عله أنه بحث عن ثىء ما ٠‏ كان يقال فى المدينة ب دون 
الدخول فى تفاصل واسعة ‏ ان امرأة شاتوف قد كانت لها قبل ستتين 
علاقة نقولاى ستافروجين فى باريس ٠‏ فهذه العلاقة انما قامت اذن أثناء 
الفترة التى أقامها شاتوف بأمريكا » وبعد أن تركت الرأة زوجها بجيف 
على كل حال ٠‏ قلت لنفسى : « اذا كان الامر صحيحا » فما الذى دفعه الى 
ذكر اسم ستافروجين » والى الافاضة فى سرد هذه القصة ؟ » ٠.‏ 

قال وهو يلتف نحوى من جديد : 

وحتى الآن لم أرد اليه دينه ٠‏ 

ونظر الى محدقاً » ثم مضى يجلس ثانبة” فى ركله » وسألنى على 
حين بغتة يصوت قد تغير تغيراً كاملا" : 

ب انت اما جثت لأمر من الأمور حتماً » فما الذى نريده ؟ فشرعت 
أقص” عليه القصة كلها فورا م على حسب تسلسل الوقائع فى الزمان » 
وأضفت الى ذلك قولى اننى وقد هداً الانفمال الاول قد أصحت” أشسد 
ارتماكا وحيرة : فأنا أدرك أن الامر يهم لزافتا نقولايفنا كثيرا » وأنا عازم 
على مساعدتها عزما أكدا > ولكن الملة هى أتنى لا أعرف كيف أتدبر 
المسألة » بل ولا أعى ما وعدتها به وعاً ناما ٠‏ وأكدت له أخيراً أن لمزافتا 
نبقولايفنا لم تشأ أن تخدعه > بل وأن فكرة الخديعة لم تتخطر لها ببال 


يقرض 


قط > وأن كل ما فى الامر أن قد وقم سوء نفاهم » وأنها آسفة أشند 
الأسف لانصرافك المماغت ٠‏ 

كان يصفى الى" بانشاه ٠‏ 

فال : 

ربما كنت قد ارنكبت غلطة بالفعل » على عادتى و٠‏ واذا كانت 
لم تفهم سبب انصرافى فلمل فى هذا خيراً لها ٠.٠‏ 

ونهض » واقترب من الاب » وفتحه » وأخذ يصفى الى ما قد يسمعه 
من أصوات فى السلم ٠‏ 

م سألنى : 

أأنت حريص على رؤية تلك الاصانة بنفسك ؟ 

فهتفت أجسه مسرورا مفتونا : 

نعم » ولكن كيف يمكن تدبير الأمر ؟ 

مسألة بسسطة ٠‏ فلنذهب الها معأ مادامت وححدة ٠‏ حين يمود» 
فسيضربها اذا علم أننا جثنا اليها ٠‏ اننى كثيرا ما ألقاها خفية” ٠‏ وفى هذا 
الصاح كلمت لبادكين لأنه عاد يضربها ٠‏ 

ماهذا الذى تقوله ؟ 

نعم » وشددته من شعره ٠‏ وقد أراد أن يرتمى على > لكنه 
خاف » فوقفنا عند ذلك الحد ٠‏ أخثى اذا رجع ثملا > أن يتذكر ماوقع 
فأخذ يضربها انتقاما ٠‏ 


تضىق 
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مانع ٠‏ ان المسكن بتألف من غرفتين صغيرتين حقيرتين قد اسودات حطانهما 
بالدخان > وبلت أوراق جدرانهما حتى لنرى الورق المتسخ البالى يتدلى 
مز فا بالفعل ٠‏ فى هذا المكان (ئما كان فلسوف قد أقام حانته خلال سنين 
قل أن ينقلها الى منزله الحديد ٠‏ فلما انتقل أقفل جسع الغرف الا غرفتين 
اثنتين هما اللنان يسكنهما الآن لسادكين وأخته ٠‏ ان الأناث يتألف من 
مقعد عشق فقد مسنديه » ودكك وموائد من خشب أبيض ؟ وفى الغرفة 
الثانة مع ذلك سرير يغطيه غطاء من فطن » فعلى ذلك السسرير انما تنام 
الآنسة لبادكين ٠‏ أما الكابتن فانه حين يرجم الى الببت فى المساء بسقط 
على الأرض كتلة” واحدة دون أن يخلع ثمابه فى أكثر الأحان ٠‏ 

كل شىء هنا قذر رطب تغثسه نفايات٠‏ فى وسط الغرفة ترقد خرقة 
كبيرة مبللة > والى جانبها فردة حذاء مهترثة مثنية تسبح فى تلك البركة 
نفسها من اللاء ٠‏ واضح أنه ما من أحد يُعنى هنا بنظافة المسكن ؟ والمدفأة 
08 : عِ : 1 5 8 
لساد كين قمما قال شاتوف ‏ لا يضم سماورا للشاى ٠‏ 

حين وصل الكابتن الى مديتنا كان فى حالة عوز شديد وبوؤؤس 
رهيب » فكان فى الآونة الأولى بقرع الأبواب مستحدياً هنا وهئاك + ولكنه 
ما ان أخذ يتلقى مالا حتى أخذ ,يشرب » وفقد صوابه نماماً » ولم يفكر 

ان الآنسة لسادكين التى حرصت" على رؤيتها كل ذلك الحرص » 


تغرف 


هى الآن جالسة على دكة أمام مائدة فى ركن من الغرفة الثانية ٠‏ انها 
هادئة ساكنة صامتة ٠‏ لم موجه البنا الكلام حين دخللنا ء بل انها لم تقم 
بحركة واحدة ٠‏ قال لى شاتوف ان باب المسكن لا يقفل بالمفتاح فى .نوم 
من الأيام » حتى انه ظل فى احدى الدالى مفتوحاً على سعته كلها طول 
الوقت + 


انتطعك شل تون "كان لقره عنعة عملة قوس وو كسان 
من حديد »> أن أرى الآسة لسادكين ٠‏ انها تحلة تحولا” مرضاً ؛ ولعلها 
فى الثلاثين من عمرها ٠‏ وهى ترتدى فسسانا عتقا من تسبح فطنى فاتم 
اللون » يكشف عن رقتها الطويلة ٠‏ شعرها الأسمر القلدل مفتول عند 
قفا الرأس كنة” لا يزيد حجمها على ححم قبضة يد طفل فى السئة الثانية 
من عمره + 


نظرت الينا مرحة الهيئة ٠‏ وكان أمامها على المائدة » الى جانب 
الشمعدان » مراة صغيرة من المرايا التى ,يرى المرء مشلاتها عند القرو.يئ» 
ومجموعة قديمة من ورق اللعب » وكراسة أغان مهترئة » ورشف صغير 
من دق أنلن: كنك فد عضت امن لقمد أو لنتن: .+ 


كان واضحاً أن الآنسة لببادكين تستعمل المساحيق وتصبغ شفتيها 
وتكحّل حاجسها الدققين الطويلين القائمين ٠‏ وكانت ثلائة أخاديد طويلة 
تفضكن جبينها الضيق العالى تغضيناً واضحاً رغم طلائه بالساض ٠‏ وكنت 
أعلم أنها تمرج > لكنها فى هذه المرة لم تنهض أثناء وجودنا ٠‏ ولعل هذا 
الوجه الذى أصبح الآن ناحلا" هزيلا قد كان فى أيام صاه الأول حلواً 
جسلا” ٠‏ وما تتزال عبناها الشهماوان العذبتان اللطفتان محتفظتين بجمالهماء 
ان نظرتهما الوادعة » التى تكاد تكون فرحة » تشتمل على تعير صادق 
حالم + وقد فاجأنى هذا الفرح الهادىء الذى يشع” أيضا من ابتسامتها » 


نارف 


بعد كل ما عرفته عن قسوة أخيها فى معاملتها وعن ضربات السوط التى 
كان يهوى بها عليها ٠‏ ولم أشعر انجاهها بما يشعر به المرء حين يلقى أمثال 
هذه المخلوفات التعيسة من اشمئزاز أليم وجل » وانما شعرت فى الوهلة 
الأولى باحساس غريب » يكاد يكون سرورا بالنظر اللها » وهذا الاحساس 
فد حلت محله الشفقة بعد ذلك » ولم يحل محله الاشمثزاز فط ٠‏ 

فال لى شاتوف وهو يومىء الها من الباب : 

أترى ؟ انها نظل جالسة” هذه الجلسة أياما بكاملها » وحدة » 

تتحرك ؛ فاما أن نسحب ورقا من مجموعة أوراق اللعب التى أمامها » 

واما أن تنظر الى وجهها فى المرآة ٠‏ ان أخاها لا يأنبها حتى بطعام + والمرأة 
المحوز النى تخدم كير يلوف هى التى تحمل اللها بعض الغذاء بين الحين 
والمين من باب الشفقة والرحمة والاحسان ٠‏ انى لا أفهم كيف يتركها 
هكذا وحيدة مع شمعة ٠‏ 

قالت الاسة لساد كين ببصوت ودود : 

يومك سعد يا شاتوشكا * ٠‏ 

فقال لها شاتوف : 

لقد جّت بزائر يا ماريا تسموقثفنا ! 

مرحبا بالزائر ٠‏ بمن جثتنى ؟ يخسّل الى" أننى لا أعرفه ٠‏ 

ونظرت الى طويلا فى ضوء الشمعة » ثم التفتت نحو شاتوف » ولم 
تنظر الى" بعد ذلك البتة » ولا اكترئت بى أى اكتراث » فكأتتى غير 
موجود * 

سألت شاتوف ضاحكة” » كاشفة” عن صفين من الأسنان كأنها حمات 
اللؤلؤ جمالا” : 

لاا شك أنك سئمت التجول وحدا فى غرفتك طولا وعرضا » 
ألس كذلك ؟ 


أشرض 


- نعم > ولقد أردت كذلك أن أساكّم عليك ٠‏ 

قال شاتوف ذلك وفرتي دكة من المائدة وأجلسنى الى جانه ٠‏ 

قالت الاسة لساد كين : 

اننى للسرنى الحديث كثيرا فى جميع الاحان ٠‏ والكنك تضحكنى 
باشاتوشكا ٠‏ لكأنك راهب حقاً ٠‏ منذ متى لم تصفف ثعمرك ؟ اقترب منى» 
نامصفتىس” لك شرل 

قالت ذلك وهى تستل من جسها مشطأ صغيراً ٠‏ وأضافت : 

أنا وائقة بأنك لم تمشط شعرك منذ أن مشطته لك آخر مرة ٠‏ 

أجابها شاتوف ضاحكا : 

لسن عندى مشط ٠‏ 

حقاً ؟ اذن سأعطك مشطى ٠‏ لا هذا » بل مشطا آخر ٠‏ ذكرنى٠‏ 

وأخذت تصفّف شعره وقد لاح فى وجهها كل الجد والاهتمام » 
حتى لقد فرفته من جانب» وتقهقرت علدلا الى وراء لتنعم النظر اليه وتحسن 
الحكم عليه ٠‏ ثم اعادت المشط الى جببها ٠‏ وقالت اشاتوف : 

هل تعرف ماذا أرريد أن أقول لك يا شاتوشكا ؟ انلك قد تكون 
رجلا عاقلا ولكنك تشعر بضحر ٠‏ اننى أنظر اليكم جميعا فلا يسعنى 
الا أن دهش : كف يمكن أن بشعر الناس بالضحر ٠‏ ولس الحزن 
هو الضحر ٠‏ أما آنا فاننى مرحة ٠‏ 

حتى حان ,يكون أخوك هنا ؟ 

أنقصد لبادكين ؟ انه خادمى ٠‏ ويستوى عندى وجوده وغابه ٠‏ 
اننى أصرخ قائلة” له : « لسادكين » جثنى بماء !  »‏ « لبسادكين » اثتنى 
بحذاءى" ! » فاتنى بهما ٠‏ ولا أملك فى بعض الاحان أن أنهى نشضبى 
عن الضحك » رغم أن ذلك من جانبى شر ٠‏ 


يفغرى 


وال لى شاتوف > بصوت عالر أبضا وبدون تحرج : 


هذا ما يحدث فعلا” ٠‏ انها تعامله كما عامل خادم > ولقد سمعتها 
بأذنى” تصرخ قائلة” له : « لسادكين » جثنى بماء ! » ٠‏ وكانت تضحك . 
الفرق الوحيد هو أنه لا يجثها بماء بل يضربها . ومع ذلك فهى لا تخاف 
منه البتة ٠‏ وهى تصاب بنوبات عصية > كل يوم تقريا ؟ توبات تشوش 
ذاكرتها > فاذا هى تسى ما حدث مذ قلل > وتخلط بين الأيام وتخلط 
بين الساعات ٠‏ هل تظن أنها تتذكر الآن كنف دخلا عليها ؟ لعلها تتذكر» 
ولكنها منذ الآن قد رتبت جميع الأمور على طر يقتها الخاصة » ولا شك 
فى أنها تحسننا أشخاصا آخرين » رغم أنها تذكر أننى « شاتوشكا » ٠‏ ولا 
يدهشنتك أننى أكلمك بصوت عال : انها تنقطع فورا عن الاصفاء الى 
من لا بخاطونها ماشرة » وتندفع عندئذ فى أحلامها اندفاعا مستميتا ٠‏ 
نعم » تندفع ٠‏ هذه هى الكلمة ٠‏ وتظل فى مكانها مسترسلة” فى أحلامها 
ثمانى ساعات كاملة دون أن تتحرك . هل نرى هذا الرضف الصغير من 
الخز الاسض : لعلها لم تأكل منه الا لقمة واحدة منذ الصباح > ولعلها 
لن تنهيه الا فى الغد ٠‏ ها هى ذى الآن قد أخنت تسحب من أوراق 
اللمب ٠.٠‏ 

نعم يا شانوشكا » اننى أسسحب من أوراق اللمب طوال الوقت > 
ولكن أوراق اللمب لا تنثنى بأى خير ..٠‏ 

كذلك تدخلت فجأة ماريا تيموفثفنا التى التقطت كلمتى « أوراق 
اللمب » عرضاً ٠‏ ولعلها أأيضا قد سمعت كلاما عن المخيز > فهاهى ذى تمد 
يدها الى الرغيف » فتتناوله دون أن تنظر نه » وظلت ممسكة به فى يدها 
بضع لحظات » ثم انصرفت بالنتباهها الى الحديث تأعادته الى مكانه على 
المائدة بحر كة آللة دون أن تنذوقه ٠‏ قالت : 
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أوداق اللعب تقول لى شيا واحدا على الدوام : سفرة » رجل 
شرير » خيانة » مرض مميت » رسالة لا أدرى ممن » نبأ غير متوفّم ٠‏ 
تلك كلها أكاذيب ضما أظن ٠‏ ما ريك أنت يا شانوشكا ؟ اذا كان الشر 
يكذبون فلماذا لا تكذب أوراق اللعب أيضا ؟ 


قالت ذلك > وخلطت أوراق اللعب . ثم تابعت كلامها : 


ذلك ما كنت أقوله للأم براسكوفا » وهى امرأة محترمة كانت 
تأنبنى للسحب من أوراق اللمب فى حجرتى مختبئة” عن الأم الرئيسة٠‏ على 
أنها لم تكن الوحيدة فى هذا ٠‏ فهن” هناك جمعا يتنهدن » و.يبهززن 
رعوسهن »> وبناقشن ٠‏ وكنت أنا أضحك وأقول لها : « من أآين تريدين 
أن تصلك رسالة أيتها الأم براسكوفيا > أنت التى لم تتلقى رسالة واحدة 
منذ اننتى عشرة سنة ؟ > ٠‏ كان صهرها وابنتها قد سافرا الى تركنا > ولم 
سل عنهنا أى نأ نذا الى عقر عاما +اوافى تتا اليد > كنت إن الول 
الشاى عند الأم الرئسة ورهن من امرة آمراء ) » وكان هناك سسدة 
أخرى »> سيدة مفرطة فى الخيال كثيرا ؟ وكان هناك راهب صغير من جبل 
آنوس »> وهو فى رأبى رجل طبب عببط ٠‏ فهل تتصور يا شاتوشكا > أن 
ذلك الراهب الصغير كان قد حمل من ركنا » فى ذلك الصاح نفسه » الى 
الأم براسكوفيا » رسالة” منابنتها ؟ نعم » هذا ماحدث ! صداق اذن ورق 
اللمب : لقد تنأ بنا غير متوقع ٠‏ كنا هنالك :شرب الشاى حين قال راهب 
جبل انوس للأم الرئنسة : « لا شك أن ديرك مارك أيتها الأم الرئسة 
المقدسة.» لانه يضم بين جدرانه كنزاً 'نسنا جدا . سألته الرئئسة : « أى 
كنز ؟ » فأجابها الراهب : « الأم ليزافتا المماركة » ٠‏ والأم ليزافتا هذه كانت 
تعيش فى قفص بالجدار طوله سبع أقدام وعلواه خمس ٠٠٠0‏ وهى هناك 
وراء القضان الحديديه منذ ستة عشر عاما » لا ترتدى فى الشتاء ولا فى 


خرص 


الصف الا قميصا من القنب كانت تخزه أحيانا بابر من القش ٠‏ و 
صامتة دائماً ٠‏ وهى لم تمشط شعرها ولا غسلت نفسها مرة” واحدة منذ 
ستة عشر عاما ٠‏ كانوا فى الشتاء يعطونها جلد خروف . وفى كل يوم 
يمدون الها من خلال القضبان كسرة خخيز وجرة ماء ٠‏ وكان الحجاج 
يتأملونها متنهدين متعجبين > ويضعون لها قرسا فى طاسة ٠‏ أجابت الأم 
الرئئسة : « ياله من كنز ! » ( لقد غضبت الأم الرئمسة » لأنها كانت تكره 
ليزافتا ) ٠‏ وآضافت قولها : « ان ليزافتا لم تبس نفسها الا بدافم الشر ٠‏ 
ما ذلك منها الا عناد وتظاهر! » ٠‏ لم يعجبنى هذا الكلام » لأننى كنت أفكر 
فى أن أحبس نضى أنا أيضاء قلت : « فى رأيى أن الله والضسعة 
وأحد .»2.0.٠‏ فصاحوا جميعا بقولون : « اسمعوا الى هذا الكلام 
العجب ! ٠ » ..٠‏ وأخذت الرئسة تضحك » وقالت للسيدة ما لا أدرى 
بصوت <افت »> ثم نادتنى اليها وكلمتنى بلطف ٠‏ أما السسدة فقد أعطتنى 
شريطا وردى اللون ٠‏ هل تريد أن أريك الشريط ؟ وطفق الراهب 
يعظنى ببخطبة طويلة » فكان رقيقا كل الرقة » متواضعا كل التواضع » 0 
شك أنه كان ذكيا جدا » فلبثت أصغى اليه طول الوقت ٠‏ وسألنى : ٠‏ 
فهمت ؟ » فأجته قائلة : « ل أهم ب ٠‏ ودش وش + ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين تر كونى وشأنى يا شاتوشكا ٠‏ وفى ذلك الأوان تقريبا كانت هناك 
امرأة عجوز قد اعتكفت فى ديرنا مكفترة عن موءات زعمتها » فهمست 
تسألنى وهى تخرج من الكنسة : « وأم الرب »ما هى فى رأيك ؟ » . 
فأجبتها : ان أم الرب هى أمل النوع الانسانى ٠‏ فقالت : ٠‏ نعم » هذه هى 
الحققة ٠‏ ان أم الرب هى أمنا جميعا » هى الارض المخضلة » وهذه 
الحقيقة تشتمل على فرح عظيم للنوع الانسانى ٠‏ وكل عذاب أرضى > كل 
دممة أرضية هى لنا فرح ٠‏ وحين تبلل الأرض بدموعك الى مسافة قندمر 
فى التراب » فلن يكون شىء بعدئذ الا فرحا لك » ولن تعرف الألم بعدئذ 
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فى يوم من الايام ٠‏ كذلك فالتالبوءة » ٠‏ حفظ قلبى هذا الكلام + ومنذ 
ذلك الحين »> أصبحت اذا صليت وسحدت أقبّل الارض »> أقسّلها وأبكى٠‏ 
والبك ما سأقوله لك يا شاتوشكا : يس فى هذه الدموع أى بأس ؟؛ حتى 
اذا كنت لا تألم فانها تتساقط من عبنيك فرحاً » فرحاً فقط ٠‏ تتساقط من 
تلقاء نفسها ٠+‏ الحق أقول لك ٠‏ كنت أذهب أحانا الى ضفاف اللحيرة : 
كان ديرنا فى جهة » وفى الجهة الاخرى كان ييتتصب جبانا المدبّب ٠‏ 
كذلك كانوا يصفونه ٠‏ كنت أصعد ذلك الجيل » وأتوجه نحو المشرق » 
وأنكب على الارض » فأظل أبكى وأك وأبكى » فاذا أنا لا أتذكر بعد 
ذلك شيا البتة » ولا أعرف شيا النتسة ٠‏ ثم أنهض »> وآلتفت الى وراء » 
فأرى الشمس وهى تغرب كبيرة رائعة مجدة ٠‏ هل تحب أن تنظر الى 
الشمس ياشانوشكا ؟ انه لمنظر جميل جدا » وحزين جدا ! ٠.٠‏ ثم ألنفت 
مرة أخرى نحو المشرق » فأرى ظل جبانا يركض على البحيرة سريعا 
كسهم » ضيقا طويلا » الى أن يلغ الجزيرة التى نوجد فى الحيرة ؟ 
فتشطره هذه الحزيرة الحجرية شطرين اثنين ٠‏ فما ان تشطره الحزيرة 
شطرين حتى تغيب الشمس وينطفىء كل ثىء + فأشعر عندئذ بأننى حزينة 
كل الحزن » واذا بالذاكرة تعود الى على حين فحأة » فأخاف من الظلمة 
يا شانوشكا ٠‏ غير أن ما كنت أبكيه خاصة” » انما هو ابنى ٠٠٠‏ 


سألها شانوف وهو يلكزنى بكوعه قليلا بعد أن لم ينقطع عن الاصغاء 
الها باشاه : 

ولكن هل كان لك ولد حقا ؟ 

كيف لا ؟ لقد كان صغيرا جدا > وكان بلون الورد > وكانت له 


أصابع صغيرة ٠‏ وحسرتى كلها ناشئة عن أننى لا أستطيع أن أتذكر أكان 
صبيا أم كان بنتا ٠‏ فتارة يبدو لى أنه كان صما » وتارة يدو لى أنه كان 
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بنتاً ٠‏ وآنا ما ان ولدنه حتى لففته بالداشللا والمائسته التى عقدتها بأشرطة 
ورديه اللون » وغطته بالأزهار ٠‏ ثم صليت لله وحمسلته وسرت به فى 
الفابة دون تعد ٠‏ وكنت خائفة من الغابة » وكنت أرتعشس رعاً ٠‏ وكنت 
أبكى خاصة لأننى ولدنه دون أن أعرف زوجى ٠‏ 

سألها شاتوف محاذرا : 

ربما كان لك زوج »> آلس كذلك 6 

انك تضحكنى بتفكيرك يا شاتوشكا ٠‏ جائز أنه كان لى زوج ٠‏ 
ولكن ما فائدنى من هذا اذا كنت كمن لم يكن لما زوج فى يوم من 
الأيام ؟ 

ثم اردفت تقول وهى تنتسم ابتسامة ساخرة : 

هذه أححة ٠‏ هلا حزرت ! 

الى أين أخذت ابنك ؟ 

الل لدي 

لكزنى شاتوف بكوعه من جديد ٠‏ ثم سالها : 

فماذا اذا لم يولد لك ولد يوما » وكان هذا كله هذيانا لا أكثر » 
هه ؟ 

فالت بلهحة تنم عن ذهصول وتفكير » ولكن لس فيها دهشة 
واستغران : 

انلك تلقى على سؤالا صعنا ٠‏ حما ان من الحائز أن لا أكون قد 
ولدت ولدآ فى يوم من الايام ٠‏ وأظن على كل حال أنك لا تلقى هذا 


السؤال الا من باب حب الاطلاع ٠‏ مهما يكن من أمر » فلن أكف عن 
اللكاء عليه ٠‏ آترانى ريت حلماً ؟ 


527 


والتمعت دموع سخة فى عننيها ٠‏ ثم هتفت تسأل شانوف فجأة وهى 
تضع يديها على كتفيه وتتأمله مشفقة عليه رحيمة به : 

- شاتوشكا » شانوشكا ؟ هل صحمح أن زوجتك تركتك ؟ لا نزعل! 
آنا أيضا أحمل فى قلبى حملا" ثلا ٠‏ هل تعلم يا شاتوشكا اننى ريت 
فى منامى حلماً ؟ رأيته يعود الى » ويومىء لى » وينادينى بقوله : « قطتى 
الصغيرة » فطتى الصغيرة » تمالى سسرعة ! » ٠‏ وقد فتنئى قوله « قطتى 
الصغيرة » اكثر من أى ثشىء آاخر ٠‏ فلت فى فى : أنه يحبنى ٠‏ 

دمدم شاتوف يقول : 

قد برجع فى .بوم من الايام * 

لا ياشاتوشكا » لم يكن ذلك الا حلما ٠‏ انه لن يأتى أبدا ٠‏ أنت 
أنت تعرف الأغنية : 

ما بى حاجة الى قصر* 
لأحيا وانقذ روحي » 
وأدعو الله لك ٠‏ 
آه باشاتوشكا » يا عزيزى شانوشكا > لاذا لا سألتى أبدا ؟ 

أغرف أنك ان تقولى شنا » لذلك لا أسألك + 

هالت بحماسة وفوة : 

ب نعم > لن اقول شيا ٠‏ لن اقول شيا ولو هددونى بقطع عنقى » 
لن افول شما ولو هددونى باحراق جلسكى ٠‏ ومهما اذق من الوان 
العذاب والألم » فسأظل صامتة” > فما يعرفون من الامر شعاً ! 

وال شانوف وهو يبخفض صوته مزيدا من الخفض »> ويحنى راسه 


مزيدا من الحنى : 


ردى 


أرأيت ؟ ان لكل امرىء أسراره ٠‏ 

ولكن لو الححت فى السؤال » فقد أقول لك ٠‏ 

وكررت تقول بحمياا : 

نعم» قد أقول لكء اذا لا تسألنى أن أقول لك؟ المح ياشاتوشكاء 
اضرع الى » فقد أفول لك ٠‏ اعمل ما من شأنه أن يحعلنى أوافق على 
الكلام ٠٠٠‏ شاتوشكا ٠٠٠‏ شاتوشكا ! . 

لكن شاتوشكا ظل صامثاً ٠‏ ومضت دققة دون أن ينطق أحد بكلمةء 
وكانت دموع بطيئة تجرى على خددى العرجاء المبركجين بالساحيق 
والأصباغ ٠‏ وكانت يداها ما تزالان متكثتين على كتفى شاتوف »> غير أنها 
قد انقطعت عن النظر البه ٠‏ 

قال شانوف : 

- قم يهمنى هذا كله على كل حال ٠‏ شم ان الالحاح قد يكون 
اننا ٠‏ 

وقام فحأة ٠‏ وقال لى : 

هنا انهض ٠‏ 

وسحب الدكة التى كنا جالسين عليها حتى رداها الى حمث كانت > 
فالا 

حين بعود > ,يحب أن لا نراوده شبهة فعتقد أننا كنا هنا ٠‏ وقد أن 
لنا ايحن ناسرف 

هتفت ماريا تيموفيئفنا تقول وهى تنفجر ضاحكة : 

1 0.. ت#قصد خادمى ٠‏ أأنت خائف منه ؟ طبب ٠٠0‏ وداعاً 
يا صديتقى الطمين ٠‏ ولكن اسمعا ما سأقوله لكما ٠‏ منذ قلل » حضر 
الرجل الذى يقال له نبليتشى » حضر مم فبلسوف » مالك الببت » الذى له 
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لحبة كيرة حمراء » وذلك فى اللحظة التى هحم فها على" خادمى ٠‏ فما 
كان من مالك الست الا أن قيض عله وأخذ يجره فى الغرفة > فكان 
الآخر يصرخ قائلا" : « أنا لا ذنب لى ٠‏ أن أتألم من ذنب غيرى » ٠‏ فهل 
تصدق ؟ لقد طفقنا جميعا نضحك حتى لنكاد تتدحرج على الارض من 
شدة الضحك ٠‏ 

ماريا تمموفئفنا ! لس الاحمر الملتحى هو الذى اتتزعه وأبعده 
عنك وجرته من شعره منذ قللل ٠‏ فائما أنا الذى فعلت ذلك ٠‏ أما مالك 
الست > فقد جاء الى هنا أمس الاول للفط ويصخب ٠‏ أرى أنك تخلطين 
بين الآمور ٠‏ 

انتظر قدلا" ٠‏ نعم ٠‏ لقد خلطت بين الأمور ٠٠٠‏ ربما كنت أنت» 
فعلا” ٠6٠‏ فم المناقشة على كل حال 6 

ثم قالت ضاحكة : 

- ها الفرق عنده ين أن كه أت عن شيرء وين أن وحسره 
الآخر ؟ 

قال شانوف فحأة وهو يدفمنى : 

لننصرف ٠‏ لقد صر باب مدخل العمارة ٠‏ سوف يضربها اذا 
وجدنا هنا ٠‏ 

وفعلا" » ما ان صرنا فى أعلى السلّم حتى سمعئا صراخ سكران » 
وعاصفة” من الشستائم ٠‏ 

أدخلنى شاتوف غرفته » وأقفل بابها بالمفتاح ٠‏ 

- يحب أن تتليث هنا قلبلا » اذا أردت أن تتحائى جرسة ٠‏ هل 
تسمعه ,يصرخ كصراخ خنزير ذبحاء لعله تعثر بالعشة ٠‏ هذه القصة 
تتكرر كل مرة ٠‏ 

ولكن الجرسة حدثئت رغم احتباطاتنا ٠‏ 


5 


وقف شانوف قرب الباب يصفى الى ما يجرى فى السام ٠‏ وانه 
لكذلك اذا هو يقفز متراجعاً الى وراء » ويدمدم قائلا” فى حنق : 
ها هو ذا يصل ٠‏ قد لا نتخلص منه الآن الا فى منتصف اليل ٠‏ 
وأخذت طرفات قوبة تهوى بها عل الياب شضة سًدبيدة ٠‏ وزآر 
الكاتن يقول : 
شانوف ! شانوف ! افتح الباب ! شاتوف > صديقى ! 
انما حجنت لأتمنى لك يوما سعيدا (*) 
ولأقول لك ان الشمس قد طلعت 
وان الغابات ترتعش ملتهية 
نحت أشعتها الخارة 
واريد أن أقول لك أيضا انلى يقظان ٠٠+‏ 
واننى أتمنى أن ياخذك الشسيطان ٠.٠٠‏ 
نعم يقظان ٠‏ يقظان يقظان 
نحت الاغصان ٠٠٠‏ 
كما لو كنت تحت السباط »> هأ هأ ٠٠٠‏ 
كل طائر ظمآن 
ظمآن ؛ ..٠‏ وأنا حيران 
لا ادرى أى شراب أحتى ٠٠٠‏ 
على كل حال ؟؛ لعن الله هذا الفض ول الغبى ! يا شاتوق > هل تعرف 
مدى ما فى الحاة من جمال 6 


دض 


فال لى شاتوف هامسا : 

أقول لك افتح ! هل ندرك أن فى العالم شيئاً أسمى من ضريات 
فضة المد ؟ ان فى حاة الاساية لحظات 'سلة ٠‏ شاتوف » أنا أغفر لك ! 
و٠ى»‏ شانوف » لتدهب المنثشورات الى الححم ٠.٠!‏ هه ! 

وساد صمت سمع صوت لساد كين تعلده دعول فحأة وقد عاد بخط 
البان بقيصة ايده * 

هل تدرى » يا حمار » اننى مولّه حا ؟ لقد اشتريت رداء 
فراك ٠‏ انظر اليه ٠‏ فراك الحب ٠‏ خمسة عشير روبلا ٠‏ ان غرام كابتن 
يكلف غالاً ٠‏ 

قال شانوف : 

اذهب الى الجحم ٠‏ 

عبد ! عبد ذليل ! وأختك أيضا ما هى الا جارية ..٠‏ ما هى الا 
لص ٠.٠‏ لصة !... 

وآنت > أنت قد بعت ألنتك ! 

أنت كاذب ٠‏ أنا أتألم ظلماً » أنا أتألم مابة” عن غيرى > ويكفى 
أن أقول كلمة واحدة حتى ٠.٠‏ هل تدرك من هى ؟ 

هيه » من هى © 

كذلك سأله شاتوف وهو يقترب من الاب ٠‏ 

اآانت قادر على ان تفهم هذا ؟ 

قل أولا” > تم أفهم آنا بيك ذلك 2 


لا 


لا أخاف أن أقول ٠‏ أنا لا أخاف أبدا أن أتكلم أمام الناس ٠٠٠‏ 

لا بل انك لن :محرو حتما ٠‏ 

وساد صمت دام نصف دققة فى أقل تقدير ٠‏ 

واعخرا صاح الكابتن يقول وهو يتراجع نافخاً كفوهة سماور « 
متعثراً على كل درجة من درجات السلم : 

سافل ! 

فال شاتنوف : 


انه ماكر جدا » ولن يفضح نفسه رغم أنه سكران ٠‏ 


سالته : 
ما معنى هذا كله ؟ 
فهز شاتوف منكبه » وفتح الباب » وأخذ يصبخ بسمعه الى جهة 
السلّم ٠‏ ولبث يصفى مدة طويلة » حتى لقسد هبط بضع درجات ٠‏ 
ولكيرا اداه 
لا يمسمع ثشىء ٠‏ انه لم يضربها ٠‏ لا بد أنه نام كثلة” واحدة ٠‏ 
آن لك أن تتصرف ٠‏ 
اسمع يا شاتوف ! ما الذى يجب أستخلصه من هذا كله ؟ 
فأجاب شانوف بلهحة مكدودة مشمثزة : 
اتلس مالك 
وجلس الى مكتبه ٠‏ 
انصرفت ٠‏ ان فكرة غسير معقولة تسستهلى على فكرى مزيدا من 
الاستئلاء شما بعد نىء ٠‏ وفكرت فى الغد قلقاً ائفاً ٠‏ 
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ذلك « الغد » > أعنى .يوم الأحد الذى سيتقرر فبه مصير ستيفان 
تروضموفتش قرارا محتوما لا راد له » هو من أهم الأيام التى يحب أن 
تسحلها قصتى ٠‏ انه يوم مفاجآت أتاح لنا أن نحل بعض الألفاز » ولكنه 
ألقى علدنا ألفازا بجديدة ؟ انه يوم قدام لنا ايضاحات تثير الدهشسة 
والاستفراب »> ولكنه زاد الللملة العامة وفافم الاضطراب الشامل *٠٠+‏ 


يذكر القارىء أنه كان .بحب على" فى الصباح » تلبة” لطلب فرفارا 
بتروفنا » أن أصحب مشفان تروفشموفتش فى زيارته اصدايقته + :وا نأكون 
فى الساعة الثالثة بعد الظهر عند ليزافتا نمقولايفنا لأقول لها .٠٠‏ لا أدرى 
ماذا » ولأساعدها لا أدرى كيف ! 


ولكن الأمور جرت محرى ما كان لأحد أن يتنا به ٠‏ الخلاصة أن 
ذلك الوم كان حافلاة بالمصادفات الخارفة والاحداث العحببة ٠‏ 


ولأبدأ من البداية : حين ذهينا أنا وسشفان ترومموفتش الى فرفارا 
بتروفنا فى الظهر نماما » كما طلبت منا ذلك » لم نجدها فى بتها : انها لم 
تكن قد رجعت من الصلاة بعد ٠‏ كان صديقى المسكين فى حالة نفسسة 
خاصة من ثشأنها أن تحمل غابها هذا ينزل عليه نزول الصاعقة » فاذا هو 
يضطرب أشد الاضطراب »> ويتهاوى على مقعد فى الصالون .. وقد جثته 
بكأس من الماء » ولكنه رفض تناول الكأس باياء » رعم أنه كان خحديد 
شحوب الوجه » وكانت يداه ترتعشان ٠‏ يحب أن أشير » عابرا » الى أن 
ثنابه كانت فى هذه المرة أنيقة الى أبعد حدود الأناقة : قميص من الامسته 
السضاء المطرزة ( يكاد يكون قميص حفلة رقص ) » ورباط علق أببض > 


ادل 


وقبعة جديدة من الكستور > وففازان جديدان بلون العاج » وثىء منالعطر 
الى ذلك كله ٠‏ 

وما كدنا ستقر فى مكاننا حتى جاء الخادم يُدخل علا شاتوف ٠‏ 
كان واضحا أنه هو أبضا قد نلقى دعوة رسمية ٠‏ وقد هم ستيفان 
تروفموفتش أن بنهض للصافحه > ولكن شاتوف بعد أن تفرس فينا مليأه 
مضى بحلس فى أحد الأركان حتى دون أن بحسنا باحناءة من رأسه ٠‏ 
فرشقنى سشفان تروفيموفتش مرة أخرى بنظرة مروآعة ٠‏ 

انقضت بضع دفائق على هذه الحال فى صمت كامل ٠‏ وأخذ 
مشيفان تروفيموفتشس يكلمنى بصوت خافت » لكننى لم أستطع أن أفهم من 
كلامه شيئًاً ٠٠٠‏ وكان على كل حال قد بلغ من الاضطراب أنه لم يتمكن 
من اتمام الكلام فصمت ٠‏ وعاد الخادم وأخذ برتب المائدة » لكننى أظن 
أنه انما عاد ليرى ماذا كنا نشمل ٠‏ 

أله كاوق نضوت قوق : 

ألكسى ١ايجورتش‏ »> هل خرجت داريا بافلوفنا ممها ؟ 

فأجاب الخادم .يقول بلهحة فخمة وهو ,شد على كل كلمة من كلماته: 

ان فرفارا بتروفنا قد مضت بالعربة الى الكاتدرائية وحدها ٠‏ أما 
داريا بافلوفنا فقد بقبت فى غرفتها » لأنها مريضة قليلا” ٠‏ 

رشقنى صاححبى المسكين مرة” أخرى بنظرة فلقة » حتى اضطررت 
أن أشح وجهى عنه ٠‏ وفجأة” سمعنا أصوات جرى عربة قرب بوابة 
المدخل » نم قامت فى المنزل ضحة أدركنا منها أن فرفارا بتروفنا قد عادت» 
فنهضنا نحن الثلائة بسسرعة » غير أن مفاجأة جديدة كانت تنتظرنا : ان 
ربة الدار لم تكن عائدة وحدها » وانما كان يرافقها عدد من الاش خاص 
كما تدل على ذلك أصوات وفع الأقدام على الارض ٠‏ ذلك كله كان أمرا 
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عجسا » لأنها هى التى حددت بنفسها ساعة لقائنا ٠‏ وكانت الخطلوات 
مسرعة »> فكأن القادمين يركضون ركضاً . لا يمكن أن تكون فرفارا 
بتروفنا هى القادمة .٠٠‏ وفحأة” رأينا فرفارا بتروفنا تقتحم الصالون 
اقتحاماً ان صح التعير » وهى نلهث لهاناً شديداً » وقد استد بها انفمال 
خارق ٠‏ وكانت تشعها » على مسافة منها »> ليزافتا نقولايفنا التى تتقدم 
فى سيرها هادئة » وتمسلك بسدها ماريا تمموففنا لسادكين ٠‏ لو قد رأيت 
هذا الشهد فى حلم أثناء النوم » لما صداقته لحظة واحدة ٠‏ 


ومن حك أن أو ضّح هذا الظهور امثير للدهشة يحب أن أعود 
فدلا" الى وراء » وأن أروى المفامرة الخارقة التى وقعت لفرفارا بتروفنا 
عند خروجها من الكنيسة ٠‏ 


فى ذلك البوم » كانت المدينة كلها تقريبا ‏ أعنى المجتمع الراقى ‏ 
فد ذهبت الى الكاتدرائية ٠‏ فقد علم أن امرأة الحاكم ستحضر الصلاة فى 
ذلك اليوم » لأول مرة منذ وصولها الى مدينتنا ٠‏ وشغى أن أذكر فى هذه 
المناسبة أن الشائعات التى جرت فى المدينة كانت تنسب الى امرأة الحاكم 
أنها لا تؤمن بالدين > وأنها تنى الآراء الجديدة ٠‏ وكانت سداتنا جسعا 
من جهة أخرى تعلم أن امرأة الحاكم سترتدى أجمل ملابسها وأنها 
ستظهر فى أبهى حلة وأعظم أناقة ٠‏ لذلك لبسن جميعا فى هذه المرة 
أفخر الشاب »> وعثنين بهندامهن وزينتهن أشد العناية ٠‏ فرفارا بتروقفا 
وحدها كانت ترتدى ملابس سوداء » على عهدنا بها منذ أربع سنين ٠‏ وقد 
مضت تحتل مكانها المألوف اللمعتاد فى الصف الاول » على اسار ؟ وجاء 
خادم مرافق حسن الهندام فوضع أمامها وسادة” من الخمل للسجود ٠‏ 
الخلاصة أن كل الأمور جرت كما تجرى فى العادة ٠‏ ومع ذلك لوحظ 
أنها كانت طوال القداس تصلى بحرارة خارقة ٠‏ وقد كد فما بعد» 


مقا 


حين تم تذكتر جميع التفاصل > أن عبنيها كانت ملأى بالدموع ٠‏ حتى اذا 
انتهت الصلاة أخذ أسقفنا » الأب بولس » ,بلقى موعظة فخمة ٠‏ ودامت 
خطته فى هذه المرة مدة طويلة ٠‏ 

ولم يكن قد أنهى خطيته حين نزلت سيدة” من عسربة قارب 
الكاندرائية ٠‏ انها عربة من عربات الأجرة القديمة التى يقال لها درويكى» 
والتى لا مستطيع النساء أن يجلسن فيها الا على جانب > متشبثئات بحزام 
الحوذى » مهتزات فى كل لحظة اهتزاز عشية فى مهب الريح ٠‏ ان المرء 
ما يزال يرى عددا من عربات الدرويكى هذه فى مدينتنا ٠‏ واذ كانت 
مركبات كثيرة وأعداد غفيرة من الدرك مرابطة أمام الباب » فقد وقفت 
العربة فى ركن من المدان ٠‏ وحين نزلت السيدة من العربة ووضعت 
قدمها على الارض مدت الى الحوذى أربعة كوبكات من فضة ٠‏ فلما 
رأته يصعّر وجهه تالت له : 

الملغ قليل يا فانيا * > أليس كذلك ؟ 

ثم أضافت تقول شاكية : 

هذا كل ما أملك ٠‏ 

فقال لها الحوذى وهو يرفع منكبيه ويتأملها تأمل” من يقول لها : 
« انه لاثم أن يؤللك الانسان » : 

طبب ٠٠‏ طب ٠٠‏ عليك بركة الله ! ٠٠‏ 
ثم دس كيسه الملدى تحت ثوبه » واتصرف تشسّعه مزحات 
الحوذيين الذين كانوا هناك ٠‏ وشقت المرأة طريقا لها نحو أبواب الكنسة 
بين العربات والخدم المرافقين الذين ينتظرون خروج أسادهم » شقت 
طريقها مشسّمة هى أيضا بالأمازيح » مثيرة” بمرورها فض ول الجميع ٠‏ 
والحق أن الظهور المفاجىء لامرأة من هذا النوع فى الشارع وسط 
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الجمهور كان فنه غرابة تثير الدهشة ٠‏ كانت تحلة نحولا مرضنا > وكانت 
تعر ج ٠‏ وكانت مثقلة الوجه بالمساحق والأصاغ » وكانت عارية المنق » 
لا ترتدى خمارا ولا معطفا » ولا يسترها من الملابس الا ثوب عق فاتم 
اللون » مع أن ذلك اليوم من شهر ايلول ( سستمسر ) كان باردا رغم 
الشمس » وكانت رياحه شديدة ٠‏ ولم يكن على رأسها قبعة ٠‏ وفى شعرها 
المعقوف عند القفا كبة” صغيرة » قد رست وردة من ورق » كالتى تزيّن 
بها تماثيل الشمع التى تمثّل الكروبين فى عند الشعانين ٠‏ وكنت قد 
لاحظت بالأمس عند ماريا تموفئفنا » تحت الابقونات > واحدا من تلك 
النمائئل التوكجة بالورود ٠‏ وأغرب ما فى الأمر أن السسدة رغم أنها كانت 
خافضة العبنين تواضعا » فانها لم تنقطع عن التتسم تيسماً مرحا ماكرا ٠‏ ولو 
أنها تأخرت قدلا لكان من الجائز أن لا يسمح لها بالدخول » ولكنها 
استطاعت أن تلج الكاتدرائية وأفلحت فى أن تتسلل الى الاهام شيئاً بمد 
ثىء دون أن يشعر بها أحد ٠‏ 

ورغم أن الأب بولس واصل القاء خطته » وأن الجمهور الذى كان 
يملأ الكنسة كان يصسغى الله باشاه وتركيز وصمت » فان عددا من 
الاشخاص قد ألقوا على المرأة المجهولة نظرات استطلاع مختلسة 
مدهوشئة ٠‏ وجثت المرأة على ركتها وسجدت حتى لامس وجهها 
الخضب الارض ٠‏ ولبثت على هذا الوضع مدة طويلة تبكى بكاء غزيرا 
فما يظهر ٠‏ ولكنها حين نهضت » عادت الى حالها الاولى بسرعة > 
واستردت مرحها ٠‏ وجالت ببصرها على وجوه المحبطين بها وعلى جدران 
الكاتدرائية » مسرورة سرورا واضحا » متفرسة باشناه خاص فى بض 
تلك السيدات » رافعة” جسمها على رعوس أصابع قدمها فى بعض الأحان 
لترى رؤية أوضح ؟؛ وفى مرة أو مرتين انطلقت منها ضحكة صغيرة غرية 


0 


حادة ٠‏ وانتهت الخطة فى أثناء ذلك » وقدام الأسقف الصلب للمصلين 
فتقدمت مله زوحه اللحاكم أول المتقدمين » لكنها توقفت حين أصحت على 
مسافة خطوتان > مظهرة” بذلك أنها مر يد أن تتنازل عن المكانة الاولى 
لفرفارا بتروفنا التى كانت من جهتها قد مشت حو الصلب قداماً لاتلوى 
على شىء > كأن لس أمامها أحد ٠‏ وكان واضحا أن هذا الاحترام الشديد 
من جانب زوجة الحاكم كان يخفى وراءه مة السخرية ٠‏ فهذا ما فهمه 
الحسع > وهذا ما فهمته فرفارا بتروفنا مثل سائر اللناس حتماً » ولكنها 
تظاهرت بأنها لم تلاحظ أحداً > فقّلت الصليب بوقار ثابت ومهابة رصنة» 
ثم انجهت بعد ذلك رأساً نحو باب الكنسة لتخرج ٠‏ وكان خادمها 
المرافق يفسح لها ممراً أمامها » رغم أن جميع الناس كانوا يتقهقرون 
سلفاً من أجل أن تستطيع المرور فى سهولة ويسر ٠‏ ولكن جمعاً من الناس 
قد سدأوا طريقها لحظة” عند باب الأروج > نحت سقبمفة اللدخل ٠‏ فتوقفت 
فاذا باسانة عحية هى المرأة المزدانة بوردة الورق تشق طريقا بين الجمهور 
على حين فجأة » وتجئو على ركبتيها أمام فرفارا بتروفنا ٠‏ فنظرت اللها 
فرفارا بتروفنا التى .يصعب أن تضطرب > ولا سبما على مرأى من الناس > 
نظرت الها بهيئة وفورة رصينة مهبة ٠‏ 


أسارع فأذكر هنا ء بأكر ابجاز ممكن » أن فرفارا بتروفنا ان تكن 
قد أصصحت فى هذه السنئين الأخيرة حريصة بل وبخلة قدلا" » فلقد كان 
يتفق لها فى بعض الأحان أن تكون مبسوطة الكف »> ولا سيما فى أعتمال 
ابر والاحسان ٠‏ لقد كانت عضوة” فى جمعية للير والاحسان بالماصمة ٠‏ 
وفى ابان المجاعة الكبرى الأخيرة * » رسكت الى اللحنة المر كزية لاغاثة 
الجاع خمسيائة روبل » وذلك أمر تحدث عنه الناس كثيرا فى مدينتنا ٠‏ 
كما أنها فى الآونة الأخيرة » حتى قبل نصين الحاكم الحديد » قد فكرت 
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فى مشروع تأسبس لجنة من السيدات تتولى مساعدة الحوامل الفقيرات 
بالمدينة والأقالم ٠‏ ولقد كان يؤخذ عليها كيراً أنها شديدة الطموح » 
ولكن الحماسة التى اشتهرت بها فرفارا بتروفنا م وكذلك دآبها وصيرها 
ومثابرتها قد أوشكت أن تذلل جمسيع المصاعب وأن تتغلب على جميع 
العوائق ٠‏ وكادت اللجنة أن تتشكل » حتى أن الشروع قد انسع مزيدا 
من الامساع فى نفس صاحبته الزاخرة بالحماسة » فكانت تحلم بأن يشمل 
روسا كلها ٠‏ ولكن تغير الحاكم أنهى جمبع هذه الشروعات : فان زوجة 
الحاكم الجديد » قد أبدت فى أوساط المجتمع الراقى ملاحظات لاذعة 
هما يظهر ؟ والأمكى من ذلك أن تلك الملاحظات كانت صائة سديدة » 
اذ اوضمت كيل : لحنة من ,هذا قوع بأل مشووعا عر عمل © وشرغان 
ما نقل الناس هذه الملاحظات لفرفارا بتروفنا موستّعة” مضحّمة ٠‏ ان الله 
وحده يعرف قرارة القلوب » ولكتنى أظن أن فرفارا بتروفنا قد سرها أن 
تقف نحت سقيفة مدخل الكاندرائية » فهى تعلم أن امرأة الحاكم التى 
تتبعها جميع السسدات ستمر فورا فقالت لنفسها : « آلا فلثر بعينيها اننى 
لا أعنا بما قد تقوله عن برى واحسانى اللذين تزعم أنهما لا غناء فبهما 
وأنهما يشتملان على طموح كبير ٠‏ وهذا درس لكم جميعا ! » ٠‏ 

نظرت فرفارا بتروفنا باناه الى المرأة الراكعة أمامها وسألتها : 

ماذا يا عزيزنمى ؟ ماذا نريدين ؟ 

فتأملتها المرأة الراكعة بنظرة فها اضطراب وخشسة وعنادة فى أن 
واحد » 'نم أخذت نضحك فجأة ضحكتها الصغيرة الحادة تلك نفسها ٠‏ 
ألمت فرفارا بتروفنا سائلة” وهى تحل من حولها نظرة صارمة 
مستفهمة : 


ماذا نرريد ؟ من هى ؟ 
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أأنت بائسة ؟ هل أنت فى حاجة الى مساعدة ؟ 

فى حاجة ٠٠٠‏ لقد جِنت ٠.٠‏ 

كذلك دمدمت « المسكينة » بصوت بقطّمه الانفعال ٠‏ وتابعت تقول: 

ب لقد جئت لأقسّل يدك ٠‏ 

وأخذت نضحك ٠‏ وبنظرة ساذجة بريئة » بنظرة من نظرات الاطفال 
الذين يلاطفونك لنالوا حظوتك > همدّت أن تتناول .بد فرفارا بتروفنا » 
لكنها وقد اعتراها ما يشسه الخوف تقهقرت فحأة الى وراء ٠‏ 

فالت فرفارا بتروفنا وهى نسم ابتسامة شفقة : 

ألم تحثى الا من أجل هذا ؟ 

ولكنها سرعان ما استلت من محفظة نقودها ورفة بعشرة روبلات 
ومدأتها الى المرأة المجهولة ٠‏ فتناولت المرأة المجهولة الورقة ٠‏ كان يدو 
على فرفارا بتروفنا اهتمام” شديد بالمرأة الشابة » وكان واضصا أنها لاتعدها 
متسولة عادية ٠‏ 

قال صوت فى الحمهور : 


تمتمت « المسكينة » تقول وهى تشد بأصابع .يدها السرى على طرف 
ورفة العشرة روبلات التى كانت تهزها الريح : 

يدك » أرجوك ! 

فقطبت فرفارا بتروفنا حاجسها للا" » ومدت يدها بوقار ورصانة 
بل وبما يشبه القسوة فى قسمات وجهها ٠‏ فقبسّلت الرأة المجهولة لد 
باحترام واجلال + وسطع فى نظرتها الملأى بالعرفان نوع” من 'شوة ٠‏ 
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وفى نلك اللحظة نفسها انما ظهرت زوجة الحاكم تحت باب الكاتدرائة » 
تشعها جمهرة من السدات وكبار الموظفين ٠‏ فاضطرت ان تتوففء* وفعل 
الأخرون مثلما فعلت ٠‏ 

5 تر تحفين ؟ هل تشعر بن سرد ؟ 

كذلك سألت فرفارا بتروفنا فحأة » ثم نضت عنها معطفها الذى تناوله 
الخادم المرافق طائراً » ونرعت عن كتفيها شالا” اسود غالى الثمن » وتولت 
بنفسها خلعه على العئق العارى » عنق المرأة اللجهولة التى ما تزال راكعة ٠‏ 

انهضى > انهضى > أرجوك ! 

توطيت المراة القابة + 

أين تعمشين ؟ هل يعقل أن لا يعرف أحد أبن تصش ؟ 

وأجالت فرفارا بتروفئا بصرها على من حولها مرة احرف ناهدة 
الصبر ٠‏ ولكن الوجوه التى رآتها الآن غير الوجوه التى رآتها منذ قليل : 
انها محاطة الآن باشسخاص تعرفهم » وأناس من المجتمع الراقى كانوا 
يرفبون المشهد > صعضهم يرقه باستغراب قاس > وبعضهم يرقيه باستطلاع 
حبيث وفضول ماكر » ويامل أن تقع فضحة وجرسة ؟ حتى أن بعضهم 
قد أخذ يضحك ساخرا منذ ذلك الحين ٠‏ 

وأخيرا وأجد رجل شهم يجبب عن سؤال فرفارا بتروفنا ؛ قال واحد 
من انجارنا المعشبرين > واسمه اندريف ٠‏ 

أظن أن اسمها لسادكين ٠‏ 

كان الرجل ذا نظارتين > وكان أبيض اللحية » وكان يرتدى ابا 
على الطراز الرومسى » وله قبعة اسطوانة كان يمسكها فى نلك اللحفلة 
سدى » 


وأضاف .يقول : 
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انها تسكن فى عمارة فلسوف > شارع ايسفانا ٠‏ 

- لمادكين ؟ فى عمارة فلسوف ٠٠٠‏ سمعت عن شىء من هذا فعلاة 
5.. شكرا يا نكون سبموئتش ٠‏ ولكن من هو لبادكين هذا ! 

- وجل سمى ننسه كابتن + هو امرؤ مريب ! أغلب اللن أن هذه 
المرأة أخته ٠‏ 

وأضاف آندريف يقول خافضا صوته » ناظرا الى فرفارا بتروفنا 
بهمئه ذات دلالة : 

لعلها خادعت رعابته وخرجت ٠‏ 

فالت فرفارا بتروفنا : 

أفهعت + شكوا يا نكوق سينو نتقن * 

ثم قالت تسأل المرأة المسكينة : 

لانت اليد لساد كبن يا عزريزتى ؟ 

لا» لست السسدة لسادكين ٠‏ 

اذن أخوك هو لسادكين ؟ 

نعم > أخى هو لبادكين ٠‏ 

الك ما سأفعله يا عزيزتى : سوف آخذك الى بتى > ومن هناك 
بوصلونك الى مسكنك ٠‏ هل تريدين أن تحثى معى ؟ 

انعم انعم > أرريد أرريد ! 

كذلك هتفت الآأسة لاد كين وهى تضم بديها احداهما الى الاخرى 
قاو : 

وفجأة دوكى صوت ليزافنا نيقولايفنا يقول : 


عمتى » عمتى » خذينى معك ! 


كانت ليزافتا مقولايفنا فد جاءت الى القداس مع زوجة الحاكم 2 
يلما كانت براسكوفا ايفانوفنا تقوم » تنفذا لأمر الطسب »> بنزهة فىالعربة 
مصطحة مافكر يكى نقولايفتش لتسلى ٠‏ تركت ليزا امرأة الحاكم بغتة” 
وهرعت نحو فرفارا بتروفنا ٠‏ 

بدأت فرفارا بتروقنا تكلمها فقالت وهى تصطلع غاية الأبهة 
والحلال : 

انك لتعلمين يا عزيزتى اننى .سعدنى دائما أن أراك ٠٠٠‏ ولكن 
ما عسبى أمك قائلة ٠٠٠‏ 

ولكن فرفارا بتروفنا توقفت عن الكلام مضطربة أشد الاضطراب 
حين لاحظت ما تعانيه ليزا من بلبلة وتسوش وفلق ٠‏ قالت ليزا ملحة” وهى 
تقل فرفارا بتروفنا : 

اعت ءتعمق عاك أن أده فنك حصا 

وهنا تدخلت امرأة الحاكم فقالت باللغة الفرنئسية فى دهشة 
مللحوظة : 

ولكن ماذا دهاك يا ليزا ؟ ( بالفرمسة ) ٠‏ 

معذرة يا ابنة العم العزيزة » اننى ذاهية مع عمتى ٠‏ 

كذلك قالت ليزا لابنة العم العزيزة المندهشة اندهاثا أليما » وهى 
تقلها على عجل ٠‏ وأضافت : 

وقولى لاما أأيضا أن تدر كنى فورا فى بست عمتى ٠‏ وهى عازمة على 
ذلك عزما أكدا على كل حال ٠‏ ذكرت لى هذا هى نضسها منذ برهة » 
لكننى نسيت آن أبلفك ٠‏ سامحينى ٠‏ لا تزعلى « يا جوليا » يا ابنة العم 
العزيزة » ( بالفرامسة ) ٠٠٠‏ عمتى انا مستعدة ! 


لحنقا 


كذلك قالت ليزا متدفقة فى كلامها ٠‏ ثم دمدمت تقول هامسة” فى 
أذنفرفارا بتروفنا وقد اسشد بها حزن شديد : 

اذا لم تأخذينى معك » فلأركضن” وراء عربتك صائحة ! 

من حسن الحظ أيضا أن أحدا لم يسمع ما قالت ٠‏ وقد تقهقرت 
فرفارا بتروفنا خطوة” الى وراء » وألقت نظرة ثابتة نافذة قوية على الفتاة 
التى طاش صوابها ٠‏ وكان من شأن هذه النظرة أن قررت كل ثىء : لقد 
عزمت فرفارا بتروفنا على أن تصطحب ليزا ٠‏ 

وأفلت من لسانها قولها : 

يجب أن نضع حداً لهذا كله ٠‏ طيب ٠‏ سآخذك معى راضية” 
مسرورة يا ليزا » على شرط أن اتوافق جوليا مبخائئلوقنا طبعا ٠‏ 

وقد أضافت فرفارا بتروفنا هذه الحملة الاخيرة وهى تلتفت نحو 
امرأة الحاكم بهيئة صريحة وفورة ٠‏ 

فتمتت جولا ميخائيلوفنا تقول وقد أصبحت متوددة لطيفة على 
حين فحاة : 

٠.٠1‏ طبعا » حتما » لا أريد أن أحرمها من هذه المسرة ؟ لاسيما 
وأننى أنا نضى ٠٠٠‏ اننى أعرف الرأس الصغير الخالى المستد الذى 
تحملها فوق كتفيها ٠‏ 

فالت امرأة الحاكم ذلك وابتسمت ابتسامة عذبة ٠‏ 

فأجابت فرفارا بتروفنا وهى تتحبها تبحية” فيها نودد وجلال : 

تا أشكرك كيراه 

وتابعت جوليا مبخائئلوفنا كلامها تقول مفتنة' حتى لقد احمر وجهها 
سرورا وانفعالا : 


لض 


ومما ,يزيد مسرتى أن ما بحض ليزا على مصاححتك هو أنها آولاة 
ترريد أن تسعد بلقائلك وانها ثانا مدفوعة بعاطفة رائعة كل الروعة > ساممة 
كل السمو ان صح التعبير » وهى عاطفه الشفقة ٠و٠و‏ ا و ٠.٠‏ علد مداخل 
|| 2 لكنسة © »© » 

قالت جولا مبخائملوفنا ذلك ونظرت الى « المرأة المسكنة » ٠‏ 

فأجابت فرفارا بتروفنا مؤيدة” كلام جولا مسخائيلوفنا بكرم وسلخاء : 

هذه أقوال شرف قائلها ٠٠٠‏ 

فاسرت جولا مصخاشلوفنا تمد الها يدها بحماسة » فسرً فرفارا 
بتروفنا أن تمس "تلك المد بأصابعها ٠‏ وكان الأثر العام رائما > فالوجوه 

الخلاصة أن المدينة كلها قد أدركت ادراكا واضحا أن جوالا 
مسخاشلوفنا لست هى التى ازدرت فرفارا بتروفنا حتى الآن » مهملة” 
زيارتها ؛ وأن الحققة هى نقض ذلك » ففرفارا بتروفنا هى التى « جفت 
جوليا مسخائيلوفنا » فلولا ذلك لهرعت جوليا مسخائيلوفنا الى السيدة 
ستافروجين سيراً على الأقدام اذا واثقت فقط بأنها ستستقملها » ٠‏ وسرعان 
ما علت مكانة فرفارا بتروفنا علواً كبيراً » وازدادت مهابتها وسطوتها ٠‏ 

قالت فرفارا بتروفنا وهى تشير للآمسة لساد كين الى العربة التوج 
وقفت فى نلك الاحظة أمام الكاتدرائية : 

اركبى يا عزيزتى ٠‏ 

فهرعت المسكنة نحو المركة فرحة > وساعدها الخادم المرافق على 
الركوب ٠‏ 
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هتفت فرفارا بتروفا تقول وقد بدا علها الذعر واصفر وجهها 
اصفرارا شديدا : 

هاذا ؟ أتعرجين ؟ 

( وقد لوحظ اراناعها » غير أن أحدا لم ينهم سببه ) ٠‏ 

وانطلقت المركبة ٠‏ ان منزل فرفارا بتروففا فرعيب جدا من 
الكاتدرائية ٠‏ وقد روت لى للزا فيما بعد ان الأسة لسادكين » خلال 
الدفائق الثلاث التى استغرفها قطم الطريق »> كانت تضحك ضحكها 
الهسترى بغير توقف > يلما ليثت فرفارا بتروفنا ساكة جامدة « كالغارقة 
فى نوم مغناطيسى » على حد تعبير زا ٠‏ 


ريس 


| لقصراتكًا تسم 
(لزم«(ن (لمارع 
١‏ 


فرفارا بتروفئا حيل جرس صفغير وتهاوت على 
كرس فرب الناهفذة ٠‏ وفالت لاريا تنموفشفنا وهى 


تشير لها الى كرمى فى وسط الغرفة بتهقرب 
مائدة كيرة مستديرة : 





اجلسى هنا يا عزيزتى ٠‏ باسشيفان تروفيموفتش » ما معنى هذا ؟ 
انظر الى هذه المرأة ! نعم » انظر الها » ما معنى هذا ؟ 

دمدم ستيفان تروفموفتس يقول متلمثما : 

ب آنا موه أنا ٠٠‏ 

ولكن خادما دخل فى نلك اللحظة ٠‏ 

هات فنحان قهوة > فوراً » بأقصى سرعة » ولا تفكوا الل ٠‏ 

هتف ستيفان تروسموفتشس يقول بالفرنسية بصوت محتضر : 

« ولكن » با صديقتى العظممة العزيزة » ما أشد هذا القلق ! 
( بالفرمسية ) ٠‏ 

فصاحت ماريا تموفئفنا تقول وهى تصفق يديها وتنهأ مفقتولة 
لشهود حديث بالاغة الفرامسة : 


ايض 


! تتكلمون بالفرسية ! تتكلمون بالفرامسة‎ ٠٠٠1 

فتأملتها فرفارا بتروفنا بما يشسه الرعب ٠‏ 

ولزمنا ا لضمت: تحط ما سبحدث ٠‏ لم يرفع شانوف رأسه ٠‏ أما 
سشفان تروفيموفتش فكان يبدو منقلب النفس رآماً على عقب كأنه يشعر 
أنه هو المأنب فى هذا كله » وأن الخطأ خطؤه ٠‏ وكانت قطرات من عرق 

ألقيت نظرة على ليزا ٠‏ كانت جالسة” فى ركن الى جانب شاتوف 
تقريا ٠‏ وكانت تنقيّل نظرتها الفاحصة المتفرسة من فرفارا بتروفنا الى 
العرجاء » ومن العرجاء الى فرفارا بتروفنا ٠‏ وكانت ابتسامة تقلّص شفتهاء 
لكنها ابتسامة لخحيثة ٠‏ لاحظت ذلك فرفارا بتروفنا ٠‏ وكانت ماريا تيموفئفنا 
أثناء ذلك مدو مفتونة : انها تنظر بمسرة واضحة ودون أى ارماك الى 
صالون فرفارا بتروفنا الجسل »> وأثانه الفاخر » وسحاده النفس » ولوحاته 
بمثل المصلوب منتصياً فى ركن من الأركان » واللصساح الخزفى > ودقائر 
الصور » والسلوهات الموضوعة على المائدة ٠‏ 

وهتفت تقول فحأة : 

ب كف ؟ أأنت أيضا هنا يا شائوشكا ! تصور أنى رأبتك منذ مدة 
ولكننى قلت لنفسى : لاء لس هو » أَنَّى له أن يكون هنا ؟ 

وضحكت فى فرح ٠‏ 

فالت فرفارا بتروفنا مسال شاتوف وهى تلفتت اله بقوة : 

أتعرف هذه المرأة ؟ 

فجمحم شاتنوف يقول وهو يتحرك مضطربا على مقعده : 

نعم > اعرفها ٠‏ 


تلض 


ماذا تعرف عنها ؟ أسرع فى الاجابة قليلا » أرجوك ٠‏ 

ماذا أقول لك ؟ 

قال شانوف ذلك وابتسم ابتسامة غامضة لا تتناسب كثيرا مع الموقف»٠‏ 
وتابع كلامه فقال : 

انك رين سيك 2ه 

ماذا أرى ؟ ولكن هلا قلت شلثاً ٠٠٠‏ 

انها تقيم فى نفس العمارة التى أقيم فيها ٠٠٠‏ مع أخيها ... 
الشايط وه 

ناذا اك 

تردد شاتوف ٠‏ ثم دمدم .يقول متلعثما : 

لا حاجة الى الكلام ٠‏ 

وعاد الى صمته الكامل وقد احمر وجهه احمرارا شديدا من الحهد 
الذى بذله ٠‏ قالت فرفارا بتروفنا مستاءة” : 

طبعا لا يمكن أن يتوقع المرء منك غير هذا ٠‏ 

لقد كانت ترى رؤية واضحة أننا جمعا نعلم شيثا ما » لكننا نوجس 
خوفا وتحاول أن تتحائى أسثلتها » أى أن 'بمة سر ٠٠٠‏ 

ودخل الخادم وقدام اليها » على صنية صغيرة منفضة» فنحان القهوة 
الذى كانت قد أمرت به » ولكنها أومأت اله فاتجه تحو ماريا سموفئفنا ٠‏ 

فالت فرفارا بتروفنا لماريا تسموفئفنا : 

منذ قليل كنت نسعرين ببرد يا عزيزنى » فاشربى هذه القهوة 
سسرعة > فتدىثى ٠‏ 

فقالت ماريا تسموففنا وهى تتناول القهوة > قالت بالفرمسة : 

« شكرا » ( بالفرنسية ) ٠‏ 
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وانفجرت 'نضحك فحأة » اذ تصورت انها قالت للخادم «شكراء 
بالفرئسية ٠‏ لكنها » وقد التقت نظرتها بنظرة قاسبة سطع فى عبنى فرفارا 
بتروفنا م خافت ووضعت الفنحان على الائدة ٠‏ 

ثم 'نمتمت تقول بشىء من المرح : 

أتراك زعلت يا عمتى ؟ 

فاذا بفرفارا بتروفنا نصح مستهحنة : 

ماذا ؟ 

واذا حى ترتعش وتقوم عن كرسيها متابعة كلامها فتقول : 

أنا لست عمتك ؟ ماذا تعنين بهذا الكلام ؟ 

وداهشت ماريا تموفشفنا من هذا الغضب المفاجىء > فتقهقرت الى 
وراء » وأخذت ترتعش كأن بها حمى ٠‏ وقالت متلعثمة وهى تنظفر الى 
فرفارا بّروفنا محملقة : 

كنت ٠.٠‏ كنت أظن أن على" أن أناديك هكذا ٠‏ فهكذا تناديك 
لزاه 

ما هذا الذى تقولنه أيضا ؟ من هى ليزا هذه التى تتحدثين عنها ؟ 

فأشارت ماريا نموفئفنا الى لزا باصعها قائلة : 

هى هذه الآنسة ؟ 

كلف ؟ أتسمئها ليزا أيضا ؟ 

- أنت نلك سميتها هكذا منذ قليل ٠‏ 

كذلك فالت ماريا تموفئفنا متتحرثة قللا > وتابعت كلامها :تقول 
ضاحكة كأنها تفكر فى ثبىء آخر : 

رأيت فى منامى آنسة جمسلة شبهة بها كل الثسه ٠‏ 
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فكّرت فرفارا بتروفنا لحظة” » وهدأت فللا" » حتى لقد سمت 
نسماً خففا حين سمعت كلمات ماريا تموفئفنا الاخرة ٠‏ فحين لاحظت 
ماريا هذه الابتسامة » نهضت واقتربت منها خحلة وجلة وهى تمرج ٠‏ 
وفالت وهى تنزع عن كتفيها الشال الاسود الذى كانت فرفارا بتروفنا فد 
لفعتها به : 

خذيه » نسست أن أرده الك > اغفرى لى قلة أدبى ٠‏ 

بل رديه الى كتفاك فورا » واحتفظى به لنفسك ٠‏ هنًا اجلسى > 
واشربى فهوتك ؟؛ ورجائى اليك يا عزيزتى أن لا تخافى منى ٠‏ هدثى 
زوعك 5 لتديدات افيتك + 

سمح مشفان تروفيموفتش لنفسه أن يتدخل فقال يخاطب فرفارا 
بتروفنا بالفرسسة : 

بت 2 صد يفتى العزيزة 6 >+و*» 

فما كان من فرفارا بتروفا الا أن قالت متململة : 

آه ٠٠٠‏ مشفان تروضشموفتشش » ان الموقف معقد تعقدا كافنا دون 
أن تزيده بكلامك أنت تعقيداً ٠٠‏ شد حبل هذا الحرس الموجود بقربك» 
أرجوك ٠‏ 

وساد صمت ٠‏ 

كانت تجل علدنا جمعا نظلرة حانقة مرتابة ٠‏ ودخلت أجاشا » 
خادمتها الأثيرة ٠‏ فقالت لها فرفارا بتروفنا : 

هاتى لى الشال ذا المربعات > الذى اشتريته من جشف ٠‏ ماذا تعمل 
داريا يافلوفنا ؟ 

انها متوعكة الصحة يا مسسدتى ٠‏ 


ينض 


اصعدى اليها واطلمى منها ان تحىء ٠‏ واضسفى الى ذلك اننى 
أرجوها ملحة” أن تحىء ولو كانت مريضة ٠‏ 

وفى تلك اللحظة نفسها سمعنا أصوات وقع أقدام غير مألوفة » فما 
هى الا هنبهة حتى ظهرت فى عتبة اللاب » على حين فجأة » براسكوفيا 
ايفانوفنا لاهثة الأنفاس زائفة الهثة » سندها مافريكى نقولايفتش ٠‏ 

صرخت براسكوفا ايفانوفا تقول بصوت حاد » معسّرة بهذا 
الصراخ » على عادة الأشخاص الضعاف المهتاجين » عن كل الغضب الذى 
كان قد نراكم فيها : 

حاان اويا :1 لقد بلك ضيواى ١‏ 211 ات منكونة ! الكرقم 
كف تعاملين أمك ! يا فرفارا بتروفنا » لقد جئت لآخذ ابنتى ٠‏ 

فألقت علها فرفارا بتروفنا نظرة من تحت > وأنهضت جسمها قليلاء 
وقالت وهى تحاول بجهد كبير أن تخفى امتعاضها : 

نهارك سعد يا براسكوفا ايفانوفنا ٠‏ اجلسى » أرجوك ٠‏ كنت 
أعلم أنك لا بد آنبة ٠‏ 
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لس فى هذا الاستقمال ثىء كان يمكن أن لا تتوقعه براسكوفا 
ايفانوفنا ٠‏ ان فرفارا بثروفنا تعامل رفقة مدرستها هذه معاملة" تشتمل 
دائما على استداد وطغان يختفان تحت ستار الصدافة »م بل لقد كانت 
تعاملها بما يبه أن يكون ازدراء ٠‏ غير أن ذلك الوم كان يدو استثناء 


من القاعدة عم ذلك ٠‏ 


لقد سق أن ذكرت عرضا أن القطبعة بين السدتين أصبحت شبه 
تامة منذ بضعة أيام ٠‏ ومع ذلك فان أسياب هذه القطبعة كانت ما تزال سراً 
خفا فى نظر فرفارا بتروفنا » فكان ذلك يولم فرفارا بتروفنا يلاما خاصاء 
غير أن الثىء الرئسى هو أن براسكوفا ايفانوفنا تتخذ الآن ازاءها وضعا 
شه تعال عجب وغطرسة ٠‏ وكان طبعا أن يصيب هذا فرفارا بتروفنا 
بجراح بليغة عمبقة ٠‏ زد على ذلك أن شائعات غريبة كانت قد أخذت 
تصل الى مسامعها » وهى شائعات غامضة جدا » كانت تحنقها لهذا السبب 
الى أبعد حدود الحنق ٠‏ ان من طبعة فرفارا بتروفنا أنها مستقمة ذات 
كرياء » بل وأنها تمل الى النزال والقتال ٠‏ وهى لا تكره شا كما تكره 
الانهامات الملتوية والغمزات الخفة > وتؤثر على ذلك أن تكون الحرب 
سافرة صريحة ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان هانين السبدتين لم تلتقنا مذ 
خمسة أيام » أى منذ آخر زيارة قامت بها فرفارا بتروفنا لهذه « السيدة 
دروزدوف » > وهى زيارة عادت منها فرفارا بتروفنا مضطربة أشند 
الاضطراب » حانقة أكبر الحئق ٠‏ وفى وسعى أن أقول غير خائف من 
الخطأ أن براسكوفا ايفانوفنا حين دخلت الآن كانت مقتنمة بأن فرفارا 
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بتروفنا لا بد أن تخاف منها : كان ذلك واضحا فى تعمير وجهها ٠‏ ولكن 
فرفارا بتروفنا ما ان يحملها باعث منالبواعث على افتراض أن من الممكن 
أن تنْظن مذلّة حتى يركبها عفريت العجب ويستولى عليها شيطان 
المحرفة ٠‏ 

وكانت براسكوفا ايفانوفنا » ككثير من الاشخاص الضعاف الذدين 
يتحملون سوء المعاملة مدة طويلة دون أى احتجاج » تعمد الى الهجوم 
الشف متى أتحت لها فرصة الهجوم الشف ٠‏ هذا الى أنها مريضة > وقد 
جعلها الرض أكثر اهتاجا وأشد تأذياً بسعة الال ٠‏ ويحب أن أضيف 
الى ذلك أخيراً أن وجودثا نحن فى الصالون لا يمكن أن يحرج هاتين 
الصديقتين اذا وجب أن “نشب بسلهما مشاجرة : فهما تعدائنا جزءاً من 
الأسرة » وتعدائنا كذلك أدنى مستوى وأهون ثشأنا ٠‏ وقد خطرت بالىهذه 
الفكرة وأنا أشعر بغي قليل من القلق + وحين سمع ستيان تروفيموفتشس 
صوت براسكوفا ايفانوفنا الحاد الصارخ > ولم يكن 5 فد جل هلد وصيول 
فرفارا بتروفنا » تهاوى على كرسيه خائر القوى > وحاول أن بيقع بصره 
وري وه واي ويه كته ديه و رجابو عفار عر 
كرسية ».وجمتجم .نطق بشع كلمات من بين أسنائه + فيكسل الى أنه 
بهم أن ينهض وينصرف ٠‏ وهّت ليزا أيضا أن تنهض ء ولكنها سرعان 
ما عادت تجلس حتى دون أن نولى صرخات أمها ما توجبه الظروف من 
اتتباه واهتمام ٠‏ ولم يكن ذلك 'مرة من 'نمرات « عناد رأسها » قط > وائما 
كان نشحة فكرة استولت على نفسها استلاء كاملا » واستغرقت نضشسها 
استغراقا واضحا ٠‏ انها تنظر الى أمام كالذاهلة » حتى لقد انقطعت عن 
الاهنمام بماريا سموفئفنا ٠‏ 


ليصا 
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هتفت براسكوفا ايفانوفنا تقول وهى تستقر بمعاونة مافر يكى 
مقولايفتش على مقعد عرب المائدة : 

21218 أخيرا أجلس ! 

لولا الام شديدة فى سافى” لما جلست عندك يا عزيزتى ٠‏ 

فرفعت فرفارا بتروفنا رأسها قلا » وضغطت بأصابم يدها اليمنى على 
صدغها الذى كان واضحا أنها تحس بأوجاع فبه > وقالت : 

لماذا يا براسكوفا ايفانوفنا ؟ لماذا عساك ترفضين الحلوس عندى ؟ 
لقد كان المرحوم زوجك ,حمل لى دائما أكبر الصدافة ؛ ويا طالما لعننا معا» 
أنا وأنت » لعبة العروسة » أيام كنا صميتين صغيرتين فى المدرسة الداخلية! 

حركت براسكوفا ايفانوفنا يدها باشارة ململ وقالت : 

هذا ما كنت أتوقمه ٠‏ كلما انتويت أن تأخذى علىءَ الأخذ » 
استحضرت ذكرياتنا فى المدرسة الداخلة ٠‏ هذا أسلوبك وهذه خطتك ٠‏ 
فى رأبى أن ما تقولينه هنا لس الا جملا" منمّقة ٠‏ اعلمى اننى أكرهها 
وأحتقرها » هذه المدرسة الداخلة التى تجئين على ذكرها ! 

يدو لى أنك معتكرة المزاج ٠‏ كيف حال ساقنك ؟ ها ..٠‏ الك 
القهوة ٠ه‏ اشربها ٠٠‏ أرجوك ٠.٠‏ وكفّى عن الغضب ! 

انك تعاملننى كما عامل طفل صغير ٠‏ لا أريد قهوتك ٠‏ 

قالت براسكوفا ايفانوفنا ذلك » وأبعدت باشارة حانقة ساخطة الخادم 


ايض 


الذى جاء يقدم لها فنجاناً من القهوة ) وما من أحد شرب قه و الا أنا 
ومافريكى نقولايفتش + وقد أخذ ستيفان تروفيموفتش فنجانا » ولكته 
تر كه على المائدة دون أن برشف منه رشفة واحدة ٠‏ أما ماريا تموفئفنا 
فقد ودت لو الأخذ فنحانا ثانا حتى لقد مدت يدها الى الصشة » لكنها 
فكرت فى الأمر فأسرعت ترفض بوقار » راضة” عن حر كتها هذه رضى 
واضحا ٠‏ 

ابتسمت فرفارا بتروفا ابتسامة مقهورة » وفالت : 

لا بد أنك تخبلت شيئاً من الأشياء با عزيزتى براسكوفيا ايفانوفناه 
وأنك انما دخلت الى هنا ممتلثة” بما ذهب البه خالك ٠‏ لقد عشت دائماً 
فى وسط أخلتك وأوهامك ٠‏ انك تغضين اذا أنا جلت على ذكر مدرستنا 
الداخلية » ولكن هل تتذكرين أنك حين عدت من اجازة الصف قد 
زعمت لتلميذات الصف كله أن الضابط فى سلاح الفرسان > شابكلين »> 
قد خطك من أهلك ؟ ان السدة لفسور قد أقنمتك فورا بأنك تكذبين » 
والحق أنك لم تكذبى » وائما أنت تخيلت هذه القصة تخضلا من باب 
التسلية ٠‏ فقولى لنا : ماذا هناك الآن ؟ ماذا تخيلت أيضا 6 مم" أنت مستاءة ! 

وأنت أيضا وقعت فى غرام القس الذى كان يعلَّمنا الدين٠‏ ذلك 
أنت » ما دمت حقودة الى هذا الحد ٠‏ هأ مأ هأ ! ٠.٠‏ 

وانطلقت تضحك ضحكة مرة حولت الى نوبة سعال شديد ٠‏ 

والت فرفارا بتروفنا وهى تلقى عليها نظرة زاخرة بالبغض : 

٠.٠ اذن لم تسى حكاية القس‎ ٠.٠1 

واتكفاً لون وجهها حتى صار ضاربا الى خضرة ٠‏ فاذا بسراسكوفا 
ايفانوفنا تنهض فجأة متجهمة الوجه وتقول : 

لست الآن فى حالة نفسية "ساعدنى على الضحك يا عزيزتى ٠‏ 


رقف 


لاذا أقحمت ابنتى فى فضائحك على مرأى ومسمع من المديئة كلها ؟ من 
أجل أن أعرف هذا انما جلت ٠‏ 

فما ان سمعت فرفارا بتروفنا هذا الكلام حتى صاحت تقول بلهحة 
التهديد : 

ا 

فاذا بلزافتا سقولايفنا تتدخل فتقول مخاطية” أُمنّها : 

أنا أيضا أطلب منك أن تلتزمى الاعتدال والقصد يا أماه ٠‏ 

ماذا تقولين ؟ 

كذلك سألت الأم وهى تستعد لأن تنفحجر صائحة منتحبة » لكنها 
كاد لحن باصا ارصم تر 63 أمشكت عل 

ا 0 
ارادتى » واستاذك جولا مسخاشلوفنا « لأ 556 أن أعرف قصة هذه 
المسكيئة وأن أساعدها ٠‏ 

فالت براسكوفا ايفانوقنا تكرر جملة ابنتها وهى تضحك ضحكة 
+ 


« قصة هذه المسكنة ! » ما شأنك أنت وهذه القصص يا عزيزتى ؟ 
والنفتت نحو فرفارا بتروفنا ساخطة سسخطا شديدا > ووالت لها : 

يا عزيزتى ! لقد ضقنا ذرعاً بطنيانك واستدادك ! يقال هنا > 

خطأ أو صوايا > انك 7 تسر بن المدينة كلها باشارة من أصعك أو غمسزة 


رقف 


من عبنك » ولكن آن الأوان لأن ينتهى هذا كله ٠‏ لن يحدث شىء من 
القوس ٠‏ وألقت على براسكوفيا ايفانوفنا نظرة ثابتة طويلة قاسية > ثم قالت 
لها اخيرا بهدوء مخف : 

احمدى الله يا براسكوفا على أنه لس هنا الا أصدقاء ٠‏ لقد 
نطقت بأقوال كثيرة لا داعى الها ٠‏ 

ع اانا لا احتى برأى :الاين 'ه-ولكتك أنث الثن تر تتشين خوقا من 
الناس » نحت ستار من الكبرياء الباطلة والزهو الكاذب ٠‏ اذا كان هؤلاء 
أصدقاء » فذلك من حسن حظك ٠‏ 

أشراك أصحت أكثر ذكاء فى خلال هذه الايام الثمابة ؟ 
ساطعة باهرة فى هذا الاسبوع ٠‏ 

أية حققة ؟ اسمعى يا براسكوفا ايفانوفنا » لا تحنقنى » اشرحى 
ما بنفسك فورا ٠‏ اننى اطلب منك هذا جادة” : ما هى نلك الحققة ؟ ماذا 
فصدت من ذلك الكلام ؟ 

الحققة هى هذه ! انها موجودة أمامك ! 

كذلك هتفت براسكوفا ايفانوفناء مشيرة” باصيعها الى ماريا تموفئفنا 
عازمة” ذلك العزم المستميت الذى لا يحفل بالعواقب » راغية” فى أمر 
واحد لغاني لماع هو أن تشران ضرية فوية بو كانت عازن تموقكتتيا 
تتفرس فها باهتمام يسلّيها » فلما رأت اصع الزائرة تمتد نحوها 
مشيرة” اليها » انطلقت ضحكة فرحة » وطفقت تتقلقل على كرسلها مرحةء 
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هتفت فرفارا بتروفنا تقول : 

واصفر وحهها اصفرارا شديدا » وتهالكت فى مقعدها ٠‏ حتى لقد 
بلغت من الأصفرار أننا خفنا خوفا كيرا » وكان ستفان تروفيموفتشس 
اول من هرع نحوها ٠‏ واقتربت آنا منها ٠‏ ونهضت ليزا اأيضا » ولكنها 
سرعان ما توقفت ٠‏ على أن براسكوفا ايفانوقفا كانت أشد ارتاعا على 
وعناء » وقالت بصوت دامع له أنين : 

فرفارا بتروفنا > عزيزتى الغاللة » اغفرى لى حمافتى وشرى ٠‏ 
ولكن هاتوا لها فلبلا من الماء + 

لا تثنى يا براسكوفا ايفانوفنا » أرجوك ! وابتعدوا أيها السادة » 
رحماكم ! لست فى حاجة الى ماء يا براسكوفا ايفانوفنا ! 

أضافت فرفارا بتروفنا هذه الحملة الأخيرة بصوت ثابت وان يكن 
أجش ٠‏ وكانت شفتاها قد ذهب عنهما لونهما نماماً ٠‏ 

استأنفت براسكوفا ايفانوفنا كلامها فقالت وقد هدأت قليلا : 

فرفارا بتروفنا » صديقتى ٠‏ لقد أفلتت منى كلمات حمقاء حقا » 
لكننى قد أخرجتنى عن طورى رسائل غير مذيلة بأسماء مرسللها » قصفنى 
بها اوغاد لا ادرى من هم ٠‏ كان عليهم أن يرسلوها الك أنت > فهى 
تتناولك > أما آن ,برسلوها الى فهذا ما أحنقنى ؛ ان لى بنتاً با فرفارا 
بتروفنا > وآنا مسئولة عنها ٠‏ 

كان فرفارا بتروفنا تصغى الها باشاه محملقة” ٠‏ وفى تلك اللحظة 
فتح باب صغير بغير ضحة > ودخلت داريا بافلوفنا الغرفة ٠‏ ولكنها سرعان 
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ما وقفت ونظرت البنا جممعا وقد فحأها مارأت فى وجوهنا من اضطراب»٠‏ 
جائز أنها لم تلاحظ فى الوهلة الأولى ماريا تبموفئفنا التى لم ينهها أحد 
الى حضورها ه وكان سشفان ثرو شموفتشس اول من راى دخول داريا 
الصامت ٠‏ فقام ببحركة من يده » واحمر وجهه » وفال معلنا لا يدرى 
أحد لماذا : « داريا بافلوفنا » » فاذا بالأنظار جمعها نتحه الى الفتاة دفعة” 
واحدة ٠‏ 

هتفت ماربا تتموفثفنا تقول : 

ماذا ؟ أهذه هى داريا بافلوفنا ؟ ان أختك لا تشسبهك ياشاتوشكاء 
كيف يجوز لخادمى أن يصف فتاة جسلة هذا الجمال بأنها عدة » وأن 
يلقنها داشكا ؟ 

وفى أئناء ذلك كانت داريا بافلوفنا قد اقتربت من فرفارا بتروفنا ٠‏ 
لكنها وقد أدهشتها صحة ماريا تسموفئفنا التفتت فحأة » وتوقفت > وألقت 
على العرجاء نظرة ثابتة طويلة ٠‏ 

هالت فرفارا بتروفنا بهدوء فه نهديد : 

اجلسى ٠‏ اقتربى مزيدا من الاقتراب ٠‏ نعم هكذا ٠‏ تستطبعين أن 
ترى هذه المرأة وأنت جالسة ٠‏ هل تعرفنها ؟ 

أحابث داشا بصوت رفق عذب : 
ثم أضافت بعد لحظة صمت : 
لا بد انها الأخت العرجاء لرجل يسمى لسادكين ٠‏ 


هتفت ماريا تسمودئفنا تعول وهى فى ذروة الافتتان : 


لض 


أنا أأيضا ربا عزيزتى أراك اليوم أول مرة » رغم شوقى الى معرفتك 
منذ مدة طويلة » لأن كل حركة من حر كاتك مدل على تربة ممتازة ٠‏ أما 
عن خادمى وشتائمه » فهل يعقل أن تمسرق منه مالا" فتاة” لها ما لك من 
روعة الفتنة وحسن النشأة والتربية ؟ ذلك أنك فاننة » نعم فاتنة ٠‏ أنا أقول 
لك ذلك ٠‏ 

بهذا ختمت العرجاء كلامها بحماسة وهى تحرك يديها أمام داريا 
بافلوفنا ٠‏ 

قالت فرفارا بشروفنا لداريا تسألها بوقار وكير ياء : 

هل تفهمين شا من هذا الكلام كله ؟ 

نعم > افهم كل شىء ٠‏ 

فما حكاية المال المسروق ؟ 

لعلها تقصد امال الذى تكفلت فى سوسرا » تلبة” لطلب قولاى 
فسفولودوفتش > أن أحمله الى السد لسادكين > أخنها ٠‏ 

ساد صمت ٠‏ 

هل نقولاى فسفولودوفتش هو الذى كلفك بحمل ذلك الال ؟ 

كان يرغب كثيرا فى ايصال مبلغ ثلاثمائة روبل الى السيد لاد كين٠‏ 
واذ كان لا يعرف عنوانه » وكان كل ما يعرفه أنه سحىء الى هنا » فقد 
عهد الى بالمبلغ لاسلمه لساد كين عند وصوله الى مدننا ٠‏ 

وما ذلك الال المفقود ؟ ماذا تعلى تلك الكلمات التى قالتها هذه 


المرأة منذ برهة ؟ 


يفيضا 


فى كل مكان أننى لم أوصل اليه المبلغ كاملا" ؟ ولم أفهم ما معنى أقواله ٠‏ 
لفك 7 عطت ثلاثمائة رويل »> فار سلتها اليه ٠‏ 

كانت داريا بافلوفنا فد استردت هدوءها كاملا ٠‏ ويحب أن أقول 
من جهة أخرى انه كان صعبا على وجه العموم أن “ات هذه الفتاة وأن 
تحمل على الاضطراب مهما تكن العاطفة التى تعتمل فى قرارة نفسها ٠‏ 
لفد أجابت عن جميع الأسثلة بدقة ووضوح > دون تمجل » بصوت ريق 
متساو » من غير أن بفى أى أئر من انفعالها الأول > وبدون أى ارماك 
يمكن أن يحمل أحداً عل أن يظلن فها الاحساس بارتكاب ذنب + 

ولم تحول فرفارا بتروفنا بصرها للة واحدة عنها أثناء هذا 
الاستجواب ٠‏ وها هى ذى تفكر لْظة” ثم تعلن بلهحة جازمة » موجهة” 
كلامها الينا جمعا رغم أنها لم تنظر الا الى داشا : 

ما دام نمقولاى فسبفولودوفتشس لم يستعن بى أنا » وانما رأى من 
الخير أن يعهد الك أنت بهذه المهمة » فلا شلك أن هناك أساباً تدعوه الى 
ذلك ٠‏ وعندى أننى لا يجوز لى أن أبحث عن هذه الأسباب ما دامت 
تخفى عنى ٠‏ ولكن ثقى أن محرد اشتراكك فى هذه السألة يطمثننى عن 
تلك الأساب » يا داريا ٠‏ ولكنك يا بنيتى » لجهلك باللاس » ورغم كل 
طهارة ناتك » يمكن أن تقومى بعمل يعوزه التبصر بالعواقب > ولقد قمت 
بهذا العمل فعلا” اذ اتصلت بوغد دنىء ٠‏ والشائعات التى أذاعها فى الناس 
تبرهن لك على ذلك برهانا واضحا ٠‏ لكننى سأسأل عنه » وما دام واجب 
الدفاع عنك يقع على عاتقى أنا » فسوف أعرف كيف أحميك ٠‏ والآن 

تدخلت ماريا تموفئفنا فقالت بحماسة وحرارة وهى تشتحرك على 


لض 


أفضل ثىء نفعله حين يأتى هو أن نرسله الى المطيخ > فبلعب هناك 
بالورق مم الخدم بينما شرب تحن هنا قهوثنا ٠‏ فى وسعنا على كل حال 
أن نرسل اله فنحانا » ولكننى أكرهه كرهاً عقا ٠‏ 


بهذا ختمت ماريا مموفئفنا كلامها وهى تهز راسها بحركة ذات 
دلالهة ٠‏ 


ردكدت فرفارا بتروفنا بعد أن أصفت الى ماريا تسموفئفنا بااشاه : 


نعم » يجب أن نلتهى من هذا كله ! سشفان نروفيموفتش > اقرع 
الجرس »> من فضلك ٠‏ 

يع هون حو و كن قري ا انار طلم ادوص 
احمر وحهه احمرارا شديدا >» ودمدم يقول متلعثما مثاقهًا » نوع من 
الحمى : 

لو أننى ٠٠٠‏ لو كنت ٠٠٠‏ لو قد سمعت هذه القصة الدنيئة » بل 
هذه الوشاية الكاذبة ٠٠٠‏ لاستأت امشاء شديدا فى ٠.٠‏ « الخلاصة هى أنه 
رجل ضائع يشبه أن يكون سجنا هاربا ٠٠8‏ » ( بالفرنسية ) ٠‏ 


وأمسك ستفان تروفموفتش عن الكلام فحأة ٠‏ لقد نظرات الله 
فرفارا بتروفنا مغضنة” جفنها ٠‏ ودخل الكسى |,بحورتش »> بأبهة على 
عادته ٠‏ فقالت فرفارا بتروفا : 

فلتهاً العربة ٠‏ وأنت يا ألكسى ايحورتش استعد لايصال الآنسة 
لساد كين الى بستها ٠‏ ستدلك هى عل المكان الذى تسكنه ٠‏ 

ان السسد لسادكين يتنظرها منذ بعض الوقت تتحت ٠‏ وقد ألح” 
على" كثيراً أن أبلغ عن حضوره ٠‏ 


ىآ 


فتدخل مافريكى بقولايفتس الذى كان حتى ذلك الحين يلتزم 
صمءتاً كاملا" لا بتزعزع > تدخل يقول منشهاً الى سوء دخول لبادكين : 

مستحل ٠‏ اسمحى لى أن أقول لك يا فرفارا بتروفنا انز هذا 
الشخص الس بمن يمكن استقاله فى محتمع ٠‏ هذا ٠٠٠‏ هذا انسان غير 
معقول يافرفارا نتروفنا ٠‏ 

قالت فرفارا بتروفنا تأمر ألكسى ايجورتش : 

د فسان + 

فسرعان ما خرج ألكسى ايجورتش ٠‏ 

تمتم ستفان تروفيموفتشس يقول بالفرنسية : 

« هذا رجل منحط ٠‏ حتى اننى أعتقد أنه سجين هارب أو رجل 
من هذ! القسل » ( بالفرصة ) ٠‏ 

ولكنه احمر وأُمسك عن الكلام من جديد * 

فالت براسكوفا ايفانوفنا بلهجة مشمثزة وهى تنهض عن مقعدها : 

ليزا > آن لنا أن تنصرف ٠‏ 

كان يبدو عالها أنها نادمة على أن وصفت نفسها بالحماقة أثناء انفعالها 
منذ برهة ٠‏ لقد استردت هئة التعالى والاحتقار أنناء استجواب داريا ٠‏ 
غير أن الثشىء الذى خطف اتشاهى أكثر من كل ما عداه هو ما كان يعسّر 
عنه وجه لزافتا سقولايفنا : انها منذ دخول داريا بافلوننا فد سطع فى عننها 
لهيب كره واضح وازدراء صارخ يعلن عن نفسه سافراً ٠‏ 

هالت فرفار١‏ بشروفنا بذلك الهدوء الشديد نفسه : 

انتظرى دسقة » من فضلك يا براسكوفا ايفانوفنا ٠‏ اجلسى ٠‏ اننى 
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أريد أن أقول كل شىء > وأنت تشعرين بآلام فى ساقك » فاجلسى » 
أرجوك ٠‏ نعم » هكذا » شكرا ٠‏ منذ قليل » استد بى الانفعال فاندفمت 
فأفلتت من لسانى كلمات حائقة ٠‏ فمعذرة ٠‏ لقد تصرفت تصرفاً أحمق » 
وأنا أول من يعترف بذلك » لأننى أحب العدل والانصاف فى كل ثىء ٠‏ 
ولا بد أنك كنت أنت خارجة عن طورك حتماً » منذ برهة > حين ألعت الى 
رسائل يها مرسلوها دون أن ند كوا أسماءهم ٠‏ ان كل رسالة من هذا 
النوع لا مستتحق الا الاحتقار » لمجرد أنها غير مذيلة بتوقع صاحمها ٠‏ فاذا 
كنت لاترين هذا الرأى » فهذا من سوء حظك ؛ ومهما يكن من أمر 
فاننى لو كنت فى مكانك لا التفت الى هذه الدناءات > ولأببت أن أوسخ 
بها نشبى ٠‏ ولكن ما دمت قد بدأت » فانئى مضطرة أن أذكر لك أننى أنا 
أيضا قد تلقيت منذ ستة أيام رسالة فظة مضحكة لا تحمل اسم مرسلها ٠‏ 
لا أدرى من هو ذلك الوغد الحقير الذى ينثنى فى تلك الرسالة أن 
قولاى فسبفولودوفتش قد أصبح محنونا » وأن على" أن أحذر امرأة 
عر جاء « ستلعب فى حاتى دورا خطيرا » ٠‏ هذا هو التعبير الذى استعمله 
كانب الرسالة أتذكره الآن كلمة كلمة ٠‏ فلما فكّرت » وكنت أعرف أن 
نقولاى فسسفولودوفتش له أعداء كثيرون > استدعيت شخصا من هنا هو 
واحد من أعدائه المتسترين المتخفين الحاقدين الحقيرين » فلم تنقض على 
حديئى معه احظة حتى أدركت من هو كاتب تملك الرسالة ٠‏ فاذا كنت » 
« بسبى أنا » » تطار دين أو تتُقصفين» على حد تيرك > برسائل غفل من 
أسماء مرسليها » فاننى ليؤسفنى طبعا أن أكون أنا سبب ذلك » رغم 
براءمى ٠‏ ذلك كل ما أردت أن أقوله لك شارحة متذرة ٠‏ اننى أرى 
بوضوح أنك متعبة مرهقة وأنك مضطربة أشد الاضطراب ٠‏ ولكننى من 
جهة أخرى عازمة عزماً قاطعا على « ادخال » ذلك الرجل المشسوه المريب 


م١‎ 


الذى استعمل مافر يكى نقولايفتش فى حقه ألفاظا غير مناسية » اذ قال انه 
لا يمكن استقاله ٠‏ ان ليزا خاصة” لن ,يكون لها شأن هنا ٠‏ تعالى الى" 
والراء نستي > الأفكلك مزه الخرى ا 

اجتازت للزا الغرفة » ووقفت أمام فرفارا بتروفنا صامتة ٠‏ فقيّاتها 
عد 6 اك دنه وود نا فلبلا الى وراء لثراها رؤيه أكسبل « 
وتأملتها بعاطفة وانفعال ٠‏ نم رسمت على الفتاة اشارة الصليب > وقبّلتها 
من جدايد ٠‏ 

ها > مع السلامة يا ليزا ( وأوشكت أن تتخالط صوتها دموع ) ٠‏ 
اعلمى اننى لن أكف عن حبك يوما » مهما يخبىء لك القدر ٠‏ كان الله 
معك ٠‏ اننى أبارك ارادنه داثما ٠٠٠‏ 

وأرادت فرفارا بتروفنا أن تضف شنا آخر » لكنها ثابت الى نفسها 
وأمسكت عن الكلام ٠‏ وسارت لبزا راجعة الى مكانها وهى ما تزال صامتة” 
وكأنها فى حلم » فلما وصلت الى أمام أمها يوقفت فحأة وقالت لها بصوت 
رفق لكنه يسف عن ارادة صلية وعزم من حديد : 

لن أنصرف يا ماما » سأبقى الآن عند عمتى ٠‏ 

فقالت براسكوفا ايفانوفنا هى أنين وهى تضم إيديها احداهما الى 
الأآخرى بحركة خوف وفلق : 

ما هذا أيضا يا رب ؟ 

لكن ليزا لم تحبها ٠‏ حتى لقد بدا عليها أنها لم تسمعها + وعادت 
تجلس فى ركها وهى ما تزال تائهة النظرة فى الفراغ ٠‏ 
تخاطب هافر يكى نقولايفتش : 
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مافريكى نقولايفتش » أريد أن أسألك خدمة هامة : أرجوك 
أن تذهب الى تحت فتلقى نظرة” على ذلك الرجل »> فان رأيت أن هناك 
أى امكان « لادخاله » » فجىء به الى هنا ٠‏ 

فأطاع هافر بكى سقو لا .يفتشر وخرج * وما هى الا دهقه حتى رجع 
مع السيد لبباد كين * 


إندفا 


سبق أن تكلمت عن مظهر هذا الشخص : رجل طويل القامة ضخم 
الجسم » فى نحو الاربعين من العبر » مجعد الشسعر > أحمر الوجه 
نوو ملاع ترتكك تدا الرجوتان عنة كل شم ركه من زاية: ؟توعتناء 
الصغيرتان المحتقنتان لا تخنلوان من معنى الدهاء والمكر ٠‏ وله شاربان 
ولحتان فى العارضين ٠‏ وتمرز تفاحة آدم فى عنقه سمنة” بشعة المنظر ٠‏ 
والثىء الذى خطف اتتاهى فه أكثر من كل ما عداه هو أنه كان فى هذه 
المرة يرتمدى رداء « فراك » > وقسصا نظيفا ٠‏ « ان هناك أناساً يكاد يكون 
القسص النظيف فى نظرهم خروجاً على اللياقة والحشمة » > كذلك أجاب 
لسوتين ذات مرة » حين لامه مستفان تروفموقتش على اهماله هندامه ٠‏ 
وكان للكابتن كذلك ففازان أسودان > ,يحمل أحدهما بده اللمنى > ينما 
الثانى الذى لم يفلح فى أن يعقد زره » بشد يسراه الضخمة شداً قويا دون 
أن يغطبها تغطة كاملة مع ذلك » وبهذه اليد السرى كان يمسلك قبعة 
مدوترة جديدة كل الحدة » لاممة ٠‏ اذن فلقد كان « فراك الحب » الذى 
تحدث عنه الكابتن الى شاتوف أمس موجودا بالفمل ٠‏ وهذا الللاس كله» 
أى الفراك والقسص النظف » انما حصل علهما الكابتن تنفيذا لنصحة 
لبوتين (كما عرفت ذلك فمما بعد) لأغراض خفية ومما لا شك فيه أيضا أنه 
جاء الى منزل فرفارا بتروفنا ( راكا عربة أجرة ) بتحريض ومساعدة أحد 
الناس ٠‏ فهذه الفكرة ما كان لها أن تخطر اله قط ؟ وما كان له بمفرده 
أن يعزم أمره وأن ينفق ثلائة أرباع الساعة فى العناية بزينته وهندامه » 
حتى ولو افترضنا أنه علم فورا بالشهد الذى حدث تحت مدخل 
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الكاتدرائية ٠‏ ولم يكن الكابتن سكران » لكنه كان متبلدا متبلهاً » كمسا 
.عحدث ذلك لأبانن صنحوا فحأة من سكر دام عدة ايام دون انقطاع ٠‏ 
فلو هززنه من كتفه هزآ خففاً » مرة أو مرتين > لعاد يهوى الى حالة 
السكر فوراً ٠‏ 

دخل الكابتن الى الصالون شه راكض » لكنه تعثر بالسحادة منذد 
صار فى العتبة ٠‏ فأخذت ماريا تموفشفنا تتلوى ضحكا ٠‏ فألقى عليها نظرة 
وحشسية كاسرة »> واتحه نحو فرفارا بتروفنا بخطى سريعة ٠‏ 

فال بصوت رثنان : 

جت ايا سدانى ! 

فقالت فرفارا بتروفنا وهى تنتصب بحذعها فى مقعدها : 

يا سيد »> نفضل فاجلس هناك على ذلك الكرمسى ٠‏ ان فى وسعك 
ان تسمعنا صوتك من هناك » وانا يناسنى أن انظر الك من هنا ٠‏ 

فتوقف الكابتن فورا وهو ينظر الى أمام » أبله الهمئة + ولكنه استدار 
نماماً ٠‏ ان تعمير وجهه يكشف عن فقدان الثقة بنضه فقداناً كاملا » ولكنه 
يكشف فى الوقت نفسه عن نوع من الوفاحة ونوع من الغيظ المكظوم ٠‏ 
يمكن عند الاقتضاء أن تدفعه الى الاقدام على اهانة أحد الناس رغم جبنه ٠‏ 
كان واضحا أنه يخثى أن يتحرك » لشعوره بخراقته ٠‏ انكم تعلمون أن 


أكبر عذاب يشعر به أشخاص من هذا النوع حين يدخلون الى الجتمع 
الراقى بمصادفة تشسبه أن تكون معحزة » انما مصدره انهم لا يعرفون ماذا 
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يصنعون بأيديهم > وأنهم لا ينفكون يفكرون فى هذا الامر ٠‏ لبث الكابتن 
جالساً على كرسه كلمتجمد > حاملا قبعته وقفازيه بده » مثبتاً نظرته 
حوله » ولكنه لم يجرؤ أن يعزم أمره على ذلك ٠‏ ولعل ماريا تسموفيئفنا 
قد رأت أن وضع الكابتن مضححك جدا » فاذا هى تطفق ضاحكة من جديده 
ولكن الكابتن لم يتحرك ٠‏ وتركته فرفارا بتروفنا التى لا ترحم > تركله 
على هذه الخال برهة طويلة » دققة كاملة » تحت نظرتها الفاحصة > وقالت 
له أخيرا بلهحة وقورة ذات دلالة : 

- قل كل شىء » أريد أن أعرف اسملك منك أنت ٠‏ 

فصاح الكابتن يقول : 

الكابتن لسادكين > لقد جثت يا مسدنى ٠.٠‏ 

وتحرك على كرسيه مضطربا ٠‏ 

فاطعته فرفارا بتروفنا تقول : 

اسمح لى ٠‏ هذه الاصانة المسكينة الثى همثّنى أمرها كيرا > أهى 
أنتك حتقا ؟ 

نعم يا سيدتى » هى أختى » وقد هربت من حراستى »> فهى فى 
حالة ٠و٠‏ 

وأمسك عن اتمام جملته » واحمر وجهه احمرارا شديدا ٠‏ 

ثم جمحم يقول متلعثما : 

لا تسيئى فهمى ياسيدتى > فأنا لا يخطر ببالى أن ألطخ سسمعة 
أختى ٠٠٠‏ فحين أقول انها فى حالة ٠.٠‏ لا أقصد أنها فى حالة ٠٠‏ فى 
حالة تسبىء الى السمعة ٠٠٠‏ انها فى هذه الآوية الاخيرة ٠وه‏ 


كن 


وانقطم عن الكلام فحأة ٠‏ 

قالت فرفارا بتروفنا وهى ترفع رأسها مزيدا من الرفع : 
ب يأسيك ٠٠٠+‏ 

الك ما أريد أن أقوله ٠.٠‏ 

ولطم جسئة باصيعه وساد صمت ٠‏ 

سألته فرفارا بتروفنا بصوت بطىء : 

أهى مصابة بهذا منذ مدة طويلة ؟ 


سدتى » لقد جئت لأشكر لك ما أظهرته نحوها تحت مدخل 
ا ا ا 

اخوى ؟ 

لا » لا أقصد ذلك ٠.٠‏ وانما أقصد أننى أنا أخوها ياسدتى ٠‏ 

ثم استانف كلامه يقول متعجلا" وقد احمر احمراراً شديداً 
هن جدايد : 

صدقى يا سسدتى اننى لست قدل الأدب الى الحد الذى يمكن أن 
بظهر على" من الوهلة الأولى فى صالونك ٠‏ اننا » أنا وأختى > لا عدة 
شيثاً باسبدتى بالقياس الى ما نرى هنا من صنوف الروعة ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن لنا أعداء » أن هناك وشاة يتقولون علنا كاذبين ٠‏ أما عن السمعة 
ياسدتى فان لبادكين يمكنه أن يعتز ٠٠٠‏ وان له كرياءه ..٠‏ واوءه 
و ٠.٠‏ ولقد جثت لأزجى لك الشكرء٠.٠‏ الك المال ياسدتى ! 

وفما كان يقول هذا الكلام أخرج محفظة نقوده واستل منها حزمة 
أوراق مالمة وأخذ يمدها بأصابعه المرتحفة نافد الصصر حانقاً ٠‏ كان واضحا 
أنه يريد أن يشرح شيا ما بأقصى سرعة ممكنة > والحق أن الناظر الله 


يفا 


كان ,بشعر بضرورة ذلك ٠‏ لكن لسادكين » وقد أدرك فى أغلب الظن أن 
وضعه فى تلك اللحظة جعله مض حك » أضاع صوابه ثماما » فكانت 
الأوراق ترفض أن عبد 6و كاتنت أضانية لا تطاوعه > وزاده خزياً أن 
ورقة بثلائة روبلات اسلت من محفظته وسقطت على السحادة ٠‏ 

اليك عشريين روبلا يا سدتى ! 

كذلك هتف وهو ينهض على حين فحأة » حاملا" حزمة الأوراق 
بده » والعرق يتصب منه خجلا واخضطرابا ٠‏ وفى تلك اللحظة للح 
الورقة التى كانت قد سقطت على الارض » فطأطاً ليتناولها » لكنه شعر 
بخزى من هذه الحركة لا أدرى لاذا » فقال وهو يجرى يده باشسارة 
ازدراء : 

بل أتركها لخدمك يا سيدتى »> للخادم الذى سيشسلها من الارض 
حتى يتذكر أختى ٠‏ 

فسرعان ما الت فرفارا بتروفنا محتجة” وهى تشعر فى الوقت نفسه 
بشىء من الرعب : 

نول مكتى أن اطي ونا * 

عندئذ طاطأً الكابتن من جديد » فتناول الورقة النقدية » واحممر 
وجهه احمرارا شديدا جدا » وسار بضع خطوات نحو فرفارا بتروفا 
ومد الها المال الذى عداه قائلا” : 

ففى هذه الحالة اذن ٠٠٠‏ 

صرخت فرفارا بتروفنا تقول مرتاعة فى هذه المرة * 

ما هذا ؟ 

حتى لقد تقهقرت فيلا فى كرسيها ٠‏ وهرعنا تتقدم الها أنا 
ومافريكى بقولايفتشس ومشيفان تروفيموفتش ٠‏ 
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صات الكابئن يقول وهو يلتفت بمنة' ويسرة : 


هدئوا روعكم » هدثوا روعكم »ما أنا بمجنون > أقسم لكم اننى 
لست محنئونا ٠‏ 

بلى ياسسد ٠‏ أنت قد فقدت عقلك ٠‏ 

ب سسدتى » لسن الامر ما تفترضين ٠‏ ما أنا طبعا الا حلقة نافهة 
لا فمة لها . آه ... سسدتى ٠.٠!‏ غنى” مسكنك » وفقير سكن « ماريا 
المجهولة » » أختى التى وألدت باسم لسادكين » ولكثنا سنسممها مؤقناً باسم 
« ماريا المجهولة » » مؤقتا باسدتى » مؤفتاً فقط » لأن الله نفسه لا يرضى 
أن بستمر الأمر على هذه الحال ٠‏ سسدنى » لقد أعطتها عشرة روبلات » 
فتسلتها » ولكنها لم تقبلها الا لأنك « أنت » التى أعطبتها اياها ٠‏ هل تسمعين 
يا سسدتى ؟ ان « ماريا المجهولة » ما كان لها أن تقبل مالا" من أحد فى 
هذا العالم » ولو فعلت ذلك لاهتز من العار فى قبره جداها » الضسابط 
أركان حرب » الذى فقتل فى القوقاز على مرأى من بارمولوف ٠‏ 
امتهؤلوف>* عثاماانتك أنك بالصدق ع يك اند فانها شل كل اتى ام 
لكنها بد تقبل » وبيد أخرى تقدم هذه العشرين روبلا" تبرعا لاحدى 
غان الى والالحينان: الى كت كنها: بيسنوريتكا كن الماضيية :3م القد :أعلنت 
أنت نفسك فى « جريدة موسكو » أن عندك هنا سحلا للتترعات » وأن أى 
انسان يستطيع أن بتبرع ٠‏ 

وتوقف الكابتن عن الكلام ٠‏ كان يزفر زفيرآ مسموعا كأنه قام بعمل 
مجهد ٠‏ لعل هذا الحديث الطويل كله عن لحنة البر والاحسان انما كان 
مهيا من قل ٠‏ حتى ان من الممكن أن يكون قد كتبه لببوتين ٠‏ وكان 
الكابتن يتصبب عرفه بمزيد من الغزارة : ان فطرات العمرق تسيل على 
صدغغءه سسلانا بالفعل ٠‏ وكانت فرفارا بتروفنا تتأمله بانشاه ٠‏ 


الخ 


فالت بلهحة جافة : 

ما يزال السحل موجودا نحت »> عند بواب منزلى ٠‏ فهناك انما 
تستطيع أن تسجل تبرعك اذا شثت ٠‏ أرجوك اذن أن ترتب أوراقك 
النقدية وأن لا تلوح بها أمامى ٠‏ يؤسفنى كيرا يا سيد أننى أخطأت الظن 
فى أختك فأعطتها صدقة » بنما هى غننة هذا الغنى كله ٠‏ لس هناك الا 
ثىء واحد لا أفهمه : اذا لن تقل فى يوم من الأيام أن تأخذ شيئا من 
أحد غيرى ٠‏ لقد بلغت من الالماح على هذه النقطة اننى أريد أن تشرح 
لى ما بنفسك ٠‏ 

أجاب الكابتن يقول : 

سيدتى > هذا سر سأحمله معى الى القبر ٠‏ 

فسألته فرفارا بتروفنا بصوت أقل ثقة فى هذه المرة : 

لماذا ؟ 

- سيدتى ! سيدتى ! 

وصمت مظلم الوجه > وخفض عبليه » ووضع يده اللمنى على قلبه٠‏ 
فكانت فرفارا بتروفنا تنتظر دون أن تحوال عنه نظرها ٠‏ 

صاح ,بقول : 

- سدتى » هل تسمحين لى بأن ألقى علك سؤالاء » سؤالا لا أكثر» 
ولكن بصراحة » بصراحة تامة » صراحة روسة > من أعماق القلب ؟ 

ب فل ما تريد ٠‏ 

ب هل تأللت فى هذه الحاة إيا سندتى ؟ 

هذا يعنى أنك تأللت أو ما تزال تألم بسبب ذنب اقترفه 
غيرك ٠‏ 
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سيادتى > سياداتى ! 

وطن هزة الخرئ بحر كة ماغتة © وبما دون أن يمسعر بذلك > 
ولطم صدره + وأضاف يقول : 

هنا » فى هذا القلب » تراكمت أشاء كثيرة دهش منها الاله 
نفسه حين سينكشف كل ثىء فى يوم الحساب ٠‏ 

هم ٠.٠‏ انك تستعمل تعابير قوية ٠‏ 

سيدتى » ربما كنت أتكلم بلهجة تشتمل على اسراف فى الغضب 
والكنق: + 

لا تهتم ٠‏ سأعرف كيف أوقفك عن الكلام حين يحب أن أوقفك 
عض هةهه٠‏ 

هل يمكئئى أن ألقى غلك سؤالا" آخر يا سدتى ؟ 

افمل ! 

هل يمكن أن يتعذب المرء لا لسبب غير ثبل نفسه 6 

-لا أدرى ٠‏ لم ألق على نفسى هذا السؤال يوما ! 

فهتف الكابتن يقول بلهحة فيها سخرية ولأ : 

- لا تدرين ! ولم تلقى على نفساك هذا السؤال ,يوما ! طب > فاذا 
كان الامر كذلك > 


فاصمت يا قلبى اليائس " 
فال ذلك ولطم صدره بقوة وعلف ٠‏ 


كان يسير فى الغرفة طولا” وعرضا ٠‏ ان السمة المسزة لهؤلاء الناس 
هى انهم عاجزون عحزاً مطلقا عن اخفاء رغناتهم » وان بهم حاجة” لاتقاوم 


الى التسير عنها فورا بكل ما فيها من بشاعة ٠‏ فاذا وجدوا فى مجتمع غير 
مجتمعهم شعروا فى أول الامر بضيق وحرج » ولكنهم ما ان يُسمح لهم 
بتتبيت أقدامهم حتى يصبحوا وفحين ٠‏ 

كان الكابتن قد أخذ يندفع ٠‏ انه سير بخطى كبيرة » محركا 
ذراع.ه » وقد أصبح لا .يصغى الى الأسئلة النى تلقى عليه » ويتكلم من 
تلقاء نفسه بتدفق يبلغ من القوة فى بعض الاحان أن لسانه يعصيه » فاذا 
هو يترك الجملة قبل أن ينهيها وبشرع فى جملة أخرى ٠‏ يحب أن 
نذكر أيضا أنه ربما كان قد شرب كأسا فى ذلك الصاح ٠‏ أضف الى ذلك 
وجود ليزافتا مقولايفنا ٠‏ انه لم .ينظر الى جهتها مرة واحدة » ولكن لاشك 
أن وجود الفتاة كان قد أدار رأسه ٠‏ على أن هذا لمسس الا افتراضا منى ٠‏ 
ومهما يكن من أمر » فلا شك أن فرفارا بتروفنا كانت تملك من الاسباب 
ما يحعلها تتغلب على تقززها » وانصغى الى اسان كهذا الانسان ٠‏ وكانت 
براسكوفا ايفانوفنا » من جهتها » ترتعش خوفا » رغم أنها كانت لا تفهم 
كثيرا ما هو الامر الذى يدور عليه الكلام » فيما يدو لى ٠‏ أما ستفان 
تروفيموفتس فكان يرتجف هو أيضا » ولكن لأنه » على عكسها » كان 
مؤهاً لأن يدرك أشاء كثيرة مسرفة فى الكثرة ٠‏ وكان مافريكى 
شقولايفتش بلتزم وضع امرىء مستعد لأن يتدخل من أجل أن يحمى 
الجميع ٠‏ وكانت ليزا شاحية الوجه جدا » لا تحوأل عينها اللحملقتين عن 
الكابتن لحظة واحدة ٠‏ وظل شاتوف جالسا على وضعه نفسه لم يغيره ٠‏ 
وأغرب ما فى الامر أن ماريا تيموفئفنا لم تنقطم عن الضحك فحسب »> بل 
أصبحت كذلك حزينة حزنا رهسا ٠‏ كانت واضعة كوعها على المائدة » 
تنابع بنظرتها الحالمة الأسيانة أخاها الذى كان يتدفق فى الكلام ٠‏ وكانت 
داريا بافلوفنا الشخص الوحد الذى بدا لى هادثاً كل الهدوء ٠‏ 


بض 


ما هذه الرموز كلها الا سخافات ! انك لم تحب عن سؤالى » 
«لاذا ؟ » ٠‏ وأنا أصر” على أن أنال جوايا ٠‏ 

لم أجب عن سؤالك « لماذا » ؟ تنتظرين جوابا عن سسؤالك 
« لماذاع»؟ 

كذلك رد د الكابتن كلامها غامزاً بطرفه ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

ان هذه الكلمة الصغيرة « لماذا » » منتشرة فى الكون كله منذ أول 
يوم وأجدت فيه الخليقة يا سيدتى » والطسعة كلها تصبح فى كل للظة 
سائلة” خائقها « للاذا ؟ » ٠‏ والناس ينتظرون الحواب منذ سعة الاف سنةء 
فهل على الكابتن لبادكين وحده أن يتحمل التبعة نابة” عن جميع البششره 
أهذا عدل وانصاف يا سدتى ؟ 

هتفت فرفارا بتروفنا تقول وقد أخذ غضيها يزداد : 

هذه كلها سخافات لا شأن لها بالسؤال ٠‏ هذه كلها رموز ٠‏ نم 
انلك تسمح لنفسك بأن تكلم لغة” متنفخة” كيرا » وذلك أمر أعداه أن 
ونال + 

استانف الكابتن كلامه دون أن ,يصغى اللها فقال : 

- سدتى » وددت لو يكون اسمى « ارنست » » ولكن هأناذا أسمّى 
وخاالات الندط اح 0 اجادر فك ولعجداذا #اتى رلك 5 وددث لد 
اكون الأمير موشارد » ولكننى لست الا لسادكين » المشتق اسمه من كلمة 
« البجعة ٠»‏ » فلماذا ؟ أنا شاعر يا سدتى » شاعر فى أعماق روحى » وكان 
يمكن أن أفبض ملا من ناشر شعرى ؟ ومع ذلك فاننى مضطر أن أعيش 
فى اسطل » فلماذا ؟ للاذا ريا سسدتى ؟ سيدتى > لست روسا فى رأبى الا 
ألعوبة فى بد الطسعة » لا أكثر ! 


يلك 


آلا تستطيع حقا أن تسر عما فى نة نفسك تعيرا أدق وأوضح ؟ 

- أستطع أن أتشضدك مقطوعة شعرية عنواتها « الختضة »2 
يا سيدتى ء 

داهة أ ووه 

دنيتى 6 ا امك مكوا مه ياضيع محولان السقل» 
سدتى > ان واحدا من أصدفائى » وهو رجل مد 12٠٠‏ .هر ٠.م‏ جداء 
فد كتب حكاية من حكايات كر يلوف » عنوانها « الخنفسة »> فهل 
تسمحين لى بأن أتلوها علك ؟ 

ترريد أن تنشدنا قصصدة من قصائد كريلوف عن الحوانات ؟ 

لا » لست هى حكاية من حكايات كر يلوف ياسدتى > بل هى 
حكابة من ظمى »> من نظمى أنا ٠‏ صداقى با سدتى - ولا مسوءتُك 
هذا انى لست عديم الثقافة ولا منحط العقل الى الحد الذى بجعلنى 
أجهل أن روسا تملك شاعراً كبيراً نظم حكايات عن الحيوانات مو 
كريلوف الذى شاد له وزير التعليم العام نصباً تذكارياً فى حديقة الصيف 
حتى يلعب الأطفال حوله * ٠‏ انك ياسدتى صسألنتى «لاذاء ٠‏ والحواب 
عن هذا السؤال مدوآن فى هذه القصدة بأحرف من نار اه 

اقراً القصدة ! 

أخذ الكابتن يتلو القصدة : 


كانت خنفسة تعيش وادعة فى هذا العالم » 
هى خنفسة منذ ولدت ٠‏ 

فيوما سقطت فى كاس 

مبىء بذباب يموت 


تلض 


قالت فرفارا بتروفنا : 
ما هذا الكلام يا رب ! 
فأسرع الكابتن يشرح لها محركاً ذراعه » حائقاً متلملا كأى 
مؤلف قوطع فى الموضع المؤثئر من كلامه : 
معنى هذا أن الذباب حين سقط صفاً فى كأس فانه يهلك ٠‏ أن 
أغبى الأغاء يدرك ذلك ٠‏ لا تقاطعينى » لا تقاطعينى » سترين ٠٠٠‏ 
فال ذلك وهو ما يزال يحرك ذراعه ٠‏ وتابع ينشد القصيدة : 
احتلت الخنفسة مكانا صغيرا 
لكن الذباب ثار مناديا جوبيتر : 
كاسنا ملآأى كثيرا ٠‏ 
ولكن بيئما كان الذباب يحتج 
مر هناك نيكيفور 
الشيخ المحترم جدا *٠+‏ 
هنا اضطررت أن أتوقف عن النظم » ولكن لا ضير » فسوف أقص 
علك القصة 'ثراً ٠‏ 
كذلك قال الكابتن متوفقاً » وتابع يسرد القصة فقال : 
تناول 'يكيفور الكأس ؟ ورغم احتحاجات الذبابات » رمى الجمع 
كله فى سلة الزبالة » الذبابات والخنفسة على حد سواء » وذلك أمر كان 
ينبغى أن يُفعل منذ مدة طويلة + ولكن لاحظى يا مسيدتى » لاحلى أن 
الخنفسة لا تتشكى ولا تتذمر ٠‏ هذا هو جوابى عن سؤالك « لاذا؟ » : 
١ه‏ لخنفسة لا تتشكى ولا تتذمر ٠‏ 
بهذا صاح الكابتن منتصرا ٠‏ ثم أسرع يضيف قوله : 
وان نكيفور يمثل الطسعة + 
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وعاد يسير فى الغرفة راضاً مسروراً ٠‏ 

اغتاظت فرفارا بتروفنا واسشد بها حنق شديد ٠‏ وقالت تسأله : 

اسمح لى أن أسألك : ما قصة ذلك الملال الذى كان يجب أن 
تسلعاه من ابئنى سقولاى فسيفولودوفتش »> ثم لم بصلك كاملا ؟ لقند 
تحرات فاتهملت: حجعها تمن الى أسر + 

فزار الكابتن بقول وهو يراكم بده بحر كة من يمثل دورا فىماساة : 

وشابه ! 

دلا لس هذا وشاية:؛ 

- سيدتى » رب ظروف اتجبر المرء على أن تحمل تلطخ سمعة 
أسرته بالعار » مؤثراً ذلك على أن يجهر بالحقشقة ٠‏ ان لسادكين لن يقول 
كلمة واحدة > زيادة على ما قال » يا سيدتى ه 

كان لاد كين كمن عمى بصره من النشوة ٠‏ كان بحس بخطلورة 
أحداً ما » انه يريد أن يرتكب سفالة ما » ليظهر للجميع قوته وسطوته ٠‏ 

فالت قرفارا بتروفنا تخاطب ستفان تروفموفتش : 

افرع الحرس > من فضلك يا ستيفان تروفيموفتش » أرجوك ٠‏ 

فال لساد كين وهو يتسم ابتسامة خيئة ويغمز بعنه : 

ان لسادكين ماكر يا سدتى ٠‏ انه ماكر ٠‏ لكنه هو أيضا فسه 
ضعف ٠‏ انه هو أيضًا له هوى ٠‏ وهذا الهوى هو ٠.٠‏ هو الزجاجة المعتقة 
التى يشربها الفرسان والتى تغنى بها داف دوف* ٠‏ فحين تكون هذه 
الزتقاجة فى بزدة.. بستنت عتومكنة أن :نيه زسالة من حعن #ومالة 
رائعة » لكنه سرعان ما ,يتمنى أن يدقع جميع دموع مأقه ينا لاسترداد 


لحلكنا 


هذه الرسالة » لأنها تدمّر شعوره بالحمال ٠‏ لكن العصفور يكون قد طار 
فلا سبيل الى اللحاق به ٠‏ فمن الممكن ياسيدتى أن يكون لبادكين > فى 
هذه الحالة » فد تكلم عن فتاة محترمة » منقادا لاسشاء نبل نشب فى نفسه 
نورة على الظلم » فاستفاد الوشاة النمامون من ذلك ٠‏ لكن لسادكين ماكر 
ياسيدتى ٠‏ عبثاً يتربص به ذئب كاسر لا ينفك يصب له شرابا » متوقماً أن 
يكشف عن نفسه آخيرا : ان لسادكين لن يتكلم ٠‏ وفى ثرارة الزجاجة لن 
بجد الذئب الا مكر لبادكين بدلا من أن بعثر على السر الذى ينتتظر أن 
بعثر عليه + ولكن كفى ! أوه ! كفى ياسيدتى ! ان منزلك الرائم كان 
يمكن أن يكون ملكا لأنبل الكائئات » ولكن الخنفسة لا تتذمر ولا تحتج٠‏ 
لاحظى هذا » لاحظليه جبدا ! ان الخنفسة لا تتشكى ! فاعترفى بعظمة 
نفسها ! 

فى تلك اللحظة سلمع صوت جرس تحت » ثم لم نلبث أن رأينا 
دخول ألكسى ايحورتش الذى كان قد تأخر عن الظهور استحابة للداء 
سشفان تروشموفتشس ٠‏ وكان الخادم العجوز المهيب دو منفعلا” انفعالاة 
غريا ٠‏ 

واذ القت عله فرفارا بتروفنا نظرة سائلة مبتفيية قال + 

+ وصل سقولاى فسفو لو دو فتشس ٠‏ 

انى ما أزال أتذكر حالة فرفارا بتروفنا فى تلك اللحظة : لقند 
شحب لونها شحويا شديدا » والتمعت عيناها » ثم اتتصبت فى مقعدها وفد 
بانت فى هرئتها قوة العزيمة ٠‏ أما نحن فقد ذهانا جمعا ٠‏ ان وصول 
نبقولاى فسبفولودوفتش على حين بغتة" » بنما كان لا ينتظر وصوله قبل 
شهر آخر » قد فجأنا لا بسافتته فحسب » بل أيضا بكونه قد تم" فى هذه 


وض 


الدقة ٠‏ وظل الكابتن نفسه متحمدا فى وسط الغرفة » فاغر الفم » مثيتا 
نظرته الللهاء على الاب ٠‏ 

وهذه أصوات خطى صغيرة متعحلة مدوّى فى الغرفة المحاورة : ان 
شخصا يصل راكضا ٠‏ وداهم هذا الشخص الصالون » ولكنه لم يكن 
نبقولاى فسيفولودوفتش > بل كان شابا لا تعرفه ٠‏ 
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أنوقف هنا لحظة لأرسم بعض ملامح هذه الشخصية التى ظهرت على 


انه شاب فى نحو السابعة والعشرين من عمره » أطلول قذلا من 
متوسط طول الرجال » شعره أشقر قليل لكنه طويل » له شاربان مشعئان 
ولبة ضشلة » لاثق الهندام » حتى انه يرتدى نابا على الوضة » ولكن 
بغير أناقة + دو من النظرة الأولى أخرق » محدب الظهر قليلااً » غير 
أنه فى حققة الامر لبس محدب الظهر » وانما هو ,بقف منطلقا بغير 
تكلف ٠‏ يمكن أن يعد شاذاً بعض الشذوذ » لكن جمع الناس قد وجدوا 
بعد ذلك أنه حسن الآداب عاقل اللسان ٠‏ 


لا يمكن أن يقال انه دميم » ومع ذلك لا يرضى وجهه أحداً ٠‏ ان 
رأسه السطّح فى الاننين » المتطاول الى خلف > يظهر وجهه مستدفاً 
كثيراً ٠‏ وجبينه عال ضيق ٠‏ وقسمائه صغيرة ٠‏ وعناه حادتان ٠‏ وأنفه 
صغير مدبّب ٠‏ وشفتاه طويلتان ركقتان ٠‏ 


اذا رآيت تير وجهه حسبته ضعفا مريضاء ولس الامر كذلك 
بتاناً ٠‏ ان خديه نفضنهما تحت الوجنتين غضون جافة تضفى عليه مظهسر 
رجل خرج من مرض خطير » ومع ذلك كان صحبح البنية قوى الجسم » 
حتى انه لم يمرض فى .يوم من الايام ٠‏ 

خطواته وحركاته سريعة دائماً » ومع ذلك فهو لا يتعجل شيئا ٠‏ 
لا ثىء فبما يبدو يمكن أن يربكه ويشوشه ٠‏ فمهما تكن الظروف ومهما 


يكن المكان » يظل شسهاً نفسه على الدوام ٠‏ وهو راض عن ذاته » لكله 
لا يشعر بذلك ٠‏ 


انه يتكلم متدفقاً بغزارة » ولكنه بتكلم بثقة كبيرة » دون أن سبحث 
عن الألفاظ ٠‏ أفكاره واضحة رغم سرعته » واضحة” دققة محدادة » وقد 
خطفت هذهالصفة انشاه مستمعه٠‏ نطقة بسن جلى © كلماته تتساقفط كحمات 
كبيرة متساوية » قد أحسن اختارها دائما وهأها سلفاً لجميع المناسات ٠‏ 
ذلك يعحجك فى البداية » لكنك تشعر بعدئذ بانزعاج > ولا سيما من ذلك 
اانطق المسرف فى الوضوح » ومن ذلك التدفق الغزير السريع المطرد على 
وتيرة واحدة ٠‏ حتى لخيّل اللك فى النهاية أن هذا الرجل لا بد أن 
لسانه له شكل خاص جدا » فهو طويل طولا” خارقا » تيل تحولا” هائلاء 
فزو د تراس ذى أهدان > احير" كائى الحترة + متحراه ” إبداءه 

ذلكم هو الشاب الذى سقط فى وسط الصالون سقوط الصاعقة ٠‏ 
ويخيّل الى الآن أنه كان قد بدأ الكلام وهو فى الحجرة المجاورة » فلما 
دخل علينا كان فى منتصف جملة يقولها ٠‏ وسرعان ما انغرس أمام فرفارا 
بتروفنا » وقال لها مسرعاً : 

تتخلى يا فرفارا بتروفنا : لقد دخلت وأنا أتصور أن أجده ٠‏ كان 
شغى أن .يكون هنا منذ ربع ساعة ٠‏ لقد وصل منذ ساعة ونصف ٠‏ كنا معا 
عند كير يلوف ٠‏ وانصرف منذ نصف ساعة لأتى الى هنا رأسا » وطلب منى 
أن أجىء أنا أيضًا بعد ربع ساعة ٠‏ 


سألته فرفارا بتروفنا : 
- ولكن من هو ؟ من هو الذى طلب لك أن تتجىء الى هنا ؟ 


- سقولاى فسسفولودوفتش ! كيف ؟ ألا تعرفين » بعد > أنه وصل؟ 


لا بد أن حقائبه قد أصبحت هنا مع ذلك منذ مدة ! لماذا لم ينبشوك ؟ أأنا 
الذى أحمل النك هذا الخير ؟ من الممكن أن يلرسل أحد للحىء به ٠‏ 
على كل حال » سسصل بين لظة وأخرى » وأظن أنه سسسر” كثيراً بهذا 
الاجتماع الذى يطابق رغانه » كما يطابق ‏ فما أعلم ‏ بعض مشاريعه ٠‏ 
( قال ذلك ونظر حواليه وتفرس فى الكابتن لبادكين باتنباه خاص ) ٠‏ 
آ ٠.٠‏ لزافتا مقولايفنا ! ما أسعدنى بأن ألقاك منذ وصولى ! اننى مسرور 
حقاً بمصافحة ,بدك ( قال ذلك راكضاً نحو لزا لتئاول يدها التى مدتها 
اليه ليزا متسمة” فى مرح ) ٠‏ وهأنا ذا أرى أن اللحترمة جدا > براسكوفا 
ايفانوفنا » لم تنس > هى أيضا > صاحبها « الأستاذ » > ولا هى غاضبة منه 
الآن كما كانت غاضية منه بسويسرا ! كف حال سافكك يا براسكوفا 
ابفانوفنا ؟ هل كان الأطاء السويسريون على حق حين وصفوا لك هسواء 
بلادك ؟ ٠٠٠‏ كنف ؟ تقولين انك مستعملين كمادات ؟ لا بد أن هذا يدك 
كثيراً ٠‏ ولكن لشد ما أسفت يا فرفارا بتروفنا ( هنا التفت حو ربة المنزل 
من جديد ) لشد ما أسفت لأننى لم أستطع أن أراك فى الخارج وأن أقدم 
الك احتراماتى بنفسى ! لا مسما وأن هناك أشاء كثيرة كان شفى أن أقلها 
الك ٠.٠٠‏ صحح أنتى أبلغت أبى العجوز » ولكننى أعتقد أنه » على 
207 

هتف سشفان تروهموفتش بقول وقد عاد من ذهوله وشدهه فحأة : 


بشروشا ! 

وضمة يديه ووئب انحو ابنه ٠‏ وتابع .بقول : 

« بطرس » ابنى » ( بالفرئسية ) ! هل تصدق أننى لم أتعرفك ؟ 
واحتضنه بذراعه » وسالت على خديه دموع ٠‏ 


جمحم بتروشا .بقول وهو يحاول ان يتخلص من عاق ابيه : 


ها ! لا تضطرب ! لا تضطرب ! كفى ! أرجوك ! 

أنا أذامت دائماً فى حقك » دائما » دائما ! 

كفى ! سنتكلم عن هذا فيما بعد ٠‏ كنت أعلم أنك ستردد هذه 
الحكابة ٠.٠٠‏ كفى ! عللك بمزيد من الوقار » أرجوك ! 

ولكنى لم أرك منذ عشر سنين ٠‏ 

هذا أدعى الى أن لا ستزمل فى الكلام 2 


ابنى ! 


- نعم > أنت اتحبلى > صداقتك ٠.٠‏ ولكن انزع يديك ٠‏ ألا ري 
أنك تزعج الآخرين ؟ 1 ٠0٠‏ هذا نقولاى فسفولودوفتش ! هما ..٠‏ 
هدىء نفيك » أرجوك ٠.٠!‏ 

كان سقو لاى فسفولودوفتش قد وصل فعلا بصمت »> فتليث على عدة 
الصالون لحظة” » وراح يتأملنا جميعا بنظرة هادثة ٠‏ 

وكما حدث لى قبل ذلك بأربع سنين > حين رأيته أول مرة » خطف 
منظره اهتمامى فورا ٠‏ لم أكن قد نسيت محاه ٠‏ غير أن هنالك وجوها 
لائراها مرة” أخرى الا وتنكشف للك فيها سمة جديدة لم تكن فد لاحتاتها 
قل ذلك » رغم أنك تعرف هذه الوجوه منذ زمن طويل ٠‏ لم يكن بدو 
عله أنه تغير خلال تلك السنين الأربم : مايزال أنمقاً كما كان» رصنا كما 
كان ؛ ما تزال مشته وحر كانه موسومة بالوفار » وما يزال على غضارة 
شابه نفسها تقريا ؟ ما تنزال ابتسامته الخضفة ودوداً فائرة على عهدك بهاء 
وما تزال تنم عن تلك الثقة ذاتها التى كانت تنم عنها ٠‏ ما نزال نظرته على 
ما عرفت يها من فسوة » وتفكير » وثىء من ذهول ٠‏ اامخلاصة : كان فى 
امكانى أن أعتقد أننا لم نفترق الا بالأمس ٠‏ غير أن هناك أمرا فجأنى مع 
ذلك : كان المرء براه فى الماضى جملا > ولكن وجهه كان في تلك الايام 


وول 


« أشبه بقناع » فى الواقع » على حد تعبير بعض سداتناه أما الآن فهو جل 
جمالا كاملا » جمالا لا مسل الى الحدال فه ٠‏ لا شلك أن أحداً لابمتطع 
أن يقول الآن ان وجهه يشبه تناعا ٠‏ أيكون مرد ذلك الى أنه شحب قليلاة 
ونحل قلللاً” ؟ أم أن فكراً جديدا قد أصح ببضىء نظرثه ؟ 

صاحت فرفارا بتروفنا تقول وقد انتصصت فى متعدها دون أن مارحه» 
وأوقفت انتها باشارة آمرة ضارمة:: 


نقولاى هسفولودو فتش ! نقولاى فسفولودوفتش ! فف ! 

ولكن لكى نفسر السؤال الرهب الذى أعقب هذه الاشارة وهسده 
الصحة » وهو سوال ما كان لى أن أتخيل أن تلقيه فرفارا بتروفنا » أرجو 
من القارىء أن يتذكر طبع هذه السبدة » وأن يتذكر مدى ما تتصف به من 
اندفاع فى بعض الظروف ٠‏ انها رغم قوة نفسها ورغم ما تملكه من حسٍ 
عملى واضح » قد اتفق لها فى بعض لْظات حياتها أن انقادت أعنف 
مزاجها انقادا ناما » ولم تعرف كيف تكبح جماح نفسها وكيف تقف 
عند حد ٠‏ وويحب أن نُدخل فى حسابنا أيضا أن هذه الدقيقة التى كنا 
فها يمكن أن تكون واحدة من نلك اللحظات الحرجة الدقيقة التى 
يتركز فها » كتركز الأشعة بواسطة عدسة » كل الماضى وكل اللحاضر 
وربما كل المستقئل من حاة بكاملها ٠‏ ويشفى أن أشير عابرا كذلك الى 
تلك الرسالة الخالية من اسم كاتمها > التى تمحدثت عنها فرفارا بتروفا 
منذ برهة الى براسكوفا ايفانوفنا » كاتمة العنصر الأساسى من مضمونها 
فبما يدو لى ٠‏ فلعل تلك الرسالة أن تكون هى السبب المقيقى الذى دقع 
فرفارا بتروفنا الى القاء ذلك السؤال بغتة” على ابنها ٠‏ 


- 
5 داتس 


بالتهديدات : 





نيقولاى ستافروجين 


نقولاى فسفولودوفتش » أرجوك أن تقول لى فورا » دون أن 
تترك مكانك » هل صححيح أن هذه العرجاء ‏ انظر اليها » هذه هى ٠.٠!‏ 
هل صحبح أن هذه العرجاء هى زوجتك الشرعبة ؟ 

اننى أتذكر نلك اللحظة تذكراً واضحا مسرفا فى الوضوح ٠‏ ان 
شسقولاى فسسفولودوفتشس لم ترف” عناه » وحداق الى أمه بنظرة غابتة ٠‏ 
لم يظهر على وجهه شىء ٠‏ وأخيرا ابتسم ابتسامة متسامحة » وائجه نحو 
أمه بخطى هادئة دون أن يقول كلمة واحدة » فتناول يدها وحملها الى 
شفشبه باحترام » ولثمها ٠‏ ولقد كانت سيطرته على أمه ما تزال لغ من 
الثوه آنا فى تعدو لأسا ل حرق أن تستحن دما » :واكك بأن 
راحت تنظر الله سائلة مستفهمة » ولكن وضعها كله كان يتقول ان 
هذا الشك اذا لم يقطعه اليقين فى للظة » فلن تستطع له احتمالا” ٠‏ 


ولكن ابنها صمت ٠‏ وبعد أن لثم يد أمه أجال بصره علنا مرة 
أخرى »> وتقدم نحو ماريا تسموفئفنا بتلك الخطى الهادئة نفسها ٠‏ انه لمن 
الصعب جداً وصف وجه الناس فى بعض اللحظات ٠‏ فمما أتذكره مثلاة 
أن ماريا تبموفئفنا قد نهضت ستقبله وهى نرتعش خوفا » وضمت يديها 
احداهما الى الاخرى كأنما لتضرع اليه ٠‏ وأتذكر فى الوقت نضسه 
الافتتان الذى سطع فى نظرتها » وهو افتتان مجنون شواهها تشويهاً بمعنى 
من المعانى » افتتان ربما كان أقوى من أن يحتمله كائن اسانى ٠‏ لعل 
صراعا قد نشب فى نفسها بين عاطفتين » الخوف والافتتان ٠‏ لكننى أذكر 
نامرع افترب منها ( ولم أكن بعدا عنها ) : اذ تراءعى لى أنها 

وال لها بصوت مؤئر رخمم » وكان فى عبنه التماع حنان رائع : 


,بحب أن لا مقى هنا ٠‏ 


كان واقفا أمامها على وضع ,يفيض احتراما » وكانت كل حركة من 
حر كانه تنم عمنًا يحمل لها من اعتبار صادق ٠‏ 

قالت المسكينة مثأئئة” بصوت متقطع : 

هل يمكننى ٠٠‏ هنا .٠‏ الآن ٠٠‏ أن أركم أمامك ؟ 

فأجابها يقول : 

لا ه٠»ه»٠‏ مستحصل ٠‏ 

وابتسم ابتسامة بلغت من الروعة أن انطلقت من صدر العرجاء 
فتحكة ‏ فقرة فزحة + 

وأضاف يقول بذلك الصوت المؤئر الرخمم المقنعم نفسه > أضاف 
يقول بحجد كمن يخاطب طفلا” : 

مذكرى أنك فتاة » وأّنى مهما أكن لك صديقا مخلصا » فلست 
بالنسة الك الا رجلا أجسا » فما أنا زوجك » ولا أبوك » ولا خطبيك٠‏ 
هانى ,بدك ولننصرف ٠‏ ساشسعك الى العربة » وان شت اوصلتك الى 
بتك ٠‏ 

أصغت الله بانشاه » وأحنت رأسها شاردة الفكر حالة الهئة ٠‏ 

وقالت أخيرا وهى تتنهد وتمد اله يدها : 

ت لتسرف: ! 

غير أن مصسة صغيرة قد وفعت فى لك اللحظة ٠‏ لعل الفتاة قد 
قامت بحركة خطأ » فاستندت الى سافها المريضة ٠‏ المهم أنها سقطت الى 
جانب على مقعد ٠‏ فلولا أن كان ذلك المقمد هناك » لتدحرجت على 
الارض ٠‏ وقد سنداها سقو لأى سسفولو دو فتشس » ووضسع ذراعه نحت 
ذراعها » ثم أمسكها بقوة » وقادها نحو اللاب بكثير من العناية والاحشاطء 


١ 


كان واضحا أنها خجلت من سقوطها » لأن وجهها احمر » وظهر عليها 
الاضطراب ٠‏ مهما يكن من أمر فقد تعته خافضة” عبنها » صامتة” لاتقول 
شثاً » عارجة” عرجاً قوياً حتى لكأنها معلقة بذراعه ٠‏ وهكذا غابا عن 
أعيننا ٠‏ وقد ريت ليزا التى نهضت عن كرسها فحأة” لحظة سارا 
لسخرجا » رأيتها “تابعها بنظرة ثابتة الى أن اجتازا عتة الاب ٠‏ حتى اذا 
غابا عادت تجلس صاتتة” »> غير أن وجهها كان قد تقض تقض 
الاشمئزاز » كأنما هى قد لمست حة أو ما أشسه الحبة من الزواحف ٠‏ 
ولقد لبثنا جسعا » طوال المدة التى استغرقها هل المشهد > 
كالخرس صمتاً من فرط الذهول + فلو طارت فى الفرفة ذيابة لسسمع 
صوت طيرانها ٠‏ ولكن ما ان خرجت ماريا تموفئفنا مع نيتقولاى 
فسفولودوفتش حتى أخذ الجميع يتكلمون معا فى أن واحد ٠‏ 


1 


والحق أن الكلام لم .يكن كلاما بقدر ما كان صبحات تعجب ٠‏ لقد 
سسست قللاة كف سلسلت الأحداث > لأن ذلك كله كان مض_.طربا 
مشوشاً ٠‏ صرخ سشفان تروفموفتش يقول بالفرنسية لا أدرى ماذا » 
ضاماً بديه احداهما الى الاحتجورق ٠‏ ولكن فرفارا بتروفنا كانت خملا 
رأسها هموم” أخرى ٠‏ حتى مافريكى نقولايفتشس نطق بضع كلم-ات 
بصوت لاهث ٠‏ ولكن أككثر الحضور اضطرابا وتحركا انما كان بطرس 
مسشفانوفتشس٠‏ كان يبحرك يديه باشارات عريضة محاولاة أن يقنع فرفار! 
بتروفنا ٠‏ ولم أستطع أن أدرك مدار حديئه الا بعد برهة طويلة ٠‏ وكان 
يلتفت أيطا نحو براسكوفا ايفانوفنا ونحو للزا » حتى لقد خاطب والده 
أنناء حر كته واضطرابه ببضع كلمات ٠‏ الخلاصة : كان يسعى هنا وهناك 
متخطا أكير التخط ٠‏ وها هى ذى فرفارا بتروفنا تنهض من مقعدها وقد 
احمرت احمرارا شديدا » وتصرخ سائلة” براسكوفا ايفانوفنا : «ه هل 
سمعت ؟ هل سمعت ماذا قال ؟ » ٠‏ لكن براسكوفا ايفانوفنا كانت قد 
نفد صبرها وخارت عزيمتها فلم تزد على أن دمدمت ببضع كلمات وهى 
تحرك يدها باشارة تململ ٠‏ لقد كان للمسكيئة هموم خاصة بها : فهى 
تلتفت نحو ابنتها فى كل لحظة » وتنظر اليها مرتاعة ٠‏ ومع ذلك لا يخطر 
الها أن تنهض وتنصرف قل أن تومىه لها ابنتها باشارة الانصراف ٠‏ أما 
الكابتن فكان يتمنى لو يفر دون أن يراه أحد > لاحظت" ذلك واضحا ٠‏ 
انه منذ وصول تقولاى وسفولودوفقشس سدو فريسة رعب شديد 
وذعر هاثل ٠‏ لكن بطرس متفانوفتش قد أمسكه من ذراعه ومنعه من 
الهروب ٠‏ 


كان بطرس ستتفانوقتس ما ينفك .يكرر على مسامع فرفارا بتروفنا 
محاو لا افناعها : 

لا بد من هذاء لا غنى عن هذا ٠‏ 

كان واقفا أمامهاء وكانت هى قد عادت فحلست فى مقمدها » 
وراحت تصفى الله فى شراهة ونهم ٠‏ أنذكر هذا ٠‏ لقد بلغ غاياته 
وتمكن من جذب انباهها ٠‏ 
بتروفنا أن فى الآمر سوء فهم ٠‏ ان الموقف يبدو غرربا > لكنه فى الواقم 
العلم أن احداً لم يكلفنى بأن أقص” هذه القصة > وأننى قد أبدو مضحكا 
حين أفوم بهذه المادرة من تلقاء نفسى ٠‏ ولكن نيقولاى فسفولودوفتشس 
لا بولى هذه القضة أى اهتمام » ذلك من جهة أولى » ومن جهة أخرى 
هناك حالات يصعب فبها على صاحب الشأن نفضه أن يشرح سلوكه ٠‏ 
فلا بد أن يتولى عنه ذلك شخص ثالث يستطيع أن يعرض بعض 
الوفائع الحرجة بسهولة أكبر ٠‏ صداقى يا فرفارا بتروفنا أننا لا نستطع 
ان ناخذ على نقولاى فسبفولودوفتس أنه لم .يجب عن سؤالك بشروح 
وافة ٠‏ ومع ذلك فان هذه القضية لا تكاد تستحق أن يتكلم المرء عنها ٠‏ 
اننى اعرفها منذ كنت سطر سير ج*وهى تش راف سقولاى فسسفو أودو فتشس 
اذا كان لابد من استعمال هذه الكلمة الغامضة : « الشرف ٠٠.٠‏ » 

سألته فرفارا بتروفنا : 

هل تقصد أنك كنت شاهدا على حادث هو السبب فى سوء الفهم 
ذاك © 


بل كنت شاهداً وفاعلا” فى آن واحد ٠‏ 


لضن 


بهذا أسرع بطرس ستفانوفتش يصحح سؤال فرفارا بتروفنا ٠‏ 

اذا كنت تعاهدنى على أن قصتك لن تخدش عواطف نقولاى 
فسفولودوفتش الذى ام بكتم عنى شا فى بوم من الأيام ٠٠٠‏ واذا كنت 
على يقين من أنك اذ تفعل ذلك تسر 60.ه 

لا شك عندى فى هذا » وذلك بعيله هو السب فى الى سعدنى 
أن أقدم لك هذه الشروح ٠‏ اثى مقتئع بأنه يمكن أن يصرً هو نفسه 
على أن أتكلم ٠‏ 

ان الخام هذا السيد الذى هبط كن السماء عل أن خزوئ لا شتون 
غيره كان أمرا غربا لا بطابق العادات المألوفة + ولكنه قد اصطاد فرفار! 
بتروفنا بصنارته اذ لمس منها موضعا حساساً على نحو خاص ٠‏ ولقد 
كنت فى ذلك الحين » أجهل طبع هذا الشخص > وأجهل مرامه ٠‏ 

قالت فرفارا بتروقنا بلهحة رصنة متحفظة > وقد ضايقها تسامحها 

بآ اننع" أمنتن :الك + 

لست القصة طويلة ٠‏ حتى انها لست حكاية ٠‏ ولكن رب كانتب 
من كتاب الروايات لا يجد شيا يفمله خيرا من أن يلفق منها رواية »> 
فهى حالة شائقة ٠‏ انى على ثمقة بأن براسكوفا ايفانوفنا ولزافتا مقولايفنا 
ستصغان الى" باهتمام » لأن فى هذه القضية أشياء كثيرة ان لم تكن خارقة 
فهى على الأقل عجببة ٠‏ منذ خمس سنين عرف 'يقولاى فسبفولودوفتش 
هذا السد سطرسبرج »> نعم هذا السيد لبادكين الذى يقف فاغر الفم » 
والذى يتمنى فى هذه اللحظة أن يكون بعدا اذا لم يخطى: ظنى ٠‏ معذرة 
بافرفادا بتروفنا ٠‏ على اننى لا أنصحك بالهروب يا عزيزى اللسد 
الموظف المحال على التقاعد من مصلحة التنموين ( هأنت ذا ترى اننى 


١١ 


أعرفك جبدا ) ٠‏ اننا » أنا وبقولاى فسيفولودوفتش > على علم كامل 
بجميع أفعالك هنا » وهى أقعال ستتُحاسب عليها حسابا عسيراً » لا تنس 
هذا ٠‏ هر أخرق احتفقر لد ب فرفارا بتروفا ٠‏ فى ذلك الأوان كان 
سقولاى سسفو لودو فتثشس يطلق على هذا الشخص اسم فالستاف > أى 
ويد "اانا مطيهكا نهدا سخر منه جمع الناس ويستهزثون به ولا 
يحتج هو على ذلك شريطة أن يحنى منه بعض امال ( كذلك اعتقد بطرس 
سشفانو فتثشس أن من واجه أن بشرح ) ٠‏ وفى ذلك الأوان كان شق و لاى 
فسيفولودوفتش يعيبس فى بطرسبرج حياة « ساخرة » ان صح التعير ٠‏ 
اننى لا أجد كلمة” غير هذه الكلمة لوصف الحاة التى كان يصمشها فى 
ذلك الأوان » فهو اسان لا بستسلم لأس وهو من جهة أخرى يحتقر 
أن بشغل نفسه بأى شىء ٠‏ اننى لا أتكلم عن ذلك المهد فقط يا فرفارا 
بتروفنا ٠‏ وكان للسادكين هذا أخت > هى تلك نفسها التى كانت هنا منذ 
هنهة ٠‏ والاخ والأخت لم يكن لهما ركن يأويان اليه > فكانا يس_كنان 
تارة” عند همؤلاء وتار: عند أوتكت ٠‏ كان > هو > يظل يطوآف سزانه 
الرسمة نحت آروقة الد كا كين وستوفف المارة » أحسن المارة طبعاً » ام 
بمغى بكل ما يتصدقون به عله الى الخمارة ٠‏ أما الأخت فكانت تعيش 
كما تصش عصافير السماء ٠‏ كانت “ساعد الفقراء قيطعمونها ٠‏ اغفروا لى 
أننى أصف لكم هذه الحاة التى كان نقولاى فسفولودوفتس قد 
استحلاها من باب « التفرد والشذوذ » ٠‏ اننى لا أتكلم الا عن تلك الفترة 
با فرفارا بتروفنا ٠‏ أما تصير « الشذوذ والتفرد » هذا فهو من عنده : انه 
تصيره هو ٠‏ لقد كان لا بخفى عنى أشساء كثيرة ٠‏ والآنسة لساد كين التى 
أنبح لها كثيرا أن تراه فى ذلك الأوان قد خطف بصرها وفتن لسّها 
مظهرم ٠‏ لقد كان بمثابة قطعة من الماس تتلألاً على صفحة حانها الوسخة 


ينض 


ماريا لبيادكين ( العرجاء ) 





المقززة + ولكن وصف العواطف لس هو ها أبرع فه وأجلّى فه» 
لذلك أصرف النظر عن هذا الأمر ٠‏ ومع ذلك فقد واجد أناس خياء 
أشرار أخذوا يسخرون منها » فحعلها ذلك حزينة كل الحزن ٠‏ كانوا 
يستهزثون بها ويضحكون عللها بغير انقطاع » ولكنها كانت فى أول 
الأمر لا :لاحل ذلك ولا تمدركه ٠‏ انها منذ ذلك الحين لم تكن مالكة 
عقلها كاملا" » ولكن اختلال عقلها لم يكن قد بلغ الحد الذى بلفه الآنء 
وعلنا أن نفترض أنها » بفضل عناية ورعاية محسنة ماء قد تُشئلت فى 
فى طفولتها تنشئة مكدّنتها من الالمام بشىء من ثقافة ٠‏ كان يقسولاى 
فسبفولودوفتش لا يولها أى اهتمام فى يوم من الايام » وكان يقغى وقته 
فى اعب « الويست » بورق عتيق منسخ على ربع كوبك للنقطة الواحدة 
مع أشخاص من صفار الموظفين ٠‏ لكنه » فى ذات مرة » وقد سخرا 
أحدهم من المسكينة » أمسك الرجل من تلاسه دون أى شرح ورماه من 
النافذة من الطابق الاول ٠‏ ولم يكن ذلك منه تعبيرا عن غضب فروسى 
أثارته فه رؤية الفتاة البريئة مهانة ٠‏ فق جرى المشهد كله بين ضحكات 
الحضور وصيحاتهم » حتى ان نقولاى فسيفولودوفتش ضحك أكثر مما 
ضحك الآخرون ٠‏ وحين تسن أن الحادث لم بسفر عن عواقب أليمة > 
نمت الصالحة حول زجاجة من الخمرة ٠‏ ولكن « البريثة المهانة » لم 
تنس ها فعله الفارس من أجلها ٠‏ وكان طبعا أن ينتهى هذا بتشويش 
ملكانها العقلية تشويشا حاسما ٠‏ أكرر أننى لا أجد وصف العواطف ٠‏ 
ولكن كل شىء هنا كان يتم فى نطاق خبالها ٠‏ وكان بقولاى 
سفولودوفتش ما ينفك يزيد هذا الخال اضطراما بما يشله التعمد ٠‏ 
فدلا من أن يضحك على الآنسة لسادكين كما يفعل الآخرون » أخذ 
يعاملها باحترام > مثيرا بذلك دهشة الجمبع ه شيتى. أن كو يلوف الذئ 


نض 


شهد ذلك ( وهو شخص على جانب كير من الأصالة والصراحة الخارقة 
يا فرفارا بتروفنا » وقد ترينه لأنه الآن هنا ) أقول ان كيريلوف هذا ء 
الذى لا يتكلم أبدا » فد غضب مرة وقال لنبقولاى فسيفولودوفتش 
أتذكر هذا جدا ‏ انه يرتكب اخطأ كيرا اذ يعامل الآسة لسادكين كما 
نعامل مر ككزة > لأن ذلك يفقدها عقلها تماما ٠‏ بحب أن أقول لك ان 
نقولاى فسفولودوفتشس كان يقدر كيريلوف ٠‏ فهل تعرفين بماذا أجابه ؟ 
لقد أجابه بقوله : « أتظن يا سد كيريلوف اننى أسخر منها ؟ انك اذن 
لواهم : اننى أحترمها فعلا” » لأنها خير منا جسعا » ٠‏ وقد قال ذلك بلهجة 
جادة ٠‏ ومع ذلك فانه خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الى عرفها 
خلالها لم يقل لها كلمة واحدة عدا « يومك سعد » و « الى اللقاء». 
وانى لأذكر بوضوح كامل أنها انتهت من ذلك الى أن عدنه خطيها 
تقريا » ولكنه خطبب لا يجرؤ أن يختطفها لأن له أعداء كثيرين » ولأنه 
منثى أن تتحثته متاعب من جهة أسرته > أو شىء من هذ القبل ٠‏ 
ما أكثر ما كنا نضحك من ذلك ! وفى النهاية حين غادر مقولاى 
فسفواودوفتش مديئة بطرسيرج لحىء الى هنا » اتخد تدابيره من 
أجل أن يكفل للفتاة المسكنة معاشا سنويا » معاشا كسيرا فما أعتقد » 
ساوى نحو ثلاثماثه روبل ان لم .يكن أكثر ٠‏ لنفرض أن ذلك لم يكن 
منه الا نزوة عارضة » الا بدوة جامحة »> كما يمكن أن يحدث هذا 
لرجل سم الححاة قبل الا"وان ٠‏ بل فلنفرض أن كير يلوف كان على 
حق > وأن الامر لا يمدو أن يكون تحربة” يقوم بها امرؤ قلل المروءة 
بريد أن يراق الى ايت سكن الف" مر أده شوعاء تصف مايه +. القذ 
قال له كير.يلوف : « انك تعمدت أن تختار أبشع مخلوقة » أن تختار 


امراة عر جاء سخر منها الناس وسسكون معاملتها » وهى الى ذلك تنموتك 
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بك حا مضحكا ؛ وأخذت تدير لها رأسها عامدا قاصدا لا لشىء الا أن 
ترى ما عسى ينتج من ذلك ٠ » ٠‏ ولكن هل يبغى أن نعد رجلا من 
الرجال مسئولا” عن جسع الأفكار المجنونة التى يمكن أن تساور ذهن 
امرأة لم يبادلها هذا الرجل جملتين ٠‏ لاحظوا أنه لم يبادلها جملتين حقاء 
هناك يا فرفارا بتروفنا أشاء لا يعحز المرء عن أن ,يقول فها كلاما معقولا 
فحسب » بل بعحز كذلك حتى عن محاولة معالحتها معالحة جادة٠‏ لنفرض 
أن ذلك كان « تفرداً وشذوذاً » من جاب نقولاى فسفولودوفتش ٠‏ ان 
هذا كل ما يمكن أن يقال عن هذه القصة ٠‏ فانظرى ماذا جعلوا منها ! 
اننى على علم » الى حد ما » يما يجرى هنا يا فرفارا بتروفنا ٠‏ 

هنا قطع القاص” حديئه فجأة » وهم أن يلتفت نحو لبادكين » لكن 
فرفارا بتروفنا أوقفته ٠‏ لقد كانت فرفارا بتروفنا تعانى انفمالات فوية 
شديدة ٠‏ 

سألته : 

هل أنهت كلامك ؟ 

لا »ما أنهبته ٠‏ فلكى أخرج القضية الى النور يجب على أيضاً 
أن ألقى عدداً من الأسئلة على هذا السد » اذا أذنت لى بذلك ٠‏ فلسوف 
ترين حقبقة الأمر يا فرفارا بتروفنا ٠‏ 

- كفى ٠‏ أرجىء هذا الى ما بمد ٠‏ توقف عن الكلام لحظة »> 
أرجوك ٠‏ !ه ..٠‏ لكم أحسنت صنعاً اذ تركت لك أن تتكلم ! 

استأنف بطرس ستيفانوقتش كلامه يقول بحرارة : 

ولاحظى يا فرفارا بتروفنا أنه كان يستحل استحالة” مطلقفةة 
على شقولاى فسسفولودوفتش أن يذكر لك جميع هذه الايضاحات جوابا 
عن سؤالك الذى لعله كان يشتمل على اسراف فى الجزم والقطع ٠‏ 


حفن 
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ا0... نعم ..٠‏ كان يستمل على اسراف كثير فى الجزم 
والعطم ! 

أفلم .يكن من حقى أن أقول ان ائمة ظروفا يكون فها تقديم 
الايضاحات اللازمة أسهل على شخص آخر منه على صاحب الشأن 
نفسه 6 

انعم > تعم +9* ولكن هناك نقطة أخطأت فها وما تزال تخطىء٠»‏ 
اننى الاحظ ذلك آسفة ٠‏ 

حتا ؟ ما هو الخطأ الذى وقعت فه ؟ 

اسع مه ولكو اعقين أولاة )ا رطفا وفتد ام 

لك ما تشائين ٠٠٠‏ اعترف بأننى منهوك القوى ٠‏ شكرا ٠‏ 

وسرعان ما قراب مقعدا فجلس عليه بحبث يكون بينفرفارا بتروفنا 
بتروفنا من جهة وبراسكوفا ايفانوفنا من جهة أخرى » مع بقائه يالة 
الكابتن لساد كين <تى لا ,حوال عنه بصره ٠‏ 

فالت فرقارا بتروفا : 

لقد أخطأت حين عددت ذلك « تفرداً وشذوذاً » ٠‏ 

بح اله ..٠‏ اذا لم يكن خطثى الا هذا ٠٠٠‏ 

فقاطعته فرفارا بتروفنا تقول : 

لاء لاء لاا » انتظر ققشلا ٠٠+‏ 

وكان واضحا أنها تتأهب الاسترسال فى حديث طويل جداً 2 
مؤثئر جدا ٠‏ فما ان لاحظ بطرس ستفانوفتش ذلك حتى أصاح كله 


آذانا مصغه ٠‏ 


ينض 


فالت فرفارا بتروفنا : 

لا » لم يكن ذلك تفرداً وشذوذاً > بل كان شما أرفع كثيرا من 
ذلك > كان شا مقدسا ان صح التعير » أؤكد لك ٠‏ ان نقولاى 
فسبفولودوفتش رجل ذو كبرياء » جرحته الحباة فى سن مبكرة » فانتهى 
من ذلك الى أن ينظر الها نظرة « سخرية » » على حد اتصيرك الموفق فى 
شر حك الممتاز ٠‏ أنه الآمير هارى كما أحسن سشفان تروفموفتش خلم 
هذا اللقب الرائع عليه » وكان يمكن أن يكون هذا اللقب صادا لولا أن 
هذا الرجل ينه هاملت أكثر مما يئسه الامير هارى > فى رأبى أنا على 
الأقل ٠‏ 

تدخل ستفان تروفموفتش فائلا بلهحة 'افذة : 

« وانك لعلى حق » ( بالفراسسة ) ٠‏ 

أشكرك يا سشفان تروفموفتش » أشكرك شكرا خاصا على هذه 
الئقه التى لا تتزعزع »> هذه الثقة شقولا » وبعظمة نفسه > وعظمة قدره» 
لقد أحيت فى نفسى هذه الثقة حين فقدت أنا الشحاعة ٠‏ 

ب« عزيزنى »> عرز برفى و٠٠‏ » 

كذلك وال سشفان تروفموفتشس وهو يتقدم نحو فرفارا بتروفلاء» 
ولكنه سرعان ما توقف اذ قدر أن مقاطعتها ربما كانت خطرة ٠‏ 

وتابعت فرفارا بتروفنا كلامها فقالت بصوت كأنه الغناء : 

- لو واجد بقرب 'مقولاى انسان عطوف مثل هوراسيو * > العظيم 
جدا فى تواضعه ومذلته ‏ وهذا تعبير آخر من تعابيرك الجميلة .يا ستيفان 
تروفموفتش - فلربما كان منذ زمن طويل قد ١‏ نقذ « من شسطان 
السخرية الحزين المشثوم » الذى لم ينقطع عن تعدذيبه ( وتصير «شبطان 
السخرية » هو من اكتشافانتك أيضا يا ستفان تروفموفتش ) ٠‏ ولكن 
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نبقولاى لم .يوجد الى جانبه شخص مثل هوراسيو فى .بوم من الايام » ولا 
انسانة مثل أوفيليا ٠‏ انه لم يكن له أحد الا أمه ٠‏ ولكن ما عسى تستطيع 
أن تفعله أم وحدها » وفى ظروف كتلك الظروف ؟ الآن بدأت أفهم 
با بطرس سشيفانوفتش كيف أمكن شخصا مثل نقولاى أن يعيش فى مثل 
تلك الفيطان التى وصفتها لنا منذ برهة ٠‏ اننى أتصور بوضوح كامل باهر 
« سخرية » تلك الحاة ( ما كان أصدق تصيرك هذا ! ) » وأتصور الظمأ 
المحرق » الناثىء عما بحمله فى نفسه من تناقضات > وأتصور الصفحة 
الكالحة الحزينة من تلك اللوحة التى يبرز عليها نقولاى بروز قطعة من 
الاس على حد تشبهك يا بطرس مشفانوفتش ؟ وأتصوره يلقى فى هذه 
السئة تلك المخلوقة المثقلة بالاهانات > تلك الشوهاء نصف المحنونه > التى 
لعلها تزخر مم ذلك بأنبل العواطف ٠.0!‏ 

دهم ... سكم بهذا ..٠‏ 

استفر ف ينه هذا أن لا اشدتر انها كما تسن شائن الناين ؟ 
..٠‏ آه من الرجال ! اتكم لا تفهمون لاذا يدافع عنها ويحبطها باحترام 
« كما لو كانت مركيزة » ( ان كير يلوف هذا لا بد أنه يعرف البشر معرفة 
رائعة » رغم أنه لم يفهم يقولاى ! ) ٠‏ ان الشر كله قد نشأ عن هذا 
التضاد > ان شمّْت ٠‏ فلو أن المسكينة قد وأجدت فى بنّة مختلفة » فلملها 
ما كانت لتسترسل فى أحلام ممجنونة الى ذلك الحد ! لا يستطبع أحد أن 
بفهم هذه الأمور الا امرأة ٠‏ نعم المرأة وحدها قادرة على أن تفهم هذه 
الأمور يا بطرس سشفانوفتش ! ومما يؤّسف له كثيرا أنك لست امرأة » 
وأنك لا تستطيع أن تصصح امرأة خلال لحظة من الزمان » من أجل أن 
نفهم ٠٠٠‏ 

- تريدين أن تقولى على وجه الاجمال ان المرء كلما ساءت حاله 
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ذلك كمثل الدين : فكلما كانت حاة الانسان شافة اللمة » وكلما كان 
الشعب مضطهدا بائمسا » كان أكثر استرسالا فى أحلام المكافآت التى 
سلقاها فى الحنة ٠‏ فاذا جاء بالاضافة الى هذا مائة ألف كاهن يتدخلون 
فى الأمر وريضرمون 'ار هذه الاحلام مزيدا من الاضرام » ويزيدون 
علها أفكارا وتأملات > فمندمذ و٠‏ اننى أفيمنك يا فرفارا بتّروفا > 
١‏ طمث ٠+‏ 

لبس هذا هو الامر تماما ٠‏ ولكن فل لى يا بطرس مشفانوقتشس : 
هل كان يجب على شقولاى » من اجل أن يهدىء نار الاحلام التى 
استرسلت فيها نلك العضوية المسكنة ( لم استطم أن أفهم لاذا استعملت 
فرفارا بتروفنا كلمة « العضوية » ) هل كان يحب عله أن يسخر منها 
أيضا > وأن يعاملها كما كان يعاملها أولئك الموظفون الصغار ؟ هل يعقل 
حا ان ترفض أنت قول ذلك العطف العسق ونلك الرحمة الالغة وذلك 
الارتعاش النبيل فى جسم نقولاى كله » حين أجاب كير يلوف بقسوة : 
«اننى لا اسخر منها » ؟ ألا ما كان أعظمه وأقدسه من جواب ! ... 

دمدم ستيفان تروضسموفتش يقول بالفرنسية : 

« رائع » ( بالفرنسه ) ٠‏ 

ولاحظ أنه لس غنا الى الحد الذى تفترضه ٠‏ لس هو الغنى 
بل أنا الغنية ٠‏ ولقد كان فى ذلك الأوان لا يطلب منى شنا ٠‏ 

وال بطرس سشفانوفتس بشىء من نفاد الصبر : 

أفهم > أفهم هذا كله يا فرفارا بتروفنا ٠‏ 

اانه آنا ماما + اثتى اتغرف نشسى فى نتقولاى ٠‏ أتعرف عد 
الصبا > وتلك الاندفاعات العنيفة > وتلك الانفحارات ٠٠٠‏ واذا أح لنا 


بخرضا 


أن 'تعارف مزيدا من التعارف يا بطرس مشفانوفتش وذلك ما آتمناء 
من جهتى صادقة » لا سيما واننى مدينة لك باشساء كثيرة ‏ فلعلك ستفهم 
عندئد ٠و٠و٠‏ 

داق انق آنا شان حوت عه 

- ستفهم علدئدذ تلك الاندواعة التى تجرك بعماونك السمحة 
الكريمة نحو اسان لا يستحقك > اسان غير جدير بك من أية ناحة > 
الانسان فى نظرك » بالقاس الى جميع الناس وعلى خلاف رآأى جميع 
الناس > تتجسدا للمثل الأعلى الذى تتصو اليه نفسك» واتهفو اليه أحلامك» 
فضه تتركز جميع آمالك » فاذا أنت اتحبه وتعبده دون أن تدرى لماذا » 
وربما كنت لا تحبه ولا تعده الا لأنه غير جدير بذلك 66 لتك تعلم 
كم تالمت انا ريا بطرس ستيفانوفتش ! 

حاول ستيفان تروفيموفتش > وكان قلق الهيئة > أن يقم بصره على 
بصرى » ولكننى اشحت وجهى فى الوقت المناسب ٠‏ 

وحتى فى الآونة الأخيرة > نعم > فى الآونة الأخيرة الأخيرة ٠٠+‏ 
اه ٠.٠‏ ما أكبر ذنبى فى حق 'بقولاى ! ٠.٠‏ انك لا تستطيع أن تتصور 
كم عذبونى جسعا « جسعا ٠+٠‏ الأعداء والأوغاد والاصدقاء ٠‏ حتى ان 
الأصدقاء عدبونى أكثر من الأعداء ٠‏ حين تلقنت آخر رساله خالله 
من اسم كاتبها » لعلك لا تصدفنى يا بطرس ستتيفانوفتش »> ولكن الحقيقة 
هى اننى لم أجرؤٌ أن أعامل بالاحتقار جميع تملك الدناءات اه 
لن أغفر لنفسى هذا الضعف ما حست » لن أغفره لنفسى ماحست ٠٠٠‏ 


فال بطرس ستفانوفتش وقد اتتعش فحاة : 


لفرض 


سمعت عن تلك الرسائل الخالية من أسماء كاتسها ٠‏ ولسوف 
أكتشفهم ٠.٠‏ اطمئنى ٠.٠‏ 

- لا تستطبع أن تتخل الكائد التى حاكوها حولنا هنا ٠‏ حتى 
صاحتنا المسكينة براسكوفا ايفانوفنا قد عانت منها أأيضا ٠‏ وماذا كانهدفهم 
من تعيبها هى ؟ 

وأضافت فرفارا بتروفنا تقول مخاطة” براسكوفا ايفانوفنا منفعلة” 
انفمالا” لا يخلو مع ذلك من بعض الارتتاح الساخر : 

لعلنى أذنبت الموم فى حقنك يا عزيزتى براسكوفا ايفانوفنا ٠‏ 

فجمجمت براسكوفا ايفانوفنا تقول كأنما على أسف : 

لندع هذا الآن ٠‏ فى رأيى أن الأفضل أن ننتهى من هذه المسألة 
كلها ٠‏ لقد أسرفنا فى الحديث عنها ٠‏ 

قالت براسكوفا ايفانوفنا ذلك وعادت ترشق لزافتا نقولايفنا بنظرة 
وجلى ٠‏ ولكن لزافتا مقولايفنا كانت تنظر الى بطرس ستتفانوفتش ٠‏ 

وهتفت فرفارا بتروفا مول : 

أما نلك المخلوقة المسكينة » نلك المجنونة النى فقدت كل ثىء ولم 
تحتفظ الا بقلبها » فاننى أنتوى الآن أن أحتضنها ٠‏ ذلك واجبى وسأقوم 
به ٠‏ هى منذ الآن فى حمابتى ٠‏ 

فصاح بطرس ستيفانوفتش يقول من جديد : 

وسيكون هذا من جهتك خيرا عظما بمعنى من المعانى ٠‏ معذرة» 
اننى لم أننه من كلامى منذ قلل ؟؛ وعن هذه « الحماية » انما كنت أنتوى 
أن أحدانك ٠‏ تصوكرى أن هذا السسد > هذا السد لسادكين الذى ترينه» 
ما ان سافر سقوى فسسفولودوفتش ( اننى أستأنف سرد القصة من حبث 
وففت ) حتى تصور أن من حقه أن يتصرف فى معاش أخته كاملا ٠‏ وقد 


بض 


تصرف فيه فعلا ببحيث لم انر منه فرشا ٠‏ لا أدرى على وجه الدقة ٠‏ كيف 
رتب نمقولاى فسفولودوفتش الأمور فى اللداية » ولكنه بمد ذلك بسنة » 
وقد عرف بما حدث > اضطر أن يتتخذ اجراءات أخرى ٠‏ أعود فأقول 
اننى غير مطلم على التفاصل »> وسيروى لك هو هذه التفاصل ٠‏ كل 
مرريح جداً على كل حال » ولكن تحت رقابة حنون ٠‏ هل تفهمين عنى ؟ 
فهل تتصورين ما تخبله السد لبادكين ؟ لقد جهد بجمسعع الوسائل أن 
يكتشف أبن خلىء مصدر وارداته » أعنى أين خئت أخته ٠‏ حتى اذا 
توصل الاقمافة كلك ى عند مود عن علو يقة حا تمت وها هزر الى + 
مستندا الى حقوق له عللها » وجاء بها الى هنا رأسا + وهو هنا لا .يطعمها » 
وهو هنا يضربها » ويضربها ببجميع الأساليب ٠‏ فلما تلقى ملفا كبيرا من 
المال من نقولاى فسفولودو فقتس أخذ يدمن على الشراب »> وأخذ سسىء 
الى المحسن اليه » وأخذ يطارده بمطالب جنونة > ويهدده بمقاضاته أمام 
المحاكم اذا لم يوضم المعاش بين يديه رأسا ٠‏ فهو يرى اذن أن الهبة النى 
وهها له سقولاى فسسفولودوتش بمحض ارادته » انما هى ضريبة واجة 
الدفم ٠‏ هل تتخيلين هذا ؟ يا سد لسادكين » هل « كل » ما قلته أنا الآن 
3 
صحح ! 

ما ان سمع الكابتن هذا السؤال » وكان حتى ذلك الحين يقف 
بحمرة شديدة » ووال بصوت متقطع : 

لقد عاملتنى بقسوة يا بطرس مشفانوفتشس ! 


بقسوة ؟ ما معنى هذا ؟ ولكن اسمح لى ٠‏ لنرجىء مسالة القسوة 
هذه الى بمد ٠‏ أما الآن فائنى لا أطلب منك الا أن تجئى عن سوؤالى 


يفف 


الأول : هل « كل » ما قلته أنا الآز صححح » أم هو غير صحيح ؟ اذا كنت 
ترى أنه كذب فلا ثىء يمنعك من أن تعلن ذلك فى هذه اللحظة نفسهاء 

بدأ الكابتن يغمغم متلءئثما فقول : 

آنا ..٠‏ انك تعلم أنت نك ٠٠٠‏ يا بطرس ستفانوقتش ٠٠٠‏ 

ولكنه أمسلك عن الكلام فحأة ٠٠‏ 

يجب أن نقول ان بطرس ستيفانوفتشس كان جالسا فى مقعد » واضعاً 
سافاً على ساق » بينما كان الكابتن لسادكين واقفا أمامه » على وضعالاحترام 
والتعظيم ٠‏ 

وكان يدو أن ترددات الكابتن تزعج بطرس ستتفانوقتش كثيرا » 
فاذا بالغضب يقسّض قسمات وجهه فحأة ٠‏ وها هو ذا سأله قائلا وههو 
بلعى عله نظرة ذات دلاله : 

هل تريد أن تصرح بثىء حقا ؟ اذا كنت تريد > فهلم” افعل ٠‏ 
اننا نتتظر ٠‏ 

انك تمل أنت انفساك يا بطرمن ستغانوفتشن انتى لا أستطيع أن 
أقول شثاً ٠‏ 

لا »لا أعلم ٠‏ حتى ان هذه هى المرة الاولى التى أسمع يها 
كلاما عن مانع من هذا النوع ٠‏ اذا لا مستطبع أن تقول شيا ؟ 

ظل الكابتن صامتا خافض العينين ٠‏ 

وال أخيرا بلهحة جازمة : 

اسمح لى أن أتصرف يا بطرس مفانوفتش ٠‏ 

لا أسمح لك بالانصراف قبل أن تجبب عن سؤالى الأول : هل 
«كل» ما قلته أنا الآن صحح ؟ 


تقض 


أجاب الكابتن بصوت أجش > وهو يرفع عبشه نحو جلاده : 

تعم ا ء* 

وكان جسنه مغطى بالعرق ٠‏ 

ب «كل» شىء صحح ؟ 

نعم » كل شىء ٠‏ 

ألس لديك أى ثىء تضفه ؟ ألس هناك أى ثىء تصححه ؟ اذا 
كنت ترى أننا نظلمك فقل ذلك ٠‏ احتج ٠‏ عثَّر جهارا عن كل 
استائك ٠‏ 

لا » لس عندى ثىء أضفه ٠‏ 

هل هددت مقولاى فسسفولودوفتش فى الآونة الأخيرة ؟ 

كان ذلك ٠٠٠‏ كان ذلك من تأثير الخمرة بابطر س سشلفانوفتش ٠‏ 

ورفع الكابتن رأسه » وأضاف يقول ناسا نفسه من جديد : 

ح يظرمن شقانو فتن © اذ اكد اشرق" الآسرة والثان الذع جحلل 
المرء ظلماً » اذا أخذا يصرخان بين الناس > فهل يكون المرء آثما مذناً ؟ 

فسأله بطرس ستفانوفتشس وهو يبرشقه بنظرة حادة : 

- الست الآن سكران يا سد لسادكين ؟ 

أنا ٠٠‏ لا.. لست سكران ٠٠‏ لم أشرب شيا ٠‏ 

اذن فما معنى هذه العارات التى تتكلم عن شرف الأسرة والعار 
الدذى يحلل المرء ظلما ؟ 

أنا لا ألمح الى أى اسان ٠‏ أنا لم أشأ أن أسىء الى أحد ٠‏ أنا لم 
أقصد الا نضبى ٠.٠‏ 

كذلك تمتم الكابتن وهو ينهار من جديد ٠‏ 


نض 


ّ يخل الى“ أنك تضايقت من التعابير التى نكمتا فى الكلام 
عنك وعن سلوكك ٠‏ انك سريع التأذى شديد الحساسية يا سد لسادكين» 
ولكن انتظر قلبلا ٠‏ انى لم أبدأ الكلام عن سلوكك بالممنى الحق 
للكلمة ٠‏ سأتكلم عنه بعد قليل ٠‏ نعم » من الجائز أن أبداً الكلام عن 
سلوكك » ولكتنى لم أقل شئاً على وجه الاجمال حتى الآن ٠‏ 

ارعش ليادكين » ونظر الى بطرس ستبفانوقتش منقلب الهيئة ٠‏ 

بطرس ستفانوفتش » الآن فقط انما استقظ ! 

٠٠٠ 7‏ وهل أن الذى انك ؟ 

ب نعم ايا بطرس سشتفانو فش فى ولقد نمت خلال أربع سنين 
مستفانوفتشس ؟ 

نعم » اللهم الا أن يكون رأى فرفارا بتروفنا أن ٠٠٠‏ 

لكن فرفارا بتروفنا أسرعت تحرك يدها باشارة النفى ٠‏ 

فسكّم الكابتن » وخطا خطوتين > وتوقف > ووضع يده على قلبه » 
وأداد أن يقول شثاً » لكنه لم يقله » وهرع نحو الباب » فاذا هو يجد 
تنفسه امام قولاى فسسفو لودو فتش ٠‏ فتنحى له هذا لبفسح له محال 
امرور *٠‏ فصفر الكابتن جسمه 'تصغيرا شديدا > ولبث واففا كالمتجمد » 
محدقًا الى الشاب بعينين ساكتتين » كأرئب أمام أفعوان ضخم + اندر 
نبقولاى فسيفولودوفتش لحظة » ثم أبعده بحركة خضفة من يده » ودخل 
الصالون ٠‏ 


لشيفن 
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كان مرحاً وهادثاً كل الهدوء ٠‏ لعل شا ممتعً جدا كان قد حدث 
له ولم يدر فى خلدنا نحن ٠‏ مهما يكن من أمر > فلقد كان يدو مرتاحا 
كل الارتباح » راضيا اشد الرضى ٠‏ 

قالت فرفارا بتروفنا تسأله نافدة الصر : 

هل ستغفر لى يا سقولاى ؟ 

ونهضت تلقاه بحر كة نشسطة ٠‏ 

لكن نقولاى انفجر ضاحكا ٠‏ وهتف يقول بسساطة وطبة : 

قدّّرت هذا ٠‏ تتوقعته ٠‏ ولقد كنت أقول لنفسى وأنا فى العربة : 
كان شغى لى أن أروى لهم قصة قصيرة » فليس حسنا أننى انصرفت على 
ذلك النحو ه.. ولكننى حين تذكرت أن بطر س ستفانوفتش قد بقى 
عندكم » لم أهتم بعد ذلك ٠‏ 

وكان وهو ,تكلم يتفحص وجوهنا بسرعة ٠‏ 

- لقد قص” علينا بطرس ستيفانوفتس قصة بطرسبرجية قديمة عن 
فترة من حاة شاب جامح الخال عجب الطبع طائش النزوات » لكنه ييظل 
نسل العواطف ذا مشاعر فروسسة ٠٠٠‏ 

فروسية ؟ هل وصالتم الى هذا الحد ؟ على كل حال » أنا أشكر 
للسبد بطرس ستفانوقتش تمجله وتسرعه هذه المرة ٠‏ 


فال ذلك وبادل بطرس نظرة سريعة > ثم تابع كلامه يقول : 


فض 


يجب أن تعلمى يا ماما أن بطرس مشفانوفتش يصالح دائما بين 
جميع الناس : ذلك دوره » ذلك مرضه » ذلك جنونه » وآنا أنصحك به 
نصحاً خاصا فى هذا المجال ٠‏ انى أتخبل ما لا بد أن يكون قد رواه لكم 
وقصه علكم مسهنا مطنا ! ذلك أنه يسهب ويطنب حين ,بروى أمراً من 
الأمور ٠‏ أن دأسية أرشف زاخر ٠‏ لاحظى أنه »> بصفته واقعا» لاستطيع 
أن يكذب > وأن الحققه أغل عنده من النجاح ٠٠ه‏ باسنناء بعض الكالات 
الخاصة طبما » ففى تلك الحالات الخاصة يكون النجاح عنده أثمن من 
الحققة ٠‏ 

كان سقولاى فسسفولودوفتش وهو يقول هذا الكلام لا ينفك ينظر 
حواليه ٠‏ وتابع حداينه بقول : 
نستغفرينى »> وآن التعة تقم على عاتقى أنا اذا كان قد ارتكب عمل 
جنونى ما ٠‏ وهذا يدل فى آخر حساب على اننى مجنون فعلا ٠٠٠‏ بيجب 
على" حقا أن أؤيد السمعة التى شاعت عنى هنا ٠٠٠‏ 

قال ذلك وقّل أمه برقة وحنان ٠‏ ثم أضاف يقول بصوت ترن فبه 
نغمة جديدة »> فاسة » خثلئة : 

على كل حال » انتهت القضية الآن ٠‏ لقد رأويت القصة > فأصح 
لا يمكننا أن نعود الها ٠‏ 

وفهد سمعت فرقارا بتروفنا نلك النغمة الحديدة فى صوت ابنها » 

قالت : 

ما كنت اتنتظر وصولك قل شهر آخر ٠‏ 

سأشرح لك كل ثىء يا ماما طبما ٠‏ أما الآن ..٠‏ 
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واتجه نحو براسكوفا ايفانوفنا ٠‏ 

لكن براسكوفبا ايفانوفنا لم تكد تلفت رأسها نحو مبقولاى 
فسبفولودوفتش ٠‏ ومع ذلك كان ظهوره قبل نصف ساعة فد صعقها 
صعقا كاملا ٠‏ غير أن هناك أسابا أخرى لاضطرابها الآن ٠‏ ففى اللحظة 
الى وجد فها الكابتن نفسه امام سقو لاى سسفو لودو فتشس وجهاً لوجه » 
كانت ليزا قد أخذت تضحك > ضحكا بدأ صامتا ثم ما انفك يشتد شتا 
بعد شىء > وقد اصطبغ وجهها بحمرة شديدة ٠‏ ان التضاد بين هذا المرح 
وبين تتجهم وجهها منذ حين كان تضادا يخطف البصر ويفحأ الانناه ٠‏ 
وبسنما كان سقولاى فمسفو لودو فتشس يتحدث مع فرفارا بتروفنا > أهابت 
ليزا مرتين بصاحبها مافريكى نقولايفتش أن يدنو منها كانها تريد أن 
تقول له شيئاً بصوت خافت ٠‏ ولكن ما يكاد مافر يكى نيقولايفتش يمل 
نحوها حتى تنطلق فى ضحك صاخب مجلجل » حتى لمكن أن يظن أنها 
انما تضحك من المسكين مافريكى مقولايفتش ٠‏ وكان واضحا من جهة 
أخرى انها تنذل جهودا فى مسسل أن تخنق ضحكها » وما تنفك تحمل 
منديلها الى شفتها ٠‏ 

وحياها نبقولاى فسسفولودوفتش بهيئة بريئة صريحة ٠‏ فأسرعت 

اغفر لى ٠‏ أرجوك . انك ٠.٠.‏ انك قد رأيت مافريكى 
نقولايفتش ولا شك ٠‏ آه ٠.٠‏ انه لسن ماحا للمرء أن يكون طويلاة 
هذا الطول كله يا مافريكى مقولايفتش ! 

وطفقت نضحك ٠‏ ولقد كان مافريكى سقولايفتشس طويل القامة 
فعلا” > لكن طوله ليس مفرطا البتة ٠‏ 

ودمدمت تقول وهى تحاول أن تسبطر على نفسها : 


لض 


نهل وعبلت تيده اطويلة ؟ 

كانت مدو حجلى مشوشة »> لكن عبشيها تسطعان ٠‏ 

أجابها نقولاى فسفولودوفتش وهو ينظر الها بالتباه : 

منذ ساعتين تقر يبا ٠‏ 

يجب أن أذكر أن وضعه كان يتسم بأقصى التهذيب والتحفظ > 
ولكن اذا غضضنا النظر عن هذا التهذيب > وجب أن نلاحظ أن وجهه 

أن شك + 

٠ هنا‎ 

وكانث فرفارا بتروفنا هى أيضا تنظر الى لزا باشاه » غير أن فكرة 
قد راودتها بفتة” ٠‏ فسألت ابنها : 

فين كنت اذن يا نقولاى ؟ أأين قضيت هانين الساعتين ؟ ان 
القطار يصل فى الساعة العاشرة ٠‏ 

- أولا اوضلت: طوس عتتفائو فتن الى عند كر لوف كنت ود 
التقست به فى ماتفايفو ( على مسافة ثلاث محطات من هنا ) » فترافقنا فى 
عربه واحدة من القطار ٠‏ 

تدخل بطرس ستفانوفتشس فورا يقول : 

كنت أنتظر فى ماتفايفو منذ الفحر ٠‏ كانت العربات الاخرة من 
سقانا ٠‏ 


هتفت لزا صائحة : 


كرون 


لتكسرت سقاتكم ؟ ماما » ماما » ألم تكن بريد أن ذهب نحن الى 
مانفايفو فى الاسوع الاخر ؟ لو ذهننا لتكسرت مسقاننا ! ٠٠٠+‏ 

فالت براسكوقا ايفانوفنا وهى نرسم اثارة الصللب : 

يا لطف ! 

هاما > ماما » ماما العزيزة ! لا ترتاعى اذا تكسّرت ساتاى ٠‏ قد 
ييحدث لى هذا بسهولة » مادمت تقولين أنت نفسك اثنى أعدو بحصائى 
عدوا سريعا كمحئونة ٠‏ يامافر يكى نقولايفتشى » هسل ستظل تصحينى 

وعادت تضحك من جديد ٠‏ ثم تابمت كلامها تقول : 

اذا حدث لى هذا فلن أسمح لأحد غيرك أن يصحنى »> ثق 
بذلك ٠‏ لنتصور أن ساقا واحدة من سافىء كلسرت ٠٠‏ هنا » كن لطفاء 
فل لى انلك ستعد ذلك سعادة ٠‏ 

فال مافر يكى نقولايفتشس بهئة جادة : 

ايا لها فى ستعادة أن مكبر شاف الم ! 

فى مقابل ذلك » ستقودنى دائما » أنت وحدك » ولا أحد 
سواك ! 

حتى فى هذه الحالة سستظلين أنت التى تقودينئى يا لبزاقا 

هتفت زا تقول مرتاعة : 

يا الهى ! أراد أن يلعب بالألفاظ ! مافريكى نقولايفتش »> اننى 
أحظر عليك أن تندفع فى هذا الطريق ٠‏ ما أشد أنانيتك ! ومع ذلك فأنا 
مقتنعة » وهذا رفك » بأنك ذم نفسلك عامدا ٠‏ بالمكس : حين أفقد أنا 
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احدى سافى” فلن تكف أنت عن أن تؤكد لى أننى أصبحت بذلك أحلى 
وألذ ٠‏ ولست أجد شمة الا صعوبة واحدة هى أنك مسرف فى الطول » 
وأنا حين سأفقد احدى ساقى” سأكون قصيرة جداء فكف يمكنك 
والحال هذه أن تقودنى من ذراعى ؟ ستكون صحتنا مضحكة ٠‏ 

قالت ذلك وهزتها ضحكة عصبة ٠‏ لقد كانت مزحانها ونلمحاتها 
باهتة » ولكن كان واضحا أنها لا يخطر بالها أن تحدث فيمن يسمعونها 
آنا كدر » 

همس بطرس ستيفانوفتش يقول لى : 

هذه نوبة عصية ٠‏ الى” بكأس ماء ٠‏ بسرعة ٠‏ 

ولقد صدق تقديره ٠‏ فما هى الا دهقة واحدة حتى اضطرب 
الجمبع ٠‏ وجىء بالماء ء وشدت ليزا أمها الى حضنها » وغمرت وجهها 
بالقل » وطفقت تبكى على كتفها » ثم ارتدت الى وراء وتأملتها من أمام » 
وعادت تضحك ٠‏ وأخذت براسكوفا ايفانوفنا تمكى قللا هى أيضاء٠‏ 
وأسرعت فرفارا بتروفنا تقنادهما كلشهما الى شقتها الخاصة من الاب 
الصضر الذى دخلت منئه داريا بافلوفنا ٠‏ ولكن غابهن لم يدم طويلا” > 
فقد عدن الينا بعد بضع دفائق ٠.٠٠‏ 

أحاول أن أستحضر الآن جميع تفاصيل نهاية ذلك الصباح الذى 
لا يْسى ٠‏ فأذكر أننا حين صرنا وحدنا بغير سدات ( الا داريا بافلوفنا 
التى لم نترك مكانها ) » طاف نقولاى فسيفولودوفتش على جمعنا » وصافح 
كل واحد منا > باستثناء شاتوف الذى ظل جالسا فى ركنه يطرق الى 
الارض مزيدا من الاطراق شيئاً بعد ثىء ٠‏ وشرع مشيفان تروفيموفتشس 
فى حديث فكه جدا مع نقولاى فسيفولودوفتش »> ولكن تيقولاى أسرع 
يتركه لتجه نحو داريا بافلوفنا ٠‏ لكنه ما ان صار فى منتصف الطريق 


يفيض 


حتى استوقفه بطرس ستفاتوفتش »> وجراه نحو الافذة بالقوة تقريا » 
وأخذ يكلمه بصوت خافت ٠‏ لعل الحديث كان يدور على ثىء هام جداء 
اذا صدق ما عسّر عنه وجه بطرس ستفاتوقتش وعبرت عنه حركاته 
واشاراته ٠‏ وكان سقولاى فسسفولودوفتش يصفى الله ذاهل الهنئة عديم 
الشعور » مبتسما ابتسامة” مصنوعة ٠‏ ثم حرك يده باشارة تململ > وظهر 
عله أنه يريد التخلص من محدانه ٠‏ حتى اذا عادت السسدات ابتعد عن 
النافذة ٠‏ جلست ليزا فى مكانها من جديد > وأصرآت فرفارا بتروفنا على 
البقاء نحو عشر دقائق قل الخروج » لأن الهواء فى المخارج أقوى من أن 
تحتمله أعصابها المريضة ٠‏ وكانت فرفارا بتروفنا تسعى حول الفتاة 
بمداراة ظاهرة ورعابة واضحة > ثم جلست الى جائبها ٠‏ وسرعان ما هرع 
بطرس ستفانوفتش قرب فرفارا بتروفنا وجعل يحدثها حديثاً زاخرا 
بالحرارة ٠‏ وعندئذ انما اتجه نقولاى فسفولودوفتش أخيرا نحو داريا 
بافلوفنا بخطى هادئة » فلما رأته داريا يقترب منها اضطربت فى كرسها 
ثم نهضت وقد استولى عليها ارتماك واضح واشتعل خداها احمرارا ٠‏ 

وال وقد طاف بوجهه تعبير غريب : 

أظن أن فى الامكان تهغتك ٠٠.‏ أم أن الأوان لم يحن بعد ؟ 

فاجابته داشا بيضع كلمات لم أستطمع أن أمتّرها ٠‏ 

وتابع قولاى كلامه فقال وهو برقع صوته : 

اغفرى لى قلة تكتمى ٠‏ ولكننى قد أ بلغت بالأمر صراحة ٠‏ هل 
تعلمين ذلك ؟ 

فالت : 

نعم أعلم ٠‏ 

قال ضاحكا : 


0 


أرجو مع ذلك أن لا نفسد عدك تهنثانى شيثاً » واذا كان ستبفان 
تروفموفتس ... 

فقاطعه بطرس ستفانوفتش قائلا" على حين فجأة : 

لاذا هذه التهشات ؟ بأى ثىء يهنثك يا داريا بافلوفنا ؟ هه ٠.٠‏ 
أتراها تهنثات بخطتك ؟ ان حمرة وجهك ندل على اننى حزرت ٠‏ وفعلاا» 
بماذا عسى يهنىء المرء أنساتنا الجميلات الفاضلات ان لم يهنثهن بالخطبة؟ 
طب ٠.٠٠‏ اقبلى اذن تهشاتى أنا أيضا » اذا كنت قد حزرت »> وادفعى 
الرهان : تذكرى انك راهنتنى حين كنت فى سوسرا على انك لن 
مرزوجى أيدا 27000 نعم ٠+‏ بمئاسيه سويسرا و+٠»ىه»‏ ماذا خطر يالى ؟ 
وله وو»و» هأناذا كدت التق الآمر 0 أنه أحد أسباب رحلتى »»٠#+‏ 

قال بطرس ستفانوفتش ذلك والتفت نحو أبسه بحركة سريعة وقال 
يسأله : 

الا ٠.٠٠‏ الى سويسرا ؟ 

كذلك صاح ستشفان تروفموفتش مدهونا مرشكا ٠‏ 
فقال له ابه : 

كيف ؟ آلا تسافر ؟ ولكنك ”تتروج ٠.٠٠‏ الم تعتب لى ذلك ؟ 


هتف سشفان تروفموفتش يقول : 

..٠ ! بطرس‎ 

ماذا ؟ ماذا تريد من بطرس ؟ لقد جت خصصصا لأعلن لك أننى 
لا اعارض هذا الزواج » مادمت حريصا ذلك الحرص كله على أن تعرف 
رابى بأقصى سرعة ممكنة + واذا كان يجب «انقاذك» ( كذلك تابع كلامه 


تغرض 


متفحلا” ) كنا كنت الى" ذلك وا أن أسارع لاغاثتك ونجدتك « 
فاننى فى خدمتك ٠‏ هل صحح أنه ستزوج يا فرفارا بتروفنا؟ ( كذلك 
سأل فرفارا بتروفنا وهو يلتفت الها بسرعة ) ٠‏ أرجو أن لا أكون قل 
الكتمان فاشاً للأسرار ٠‏ لقد كتب يقول لى هو نفسه ان المديئة كلها على 
علم بالامر > وان الناس يهنثونه من كل حدب وصوب » حتى انه من 
أجل أن بتحائى التهنئات أصبح لا يخرج من الببت الا فى اللدل ٠‏ ان 
رسالته فى جسى ٠‏ ولكن هل تصدفين يا فرفارا بتروفنا ؟ اننى من جهتى 
لم أفهم من الامر شيثاً ٠‏ قل لى نقطة والحدة يا سشيفان تروفيموفتس : 
أيحب على" أن أهنئك أم أن « أنشذك » ؟ لن تصدقى يا فرفارا بتروفنا ! 
فهو نارة” يسدو مفتونا > ثم اذا هو بعد سطرين يهوى الى قاع الكمد 
والأس ٠‏ فى الداية يأخذ ستغفرئى ٠‏ صحبح أنهم جمعا هكذا ... 
ومع ذلك يحب أن أقول هذه الحقيقة : انه طوال حياته ‏ تصورى  !‏ 
لم يرنى الا مرتين » وبالمصادفة ! وها هو ذا يرانى الآن مرة ثالثة عشية 
زواجه ٠‏ انه يخاف أن يقصّر فيما لا أدرى من واجات تقع على عاتقه » 
فبضرع الى من على بمد ألف فرسخ أن لا أزعل وأن أمن” عليه 
بموافقتى ٠‏ لا تنزعج باسشفان تروفموفتش > أرجوك ٠‏ انك تنتمى الى 
عصرك » وان لى فكرا واسعا » فلست أحكم عليك » حتى ان هذا يشرفك» 
الخ ٠‏ ولكن الامر الأسامى هو اننى لا أفهم جوهر القضية : انك تلسّح 
فى رسالتك الى ما لا أدرى من « خطايا وآثام ارتكيت فى سويسرا » م 
لقد كتبت الى تقول : « سوف أتزوج بسبب اخطايا أو من أجل خطايا 
غيرى » ٠.٠‏ لا أتذكر العارة تماما ٠‏ المهم أن هناك كلاما عن خطايا » ٠‏ 
انه يقول : « ان الفتاة جوهرة » لؤُْلَوُّةِ » » وانه « لا مستاحقها » طيعا ٠‏ 
ذلك هو أسلوب جبله ٠‏ ولكنه بسبب ما لا أدرى من آثام أو سروف 


00 


مضطر أن « يضع على رأسه اكليل الزواج وأن يسافر الى سويسرا 2.. 
فهلم” « ارك كل ثىء وأسرع الى انقاذى » ٠‏ هل تفهمون شيئاً من هذا 
كله ؟ ولكن ٠٠٠‏ ولكننى أرى وأنا أنظر الى ما تعسّر عنه وجوهكم (قال 
ذلك وكان ينظر الى من حوله متسما ابتسامة بريئه » والرسالة فى يده ) 
«.. اننى على عادتى قد ارتكبت غلطة ٠.٠‏ بسبب صراحتى الحمقاء أو 
سسب تسرعى كما يقول مقولاى فسيفولودوفتش ٠‏ لقد كنت أحسب أننا 
هنا بين أصدقاء » أقصد بين أصدقائك ياستفان تروفموفتش »> بين 
أصدقائك ٠.٠‏ ذلك أننى أنا غريب علكم +٠٠‏ واتى لأرى ٠٠٠‏ انى 
لأرى أكم تعرفون شا » وأننى لا أعرف أنا هذا الثىء ٠.٠‏ 

وظل ينظر حواليه ٠‏ 

بأل فزفارا خروفا وهن تقدم انحوه:: 

هل كتب اليك ستيفان تروفيموفتس بالنص أنه يتزوج ليغطى 
خطايا غيره » خطايا ارتكت فى سويسرا » > وان عليك أن « تنقذه » ؟ 

كان وجه فرفارا بتروفنا أصفر > وكان وجهها متشوها > وكانت 
شفتاها مختلحان ٠‏ 

قال بطرس ستفانوفتش بسرعة ما تنفك تشتد > متظاهرا بآنه قد 
تنه الى خطورة الموقف : 

أقصد ٠.٠‏ اذا كان هناك شىء لم أفهمه حق فهمه » فالذنب ذه 
هو طعا ٠‏ لاذا يكتب بهذه الطريقة ؟ الك الرسالة ٠‏ ان رسائله طويلة 
طولا لا ينتهى يا فرفارا بتروفنا »> وهو لا بكل من الكتابة ولا ينقطع 
عنها ٠‏ اننى منذ شهرين أو ثلانة أشهر أتلقى منه الرسالة "نلو الرسالة »> 
وأعترف بأننى كان يتفق لى أحانا أن لا أقرأها حتى نهايتها ٠‏ اغفر لى 
هذا الاعتراف ياستيفان تروفيموفتش > ولكن يجب أن تسشّم لى بأن هذه 


أفرض 


الرسائل رغم أنها موجنّهة الى انما أنت كتبتها للأجال المقبلة > ببحيث 
لا بد أن نستوى عندك الأمور ..٠‏ هسّا» هاء لا تزعل » لا داعى الىأن 
يكون يننا حرج ٠‏ ولكن لك الرمالة يا فرقارا بتروفنا م نلك الرسالة 
انما قرأتها الى آخرها ٠‏ فهذه « الخطايا » م « خطايا الغير » هذه » لا شك 
أنها خطابانا الصغيرة نحن > وهى خطايا صغيرة جدا ٠‏ أراهن على ذلك ٠‏ 
لكننا بسنا منها قصة كاملة أتاحت لنا أن ستغث بأل العواطف > بل ان 
هذا بعنه هو الذى حضنا على بنائها » على بناء تلك القصة ٠‏ ذلك أن هناك 
فى حسابانا شثاً لا يستفم > شيثئاً غير سليم ٠‏ بحب أن نعترف بذلك ٠‏ 
اننا نضحب ورق اللمب كيرا » كما تعلمين ٠.٠‏ ولكن هذا الكلام زائد 
لا محل له » نعم زائد لا محل له » معذرة » اننى ثرثار مكثار » ولكننى 
أحلف لك أنه أخافنى يا فرفارا بتروفنا » وانى تأهت « لانقاذه » ٠‏ حتى 
لقد شعرت فى النهاية بأننى مذنب ٠‏ ولكن أأنا أضع له السكين على 
المنق ؟ أأنا دائن لا يرحم ؟ وهو يتكلم فى رمالته أيضا عن مهر ما. 
ولكن ٠.٠‏ عجب ! +٠٠‏ هل ستتزوج حتقا ياستيفان تروفسموفتش ؟ جائز 
أيضا أن لا يكون هذا كله الا جملا منمقة ٠‏ وذلك من طمعته أيضا ٠.٠‏ 
500 فرفارا بتروفنا » أنا واق بأنك ترين فى الآن رأياً مثا » بسب 
طريقتى فى الكلام يخاصة ٠٠+‏ 

فقالت فرفارا بتروفنا بلهحة حانقة : 

بالعكس » بالمكس > انى أرى أنك انما تكلم لأن صبرك قد 
نفد » ولا شك أن هناك أسابا تمدعوك الى الكلام ٠‏ 

كانت فرفارا بتروفنا قد أصغت بفرح خبيث الى الثرثئرة «الساذجة» 
التى استرسل فيها بطرس ستفانوفتش الذى كان واضحا أنه يمثئل دوراء 
( أما ما هو ذلك الدور » فاننى لم أكن قد عرفته بعد » ولكن كان واضحا 
أنه يمنثّل > تمثلاة فبه كثير من المالفة ) ٠‏ 


يفغضض 


ونابعت فرفارا بتروفنا كلامها فقالت : 

بالعكس » اننى ممتئة كثيرا لأنك تكلمت ٠‏ فلولاك للا عرفت 
0 لقد فيحن :عتلى لأول غرة متسس غقزين عله ها فقولا 
فسفولودوفتش »> لقد قلت منذ برهة انك قد أ بلغت أنت أيضا بأ عن 
الزواج صراحة ٠‏ فهل كتب الله سشفان تروشموفتش ١.‏ بهذا الاسلوب 
نفسه ؟ 

تلقنت منه رسالة بريئّه ٠٠‏ و .. و ٠ه‏ هى ...٠‏ رمساله سلة 
عدا + 

أرى أنك تتردد > وأنك تتخير تعابيرك ٠‏ هذا كاف ٠‏ 

والدفتت فرفارا بتروفا نحو سشفان تر وفشموفتشس فحأة وقد الخدت 

ياسشفان تروفموفتش » اننى أسألك خدمة كيرة حدا ٠‏ أرجو 
أن تر كنا حالا” » وأن لا نضع قدمبك فى عتبة هذا الباب يوما بعد الآن ٠‏ 

أرجو من القارىء أن يتذكر « حميّاها » الأخيرة التى لم تكن قد 
بالفمل ٠‏ غير أن الثشىء الذى أذهلنى أكثر من كل ما عداه هو وقار وضعه 
ورصانة موقفه سواء تحاه ما كشسف عنه بتروشا الذى لم بحاول حتى أن 
يقاطعه » أو اتحاء « اللعنة » التى صبتها عليه فرفارا بتروفنا * من أبن أتى 
بقوه النفس هذه ؟ لكننى أدركت أنه قد جرح جرحا بالغا عمقا منذ 
اللحظة الاولى التى استقل فها بتروشا » ولا سسما من طريقة بتروشا فى 
التخلص من عناقه ٠‏ كان الألم فى قله هذه المرة عميقا « حققا » > فى 
نظره هو على الأقل ؛ غير أن ذلك الألم قد انضاف الله ألم آخر : مو 
شعوره بانه تصرف تنصرفا فه جين وحقارة ٠‏ لقد اعترف لى بذلك هما 


أيايفن 


بعد بصراحة تامة + والألم « الحقيقى » » المؤكد > يمكن أن يبث الشجاعة 
فى اكثر الناس خفة وطيشا » ولو الى حين ٠‏ بل اكثر من ذلك أن الألم 
الحقشقى يمكن أن يهب ذكاء لغبى » الى حين طبعا ٠‏ تلك واحدة من 
ممبزات الألم ٠‏ فاذا صدق هذا ففى وسعكم أن تتخيلوا البدلات التى 
لا بد أنها حدثت فى نفس اسان مثل مشفان نروفيموفتشس ٠‏ ان التسدل 
يكون عندئذ تحولا” كاملا" > لكنه مقت بطسعة الحال ٠‏ 
بكلمة واحدة » ( وهل كان يمكنه أن يفعل غير هذا على كل حال ؟ ) » 
بافلوفنا + وويظهر أن داريا بافلوفنا كانت تتوقع ذلك » فها هى ذى ترتاع 
أشد الارماع » وتقول له مادة” اله يدها كأنها تريد الاسراع فى تحذيره : 

أرجوك يا مشفان تروفموفتش » لا تقل شثاً ( وكان وجهها 
يعسّر عن الألم ) ٠٠٠‏ كن على ثقة بأننى ما زلت أضمر لك نفس الاحترام 
٠٠+‏ واسى افدرك كما كنت اقدرك من فل ٠.٠‏ واحتفظ براى حسن 
فى ياستيفان تروفيموفتش »> فاننى أحرص على هذا كيرا ٠‏ 

فاحنى ستيفان تروفيموفتش إبحبها اتحية” عميقة ٠‏ 

فالت فرفارا بتروفنا ختم الحديث بلهحة فبها أبهة : 

أنت حرة يا داشا ٠‏ انلك تعلسن أن اتخاذ القرار فى هذا الامر 
هو من شأناك أنت ٠‏ لقد كنت دائما حرة > وما نزالين حرة » وسششن 
الى الأبد حرة ٠‏ 

هتف بطرس ستفانوفتشس يقول وهو يلطم جبيله : 

أف ٠.٠‏ الآن فهمت كل شىء ء ها أسواً وضعى اذن ! ممذرة” 
با داريا بافلوفنا ٠‏ أرجو أن تغفرى لى ٠٠٠‏ 


ضف 


وأضاف يقول وهو يلتفت نحو أببه سشفان تروفيموفتش : 

ت انظلن الى أى وضم دقفعتنى > وعلى اى فمل حملتى ! 

قال ستيفان تروفبموفتش بألم كبير : 

بطرس » فى امكانك أن تكلمنى بغير هذه الطريقة ٠‏ آلا ترى 
معى هذا الرأى با صديقى ؟ 

فال بطرس وهو يحرك ذراعيه : 

لا تصرخ » أرجوك ٠‏ صداّق أن مردة ذلك الى أعصابك الهرمة 
الريضة » ولس يحديك الصراخ شيا ٠‏ كان علك أن درك اننى 
ساتكلم فى هذا الموضوع فورا » فلماذا لم تنبهنى ؟ لماذا لم تمحذ رنى ؟ 

فألقى عليه متفان تروفبموفتش نظرة حادة افذة » وقال له : 

بطرس »> هل ينُعقل » وأنت الطلع هذا الاطلاع كله على مايجرى 
هنا » أن لا تكون قد علمت ششثاً ولا سمعت شْثًاً عن هذه القضة ؟ 

انظروا الى هؤلاء المشر ! لست اذن ابنه فحسب » بل ١لا‏ أيضا 
ابنه السىء الحسث ! هل تسمعين ما يقوله يا فرفارا بتروفنا ؟ 


وأاخذ الجمبع يتكلمون فى آن واحد مما ٠‏ ولكن فى تلك اللحظة 
انما حدث حادث لا شلك فى أن أحدا لا يمكن أن يكون قد توقعه ٠‏ 


بتكنا 


/ 


يجب أن أقول قبل كل ثى ان لبزافتا نقولايفنا قد بدا عليها منذ 
دققتين أو ثلاث دقائق أن اضطرابها عاد اليها واسشيد بها ٠‏ فهى تمادل 
أمها ومافر.يكى مقولايفتش كلمات سرربعة بصوت خافت ٠‏ ان وجههسا 
بنم عن قلق وحزم فى آن واحد ٠‏ وها هى ذى أخيرا تنهض متعجلة 
الانصراف » وتومىء باشارة ندل على نفاد الصير » لأمها التى هب 
مافريكى مقولايفتش يساعدها على ترك مقعدها ٠‏ ولكن كان مقررا أن 
لا تنصرةا قبل أن تريا كل شىء حتى النهاية ٠‏ 

ان شاتوف الذى كان قد نسو سانا ناما فى ركنه ( قرب للزافتا 
نقولايفنا جدآ ) » والذى لعله كان هو نفسه لا يعرف لاذا بقى هناك ولاذا 
لا ينصرف » قد نهض على حين فجأة » فاجتاز الغرفة كلها بخطى بطيئة 
لكنها ثابتة » واتجه نحو لقولاى فسسفولودوفتش وهو ينظر اليه وجها 
لوجه ٠‏ 

رآه ننقولاى ستبفانوفتش يدنو منه من بعيد فابتسم ابتسامة خفيفة ٠.‏ 
ولكن حين وصل شانوف الى قربه كف عن الابتسام ٠‏ 

حن أذا وقع شاتوف أبانة وهو بها وال :عاك دون أن تحر ل 
عنه عبنيه » أدرك الجمسع أن شلئاً يحدث » وصمتوا » حتى بطرس 
ستانوفتش ٠‏ 

وتوقفت ليزا وأمها فى وسط الصالون جامدتين ٠‏ وانقضت علىهذه 
الحال بضع ثوان ٠‏ وها هى ذى الدهشة المزدرية التى يعبر عنها وججه 
نقولاى فسيفولودوفتش يحل محلها غضب » وها هو ذا يقطب حاجيه » 
ثم فحأة ٠٠٠‏ 


دقضنا 


نم فحأة” يرقم شاتوف إبده الطويلة الثقلة ويهوى بها على وجه 
بقولاى فسيفولودوفتش بكل ما أوتى من فوة > فبترنح ستافروجين من 
فوة الضربة ٠‏ 

ولقد هوى شاتوف بضربته على نحو خاص » لا كما يصفع أحد 
أحدا على وجهه ( اذا جاز استعمال هذا التعبير ) : أى لم يضربه براحة 
اللد بل بالد مقبوضة مشدودة ٠‏ وكانت يده ضخمة ثقيلة فوية العنظام 
مغطاة بشعر أحمر وبقع حمراء ٠‏ فلو سقطت هذه الضربة على الأنف 
لهشمته حتما » لكن شانوف أنزل ضربته على الخد » وانزلقت الضربه 
على الطرف الأيسر من الشفتين وعلى الأسنان العليا فسرعان ما نزف 
الفم دما ٠‏ 

دوآت صرخة أطلقتها فرفارا بتروفنا م اذا لم بخطىء ظنى ٠‏ لست 
أتذكر على وجه الدقة » اذ لم يلبث الصمت أن ناد اللجوء من جديد : 
لقد أصبحنا كلمتجمدين من الدهثة ٠‏ والمشهد كله لم يدم الا نحو عشر 
وان على كل حال ٠‏ 


غير أن أشاء كثيرة جدا قد حدثت خلال هذه الثوانى ٠‏ 


يجب أن أذكثر القارىء بأن نقولاى فسسفولودوفتش له طببعة من 
تلك الطبائع التى لا تعرف الخوف ٠‏ انه قادر » فى مارزة مثلاا > على أن 
يواجه رصاص -خصمه بهدوء كامل للسدد الله بعد ذلك فقتله بهدوء 
وحشى ضار ٠‏ ولو صفعه أحد فما أظن أنه يطلب العتدى الى الممارزة > 
وانما .يقتله على الفور ٠‏ نعم ان له طبيعة من تلك الطبائع التى ترتكب 
القتل مدركة فعلتها > لا منقادة” لعماوة الغضب ٠‏ بل اننى لأعتقد أنه لم 
يعرف فى حانه اندفاعات الحنق الشديد تلك التى تحرمنا من امكان أى 
تفكير أو تأمل ٠‏ ففى نوبات السخط التى كانت تستولى عليه أحبانا كان 


دغنا 


يستطع دائماً أن يبقى مسسطرا على ارادته » وكان يدرك اذن أنه حين 
يقتل رجلا" فى غير مارزة فهو لا يستطع أ زيفلت من عقوبة السجن ٠‏ 
غير أن هذه الفكرة ما كان لها بأية حال من الاحوال أن تمنعه من ققتل 
الرجل الذى يكون قد أهانه » بغير أى نردد ٠‏ 

لقد درست طبع بقولاى فسفولودوفتش فى هذه الآونة الأخيرة 
كثيرا ؛ فأصحت بفضل تضافر ظروف خاصة أعرف عنه وقائع كثيرة فى 
هذه الساعة التى أكتب فها عنه ٠‏ اننى أشسسيهه ببعض شخصيات الزمان 
الاضى التى ما تنزال ذكراها الأسطورية باقة بسنا حتى الآن ٠‏ يسحكى مثلاة 
أن الديسسرى « ٠.٠1‏ ن » * كان طوال حاته يبحث عن الخطر > وأنه 
كان يتلذذ بهذا الاحساس الذى أصبح لديه احتاجا حقيقيا ٠‏ فحين كان 
شابا كان يقتتل فى مارزة لكلمة نعم أو كلمة لا ٠‏ وفى سسيريا كان ,يصطاد 
الدب بغير سلاح الا سكينا » وكان يتسلى بأن يطارد فى الغابات السحناء 
الهاربين الذين بحب أن نصفهم ‏ عابرين ‏ بأنهم أشد خطرا على الحياة 
من الدببة ٠‏ مما لا شك ففه أن أولئك الأشخاص الأسطوريين كانوا يعرفون 
الخوف > بل ولعلهم كانوا يحسونه بقوة خاصة » والا لعاشوا حاة أكثر 
مسالة وهدوءا وموادعة » ولا قليوا الاحساس بالخطر الى حاجة طسعية 
فهم ٠‏ وواضح أن الثىء الذى كان يثير حماستهم وحمسّامم انا فص 
الاتصار على ذلك الخوف ٠‏ ان فرحهم بالظفر والاحساس بقوتهم لبس 
لهما حدود ٠‏ ذلكم ما كان يفتنهم ويخلب ألبابهم ٠‏ ان « ل ٠٠٠‏ ن » ذاك 
نشسه+ قد غرف الجوع قل نه الى سيريا > وعرف الحالجة الى جل 
خبزه بعرق جمبنه » لا لثىء الا لأنه رفض الخضوع للمطالب التى كان 
يريد أبوه الغنى أن يفرضها عله وكان هو يعدها ظالمة غير عادلة ٠‏ كان 
اذن فد تصور كفاح الحياة فى صور شتى » وكان قد عرف فوة مقاوته 
وفوة شكيمته لا فى صيد الدب وفى المارزات فحسب ٠‏ 


نحض 


لكن ذلك كله كان يجرى فى زمان يعيد جدا ؟ والطسعة العصبية » 
العذبة اللختلفة » التى ,يتصف بها رجال البوم » لا تشعر حتى باللحاجة الى 
هذه الاحساسات السسطة القوية التى كان سحث عنها ويسعى اليها الرجال 
المتحركون الفمالو نالذين عرفهم الزمان القديم ٠‏ لعل نقولاى 
فسفولودوفتش أن ينظر الى « ( ٠٠٠‏ ن » ذاك نظرة متعالة » بل لعله 
يعده رجلا متنفخا وديكا مشاكساً يحب القتال » لكنه لا يقول هذا الا نه 
وبين نفسه دون أن يعلن هذا الحكم جهارا ٠‏ ان يقولاى فسيفولودوفتشس 
قد ,يقتل خصما فى مبارزة > وقد يحابه دبا عند الحاجة » وقد يقاتل قاطع 
طريق اذا تعرض له » وهو يحقق فى هذا كله انتصارات لا تقل عن 
انتصارات « ٠٠٠(‏ ن » » وسرهن على شحاعة لا تقل عن شحاعة «لء + *ن» 
ولكن دون أن يحنى من ذلك أية لذة » وانما يقوم بهذه الاعمال كلها 
برخاوة ونوان وكسل بل وضحر © كمن يمتثل لصرودة 0 لا بد 
منها ٠‏ ومع ذلك فقد كان نيقولاى فسيفولودوفتش أشد قسوة وأعمق شرا 
من « لء.ون» ٠‏ لكن شيره فاتر بارد هادىء ؟ بل هو شر «عاقل» ان صح 
التعسر >» وهو اذن شر أدعى الى الاشمثزاز وأبعث على الشعور بالهول من 
أى شر آخر ٠‏ | راهرة أخرى : لقد عددته حئذاك » وما زلت أعده 
الآن ( بعد أن انتهى كل ثىء على وجه الاجمال ) رجلا قادرا » اذا همو 
تلقى صفعة” أو اهانة ممائلة » أن يقتل المعتدى عله فى الحال دون أن 
يطلبه الى مارزة ٠‏ 

ومع ذلك فقد تصرف عندئذ نصرفاً مختلفاً كل الاختلاف > جمّدنا 
من الدهشة جمسعا ٠‏ 

فما ان نصب قامته بعد أن انحنى انحناء مخحلا بتأثير الضربة » ما ان 
اتقطع صوت اللكمة الفظيعة الرهيبة ‏ ان صح التعير ‏ عن الترجع فى 


0ض 


آذاننا » حتى أمسك نقولاى فسفولودوفتش صاحنا شاتوف من كتفه 
سديه ٠‏ ولكنه سرعان ما عاد يسحب يديه فى نفس اللحظة تقرياء» 
ويضعهما وراء ظهره ٠‏ كان صامتا ,ينظر الى شاتوف وقد شحب لونه حتى 
صارت صفرته أشه بساض ٠‏ ولكن ما أعحب ما لاحظناه : لكأن نظرته 
أخذت تنطفىء حدتها شثاً بعد ثىء » فما انقضت عشر وان حتى كانت 
عنناه باردتين » هادثتين ٠‏ لست أكذب ٠‏ اننى متأكد مما أقول ٠‏ كل ماهئالك 
أن لون وجهه أصبح ثاحبا شحوبا رهسا ٠‏ اننى أجهل ما حدث فى نفسه 
طبعا ٠:‏ فأنا لم أر منه الا الظاهر ٠‏ يخدّل الىة أنه اذا و اساف” أن بقبض 
على قضب من حديد محمر من الثار وأن يظل ممسكا به لمتحن قدرته 
على الاحتمال » واذا نمكن هذا الانسان أن يحقق النصر بعد أن قاوم الألم 
الرهيب خلال عشر ثوان » فان ما يعانيه يكون شبها بما تحمله نبقولاى 
فسفولودوفتش أثناء تلك الثوانى العشر ٠‏ 

وكان شاتوف أول من خفض بصره ٠‏ وكان واضحا انه انما خفض 
بصره لأنه اضطر الى ذلك اضطرارا ٠‏ ثم استدار بهدوء » واتجه نحو 
الب ولكن متاوه متتلقة عن يخلوتة التى ,سار ببها ف قبل + لاعتررق 
بغير جلة » مقوآس الظهر » داساً رأسه فى كتفه » كأنه يفكر تفكيرا 
عمقا ٠‏ حتى اننى أعتقد أنه دمدم يقول بضع كلمات ٠‏ كان يتقدم محاذراء 
محاولا أن لا يصدم شيا » وأن لا يقلب شما ٠‏ حتى اذا وصل الى الاب 
شقلّه شقا صغيرا بحبث اضطر أن يخرج مواربا حتى يستطيع أن ينسل 
شه وفنا كان إشحرج لاحتاك كنة العمرا الئن كانك تفسوفة عل 
جمحمته » لاحظتها خاصة ٠‏ 

وعندئذ دوت صرخة رهيبة سبقت جميع الصرخات ٠‏ رأيت للزافتا 
سقولايفنا تمسلك أمها من كتفها » وتمسك مافريكى نقولايفتش من ذراعه 


7 فنا 


وتبذل جهودا كسرة عشفة لتحرهما وراءها الى خارج الغرفة » ولكنها 
أطلقت من ضارما مترحة فوية على حين فجأة » وسقطت على الارض 
مستلقية مفشسا عللها ٠‏ بدو لى اننى ما أزال أسمع اصطدام قفا رأسها 
بالسحادة ٠‏ 


مض 


از راشا 


١ 


أسبوع ٠‏ الآن وقد انتهى كل شىء > فى الساعة 
التىأكتب فها هذه القصة» أصبحنا تعر ف اللقيقة٠‏ 
أما فى ذلك الحين فقد كنا نجلهلها ٠‏ لذلك كانت 
أشاء كثيرة تندو لنا عجية جدا ٠‏ فى الآونة الأولى 
لزمنا الست أنا وسشفان تروفسموفتش »> مكتفين بملاحظة الأحداث من بعد » 
بشىء من الخشية ٠‏ ومع ذلك كنت أخرج من حين الى حين > وانقل الى 
صديقى كما كنت أفعل فى الماضى » ما أستطيع أن أصل الى جمعه من 





من نافل القول أن أذكر أن أغرب الشائعات فد سرت فى المدنة 
بشأن الصفعة » واغماء ليزا م والأحداث الاخرى التى وقعت فى ذلكالوم 
الذى لا يْسى » يوم الأحد ٠‏ وقد أدهشنا ذلك كيرا : فكيف أمكن أن 
تعرف هذه الوقائم بمثل تلك السرعة » حتى فى أيسر تفاصيلها ؟ لا أحد 
من الذين شهدوا نلك الاحداث يمكن أن يجنى فائدة من اشاعتها واذاعتها 
بين الناس كما يبدو ٠‏ أما الخدم فانهم لم يروا شيا ٠‏ لببادكين وحده كان 


حنضن 


يمكن ان يتكلم » لا عن خبث وشر ( ققد كان مرتاعا » والارتماع بقتتل 
الكره ) بل تلذذاً بالثرئرة فحسب ٠‏ ولكن لسادكين وأخته كانا قد اختفا 
منذ الغد دون أن يتركا أثرا .يدل على المكان الذى رحلا اليه : تقد تركا 
ماريا تموفثفنا » لكن شانوف كان قد سحن نفمه فى بته ٠‏ وأظن أنه لم 
بخرج من مسكنه مرة واحدة خلال ذلك الاسبوع » متنازلا” عن كل 
مشاغله بالمدينة ٠‏ وهو على كل حال لم إيشأ أن يستقيلنى ٠‏ لقد صعدت الى 
بيته يوم الثلاناء » وقرعت بابه م فلما لم أحصل على جواب > واذ تأكدت 
انه موجود فى الست »> فرعت الاب مرة أخرى ٠‏ فسمعت عندئذ صوت 
حركة هى حركة من يب عن سريره الى الارض ؟ وها هو ذا يقترب من 
الباب بخطى 'قلة ويصرخ : « شانوف لبس بالبت » ٠‏ فلم يبق علىء الا أن 
أمضى ٠‏ 

وقد انتهنا انا وسشفان تروفموفتشس اخيرا الى التسلم بأن مرو ج 
الشائعات التى كانت تسرى فى المديئة ( وذلك افتراض رواعنا ما فه من 
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جرأة وتهور » ولكن كلا منا شجع صاحبه على قوله ) لا يمكن ان يكون 
لأسه بعد مدة فصيرة أنه مدهوش جداً من أن المكابة كلها قد انتقلت 
من فم الى فم على الفور فى المدينة كلها » وخاصة فى النادى » وآن الحاكم 
وامرأته يعرفانها بكل 'نفاصلها ٠‏ ولكن الأغرب من ذلك اننى علمت حين 
لقنت لبسوتين مساء .يوم الاثنين أنه كان منذ ذلك الحين على علم كامل بكل 
ما جرى ٠‏ فمعنى هذا أنه كان من أوائل من اطلعوا على الامر ٠‏ 

ان كثيرا من السسدات ( وبسنهن سدات من أبرز اعضاء المجتميم 
الرافى ) هد حرهن اشد الحيرة أمر" نلك « العرجاء اللفز » ٠‏ كذلك 


ةآ”, 


كن” يلقينها ٠‏ حتى ان بعضهن قد تمنين أن يعرفنها + معنى ذلك أن الذين 
أسرعوا بخفون لادكين وأخته قد فعلوا ما يجب فعله فى الوقت المناسب 
جدا ٠‏ على أن اغماء لزافتا نقولايفنا هو الذى كان يشغل الأذهان خاصة٠‏ 
ألم يكن هذا الحادث يخص جوليا مبخائيلوفنا » امرأة الحاكم > وقريبة 
الفتاة وحاستها ؟ ما أكثر ما قالوا ! ثم ان هذه الثرثرات كان يسهدّلها 
ويسجّمها ما يحبط بشسخوص الدرامة من سر : لقد بقى النزلان مغلقين٠‏ 
كان يقال على وجه التأكد ان لزافتا مقولايفنا مصابة بحمى حارة > ومثل 
هذا كان يقال عن مقولاى فسفولودوفتش » بالاضافة الى اختراع تفاصيل 
أخرى كيرة منفّرة » منها أن أسنانه تكسرت »© وأن وجهه نوه > وهلم 
جراً ٠‏ وكانوا يرددون > نحت طابع السر > أن الأمور لن تقف عند هذا 
الحد » فلس ستافروجين رجلا يمكن أن يغفر اهانة” كهذه الاهانة » 
وأنه سقتل شاتوف حتما » ولكن بطريقة خضة سرية » كما يحدث فى 
أعمال الثأر اللعروفة فى جزيرة كورسكا ٠‏ وكانت هذه الفكرة تخلب 
الأللاب ٠‏ ولكن أكثر ثشساننا الأنقين كانوا يصغون الى هذه الأقاويل بازدراء 
خال من الاهتمام والاكثراث > وذلك أمر كانوا يصطنعونه اصطناعا بطسعة 
الحال ٠‏ وعلى وجه العموم » فان العداوة القديمة التى حملها مجتمعنا فى 
الماضى لنقولاى فسسفولودوفتش قد ظهرت الآن من جديد عنفة” كل 
العنف » فوية” كل القوة ؟ فحتى الأفراد الحادون قد أخذوا بتهمونه » 
دفن أث بعرفوا لاذا على وجه الدقة ٠‏ كان الناس يتهامسون بأنه لطخ 
شرف لزافنا قولايفنا بالعمار > وأن هناك مغامرة قد وفعت بلهما 
فى سويسرا ٠‏ صحح أن الحكماء من الأفراد كانوا يتحفظون » ولكنهم 
كانوا يصفغون الى هؤلاء الثرثارين متلذذين ٠‏ وقد راجت شائعات أخرى 
أيضا ٠‏ غير أن الشائعات الاخرى كان الناس لا يرددونها الا فى خلوة 
وعلى حدر ٠‏ ولست أذكر هده الشائعات الا لأنبه القارى: » حتى أهئه 


00١ 


للاطلاع على الاحداث التى أعقبت ذلك كله ٠‏ كان بعضهم يؤكدون وهم 
يصطنعون هيئة الجد والوقار ( الله وحده يعلم من أين استمدوا هذه 
الأنماء ! ) أن مقولاى فسيفولودوفتش مكتّف بمهمة خاصة » وأنه بواسطة 
الكونت ك ... قد أصبح على صلة بشخصات هامة جدا فى بطرسبرج > 
بل وأنه يشغلمنصا عالاء فكان الأفراد الحادون المتحفظون ستسمون حين 
يسمعون هذه الاحاديث »> مشيرين بحق الى أن رجلا يثير فضائح ويتلقى 
صفعة منذ بداية اقامته عندنا » لا يشله موظفا كسرا فى ثىء > فكان 
الآخرون يحسونهم فائلين ان ستافروجين لا يشغل مركزا رسما » بل 
منصا سريا بمعنى من المعانى » وان مهمته تقتضى منه والحالة هذه أن 
لا ينه موظفا من الموظفين الا أقل شبه ممكن ٠‏ وقد أحدثت هذه الملاحظة 
أثراً ما : كان الناس لا ,يجهلون أن زمزتوف* مقاطمتنا كان قد لفت اناه 
الماصمة مرارا وتكرارا ٠‏ على أن هذه الشائعات لم نستمر ٠‏ بل تبددت منذ 
عاد بقولاى فسبفولودوفتش الى الظهور بيننا ٠‏ لكننى أحرص على أنأذكر 
أن هذه الا قاويل كلها إنما يرجع أصلها الى بضع جمل كارهة مبغضة > 
لكنها غير صرريحة جدا > فذفها ذات .يوم فى اللادى ارتمى بافلوفتش 
جاجانوف » الكابتن المتقاعد من ضاط الحرس ٠‏ ان جاجانوف هذاء 
فد وصل من بطر سيرج منذ مدة قصيرة » وهو من كار ملاكى الاطان 
بمقاطعتنا » كما أنه رجل من رجال المجتمع الراقى ؟ انه ابن المرحوم بافل 
بافلوفتش جاجانوف الذى كان نقولاى فسسفولودوفتش قد عامله منذ أربع 
سنين نلك المعاملة الفظة الغليظة > كما رويت ذلك فى بداية قصتى ٠‏ 


بتروفنا > فأرسلت الها فرفارا من سلغها أنها لا تستطيع استقبالها لتوعك 


يدانا 


رسولا يسأل عن أبناء السدة ستافروجين » وأنها كانت من جهة أخرى 
تأخذ على عاتقها عبء « الدفاع » عنها ٠‏ ويجب أن نفهم كلمة « الدفاع » 
هذه بأرفع معانيها طبعا > أى بأغمض معانيها ٠‏ لقد استقبلت بعبوس وفتور 
التلسحات الأولى التى أسرع الناس يسوقونها لها عن أحداث يوم الاحد ٠‏ 
لذلك أصح لا يجرؤ أحد أن يدير الحديث حول هذا اللوضوع بعد ذلك 
بحضورها ٠‏ وانتهى الناس الى أن سلَّموا بأن جوليا مبخائيلوفنا ليست على 
علم بالقصة كلها فحسب > بل وأنها تعرف مضاها الحفى وسرها المكتوم 
وتعرف أصغر تفاصلها » بل هى مشاركة” فها بعض المشاركة ٠‏ يجب أن 
أذكر فى هذه الماسبة أن جولا ميخائيلوفنا كانت قد أخذت تنمتع بيننا منذ 
ذلك الحين بذلك النفوذ الذى تتوق الله » وكانت نرى نفسها منذ ذلك 
الحين « محاطة” » كثيرا ٠‏ ان قسما كرا من اللمجتمع قد أصبح يعترف لها 
بذكاء عملى وكاسة وحسن تصرف ٠٠٠‏ وسلرجع الى الكلام عن هذا 
فما بعد ٠‏ والى حمايتها ورعايتها انما يرجم أكبر الفضل قيما حققهبطرس 
ستفانوفتش من نجاح سريع » وهو نجاح أده ستتفان تروفيموفتشس 
ادهاثا قويا ٠‏ 

جائز أننا » أنا وستفان تروفموفتش » فد ضخمنا فى خالنا ذلك 
النجاح + مهما يكن من أمر > فان بطرس ستيفانوقتش قد تعرف على جميع 
الناس فى الايام الاربعة الاولى التى أعقبت وصوله ٠‏ كان قد وصسل الى 
مدينتنا .يوم الاحد »> فلما جاء يوم الثلاثاء رأيته يمر راكا العربة الفخمة 
التى يملكها ارتمى بافلوفتش جاجانوف » وهو رجل متعجرف مزهو 
بنفسه حاد الطبع شرس مغرور » رغم ما يصطلعه من آداب راقية > فهو 
اذن امرؤ لبس التفاهم معه بالأمر السهل ٠‏ وكذلك استقيل بطرس 
مستفانوفتش عند الحاكم وامرآته استقبالا حسنا جدا » حتى انه سرعان 


يدن 


ما أصح من أصدقائهما الحسسمين » وسرعان ما أصيح الولد المدلّل فى 
منزلهما > ان صح التعبير ٠‏ لقد أصبح يتغذى كل يوم تقريبا عند جوليا 
مسخائلوفنا » التى سبق أن عرفها فى سويسرا على كل حال ٠‏ 

ومع ذلك فان الدور الذى يلعبه فى ذلك النزل كان يبدو دورا 
غريا ٠‏ فلقد كان هذا الشاب يوصف فى الماضى بأنه نورى ٠‏ لا أدرى أهذا 
صحح أم لا » ولكن كان يقال على وجه التأكيد انه فى الجارج قد 
اشترك فى عدة مؤتمرات وساهم فى اصدار بعص النشرات الهد امة » 
« حتى لمكن البرهان على ذلك بالرجوع الى صحف ذلك الزمان » > كما 
قال لى ذلك > فى غبظ وحنسق » أليوشا تلياتكوف الذى هو الوم 
وا أسفاه  !‏ موظف صغير محال على التقاعد » لكنه كان قبل ذلك أثير 
الحاكم السابق + ومع ذلك فهناك واقع قائم : هو أن هذا الثورى السابق لم 
يلق عند عودته الى الملاد أأبة عقئة ٠‏ حتى لقد استتقبل يها استقبالا يشتمل 
على كثير من اللطف والمودة ٠‏ ألا يمكن أن س تخلص من ذلك أن 
الشائعات التى راجت فى حقه كانت باطلة ؟ لقد همس لسوتين فى أذنى 
يوما أن بطرس ستفانوفتش قد أدلى باعترافات كاملة > فما يقال > وئال 
عفواً بعد أن وثى بأسماء شتى ؟ واذ كفّر بذلك عن ذنوبه وعد بأن يستمر 
على السير فى الطريق القويم ٠‏ وهد نقلت هذه الجملة السموءة الى مشفان 
تروفيموفتش »> فاذا هو يصبح ثارد الذهن » مع أنه كان فى تلك الآونة 
عاجزا عن استجماع أفكاره ٠‏ وقد عللم فيما بعد أن بطرس ستشتفانوفتش 
كان مزوادا عند وصوله البنا برسائل توصية وتزكية » ممهورة بأسماء 
مخترمة ذات هأن كر ؟ وأن احدئ هذه الرسائل كاك موجكهة الى 
جولا مبخائلوفنا من عرابتها > وهى سيدة عجوز يمد زوجها من أعلى 
شخصيات العاصمة مقاماً واسماهم منزلة” ٠‏ لقد كتبت هذه السلدة الى 
جولا مبخائيلوفنا أن الكونت ك ٠0+‏ » وقد تعرف الى بطرس ستيفانوقتش 


نان 


بواسطة ستافروجين > قد استقئله بترحبب > وأنه يعداه « شاباً ملا 
بالسحايا الممتازة رغم أخطائه السابقة » ٠‏ وكانتجولا مبخائئلوفنا تحرص 
حرصا عظمما على العلاقات النادرة التى عقدتها مع أصحاب الشأن الرفيع 
بحهود كثيرة ٠‏ لذلك سسرتنها رسالة السيدة العجوز سرورا كبيرا ٠‏ ومع 
ذلك كان موقفها من بطرس ستتيفانوقتش يبدو للاعلى جانب كبر من 
الغرابة ٠‏ ألم تكن نسمح له بأن يعامل زوجها معاملة خالة من الكلفة » 
وذلك أمر كان فون لبكه يشكو منه مر الشكوى ؟00.٠‏ على اننى سأعود 
الى هذه النقطة فمما بعد ٠‏ وجب أن أضيف أيضا ء من باب الذكرى > أن 
كارمازينوف الشهير قد رحتّبٍ أكبر الترحيب > هو أيضا » سيل رس 
مشفانوفتش »> ودعاه أن يزوره ٠‏ ان هذه الحفاوة من جائب رجل يتصف 
با يتصف به كارمازينوف من زهو وغرور فد جرح مشفان تروفيموفتش 
أكر مما جرحه أى ثىء آخره ولكتنى فسّرت هذا الأمر لنفسى بسهولة: 
لقد تودد كارمازينوف الى هذا الرجل الذى يدين بالمذهب العدمى »> لا له 
من صلات بالشسسة الثورية فى العاصمتين ٠‏ لقد كان هذا الكانب الشهير 
ييخاف من هذه الشبية خوفاً مرضاً » ويتخل من جهله أنها فابضة بأيديها 
على مستقبل روسيا ٠‏ لذلك كان يتملقها فى كثير من الهوان والصغار « 
لا سيما وأنها كانت لا تحفل به ولا تولبه أى اهتمام ٠‏ 


ّ6آ'"ظظ 


١ 


جاء بطرس ستفانوفتش الى أببه مرتين ٠‏ ومما أسفت له أسفا كبيرا 
أنه جاء اله أثناء ابى عنه ٠‏ فَأَما المرة الاولى فعد لقائهما عند فرفارا بتروقنا 
بأربعة أيام » ولم يكن لزيارنه هذه من هدق الا تصفية الحسابات المتعلقة 
بأرض بطرس ستيفانوفتشس ٠‏ وقد اننهت هذه القضية بغير ضحة أو جلية : 
تكفلت فرفارا بتروفنا بكل شىء ٠‏ دفعت المال للشاب » لكنها تملكت الارض 
طبعا » واكتفت بأن أبلفت ستيفان تروفيموفتش أن المسألة قد سويت 
تسوية نهائية ٠‏ لقد حمل اليه خادمها الذى تثق به »م وهو أالكسى 
ابجوروفتش > حمل البه ورقة عليه أن يمهرها بتوقعه » فوقمها ستيفان 
تروفموفتش صامتا » بوقار شديد ٠‏ يحب أن أقول بصد الوقار أو 
الرصانة أو الكرامة اننى أصبحت لا أتمرف صاحبى القديم ستيفان 
تروفشموفتش : ان وضعه الآن .يختلف عن وضعه السابق اختلافا كبيرا ٠‏ 
لقد أصبح شديد الصمت ؟ وهو منذ يوم الاحد لم يكتب الى فرفارا بتروفنا 
رسالة” واحدة »م وذلك أمر لو حدث فى الماضى لعددته معحزة” من 
العجزات ٠‏ غير أن الشىء الذى أدهشنى أكثر من كل ما عداه > انما هو 
هدوءه ٠‏ كان ستبفان تروفشموفتش قد اتخذ قرارا حاسما و'ست عليه ثانا 
عندا ٠ه‏ وهذا هو مصدر هدوئهءانه الآن يضمر فكرة » وينتظر الاحداث»٠‏ 
على أنه فد شعر فى البداية بأنه مريض ٠‏ ففى يوم الاتنين اعترته نوبة 
اسهال يشبه أن يكون اسهال الكولرا ٠‏ ويجب أن أقول أيضا انه ظفل 
لا يستطبع الاستغناء عن الانباء التى كنت أنقلها اليه ٠‏ ولكنه ما ان أترك 
الوقائع وأواجه جوهر المسألة وأجازف فأتصور بعض الافتراضات » حتى 
يومىء مهسا بى أن أسكت ٠‏ 


سانانا 


ومع ذلك فان اللقاءوين اللذين نما بنه وبين ابنه قد نر كا فه ثرا 
أليما موجعا » لكنهما لم يثنناه عن عزمه ٠‏ فما يكاد بطرس ستيفانوقتشس 
بتركه حتى يستلقى على ديوانه ملفعاً رأسه بمنشفة مبلولة بالخل » محتفظا 
مع ذلك بوضع هادىء وقور كريم ٠‏ 

وكان مع هذا يسمح لى أن أنكلم فى بعض الاحبان ٠‏ حتى لقد كان 
دو لى عندئذ أن القرار السرى الذى عقد عله عزمه قد أخذ يضعف »2 
وأن افكارا اخرق أخذت تفتنه واتقوية ٠‏ وكان هذا التردد لا ,يدوم الا 
لحظة » ولكننى أحرص على الاشارة اله ٠‏ أظن أنه كان فى تلك اللحظلات 
شتهى أن يخرج من عزلته وان يتحدى وان يسخوض معركة آخضرة ٠‏ 

أفلت من لسانه فى مساء يوم الخمس » بعد زيارة بملرس 
مشفانوفتش الثاية : 

يا عزيزى » اننى أستطيع أن أبد>ّدهم جميما ! 030 

كان متمددا على ديوانه » ملفعا رأسه بمنشفة » ولم يكن قد وجنّه 
الى كلمة واحدة طوال النهار + وتابم يقول : 

« ابنى > ابنى العزريز » > وهلم جرآ ٠٠٠‏ أوافق على أن جمبع هذه 
التعابير سخيفة غببة تليق بطاخة ٠‏ أعترف بهذا أنا نفسى الآن ٠‏ النى لم 
اعطه شرابا ولا طعاما ٠‏ ولم يكن الا طفلا رضيعا حين شحتته من برلين 
بالبريد الى ولاية فى ٠٠٠‏ وهكذا ! اننى أساّم بذلك ٠‏ لقد قال لى : « أنت 

3 3 . و 

لم معن بها ولم نهتم بامرى » وشحتتنى بالمريد كما تشحن صرة ؛ وزدت 
على ذلك فنهبتتى هنا » ٠‏ صرخت أقول له : « ولكننى أيها الشقى » رغم 
انتى شحنتك بالبريد » لم ينقطع قلبى عن أن ينزف دما من الألم لك 
والحسرة عليك ! ٠»‏ فضحك !... لكننى ملم » ألم ٠٠+‏ نعم ... 


بالمر يد شحنته ٠‏ 


/ا6؟ 


بهذا ختم كلامه كمن يهذى ٠‏ 

وعاد يتكلم بعد خمس دقائق فقال : 

« دعنا » ( بالفرسية ) ٠‏ اثى لا أفهم اتورجدف ٠‏ ان بازاروف* 
فى روايته شخصة وهمه لم توجد فى يوم من الا.يام ٠‏ ألم يكونوا أول 
من سذوه معلنين أنه يشبه شيثاً ؟ ان بازاروف هذا خليط غير مفهوم مسن 
نوزدريوف* ومن بايرون ٠‏ « هذه هى الكلمة ! » ( بالفرمسية ) ٠‏ انظر 
البهم كيف يتدحر جون على الارض مطلقين زعقات فرح » ككلاب صغيرة 
فى الشمس ! انهم سعداء ٠‏ انهم ينتصرون ٠‏ ما شأنهم وبايرون ؟ ويالها من 
تفاهة لا مذاق لها فوق ذلك ! وياله من غرور عامى سريع الاهشاج! ويا لها 
من حطة نزخر بها حاجة المرء هذه الى « احداث ضحة كبيرة حول اسمه » 
( بالفرمسية ) دون أن يلاحظ أن « اسمه » ( بالفرئسية ) ٠٠٠‏ رباه ! يا لها 
من رسوم كاريكاتورية ! لقد صرخت أقول له : « هل يعقل أن تطمع » 
وأنت ما أنت » فى أن تقدم نفلك للناس بديلا للمسح ؟ » ٠‏ « فضحك ٠‏ 
انه يضحك كيرا ٠‏ « انه يسرف فى الضحك » ( بالفرنسة ) ان له ابتسامة 
غريبة ٠‏ لم تكن أمه تسم تلك الابتسامة ٠‏ « انه يض حك دائما » 
( بالفرنسيه ) ٠‏ 

وساد الصمت من جديد ٠‏ 


نم عاد يتكلم فقال : 

انهم ماكرون ٠‏ لقد تنواطؤوا يوم الاحد ٠‏ 

فهتفت أقول متلقنا الكرة بوثبة : 

حتما ! لا شك فى ذلك ! لقد كانوا على انفاق وتواطؤ ٠‏ لقد 


04؟ 


لا أقصد هذا ٠‏ هل تعلم أنهم تعمدوا أن لا يجيدوا تمشلها بفة 
أن يراها أولئك الذين يجب أن يروها ؟ هل تفهم ؟ 

لا ءلا أفهم ! 

٠ ) بالفرمسة‎ ( » ٠ دعنا‎ ٠ أفضل‎ « 

فلماذا نافشته يا سشفان تروضفموفتش ؟ 

« أردت أن أغسّر عقدتى » ( بالفرنسية ) ٠‏ اضحك منى ! 
« لسوف تمسمع هذه العمة أشياء كثيرة جميلة ! » ( بالفرنسية ) ٠‏ آه 
ياصديقى ٠‏ هل تصداق اننى شعرت منذ قلل بأننى وطنى ؟ على كل حال» 
لقد كنت أحس دائما أنى روسى ! ٠٠٠‏ ان الرومى الحقبقى هو أنت م 
هو أن ٠‏ « ان ههنا شيا فيه عماوة » شيا مريا » ( بالفرئسية ) ٠‏ 

قطعا * 

ب يا صديقى > ان الحقيقة الصادقة تكون دائما مسر قابلة لآن 
تصدآق + هل تعلم ذلك ؟ فان شئت أن تحمل الحقنقة قابلة لان تصدق 
فنجب عدك أن تضف الها شيا من كذب حتما » وذلك ما فعله الناس 
دائما ٠‏ ربما كان فى ذلك كله ثىء لا نفهمه ٠‏ ما رأيك ؟ ألا يمكن أن 
يكون فى زعتات الاتضاز عدء: غوء لا تشفييحهة ؟ أتمتى أن يكون الآمر 
كذلكء نعم أتمنى كيرا ٠‏ 

لم أجبه ٠‏ ولزم الصمت هدة” طويلة ٠‏ 

ثم دهدم يقول كأن به حمى : 

يقال ان المسئول هو الفكر الفرسى ٠‏ كذب” ذلك ٠‏ لقد كنا دائًا 
هكذا ٠‏ لاذا تحتى على الفكر الفرسى ؟ انه كسلنا الروسى وحده » انه 
عحزنا المهين المشين عن أن سخلق فكرة > انها طضلتنا الكريهة المنقّرة ! 


انان 


ه هؤلاء كسالى لا أكثر » ( بالفرنسية ) ٠‏ لا شأن للفكر الفرنسى بهذا ٠‏ 
آه 6٠‏ يجب أن ياد الروس لتحقيق خير الانسائة لأنهم طفيليات 
ضارة ٠‏ لس هذا ما كنا نصبو الله نحن » لا ليس هذا البتة ! اننى لا أفهم 
شيا على الاطلاق ٠‏ أصبحت لا أفهم ٠‏ قلت له : هل تعلم أنك اذا جعلت 
القول الفصل للمقصلة » وبهذه الحماسة كلها أيضا » فلا يكون ذلك الا 
لأن قطع الرقاب أسهل ثىء » ولأنه لا نىء أصعب هن أن يكون للمسرء 
أفكار ٠٠٠‏ « أنتم كسالى ! رايتكم خرق بالية » شعاركم عحز ٠...‏ » 
( بالفرنسة ) ٠‏ تلك العربات ٠٠٠‏ أو ماذا يقولون ؟ ٠٠٠‏ «ه جريان 
العربات الثى تنقل الخبز الضرورى للاساية » أنفع من مادونا كتسسة 
سكستين ٠٠٠‏ « سخافة من هذا النوع » ( بالفرنسية ) ه صرخت أقسول 
له : آلا تفهم > ألا تفهم ان الااسان لا يحتاج الى السعادة فحسب »> بل 
ييحتاج كذلك الى الشقاء » وريحتاج الى الشقاء كاحتاجه الى السعادة سواء 
بسواء ؟ «ه فضحك » ( بالفرسسة ) ٠‏ وقال : « أنت راقد هنا على ديوان من 
مخمل تتلذذ بقول كلام منمنّق » (حتى لقد استعمل تعابير أشد فظاظة)٠٠٠‏ 
لاحظ أيضا هذا التخاطب بصغة المفرد ببن أب وابنه ٠‏ لقد كان يممكن 
التسامح فى هذا لو كان 'نمة وفاق » ولكن كيف يمكن التسامح فيه والامر 
أمر شحار 6 ٠.٠‏ 

لزمنا الصمت لحظة ٠‏ 

ثم فال لى وهو يتتصب على حين بغتة : 

هل تعلم إيا عزيزى أن هذا الامر سينتهى حتما بطريقة أو 
باخرى ؟ 

لا شك فى ذلك ! 


« انك لا تفهم ٠‏ دعنا » ( بالفرنسية ) ٠‏ العادة أن لاينتهى ثىء فى 


لضن 


هذا العالم ٠‏ ولكن فى هذه الحسالة سيكون ثمة نهاية » همذا مؤكد » 
مؤكد فطعا ٠‏ 

ونهض > ومثى فى الغرفة بضع -خطوات مضطربا أشد الاضطراب » 
ثم عاد الى قرب الديوان فتهالك عليه مهدود القوى منهكا ٠‏ 

فى صباح يوم السبت ذهب بطرس ستيفانوفتس الى مكان فى القاطمة 
لا أدرى أين يقع ٠‏ ثم لم يعد الا يوم الاثنين التالى ٠‏ ان لسوتين هو الذى 
أنأنى بذلك ٠‏ وروى لى أيغا أن لبادكين وأخته قد أقاما فى مكان ما على 
الضفة الاخرى بضاحية مصائع الفخار ٠‏ وأضاف يقول : أنا الذى توليت 
نقلهما الىهناك٠‏ وترك هذا الموضوع بعد ذلك وأبلخنى أن لبزافتا مقولايننا 
ستتزوجمافريكى قولايفتش : ليس الامر رسميا بعد » ولكن الخطوبة 
حدنت وتم" الامر ٠‏ وقد قابلت الأنسة فى الغداة راكبة” حصاتها » يصحبها 
مافريكى ننقولايفتش ٠‏ هذه أول هرة تخرج فيها بعد مرضها ٠‏ التممت 
عبناها حين رأتنى » وابتسمت لى » وأومأت الى" برأسها مبحة” انحة ودية 
لطيفة ٠‏ نقلت هذا كله الى ستيفان تروفيموفتش » فلم يكترث بالأنباء 
المتعلقة بلسبادكين وأخته أى اكتراث ولم ينته الها أى اناه ٠‏ 


والآن وقد وصفت الوضع اللضطرب المشوش الذى تخطنا فبه خلال 
ذلك الاسبوع > حين كنا لا نعرف بعد" شئاً » استأنف سرد قصتى عالاً 
بحقائقها » فأعرض الاحداث كما مدو لنا اليوم » بعد أن اتضح كل شىء» 
وبعد أن عرفنا أخيرا بواطن الامور ٠‏ سأبداً باليوم الثامن الذى تلا ذلك 
الأحد اللحتوم > أى بمساء يوم الاثنين » لأن ذلك الساء هو فى الواقع بداية 
« القصة الحديدة ٠»‏ 


حنضن 


م 


هى الساعة السابعة من المساء ٠‏ ان نقولاى هسسفولودوفتش معتزل 
فى ححرة مكده » الحجرة الأثيرة عنده ٠‏ هى حجرة عالية السقف » تغطى 
أرضها سجادة » ويزينها أثاث 'قبل قليلا” > قديم الطراز ٠‏ انه جالس على 
دريوان » مرتد ثنابه كأنما ليخرج » ولكن لا ثىء فى وضعه يدل على أن 
فى نسته أن يغادر الغرفة ٠‏ وعلى الائدة الموجودة أمامه » مصياح” يتوجه 
طربوش يسقط النور الىتحت٠‏ أما أركان الغرفة الواسعة وجدراتها فهى 
غارقة فى الظل ٠‏ كانت نظرة الشاب مر كزة مهمومة ٠‏ وكان وجهه الذى 
نحل قليلا ينم عن تعب ٠‏ وكانت خده متورمة بالفعل » لكن الناس قد 
بالغوا حين زعموا أن شاتوف كسر له أحد أسنانه : ان السن لم تزد على 
أن تخلعت قليلا» ثم 'نتت وعادت اليها صلابتها ٠‏ وكذلك الشفة العلا التى 
شقتها لكمة قبضة البد » فقد كانت تبدو مللثمة التثاما كاملا" ٠‏ أما التورم 
المتقرح فقد استمر أسبوعا كاملا » لأن المربض رفض أن يعوده الطسب 
الذى كان يمكن أن بفصد القرحة » وآثر أن ينتظر انفتاحها من نلقاء 
ذاتها ٠‏ وكان لا يكاد يقبل أن نزوره أمه مرة” فى الموم الا بكثير من العناد» 
على شرط أن لا تطول زيارتها أكثر من بضع دقائق » عند هبوط المساء 
قبل اشعال المصباح ٠‏ ورفض أيضًا أن يستقبل بطرس سشيفانوفتش الذى 
جاء مع ذلك الىفرفارا بتروفنا مرنين أو ثلاث مرات قبل سفره الى الرريف»٠‏ 
وحين عاد بطرس ستيفانوفتش من سفرته قام بزيارات كثيرة » وتمشى عند 
جولا مسخاشملوفنا » وذهب فى المساء الى فرفارا بتروفنا التى كانت تنتظره 
تافذة الصير : لقد رفع الحظر أخيراً » وأصح سقولاى هسفولودوفتشس 
يستقبل الزائرين ٠‏ 


ينض 


نولت فرفارا بتروفنا بنفسها اصطحاب الزائر الى باب ححرة مكتب 
ابنها ٠‏ لقد كانت تحرص على لقائهما حرصا شديدا » واستقطعت بطرس 
سشفانوفتش عهدا على نفسه أن يمر بها حين خروجه من عند نبقولاى 
فسفولودوفتش لقص عللها ما جرى بنهما ٠‏ نقرت الباب فى خجل 
ووجل » واذ لم تسمع جوابا سمحت لنضها بأن تشق الاب ثقاً خفيفا » 
وقالت تسأل ابنها بصوت خافت وهى تحاول أن شين تصير وجهه وراء 
المصاح : 

نقولاى » هل يمكتنى أن أ“دخل علك بطرس ستفانوفتش ؟ 

فهتف بطرس ستيفانوقتش نفسه فاثلا فى مرح : 

ب طيعا » طبعا ٠٠٠‏ 

وفتح الاب ودخل ٠‏ 


ان التقرات الخضفة على الباب لم تكن فد لفتت التناه نبتقفولاى 
فسسفولودوفتش ٠‏ وهو لم يسمع الا السؤال الذى آألقته عليه أمه فرفارا 
بتروأنا + ولكن بطرس ستيفانوقتش دخل قبل أن يتاح لصاحبنا نقولاى 
أن يجب عن ذلك السؤال ٠‏ وكان فى تلك اللحظة يمسك رسالة” أنهى 
قراءتها منذ هنهة » فأغرقته فى تأملات عمبقة ٠‏ فلما سمع كلمات بطرس 
سشفانوفتس ارتعس > وأسرع ,يخبىء الرسالة تحت مكبس أوراق » ولكنه 
لم .يفلح فى اخفائها ماما » فان طرفا من الرسالة ظل ظاهرا مرثيا مع 
ظرفها ٠‏ 

دمدم بطرس سشفانوفتش يقول مسرعا بسذاجة مدهشة : 

- لقد تعمدت أن أصرخ بصوت عال هذا العلو كله لأعب للكفرصة 
الاستعداد والتهؤٌ ٠‏ 


وهرع نحو المائدة ونظر فى طرف الرسالة بانتياه ٠‏ 


ينض 


وال سقو لأى 8 فشسفو لودو فكتثشس بهدوء دون أن يتحرك من مكانه : 

وقد انسع وقتك طبعا لأن ترى أننى أخفيت رمالة تحت مكبس 
الأوراق ٠‏ 

رسالة ؟ ما شأنى أنا بالرسالة ؟ 

نم أضاف يقول خافضا صوته ملتفنا نحو الاب الدى كانت فرفارا 
بتروفنا قد أغلقته : 

ولكن ٠٠٠‏ ولكن الثىء الرئنسى ..٠‏ 

فقاطعه نقولاى فسسفولودوفتش يقول له مطمثنا فى برود : 

انها لا تتنصت وراء الأبواب أبدا ٠‏ 

هيها تتصنت ٠٠٠‏ لس لى أى اعتراض على هذا ٠٠+‏ 

كذلك اسرع يجيب بطرس ستيفانوفتش فى مرح » وهو ,يجلس على 
مقعد ٠‏ ثم اضاف يقول : 

على اننى هرعت اللك فى هذه المرة لأكلمك على انفراد ٠٠٠‏ أخيرا 
أراك ! ولكن قل لى قل كل ثبىء : كيف حالك الآن ؟ حسئة جدا فما 
أرى ٠‏ ولعلك تخرج غدا » هه ؟ 

واوا 

هتف بطرس ستفانوفتش يقول بلهجة مضحكة وهو بحرك يديه 

هداثهم أخيرا وخلصنى ! ليتنك تعرف كل ما اضطررت أن أقوله 
لهم ! على أنك تعرف ٠.٠‏ 

وانفحر ضاحكا ٠‏ 


فال شقولاى فسفولودوفتش : 


للف 


لا ءلا أعرف شيا كثيرا ٠‏ لكننى علمت من أمى أنك سعيت 
وتحرركت كيرا ٠٠+‏ 

فأجاب بطرس ستفانوفتش محتجا بقوة كأنما لدفع عن نفسه اتهاما 
رهما : 

لاء أنا لم أذكر أى شىء معيرّن واضح ٠‏ لقد تكلمت عن امرأة 
شانوف » أعنى عن الشائعات التى راجت عن علاقاتكما بساريس »> وذلك 
أمر يمكن أن يفسر الحادث الذى وقع يوم الاحد ٠+٠‏ ألست غاضا ؟ 

أنا وائق بأنك أرهقت نفسك ٠‏ 

ذلك ما كنت أخشاه ٠‏ ولكن ماذا تعنى هذه الحملة : « أرهقت 
نفسك كثيرا » ؟ هذا لوم وتقريع ٠‏ على كل حال فأنت تمغى الى الموضوع 
رأساً ٠‏ ان ما كنت أخشاه وأنا آت الى هناء هو أن ترفض المغى الى 
الموضوع مباشرة ٠‏ 

أجاب نقولاى فسيفولودوفتش بشىء من السخط : 

لا يخطر بالى قط أن أمغى الى الموضوع رأساً ٠‏ 

ولكنه سرعان ما ابتسم ابتسامة خفيفة ٠‏ 

صاح بطرس ستتفانوفتش يقول وهو يهز ذراعبه : 

لست أقصد هذا » لست أقصد هذا البتة ٠‏ لا يخطىء ظلنك ! 

وكان يتكلم بسرعة ما تنفك تزداد ويبدو كأنه سعد جدا بق 
محدأنه ؟ وتابع كلامه : 

لن أضايقك بقضيتنا « نحن » » خاصة فى ظرفك الراهن + وائما 
أنا هرعت اليك لأكلمك عن حادث يوم الاحد » وبالقدر الضرورى فقط» 
ذلك أنه يستحيل ترك الأمور على هذه الحال ٠‏ لقد جثت لأقدم الك 


للقن 


ايضاحات صريحة ٠‏ لست أنت المحتاج الى هذه الاريضاحات بل أنا المحتاج 
الها ٠‏ أقول هذا ارضاء لك » ولكنه هو الحقيقة على كل حال ٠‏ لقد حجنت 
لأكون بعد اليوم صادقا ممك كل الصدق » صريحا كل الصراحة ٠‏ 

هل يعنى هذا أنك لم تكن صرييحا من قبل ؟ 

- تعرف ذلك أنت نفسلك ٠‏ كم مرة مكرت بك ! ... لكثنى أراك 
تبتسم » وهذا يسعدنى كيرا » لأنه يتبح لى ذريعة للايضاح + لقد تعمدت 
أن أستعمل كلمة « المكر » لأغضك : كيف أبحت لنفسى أن أظن أن فى 
امكانى أن أمكر ممك ! ان هذا يهب لى على الفور امكان تقديم ايضاح ٠‏ 
انظر كم أصبحت صادقا ! هل تريد أن تصفى الى" ؟ 

رغم ما كان واضحا من أن الزائر .يريد اثارة نلق ستافروجين 
بوقاحته وبسذاجاته الصنوعة المهيأة الحضّرة » فان وجه بنقولاى 
فسسفولودوفتش ظل هادما هدوء الاحتقار والازدراء بل والسخرية٠‏ ولكنه 
حين سمع الكلمات الاخيرة من أقوال بطرس ستفانوقتس ظهر عليه ثىء 
من حب الاطلاع بل وثىء من القلق * 

فال بطرس ستيفانوقتش وهو بتحرك مزيدا من التحرك : 

اصغ اذن الى ٠‏ حين وصلت” الى هنا م أقصد حين وصلت الى هذه 
الدينة » منذ نحو عشسرة أيام » كنت قد عزمت أمرى طعا على أن أمثّل 
دور شخصة ما + ولعله كان من الأفضل أن لا أل أى دور » وأن 
أكون أنا نفسى » ألا ترى هذا الرأى ؟ لا ثىء يساوى وجهك الخاص لأن 
أحداً لا يصدقه ٠‏ اعترف لك بأننى كنت أنوى أن أُمثّل دور الأمل »> 
لأن تمشل دور الأهل أسهل على المرء من اظهار وجهه الخاص ٠‏ ولكنو 
لا كان الهبل مالغفة سرعان ما تثير حب الاطلاع > فقد قررت أخيرا أن 
أظهر بوجهى الخاص ٠‏ فماذا أنا على وجه الاجمال ؟ أنا شخص عادى 


5 


لست بالفبى ولا بالذكى > ولا أملك موهية من المواهب > أى رججل 
من القمر كما يقول عقلاء الناس هنا » ألس هذا صححا ؟ 
أجاب ستافروجين وهو يبتسم ابتسامة -خفيفة : 
108 

٠ هأنت ذا توافقنى على رأيى ! اننى سعد بذلك سعادة عظيمة‎ ٠.٠1 
» لا تقلق‎ ٠٠٠ كنت أعلم سلفاً أنلك تفكر هذا التفكير وترى هذا الرأى‎ 
ولثن قلت هذا الكلام فى حق نشسى » فاننى لم‎ ٠ لا نقلق » لست زعلان‎ 
أفعل ذلك لأحملك على الانكار والاحتجاج ولتقول لى : « بل أنت رجل‎ 
٠.٠ ! هأنت ذا تبتسم من جديد‎ ٠٠٠ 1 ٠ >» ذو موهة » وأنت رجل ذكى‎ 
انك لم يخطر ببالك أن تقول لى « بل‎ ٠.٠ ! هأنا ذا أأضط مرة أخرى‎ 
دعنا » ( بالفرئسية )» على حد‎ « ٠ اننى أقبل هذا ء أقبله‎ ٠ » أنت ذكى‎ 
وانى لأضف الى هذا مستطرداً بين قوسين : « لا يسوءتك‎ ٠ تصير أبى‎ 
وفى هذه المناسة » اللك مثالا" ممتازا : اننى أأكثر من الكلام‎ ٠ هذرى‎ 
ولاذا استعمل‎ ٠ دائما » ورغم اكثارى هذا لا أصل الى قول ما أريد قوله‎ 
ان الذدين‎ ٠ كلمات كثيرة نم لا أصل الى أهدافى ؟ لأننى لا أججد الكلام‎ 
ذلك يبرهن على انثى لست بذى موهية»‎ ٠ يجيدون الكلام يتكلمون بايحاز‎ 
ألس هذا صححاً ؟ ولكن لا كان فقدان الموهبة عندى هية” طسعية‎ 
٠ فلماذا يكون على أن لا أستعملها ؟ ان الأفضل أن أستعملها‎ 
صحبح اننى اذ وصلت الى هنا كنت قد قررت فى‎ ٠ وذلك بعنه هو ما أفمله‎ 
فذلك‎ ٠ ولكن الصمت يحتاج الى موهية كبيرة‎ ٠ أول الامر أن أصمت‎ 
لهذا قررت أن‎ ٠ ثم ان الصمت خطر على كل حال‎ ٠ اذن لا يناسبنى‎ 
» الأفضل أن أتكلم > ولكن أن أتكلم بحماقة » أى أن أتكلم كثيرا » كثيرا‎ 
وأن أداكم جمع أدلتى وبراهينى وحججى بأقصسرعة ممكنة فاذا أنا فى‎ 
آخر الامر أخلط الحابل بالنابل بغية أن يتركنى محدثى دون أن بصفى‎ 


ينض 


الى النهاية > رافعا منكسه من الحيرة » أو حتى باص قا على الارض من 
النضب ٠‏ وهكذا يكون أولا قد توصلت الى اقناعه بصدقك > وتكون ثانا 
قد أمللته منك » وتتكون “الثا قد أعجزته عن فهمك ٠‏ جمعم المزايا فى آن 
واحد ٠‏ فمن ذا الذى يستطع بعد هذا أن يظن فنك اخفاء أهداف سرية 
وأغراض خنئة ؟ لسوف ,شعر كل اسان بأنه أهين شخصا اذا قبل له 
ان لى نبات خفية ومرامى مستسرة ٠‏ زد على ذلك اننى أضحكهم من حين 
الى حين »وذلك أمر له قمة 'مسنة ٠‏ فاذا لاحظوا بذلك أن الرجل الخطر 
الذى كان يصدر فى الخارج لا أدرى أى بشرات نورية » هو أغى منهم > 
غفروا له كل ثىء > لهذا السب وحده ٠‏ أليس ذلك صححا ؟ أقددر من 
ابتسامتك أنلك توافقنى على رأبى ٠‏ 

ولكن شقولاى فسبفولودوفتش لم .يكن تسم اليتة » بل كان على 
تقيض ذلك متجهم الوجه لا يخلو من ململ ونفاد صبر ٠‏ 

هيه ؟ ماذا ؟ أتقول « هذا لا يهم » ! 

كذلك استأنف بطرس ستفانوفتش سائلاء بحرارة » مع أن نيقولاى 
فسيفولودوفتش لم .يكن قد فتح فمه بكلمة واحدة ٠‏ وتابع ببلرس 
ستيفانوفتس يقول : 

أؤكد لك » نعم أؤكد لك أننى لا أقول هذا كله بغية تعريضك 
للاساءة الى سمعتك بمصاحبتى ٠‏ ولكن هل تعلم أنك اليوم شديد الاهتاج 
الى حد رهيب ؟ ما كان أغبانى حين هرعت اليك سعيد النفس مفتوح القلب! 
ثم اذا أنت تششه فى كل كلمة من كلماتى ٠‏ أؤكد لك أننى لن ألامس 
البوم أى موضوع حساس حرج ٠‏ لك على عهد الشرف أن لا أفعل > 
واننى أذعن سلفا لجمبعم شروطك ٠‏ 

ظل نقولاى هسفولودوفتش ملتزما الصمت فى عناد ٠‏ 


لضن 


هه ؟ ماذا ؟ هل قلت" شا ؟ أرى اننى ارتكبت غلطة من جديد : 
انك لم تفرض على اى شرط ٠‏ اصد فك ! اطمثن بالا اقيق اعرف 
أنه لا حاجة الى فرض شروط ٠‏ ألس كذلك ؟ هأنت ذا ترى اننى أجب 
عن كل أسثلتى نابة” علك + وأنا أتصرف هذا التصرف لأننى غير ذى 
موهية طبعا ٠‏ ان الموهة تعوزنى انماما ٠٠٠‏ أتضحك ؟ كف ؟ 

قال نقولاى فسيفولودوفتش اخيرا وهو يبنسم : 

لا فممة لهذا ! لقد تذكرت اننى وصفتك فعلا” فى ذات يوم بانك 
نر ذى موهة ٠‏ لكن ذلك كان فى غغخابك ٠‏ أنقلوا الك اذن هذا الكلام ؟ 
و»» ارجوك ان تنتقل الى الموضوع بأفصى سمرعة ٠‏ 

دق لكننى فى فلب الموضوع ٠‏ اننى اتكلم عما حدث يوم الأحد »وو » 
كلامه فقال *: 

كف كان تصرفى يوم الاحد فى ريك ؟ لا شك أنه كان تصرف 
لكنهم غفروا لى كل ثىء » اولا لاننى هابط من القمر > فهذا ثىء ييجمع 
الناس عله هنا فيما أعتقد ٠‏ وثانا لأننى رويت قصة صغيرة جمسلة > 
فأخر جتكم جميعا من الارتماك والحرج ٠‏ ألس هذا ما حدث ؟ 

نعم > لكنك رويتها على نحو بدع لبعض الشكوك أن تبقى » 
ويوهمبأن 'نمة انفاقا وتواطوا بينناه مع أنه لم يكن بيننا أى اتفاق أو تواطؤ» 
وأننى لم أكلفك بأن تتدخل أبدا ٠‏ 

صاح بطرس ستفانوفتش يقول مفتتنا كل الافتتان : 

تمامأ » تمامأ ٠‏ لقد تصرفت على نحو يمكنكم من أن روا جميع 
الوط ٠‏ ومن أجلك أنت خاصة انما أخذت أمثّل » لأننى أردت أن 
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أضطك وأن أربكك ٠‏ وأردت على وجه الخصوص ن أدرك مدى ما كان 
يعتمل فى نفسك من خوف ٠‏ 

وددت لو أعرف أسساب صراحتك الآن ! 

لا تفضب » لا تفضب » لا تنظر الى بعنين ساطعتين ( على أنهما 
لا تسطعان ) ! تود لو تعرف لاذا أصبحت صريحا هذه الصراحة كلها ؟ 
ألا فاعلم اذن اننى انما أصبحت كذلك لأن كل شىء قد تغير الآن » فالماضى 
قد اتتهى » الماضى قد دافن ٠‏ اننى غسّرت رأبى فنك فحأة ٠‏ قطعت الصلة 
بمناهجى القديمة ٠‏ لن أعرآضك للارتماك بعد الموم بطرائقى القديمة ٠‏ 
اننى أسير فى طريق جديدة ٠‏ 

- هل غيرت أسلويك ؟ 

لبس الامر أمر أسلوب ٠‏ أنت الآن حر فى أن تتصرف التصرف 
الذى يروق لك » أن تقول « نعم » أو أن تقول «لا» ٠‏ ذلك هو أسلوبى 
الجديد ٠‏ أما « قضيتنا » » فاننى لن أتكلم عنها الا حين تأمرنى بذلك ٠‏ 
أتضحك ؟ على رسللك ! أنا أيضاً أضحك ٠‏ لكننى أتكلم الآن جاداً » 
جادا » جادا » وان يكن الرجل الذى يتسرع يوصف دائما بأنه خال من 
كل موهية ! ولكن ليس يعشنى أن أكون ذا موههة أو أن لا أكون ذا 
موهية ٠‏ اننى أتكلم جاداً » جاداً كل الجد ٠‏ 

ولقد كان يتكلم جادا بالفمل » كان يتكلم بلهجة مختلفة كل 
الاختلاف » وكان سدو فررسة لانفعال غريب عحيبب »> حتى ان سقولاى 
فسفولودوفتش ألقى عليه نظرة فيها كثير من الاستطلاع والدهثئة ٠‏ 

تقول انك غتّرت رأيك فى” ؟ 

نعم لقد تغيرت أرائى لظة” عقدت يديك وراء ظهرك بعد صفعة 
شاتوف ٠‏ ولكن كفى كنى > أرجوك ٠‏ لا تسألنى » فلن أفول شيئاً ٠‏ 


خض 


ونهض وهو يحرةك ذراعه كأنما لدفع عنه أسثلة محدنه » ولكن 
لا يلق عله محدانه أى سؤال » ولما كان بطرس ستفانوفتش لا يريد 
الانصراف بعد > فقد عاد يتهالك على مقعده هادا بعض الهدوء ٠‏ 

وسرعان ما عاد يتكلم فقال : 

بالمناسبة : يزعم بعضهم أنك سوف تقتله + حتى لقد قامت مراهنات 
حول هذا الموضوع ٠‏ فخطر ببال السبدة لمبكه أن تبلغ الشرطة للتدخل 
فى الامر » غير أن جوايا مسخائملوفنا منعتها من ذلك ٠٠٠‏ ولكن كفى » 
كفى كلاما عن هذا ! ٠٠٠‏ ان ما قله الآن لس الا من باب المعلومات ٠‏ 
هناك فى هذه الماسبة شىء آخر : لقد رحيّلت لسادكين وأخته فى ذلك 
ايوم نفسه ٠‏ هل تعلم ذلك ؟ هل تلقيت رسالتى مع عنوانها الجديد ؟ 

داتعم * ' 

وذلك شىء لم افعله الا من باب « الحماقة » ٠‏ غير اننى فعلته 
لأسرءك » أقول هذا صادقاً كل الصدق ٠‏ فلن ارتكيت حماقة » لقد كانت 
ننتى مخلصة صادفة ٠‏ 

فال مقولاى فسفولودوفتش ثارد الذهن : 

لعل ذلك كان ضروريا ٠٠٠‏ ولكن لا تمعث الى بعد الآن رسائل » 
أرجوك ٠‏ 

كان ستحل أن لا أفمل ما فملت ٠‏ وهذه آخر مرة ٠‏ 

هل ليبوتين على علم بالأمر اذن ؟ 

كان لا بد أن أطلعهء ولكنك تعلم أنت نضسك حق العلم أن لبسوتين 
لا بحرو ٠٠٠‏ بالناسبة : يحب أن نذهب الى « جماعتنا » > أقصد «اليهم»» 
لا الى «جماعتنا» » فلو قلت" الى «جماعتناء لمدت تشاكستنى وتتناكدنى ٠‏ 
ولكن اطمثن بالا" ٠‏ لا الوم ٠‏ بل فهما بعد ٠‏ فى يوم من الايام ٠‏ السماء 


تقض 


تسطر الآن ٠‏ سوف أنبئهم » فجتمعون فنمطى نراهم فى ذات مساء ٠‏ انهم 
هناك ينتظروننا فاتحين مناقيرهم كأفراخ غربان فى أعشاشها » ليروا ما عسى 
نجثهم به أو تحمله اليهم من عجائب المفاجآت ٠‏ ما أشد حماستهم ! انهم 
يهيئون كتنهم »> ويستعدون للمناقشة ٠‏ ان فرجنسكى من أشاع المذهب 
الانساتى ٠‏ وان لببوتين من أتصار قورييه مع ميل قوى الى الاساليب 
البوليسية ٠‏ ,يجب أن أقول انه رجل مين من بعض النواحى » ولكن يجب 
أن يراقب ٠‏ ثم هناك الرجل الطويل الأذنين : ان هذا يعد نفسه لأن 
بشرح لنا مذهبه الخاص ٠‏ وهم متضايقون من اننى أعاملهم معاملة طلقة 
بغير تحرج » وأننى أصب على حماستهم ماء” باردا ٠‏ هىء هىء ! ولكن 
سيكون علينا أن نذهب اليهم قطعا ٠‏ 

فال سقولاى فسسفولودوفتش باهمال وقلة اكتراث : 

لا شك أنك حدثتهم عنى حديثئك عن زعم ! 

فألقى عليه بطرس ستيفانوفتش نظرة سريعة » ثم قال متظاهرا بأنه لم 
يسمع السؤال » منتقلا" الى موضوع آخر على الفور : 

بالمناسية > لعلك تعلم اننى ذهت ألقى فرفارا بتروفنا مرانين أو ثلاث 
مرات » واننى اضطررت أن أحكى لها أمورا كيرة ٠‏ 

أتخل هذا ٠‏ 

لا » لا تتخل ثشسئًا ٠‏ كل ما قلته هو أننك لن تقتل شاتوف > وقلت 
لها أشاء أخرى من هذا النوع ٠‏ ولكن هل تتصور أنها منذ الفداة كانت 
تعلم أننى أسكنت ماريا تبموفئفنا وراء النهر ٠‏ أأنت الذى ذكرت لها 
هذا ؟ 

لم يخطر ببالى أن أفمل ٠‏ 

قدارت ذلك ٠‏ ولكن من عساء قال لها هذا الامر ؟ 


فض 


- للبوتين طبعا ٠‏ 

كذلك دمدم يقول بطرس ستفانوفتش وقد ظهرت فى وجهه علاثم 
انشغال الفكر على حين فجأة ٠‏ وتابع يقول : 
كل حال » دعنا من هذه السشخافات ٠٠٠‏ ولكن الامر خطير الى أ بعد حدود 
الخطورة مع ذلك ! ٠6٠‏ بالناسبة : كنت أننظر طول الوقت أن تلقى عليك 
أمك السؤال الرئئسى فجأة ..٠‏ نعم !... لقد كانت تبدو فى جميع 
هذه الأيام الأخيرة مهمومة البال مظلمة الوجه »> فماذا وجدت حين وصلت 
البها البوم ؟ رأيتها مشرقة المحا منبسطة الأسارير ٠‏ ما معنى هذا ؟ 

مرد ذلك الى اننى وعدتها البوم بأن أخطب ليزافتا نقولايفنا فى 

هذا ما أفلت من لسان يقولاى فسسفولودوفتش بصراحة لم تكن 
متوفعة ٠‏ 

تمتم بطرس سشفانوفتشس يقول متلمثما كالمرتيك : 

٠.٠ 1‏ نعم +٠٠‏ فى هذه الحالة ٠.٠٠‏ حتما ٠٠‏ هل تعلم أن الناس 
يتحدثون اليوم عن خطوبتها ؟ ولكنك على حق ٠‏ لسوف تترك الآخر عند 
أول نداء منك » حتى ولو كانت فى نلك اللحظة بالكنيسة أمام الكاهن الذى 
يعقد قرانها على الآخر ٠‏ ألست مستاء منى لأننى أقول هذا الكلام ؟ 

الا» 

ألاحظ ان اغضابك الوم أمر صعب جدا ؛ لقد بدأت أخاف منك٠‏ 
لشد ما يشوفنى أن أعرف ما هو الوضع الذى ستتخذه غدا حين تظهر ٠‏ 


فض 


لا بد انك هلأت منذ الآن حلا كثيرة ٠‏ هل تزعل من كلامى بهذه 
الطريقة ؟ 

لم يجب نبقولاى فسيفولودوقتش » فكان من ثأن ذلك أن رفع حنق 
بطرس مشغاتوفتش الى ذروته ٠‏ قال : 

بالمناسبة : هل جد ما قلته لأمك فى موضوع ليزافتا نقولايفنا ؟ 

فحداق اليه نيقولاى فسسفولودوفتش بنظرة باردة ٠‏ 

001+ فهمت ٠‏ أنت لم تقل لها ذلك الا لتهدثها ٠‏ 

فماذا لو كان ما قلته جداً لا هزلاة ؟ 

كذلك سأله مقولاى فسسفولودوفتش بلهحة قاطعة ٠‏ 

فال بطرس : 

طيب ٠‏ سأقول لك : كان الله فى عونك » على حد التعبير الشائع ٠‏ 
ان هذا لن .يلحق ضررا بالقضية ( هأنت ذا ترى أننى لا أقول «بقضيتناء » 
فأنت لا تحب هذا الغ لضمم «ناء ) .. أما أنا ٠٠‏ فاننى ٠.‏ فاننى ٠٠‏ فى 
خدمتك ٠.‏ تحت أمرك ٠٠‏ كما تعلم ٠.٠‏ 

أتظن ؟ 

- لا أظن شما » لا أظن شمًا على الاطلاق ٠.٠‏ 

كذلك أسرع يقول بطرس ستيفانوقتش ضاحكا ٠‏ وتابع كلامه 
يقول : 

لأنى أعلم أنك تتنبأ بجميع تفاصيل دئونك الشخصية » وأن كل 
ثىء عندك معن محداد ٠‏ لكننى أريد أن أقول لك اننى تحت أمرك » 
صادفا مخلصا » فى كل وفت وفى كل مكان » وفى جسيع اللروف 
والمناسسات » نعم » جميع الظروف والمناسبات » هل تفهم ؟ 
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تثاءب سقولاى فسفولودوفتش ٠‏ 

قال ,بطرس ستيفانوفتش وهو ينهض بغتة” : 

ضحرت هلى ٠‏ 

وتناول قعته المدوارة » الجديدة كل الحدة » كأنما لنصرف ٠‏ لكنه 
لم ينصرف وظل يتكلم بفير نوقف ٠‏ وكان من حين الى حين بمشى فى 
الفرفة بضع خطوات » لاطما ركبته بقبعته ٠‏ 

وهتف يقول مرحاً : 

كنت أنوى أيضا أن أروى لك بعض النوادر الضحكة عن أسرة 
بكه . 

لاء أرجىء هذا الى مرة أخرى ٠‏ ولكن بالمناسة : كيف صحة 
جوديا مبخائيلوقنا ؟ 

ما أغرب العادات الاجتماعية الرافية ؟ فيم تهمك صحة جوليا 
مخائلوفنا ؟ وهأنت ذا مع ذلك تصأل عنها ٠‏ يعجنى هذا ٠‏ ان صحتها 
حسنة ؟ وهى تحمل لك احتراما بمغى الى حد الايمان بالخرافات ٠‏ انها 
تنتظر منك أمورا عظمة جللة ! أما عمنا حدث يوم الاحد » فهى لا تقول 
كلمة” واحدة » لافتناعها بأنه يكفيك أن تظهر للناس حتى تنتصر على جميع 
أعدالك ٠‏ يمينا انها لتتخيل قدرتك غير ذات حدود + ثم ان شخصيتك 
أصبحت الآن أكثر ايغالا" فى السسر وأقرب الى عالم الخال والروايات مما 
كانت فى الماضى أيضا ٠‏ ظرف ملائم جدا ٠‏ جميع الناس ينتظرون ظهورك 
وقد نفد صبرهم الى حد الجنون ٠‏ كانت أذهاتهم ملتهية متأججة حين 
ن ركنهم ٠‏ وهى الآن أكثر التهابا وتأجبجا ٠‏ بالمناسبة : شكر! على الرسالة» 
مرة" أخرى ٠‏ انهم جميعا يرهبون الكونت ك ٠.٠‏ رهية فظيعة ٠‏ هل تعلم 


0 


أنهم ينظرون الك » نما أظن » نظرتهم الى جاسوس ؟ وأنا أشجمهم على 
هذا الظن ٠‏ هل يسوءك هذا منى ؟ 

لاء 

هذا هام جدا للمستقبل ٠‏ ان لهم هنا أفكارهم» وأنا أشجعهم عليها 
طبعا ٠‏ فى طلعتهم جوليا مبخاليلوفنا ٠‏ نم جاجانوف ٠٠٠‏ أتضحك ؟ ان لى 
خطتى وأسلوبى » ان الى « تكتتكى » : أتكلم » وأتكلم » ثم أقذف بفكرة 
ذكة فجأة » فى اللحظة الى بتوتعوتها جسعا ٠‏ فحتشدون حولى > 
وأستف ثرثرتى وهذرى ٠‏ لذلك لا يكرهنى أحد الآن ٠‏ هم 
يقولون : « هذا شاب موهوب > لكنه هابط من القمر » ٠‏ لمبكه يقترح على" 
أن أتوظف » ليبصاح حلى ٠‏ لتك تعلم كيف أعامله ! اننى أعرآضه 
للمشاكل فنشده شدهاً شديدا حتى لصعق صعقا ٠‏ أما جولا مخائلوفنا 
فانها تشحعنى ٠‏ بالمئاسة : جاجانوف حاقد علك جداء أمس » فى 
دوخوفو » فال لى عنك كلاما سيا جدا ٠‏ فشرحت له الحققة كلها فورا » 
أقصد : جزء! من الحقيقة طعا ٠‏ قضت عنده يوما كاملا ٠‏ أطان رائعة » 
منزل جميل : 

كف ؟ أما يزال اذن فى دوخوفو ؟ 

كذلك سأل سقو لأى سفولودوفتشس وهو شتصب على ديوانه فجأة 
بحر كة فوية ٠‏ 

أجاب بطرس ستيفانوفتشس باهمال > متظاهرا بأنه لم يلاحظ الانفعال 
المفاجىء الذى اعترى ستافرو جين : 

لا عاد بى هذا الصاح ٠‏ رجعنا معا ٠‏ هه ٠‏ أسقطت كتابا ٠‏ 

وانحنى على الارض لتناول الكتاب ٠‏ وأردف : 

كتاب « النساء » » تأليف بالزاك » مم صور ٠‏ 


شف 


لم أقرأ هذا الكتاب ٠‏ ان لمكه يكتب روايات أيضا ٠‏ 

سأله نمقوى فسسفولودوفتش كأن الآمر .يهمه : 

ب حقا ؟ 
وتسمح له به ٠‏ يا للرجل العاجز ! غير ان له مظهرا قويا : انها عادة 
بالقواعد ومراعاتهم للأشكال ! ذلك ما ينقصنا نحن ٠‏ 

هذا هو الشىء الوحيد المتقن فى روسا ٠‏ 

لكننى لن أضف كلمة أخرى » لن أضف كلمة أخرى » إن 
أقول كلمة واحدة فى هذه الامور الحرجة الشائكة ! ٠.٠‏ وأنا منصرف 
على كل حال ٠‏ ما هذا التجهم فى هرثك ؟ 

سابى عكمى * 

ظاهر هذا علك ٠‏ بحب أن ترقد ٠‏ بالمناسة : يوجد فى المقاطعة 
. 28 ءَِ و م 
اناس من « ملة الخصان » * ان أمرهم لعجب جداء سوف احدثك عنهم 
فما بعد ٠‏ ولكن هناك حكاية أخرئ صفرة + غر” عه مخ :هنا + يويد 
لواء مدفية ٠‏ وبيوم الجمعة » فى ب 6ة؟+» » سكر نا مع الضباط » ان بينهم 
لائة من أصدقائنا » هل تفهم ؟ تكلمنا فى الالحاد » فأجهزنا على الله طبعاء 
بالمناسبة : يؤكد شانوف أننا اذا أردنا أن تقوم 'ورة فى روسا > فحب أن 
الشعر » جندى قديم عجوز » لم يكن بقول شيمًا ٠‏ فها هو ذا ينهض فحاة » 


يفضا 


وبقف فى وسط الغرفة كعمود » ويِأخدذ يقول كمن سخاطب نفسه : « اذا 
كان الله غير موجود » فما ممنى رتمة الكانين التى أحملها ؟ » ٠‏ وها هو ذا 
بعد ذلك ياخذ فعته » وويرفع منكببه متحيرا » ويخرج ٠‏ 

وال شقولاى فسسفولودوفتشس وهو يتثاعب للمرة الثالثة : 

- لقد عّر بذلك عن فكرة صححة ٠‏ 

حقا ؟ اننى لم أفهم وقد أردت أن أسألك ٠‏ ماذا أحكى لك أيضا ؟ 
٠.٠1‏ نسم ٠.٠‏ ان مصلع آل تسيجولين هام جدا ٠‏ ان فيه كما تملم 
خمسمائة عامل ٠‏ هو بؤرة كوليرا ٠‏ انه لم ينظف منذ خمسة عشسر عاما ؛ 
وان أصحابه » وهم من ذوى الملابين » يسرقون من أجور العمال ٠‏ أَوْ كد 
لك أن بعض هؤلاء العمال عندهم فكرة عن « الأممية » * ٠‏ لماذا تبتسم ؟ 
سوف ترى ٠‏ أمهلنى بعض الوقت فقط » بعض الوقت ٠‏ سبق أن طلبت 
منك مهلة ٠‏ وانى لأطلب منك مهلة ثائة » وعندئذ +٠٠‏ معذرة ” على كل 
حال ٠‏ هأناذا أصمت ٠‏ هأناذا أصمت ء لا تقطّب حاجيك ٠‏ وهأناذا 
أتصضرف أيضًا + ولكن ٠.٠‏ 

قال بطرس ستيفانوفتش ذلك وهو يعود أدراجه » وتابع كلامه : 

سمت الثبىء الأسامى : لقد أ بلغت منذ قلل أن صندوقنا وصل 


من بط رسبرج ٠‏ 
سأله سقولاى هسفولودوفتش مدهوثا : 
صندوفا ؟ 


أقصد صندوقك مع أمتعتك وثابك وسراويلك وملابسكالداخلية» 
هل وصل ؟ 

نعم » قيل لى ذلك منذ قليل ٠‏ 

الا مكنا واطالة هده مده 
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اسأل ألكسى ٠‏ 

اذن فى الفد > ألس كذلك ؟ ان بين أمتعتك سترة ورداء وثلانة 
بنطلونات صنعها لى شارموف وقتا لطلك ٠‏ هل تتذكر ذلك ؟ 

فال نيقولاى فسيفولودوفتش مبتسما : 

سمعت أنك تتأنق هنا وتتيع الموضة ٠‏ هل صحبح أنك تريد أن 
تأخذ دروسا فى ركوب الخل ؟ 

نقلصت شفتا بطرس مشفانوفتش بابتسامة ٠‏ ودمدم يقول بصوت 
ات ٠‏ ع 

اسمع يا تيقولاى فسيفولودوفتش » لا تصطنعن هنا أوضاع 
شخصات ٠‏ لنتفق على هذا مرة” واحدة الى الأبد » هه ؟ فى وسعك أن 
تحتقرنى ما شثت أن تحتقرنى ما ظل ذلك يسر'ك ويسدّك » ولكن من 
الأفضل أن ندع هنا أدوار الشخصات » ولو الى حين على الأقل » ألبس 
كذلك ؟ 

أجابه نقولاى فسيفولودوفتش بقوله : 

طبب ٠‏ لن أفعل هذا بعد الآن ٠‏ 

فابتسم بطرس متفانوفتش ابتسامة صغيرة ٠‏ ولطم ركبته بقبعته » 
ومشى بضع خطوات »> واسترد هرلته المعهودة * 

,يذهب بعضهم حتى الى اعتبارى منافسا لك على ليزافتا مقولايفنا ٠‏ 
فكيف تريد منى أن لا أعنى بحسن هندامى ؟ 

كذلك قال بطرس ضاحكا ثم أضاف يسأل : 

ولكن من ذا الذى يأنيك بهذه الاخار ؟ هم ٠٠٠‏ ان الساعة قد 
بلغت الثامنة تماما ٠‏ هنا ! أنا ذاهب ٠‏ لقد وعدت فرفارا بتروفنا بأن ألقاهاء 
ولكننى أعدل الآن عن ذلك + وأنت »> يحب عليك أن ترفد ٠‏ ستتحسن 


الخحضا 


صحتك غدا ٠‏ الحو مظلم فى الخارج » والسماء تمطر ٠‏ ولكن علدى 
عربة ٠‏ الطرقات فى الليل غبر مأمونة ٠.٠ 1 ٠‏ بالمناسبة : يحوم ههنا حول 
المديئة رجل بقال له فدكا » هو سحين ميحكوم عله بالاشغال الشاقة » هرب 
من سسير بأ ٠‏ أنه أحد أفنانى القدماء ٠‏ عه أن بي احتاج يوما الى مال 
شاعه جندييا منذ خمس عشرة سنة ٠‏ شخص تادر حقا ٠‏ 

مأل بقولاى فسفولودوقتش زائره وهو يرقم حو عبنيه : 

هل ٠٠٠‏ هل كلمته 6 

نعما٠‏ انه لا يختبى: عنى ٠‏ وهو مستعد لكل شىء » لكل شىء » فى 
سسل المال طبعا ٠‏ غير أن له اقتناعاته كذلك » على طريقته الخاصة بطسعة 
الحال ! ٠.٠ ١ ٠٠٠‏ نعم ٠.٠‏ بالمناسية : اذا كان ما قلته منذ قليبلل عن 
مشاريعاك التعلقة بلزافتا نقولايفنا جداً لا هزلاة > فاننى أذكدّرك مرةة 
آخرى باننى ايضا مستعد لكل ثىء فى سسبيلك » فى جميع اللروف 
والمناسات » على النحو الذى تتصوره وتريده ٠‏ أنا فى خدمتك ٠٠.٠‏ ماذا 
بك ؟ أنبحث عن عصاك ؟ 7 ,.٠‏ لا ٠٠٠‏ تصوار اننى ظلنت أنك تمحث 
عن عصاك ٠‏ 

لم يكن نقولاى فسفولودوفتش يبحث عن ثىء ولا كان يقدسول 
كلمة واحدة » لكنه قد اتتصب فحأة » وظهر فى وجهه تعير غريب ٠‏ 

فال بطرس ستيفانوفتش وهو يشير بغير تحرج الى الرسالة والظرف 
اللذين كانا تحت مكسن الورق : 

واذا احتجت أيضا الى مساعدتى فى مسألة جاجانوف » فأنا أنبئك 
بأنى أستطع أن ارتب الأمور ؟ وفى تقديرى أنك ستستعين بى ٠‏ 


دكا 


و 5 5 5 د 

لدع الكلمات وخرج دون أن يننظر جواب ستافروجين > ولكنه 
لم .يلبث أطل براسه من الاب المشقوق وصرخ يقول متمجلا” : 

أقول لك هذا لأن شاتوذ 
35 قول لك هذا لأن شاتوف لم .يكن من حقه كذلك أن يجازف 
بحانه يوم الاحد حين اقترب منك > ألس كذلك ؟ أحب أن تحفظ هذا 


٠ حدا‎ 


٠ وغاب‎ 


لوكا 
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لعل فرخوفتسكى كان يتخيل حين خرج أن يقولاى فسبفولودوفتشس 
متى خلا الى نفسه » سدمر كل ثىء من حوله ٠‏ ولمله نمنى أن يشهد 
نوبة الحنق المسعور هذه ٠‏ لكن ظنه قد خاب : فان مقولاى فسسفولودوفتش 
ظل هادئا ٠‏ وقد لمث واقفا قرب المائدة دققة أو دققتين » على وضعه نفسه 
لم يغسّره » شارد اللب ذاهل الهيئة ٠‏ ثم تقلصت شفتاه بابتسامة جهمة 
باردة ٠‏ وجلس على الديوان بهدوء » فى ذلك المكان نفسه من ركن الغرفة 
وأغمض عنه كأنه يشعر بتعب ٠‏ وكانت الرسالة ما تزال تظهر من تحت 
مكس الورق » لكنه لم يقم بأية حركة لاخفائها ٠‏ 

ولم يلبث أن غفا ٠‏ 


لم تستطم فرفارا بتروفنا التى كان برهقها القلق منذ عدة أيام » لم 
تستطع أن تقاوم الرغبة فى رؤية ابنها » فلما علمت أن بطرس ستعانوفتشس 
قد انصرف رغم الوعد الذى قطعه لها بأن بجىء > قررت أن تأتى لرؤية 
ابنها » رغم أن الوقت غير مناسب »> فلعله يكلمها أخيراً بوضوح وحسم ٠‏ 
نقرت على بابه وجلى > كما فعلت من قل » فلما تفز بجواب » دخلت > 
فرآت ابنها جامد حموداً غرياً » فاقتربت مئه واجفة القلب بخطى خففة. 
ان الثنىء الذى أدهشها هو أنه نام بمثل هذه السرعة بعد انصراف بطرس 
مشفانوفتشس > وأنه استطاع أن ينام على وضع غير مرريح » منتصب الجذع» 
ساكناً سكوناً تامأ ؛ ان انفاسه لا #كاد 'تسمع > وان وجهه شاحب قاس 
كأنه متجمّد » وان حاجسه مقطبان تقطماً خضفاً ٠‏ لقد كان فى تلك اللحظة 
يئسه وجهاً من الشمع لا حاة فبه حقاً ٠‏ 

ليشت الأم مائلة على ابنها هكذا بضم الحظات > حابسة” أنفاسها > انم 


كنا 


اذا هى تشعر فحأة بخوف ٠‏ فابتعدت سائرة” على رعءوس الأصابع » لكنها 
توففت عند العتية » والتفتت صوبه » ورسمت على الائم اثسارة الصليب 
بسرعة > وتنركت الغرفة مثقلة القلب بغم جديد ٠‏ 

ظل نقولاى فسفولودوفتس غارفا فى هذا الغفو أكثر من ساعة ٠‏ 
ما من عضلة فى وجهه ارتجفت ء مامن خلحة فى جسمه ظهرتء٠‏ وحافظ 
وجهه على عبوسه وقسوته ٠‏ فلو بقبت فرفارا بتروفنا بضع دقائق أخرى 
لا استطاعت حتماً أن محتمل هذا الشعور الساحق بأن ابلها جامد جمودة 
الاغماء » ولأبقظلته حتماً ٠‏ 

وها هو ذا يفتح عله من تلقاء نفسه > ولكنه يظل جامداً نحو عشر 
دفائق أخرى »> محدفاً ببصره > فى عناد واصرار » الى ركن من الغرئة 
كأنه يتين نه شثاً غرياً ما » مع أنه لس فى ذلك المكان أى شىء يلفت 
النظر ٠‏ 

وأخيراً انطلقت ماعة الطائط الضخمة تدق بصوتها الرفق المسق»٠‏ 
فلفت 'يقولاى فسبفولودوفتش رأسه اليها بشىء من القلق > ولكن البباب 
الذى يفغى الى الدهليز انفتح فى نلك اللحظة نفسها ودخل منه رئيس 
الخدم ألكسى ايجورتض ٠‏ كان يحمل على ذراعه اللسسرى معطفاً وشالاة 
وقبعة > ويمسلك باللد المنى صلنة من الفضة عليها رسالة ٠‏ 

قال ألكسى ايجورتش بصوت خافت وهو يضع الملاس على كرمى: 

الساعة هى التاسعة والنصف ٠‏ 


وقدام لولاه رسالة غير مغلّفة » لا تضم الا سطرين مكتوبين بالقلم 
الرصاص ٠‏ 


فلما قرأ نقولاى فسيفولودوفتش الرمالة » تناول من على المائدة قلم 


بض 


رصاص » وخط بضع كلمات فى أسفل الرسالة ووضع الرسالة على 
١‏ لصدة > وقال لخادمه وهو ينهض عن ديوانه : 

57 سلّمها بعد خروجى فوراً ٠‏ والآن ساعدنى فى ارنداء مالابسى + 

واذ لاحظ أنه برتدى سترة خفضفة من مخمل » فكّر الحظة > ثم آمر 
ان يؤتى بردنجوت من جوخ كان يرتديه لبخرج الى المدينة فى المساء ٠‏ 
حتى اذا اننهى من العناية بزينته وهندامه » وضع على راسه فعته » واغلق 
بالمفتاح الباب الذى كانت قد دخنت منه أمه » واستل” الرسالة التى كان قد 
خبأها تحت مكيس الورق » وخرج الى الدهلز صامتاً » يتعه الكسى 
.يجورتس ٠‏ وعن طريق سلم حجرى ضيق » وصلا الى مخرج يفضى 
راساً الى الحدبقة وقد أأعد” فيه مصاح ومظلة كيرة ٠‏ 

قال الكسى ايجورتش محاولا” بذلك » مرة” اخيرة » ان يثنى عزم 
مولاه عن القام بالر حلة التى كان بزمع العام بها : 

لقد هطلت الأمطار غزيرة حتى كاد يستحيل المرور فىالشوارع٠‏ 

ولكن تقو لاى سسفولودوفتشس شمر مظلته دون أن بجحب »> ومشى 
رءوس الأشجار التى كادت تعرى من أوراقها منذ ذلك الحين» والممرات 

و2 الكسى |يجور تش مولاه شير له الطريق » سائراً وراعءمه ثلاث 
خطوات » لابساً رداء الفراك » عارى الرأس > كما دخل علله منذ برهة. 

فال نقولاى فسيفولودوفتشس بسال : 

ع و 
يستحيل أن يرى من النوافذ ثىء + ثم ان جميع الاحتياطات 


انا 


كذلك أجاب الخادم بصوت هادىء ولهجة موزونة ٠‏ 

فال سقولاى : 

هل نامت آمى ؟ 

فأجاب الخادم : 

اعتصمت بغرفتها فى الساعة التاسعة ثماماً » على عادتها منذ بضعة 
أيام ٠‏ 

ثم أضاف يسأل مولاه متحرثاً : 

فى أى ساعة ,يحب أن اننظر عودتك ؟ 

الواحدة » الواحدة والنصف » الثانة فى أكثر تقدير 576 

أمرك مطاع ٠‏ 

فبعد أن قطما الحديقة كلها تقرياً بطرق متعمرجة يعرفانها كلاهما 
معرفة جيدة » وصلا الى السور الحجرى > ووجدا الباب الذى يفضى الى 
شارع صغير مظلم ضيق » وهو باب يظل مقفلا" بالمفتاح فى جميع الأحبان» 
ولكن هذا المفتاح موجود الآن فى يدى ألكسى ايجورتش ٠‏ 

قال نقولاى فسيفولودوفتش : 

آمل أن لا يُسمع للباب صرير ٠‏ 

فأجابه ألكسى ايجورتش بأنه قد زيّته أمس »> وه زيّته الوم 
أيضاً » » فهو مبتل بالزيت ابتلالا” اما » فلا يمكن أن يكون له صرريف»٠‏ 
حتى اذا فتح الكسى الاب » مداه الى تمقولاى فسافولودوفتس الذى 
اخذه منه ٠‏ 

اذا كان مولاى ,ينتوى الذهاب الى مكان بعد » فانثى أسمح لنفبى 
بأن آلفت نظر مولاى الى الناس هنا لا يؤمّن شرهم كثيراً » ولاسيما أوائك 
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الذين يحومون فى الشوارع الصغيرة النائية » وعلى الشاطىء الآخر من 
النهر خاصة ٠‏ 

كذلك قال الخادم وقد عجز عن الامتناع عن ابداء هذه اللملاحظة ٠‏ 
انه خادم عجوز كان قد حمل سقولاى فسفولودوفتش على ذراعه » وهو 
اسان كثير الجد » بل هو أمل الى الصرامة » ولا ينفك يقرا الكتب 
المقدسة ٠‏ 

أجابه نبقولاى فسيفولودوفتس قائلاة : 

لا تلق يا ألكسى ايجورتش ! 

باركك الله يا سيدى » على شرط أن تفعل خيراً ٠‏ 

كيف 6 

كذلك فال مقولاى فسيفواودوفتس متوففاً على حين فجأة بعد أن 
اجتاز العثة ٠‏ 

فكرر ألكسى ايجورتش كلامه بصوت ثابت » متمنساً له أن يباركه 
الله على شرط أن ,يفعل خيراً ٠‏ لم .يجرؤ ألكسى ايجورتش فى يوم من 
الأيام قبل الآن أن يتمنى لمولاه أن ياركه الله » بعبارة كهذه العمارة ٠‏ 

أغلق نقولاى فسيفولودوفتش الباب » ودس" الفتاح فى جيه ء 
وسار متعثراً بالوحل فى شارع صغير أفضى به الى شارع طويل خال مقفر 
لكنه مرصوف ٠‏ كان ستافروجين يعرف المدينة معرفة جيدة » غير أن شارع 
اببفانا بصد عن منزله كثيراً » لذلك كانت الساعة قد نجساوزت العاششرة 
حين وقف أخيراً أمام بوابة منزل فلسوف » المفلقة فى تلك الساعة من 
الوقت ٠‏ ان الطابق الأرضى غير مسكون منذ رحمل لسادكين وأخته » ولقد 
سسداآت نوافذه بألواح من خشب ٠‏ غير أن السكن الذى يقع تحت 
السقف > وهو المسكن الذى يقيم فه شانوف »> كان مضاء ٠‏ واذ لم يكن 


لمكن 


ئمة جرس فقد فرع شسقولاى فسسفولودوففشس الباب بقبضة بده عدة 
قرعات » ففتيحت طاقة صغيرة أطل منها شانوف محاولاة أن يتعرف الزائره 
ولكن الظلمات كانت اكثف من أن ستطيع شاتوف رؤية شىء ٠‏ فقال بعد 
دفقة يسأل : 

أهذا أنت ؟ 

فأجابه الزائر غير المنتظر : 

100 5 

نعم > أن ! 

فاغلق شاتوف الطاقة » ونزل » وفتح الاب ٠‏ 

احتاز سقو لاى فسسفو لودو فتش العنيه « 7 صامتا أمام شاتوف »> 
واتجه راساً نحو المناح الصغير الذى كان يشغله كير يلوف ٠‏ 


ينانا 


6 


كل الأبواب هنا مفتوحة على آخر مداها ٠‏ ححرة المدخل والغرفتان 
الأولان مظلمتان » لكن الفرفة الأخيرة التى يسكنها كير يلوف > والتى 
يحتسى فنها الشاى الآن » كانت مضاءة الآن > وكانت تخرج منها ضحكات 
وصبحات عجبة ٠‏ مغضى يقولاى فسفولودوقتش نحو اللور » ولكنه 
توقف على العشّة ٠‏ كان الشاى مصصوبا فى الفناجين ٠‏ وفى وسط الغرفة 
كانت نقف امراة عجوز هى قريبة فلسوف ٠‏ انها حاسرة الراس »> عارية 
القدمين فى حذاءيها » لا ترتدى الا تتووة وصعد دين حلد الآرين ”2 
وعلى ذراعها طفل فى نحو الشهر الثامن عثير من عمره » بلس قسصاً 
لكنه عارى السافين ٠‏ خداه حمراوان قرمزيان » وشسعره الأشقر منفوش 
1 1 9. ه27 1 8 ”5 6 - 
هيس عت نه راقع الآن من مهده . لا بد انه بكى كثيرا > فان دموعا 
صغيرة ما تزال تتلألا على أهدابه ٠‏ ولكنه فى هذه اللحظة يحراك يديه 
الصغيرتين ويضحك ض حك الأطفال الصغار حتى لكاد يختنق من 
شدة الضحك ٠‏ ذلك أن كيريلوف كان واقفاً أمام الطفل ,يرمى على أرض 
الغرفة كرة ككيرة حمراء » فتنط الكرة الى السقف » وتعود فتسقط على 
الأرض > نصح الطفل « به ٠٠.‏ به ! ٠»‏ فبلتقط كير يلوق ال « بّه»» 
ويناولها الطفل فيرسها الطفل بديه الصغيرتين الخرةاويين » فير كض 
كير يلوف وراءها > ويلتقطها » حتى اذا تسللت الكرة مرة نحت الخزانة » 
أخذ الطفل يصح « به ..٠‏ به » > فاسطح كيريلوف على بطنه ومطة 
جسمة محاولة التقاط الكرة ؟ وعندئذ دخل سقو لأى سسفو لودو فتثشس الى 
الغرفة » فاذا الطفل ,يطفق منتحماً حين رآه م واذا هو بلطو على صدر 
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فال كير يلوف وهو بنهض عن الأرض والكرة ببده » دون أن يبدو 
عله أى دهش لهذه الزيارة غير التوقعة : 
1 - مافر وكين © هل ريد خا] 8 

- لأ أرفض » ولا سسما اذا لم يكن بارداً ٠‏ اننى مل بالاء 
كل الابتلال ٠‏ 

فال كيريلوف بسعادة واضحة لا تخفى على الناظر : 

الشاى ساخن > بل هو محرق ٠‏ اجلس ٠‏ لقد حملت البنا وحلاا* 
ولكن لا ضير ٠‏ مأنظفه غداً بخرقة صلولة ٠‏ 

جلس يقولاى فسسيفولودوفتش ٠‏ وشرب الشاى الذى صينّه له 
كير يلوف » شربه جرعة” واحدة تقرياً ٠‏ 

ثاله كرلوق:: 

هل لك بمز,يد ؟ 

كد شكرة مه 

كان كير يلوف قد ظل حتى ذلك الحين واقفاً » فجلس عندئذ أمام 
الزائر وسأله : 

ماذا جاء بك 6 

جثت لشأن ٠‏ افرأ هذه الرسالة ٠‏ لقد بعثها الى جاجانوف ٠‏ هل 
تنذكر ؟ لقد سبق أن حدئتك عن هذا فى بطرسسرج ٠‏ 

تناول كيريلوف الرمالة وقرآها نم وضعها على اللائدة ونظسر الى 
ستافروجين نظرة استفهام ٠‏ 

بدا نبقولاى فسيفولودوفتش ,تكلم فقال : 

تعلم أننى رأيت هذا الرجل أول مرة فى بطرسيرج منذ شهر 
تقريبا ٠‏ ثم التقينا فى المجتمع مرتين أو ثلاث مرات ٠‏ ولم نتعارف > ولم 
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يوجه الى كلمة واحدة فى يوم من الأيام » ولكن هذا لم يمئعه من أن 
يكون وقحاً ممى ٠‏ ذكرت' لك هذا فى حنه ٠‏ لكنك لا تعرف التتمة ٠‏ 
فحين بارح بطر سيرج هلى بمدة فصيرة بعث الى رسالة ان كانت أقل 
فظاظة من هذه فانها شرسة جداً على كل حال » وقد أدهشتنى كيرا » 
لا سبما وأننى حاولت أن أعثر فها على الأساب التى دفعته الى كتابتها الى 
فلم أظفر بطائل ٠‏ وسرعان ما أجبته فأكدّدت له صادفاً كل الصدق أنه اذا 
كان الأمر أمر ذلك المادث الذى وقع ببنى وبين أبه فى النادى منذ أربع 
سنين » كما افترض ذلك > فاننى مستعد لأن أقدم اليه جميع اعتذارارتى » 
خاصة وأن فعلى لم يكن مقصوداً وأننى كنت فى ذلك العهد مريضاً ؟ 
وطلبت منه أن يدخل فى حسابه هذه الظروف + ولم يجئى وسافره ثم 
هأنا ذا أجده الآن هنا وقد حجن جنونه حقداً على وكرهاً لى ٠‏ وقد تقل 
الى” أنه قذفنى مراراً بشتائم مقذعة على مسمع من الناس »> واتهمنى مواق 
لا يصدفها المقل ٠‏ وأخيراً حملت الى" اليوم هذه الرسالة ٠‏ ما أُظن أن 
أحداً تلقى فى حاته رسالة” كهذه الرسالة ٠‏ انها رسالة ملأى بالشستائم 
والاهانات > كقوله مثلا : ه يا صاحب البوز الذى لا يصلح لغير الصفع 
واللكم » ٠‏ وقد جثت البلك آملاة أن لا ترفض أن تكون شاهدى فى 
المارزة التى سأطلبه الها ٠‏ 

فال كير يلوف : 

تقول انه ما من أحد تلقى فى حاته رسالة كهذه الرسالة ؟ أنت 
مخطىء ٠‏ ذلك يحدث فى نوبة من نوبات غصضب شديد ٠‏ ذلك ,يحدث 
كبر ٠‏ ان بوشكين قد كتب الى حكرن *ه طيب ه سأذهب اليه ماذا يسبب 
أن أقول له ؟ 


طلب يقولاى فسسفولودوفتس من كيريلوف أن يمغى غداً الى 


لان 


جاجانوف > فسداً كلامه معه بأن يكرر اعتذارات ستافروجين » وأن يقول 
له ان ستافروجين مستعد حتى لأن يكتب اله رسالة ثانة زاخرة 
بالاعتذارات » ولكن على شرط أن يقطع جاجانوف على نفسه عهداً من 
جهته بأن لا يبعث البه بعد الآن رسائل سب وتم ٠‏ أما الرسالة الأخيرة 
التى بعثها جاجانوف فتعتبر فى هذه الطالة كأنها لم تكن » وتعد ملغاة ٠‏ 

قال كير يلوف : 

هذه تنازلات كثيرة ٠‏ لن يقل ٠‏ 

أريد أن أعرف أولا أأنت مستمد لأن تنقل اله هذه الشروط ؟ 

سأنقلها اله ٠‏ هذا شأنك أنت ٠‏ لكنه لن يقبل ٠‏ 

٠ أعرف‎ 

انه يريد أن ينتهى كل ثىء دا ٠‏ هذا هو الأمر الأسابى ٠‏ 
نستكوق.عنده فى الباعة اللاشيعة ٠»‏ وشفلف الى كلانك +.وسير من 
اقتراحانك > ولكنه سجعلك على صلة بشاهده > فى الساعة الحادية عشرة 
مثلا” ٠‏ فتنفق مع شاهده على أن تكون جميماً فى مكان المسارزة فى نحو 
الساعة الواحدة أو الثاائنة ٠‏ حاول” > أرجوك > أن تنرب الأمور على النحو 
الذى أطلبه منك ٠‏ سسكون السلاح هو السدس ( الفرد ) طبعاً ٠‏ وأا 
أحرص على الشروط التالية : تتكون اللسافة بين الماجزين عشر أقدام » 
وتنولان أنتما وقف كل منا على مسافة عشر أقدام من حاجزه ٠‏ فاذا 
انطلقت الاشارة المتفق عللها » مضى كل منا نحو الآخر ؛ وكان عله أن 
يسير الى الحاجز » ولكن يحق له أن يطلق النار قبل أن سلغه مشا ٠‏ ذلك 
كل ثشىء ما أظن ٠‏ 

كال كير يلوف : 

عشر أقدام بين الحاجزين ؟ هذا قليل ٠‏ 


١ 


فلتكن المسافة بين الحاجزين اثنتى عشر قدماً » ولكن لا أكثر ٠‏ 
أنت تدرك أنه يريدها مبارزة جد لا هزل ٠‏ هل تعرف كيف تحثسو 
امات 

العماء عندى مسدسات ٠‏ وسوف أحلف يمين الشرف على أنك 
لم تستعملها فى يوم من الأيام ٠‏ وسبحلف شاهده هذه اليمين أيضاً بالنسبة 
الى مسدساته ٠‏ سكون هناك أريمة مسدسات » اثثان لكل واحد ٠‏ 
وسسّعّين مسدسا كل متقائل بالقرعة ٠‏ 

٠ عظيم‎ 

هل تريد أن ترى مسدساتى ؟6 

ا 

جنا كيريلوف أمام حقببته التى لم يكن قد فضسّها بمد » وائما كان 
يُخرج منها ماهو فى حاجة اليه » متاعاً بعد متاع ٠‏ فما هى الا برهة حتى 
أخرج منها علبة من خشب النخيل مزدانة فى الداخل بنسيج من المخمل٠‏ 
كانت العلبة تضم مسدسين ( فردين ) ممتازين لا بد أنهما غالا اللمن ٠‏ 

عندى كل ما يجب : بارود » رصاصات » خرطوثشات ٠‏ ثم ان 
عندى كذلك مسدساً يحمل عدة رصاصات ٠‏ اتتظر ! وأخذ نش فى 
حقسته من جديد » الى أن أخرج منها مسدساً أمريكباً ذا ست طلقات 
فى ظرفه ٠‏ 

عندك أسلحة كثيرة » أسلحة غالة الثمن ٠‏ 

نعم » غالية الثمن جداً » باعظة الثمن كثيراً ٠‏ 


كان واضحاً أن كيريلوف الفقير » الممدم > الذى كان لا يلاحظ 
فقره على كل حال » يعتز اعتزازاً كير بأسلحته الحملة التى لا شك أنه 
اشتراها بتضحات 'قملة ٠‏ 


نضا 


سأله ستافروجين بعد صمت فتصير » وبشىء من 'نردد : 

ألا نزال على رأيك ؟ 

ب عم ٠‏ 

كذلك أجاب كير يلوف وقد أدرك فوراً > من لهحة الزائر » ماذا 
كان بقصد ٠‏ وجعل يرتب أسلحته ٠‏ 

فساله ستافروجين بعد صمت آخر بمزيد من التردد والحذر : 

٠.٠.69 ومتى‎ 

كان كير يلوف قد أرجع العلية والصندوق الى الحقسة » وعاد الى 
مكانه ٠‏ فقال : 

ذلك لا يتعلق بى آنا كما تعلم ٠‏ عندما يطلب منى ٠‏ 

كذلك نمتم يقول كأن السؤال يحرجه قدلا وكان واضحاً مع هذا 
أنه مستعد للاجابة عن جميع الأسثلة التى قد تتلو ذلك السؤال ٠‏ وحداق 
الى ستافروجين بعينشه السوداوين اللتين لبس فبهما برريق > وكانت نظرته 
هادئة » ولكنها رفقة لطلفة بشوش ٠‏ 

وساد صمت طويل »> ثم استأنف ستافروجين كلامه فقال حالم 
الهئه : 

اننى أفهم هذا جيداً ٠و٠‏ الانتتحار و ٠و‏ 

كان وجهه قد نجهم واكفهر > وتابع كلامه يقول : 

كثيراً ما فكرت فى هذا الأمر ٠‏ ولكن كانت توافينى عندئذ فكرة 
جديدة : لو ارتكب المرء جريمة أو قل عملا مشسناً أو دناءة حقيرة أو 
سفالة جبانة سخيفة » أى ثيئاً يظل الناس يذكرونه خلال قرون ويظل 
يثير اشمئزازهم ألف عام ٠٠٠‏ حتى اذا فرغ من ارتكاب ذلك العمل 


لكل 


أطلق رصاصة على رأسه » فزال كل شىء ولم ببق شىه » ٠‏ ما قيمة 
أقوال البشر عندئذ وما قيمة بصقاتهم ؟ ألبس هذا صححاً ؟ 

- وآنت تسمى هذا فكرة جديدة ؟ 

كذلك سأله كيريلوف بعد لْظة تأمل وتفكير ٠‏ 

أنا ٠٠٠‏ أنا لا أقول انها فكرة جديدة » ولكننى أحسستها جديدة 
حين بدت لى ٠‏ 

ألح” كيريلوف يسأله : 

« أحسست » الفكرة ؟ طب ٠‏ ما أكثر الأفكار التى و'أجدت 
دائماً » نم اذا هى نبدو جديدة على حين فجأة ! ذلك صحيح ٠‏ أشساء 
كثيرة أراها الآن كما لو كنت أراها أول مرة ٠‏ 

قال ستافروجين دون أن يصنى الله » مستمراً فى شرح فكرته : 

لنفرض أنك عشت فى القمر » فارتكبت هنالك عملا من تلك 
الأعمال الحقيرة الحسيسة المضحكة ٠‏ انك وأنت تعيش الآن هنا تعلم حق 
العلم أن الناس سضحكون علدك هئالك وأنهم سبلطخونك بالوحل خلال 
قرون » الى الأبد » ما بقى القمر ٠‏ ولكنك على الأرض » ومن الأرض انما 
تنظر الى القمر : فهل تعنيك عندئذ جميع القذارات التى افترفتها هناك على 
القمر وهل يهمك أن ييصق عليك سكان القمر خلال قرون ؟ أليس 
ما أقوله صححاً ؟ 

أجاب كير يلوف : 

لا أدرى ٠‏ 

نم أضاف يقول دون أية نية ساخرة > بل لائبات واقع لا أكثر : 

أنا لم أعش فى القمر ٠‏ 

لمن هذا الطفل ؟ 


نض 


لْحماة العمحوز ٠٠٠‏ بل أقصد لامرأة ابئها ٠.٠‏ دان ! لقد 
وصلت أمه منذ ثلانة أيام ٠‏ وهى مريضة ٠‏ فى السرير + الطفل ,يصرخ 
كثيراً فى الذل ٠‏ آلام فى البطن ٠‏ أمه نائمة ٠‏ جاءنى به العجوزه أخذت 
أرمى أمامه الكرة ٠‏ انها كرة من هامبورج ٠‏ اشتريتها من هاممورج لأرمها 
وأنلقفها : هذا يقوى الظهر ٠‏ والطفل بنت لا صبى ٠‏ 

سأل ستافروجين : 

هل تحب الأطفال 6 

فأجاب كي يلوف > ولكن بلهجة ليس فيها اكثراث كثير : 

عم ال 

فال مقولاى فسفولودوفتش ستافروجين : 

فأنت اذن حت الحماة أيضاً ؟ 

نعماء أحب الحياة ٠٠‏ للاذا ؟ 

ولكنك عازم على الاتتحار ٠‏ 

وما العلاقة بين الأمرين ؟ الحاة ثىء » والموت ثىء آخر ٠‏ المحاة 
موجودة والموت غير موجود ٠‏ 

أأنت تمن اذن بالحاة الآخرة الأبدية ؟ 

لاء لا بالحاة الآخرة الأبدية » بل بالحاة الأبدية هنا على هذه 
الأرض ٠‏ هناك لحظات ٠.٠‏ ان المرء ,يصل الى للظات يتوقف فها الزمان 
فجأة » فيصح الخاضر أبدية ٠‏ 

هل تأمل أن تتوصل الى هذه اللحظلة ؟ 

قال مقولاى فسفولودوفتش »> بدون سخرية من جهته هو أيضاً : 

لا أظن أن هذا ممكن فى زماننا ٠‏ فى رؤيا يوحنا يحلف الملاك أن 
الزمان لن .يوجد بعدائن* ٠‏ 


ن لخرا 


كان يتكلم سطء » مستغفرق الفكر ٠‏ 

قال كير يلوف : 

أعلم ذلك ٠‏ وهذا صحح ٠‏ قيل بوضوح ودقة ٠‏ حين يكون 
الانسان بكامله قد بلغ السعادة > فان الزمان لن يوجد بمدئذ > لأنه لن 
يكون ضرورياً بعد ذلك ٠‏ 

اين عساه يختفى ؟ 

لن يختفى فى أى مكان > لس الزمان شثا له حثّر » بل هو 
فكرة ستنطفىء ٠‏ 

ما هذه الا أقوال فلسفضة مبتذلة معادة مكرورة » تتردد هى نفسها 

كذلك دمدم يقول ستافروجين بنوع من أسف يمازجه ازدراء ٠‏ 

فهتف كيريلوف يقول وقد التمعت عبناه فجأة » كأن هذه الفكرة 
وحدها ضمانة لللصر : 

نعم » تتردد هى انفسها منذ بداية القرون > ولكن لن .يكون هناك 
غير ها ©» »© » 

انك مدو سعدا جدا يا كير يلوف > هه ؟6 

أجاب كير يلوف > وكأنه ينطق بكلمات عادية جدا : 

نعم » سعيد جدا ٠‏ 

لكنك كنت معتكر المزاج منذ قليل » وكنت حائقا على لسونين ٠‏ 

هم ٠.٠‏ الآن لست كذلك ٠‏ لم أكن أعرف عندئذ أثنى سعيد ٠‏ 
هل رأيت ورقة » ورفة شحرة 6 

٠ طعا‎ 

رأبت ورقة شحرة فى الآونة الأخيرة » ورقة مصفرة » ما يزال 
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فيها ثىء من اخضرار > وكانت حواشيها قد تضصخت ٠‏ وكانت الريح 
تطردها ٠‏ فى العاشرة من عمرى > أثناء الشتاء » كنت أغمض عبنى” عامداء 
وأتخل ورقة خضراء » متألقة بعروقها الملتمعة تحت أشعة الشمس ٠‏ حتى 
اذا فتحت عبنى لم أصدق الواقع ٠‏ ان ما رأيته كان جمبلا جدا ٠‏ وكنت 
أعود أغمض عبنىة ووه 

أهذا رمز ؟ 

لا ..٠‏ لاذا ؟ لبس هذا رمزاً ٠‏ انها ورقة لا أكثر ٠‏ ورقةء ثىء 
حسن ٠‏ كل ثشىء حسن ٠‏ 

د كل.ثقء ؟ 

د كنع الاساو بخن لأالآ عرف الدععد لال عن 
هذا ٠.‏ ذلك سر الأمر كله » كله على الاطلاق ٠‏ فمن عرفه لم يلبث أن 
يصبح سعدا » على الفور ٠‏ امرأة الابن ستموت ٠‏ والطفلة ستعيش ٠‏ كل 
شىء حسن ٠‏ كل شىء بديع ٠‏ اكتشفت هذه الحقبقة فحأة ٠‏ 

واذا مات المرء من الجوع » واذا أوذيت بنت صغيرة > اذا لطخ 
شرفها بالعار » فهل هذا حسن أيضا > هل هذا بديع أيضا ؟ 

نعم اء واذا كسر أحد” جمحمة الششخص الذى ألحق أذى بالبنت 
الصغيرة فهذا حسن أيضا ٠‏ واذا لم يكسر أحد جمجمته » فهذا حسن 
كذلك ٠‏ كل شىء حسن » كل ثىء بديع » كل شىء ٠‏ وهم سعداء أولئنك 
الذين يعر قفون أن كلش سر بدبع ٠‏ قاذا عرفوا أنهم سعدأء » كانوا 
سعداء ٠‏ لكنهم لا يكونون سعداء ما ظلوا يجهلون انهم سعداء ٠‏ تلك هى 
الفكرة كلها » الفكرة كاملة” > ولس هناك فكرة غيرها ٠‏ 

متى اكتشفت أنك سصد 6 


ينض 


فى هذا الأسبوع » يوم الثلاثاء » لا بل يوم الأربماء » لأن الوقت 
كان فى الهزيم الاخير من الليل ٠‏ 

بأية مناسية 6 

لا أذكر ٠‏ كنت أمشى فى الغرفة طولا” وعرضًا ..٠‏ لا قممة لهذا 
و٠‏ الهم اننى وففت ساعتى ٠‏ كانت :سير الى الثاة وخمس وثلانين 
دققة ٠‏ 

فعلت هذا اشارة الى أن الزمان سستوقف ٠‏ 

لم يجب كير يلوف ٠‏ 

نم استأنف كلامه فجأة فقال : 

هم لسوا طسين لأنهم لا يعرفون أنهم طيبون ٠‏ فمتى عرفوا ذلك 
فى المستقيل » فسسصحون طسين > ولن يغتصبوا عفاف النت الصغيرة ٠‏ 
بيجب أن يعرفوا أنهم طيبون » فاذا هم يصبحون طبين على الفور » جميعا» 

طبب ٠‏ أنت الآن تعرف أنك طب » فهل أنت اذن طب ؟ 

عم أنا طيب ٠‏ 

فدمدم ستافروجين يقول مكفهر الوجه : 

على هذا أوافقك ٠‏ 

قال كير يلوف : 
يحت تاريخ العالم ا . , 

ان الذى عم الناس ذلك قد صلب ٠‏ 

سوف يجىء » وسسكون اسمه الاله الاسان ٠‏ 

الاسان الاله ؟ 
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بل الاله الاسان ٠‏ ذلك هو الفرق كله ٠‏ 

أتثراك أنت الذى أشعلت السراج أمام الايقونة ؟ 

- نعم > أنا* 

أتؤمن الآن ؟ 

العجوز تحب السراج ٠٠٠‏ ولم بسع وفتها الوم ٠‏ 

كذلك دمدم كير يلوف ٠‏ 

- أنت »> ألا تصلى بعد ؟ 

أصكّى دائما ٠‏ انظر الى هذا العنكبوت الذى يتسلق الحدار ! اننى 
أنظر الله فأشكر له أنه هنا ٠‏ 

وسقطت عبناه من جديد » وحداق الى ستافروجين بنظرة ففها عزة 
وشمم » نظرة لا تنصاع أو تنثنى ٠‏ فكان ستافروجين يتأمله بنوع من 
الاشمئزاز عو لكن دون آية محر + 

ثم فال وهو بلهض وييتناول شعته : 

أداهن على أنك ستكون فد آمنت بالله حين أجئك زائرا فى مرة 
قادمة ٠‏ 

ثاله كن لوق : 

د لحانا؟ 

فأجاب ستافروجين وهو يضحك ساخرا : 

- اذا كت تفرف أنك وين الله » فسسوق تومن نه ٠-.ولكتك‏ 
تومن الآن لايك 1 عراف :ايد انلك عمو 

أجاب كير يلوف بعد لحظة تفكير : 

لس هذا هو الامر البتة ٠‏ أنت فلمت فكرتى ٠‏ ما كلامك هذا 
الا مزاح رجل من المحتمع الراقى ٠‏ نذكر »> يا ستافروجين » المنزلة التى 


كنا 


لك فى نفمى » ت:ذكدّر ماذا كنت لى ٠‏ 

استودعك الله يا كير يلوف ٠‏ 

ارجع الى" ليلا ٠‏ متى ؟ 

- أشراك سيت فضينا غدا ؟ 

آأءءه نعم ٠٠ه‏ سيت ٠‏ اطمئن بالا" » لن أتأخر عن الموعد ٠‏ 
فى الساعة التاسعة ٠‏ اننى أستطيع أن أسشقظ فى الوقت الذى أشاء ٠‏ أنام 
فالا لنفسى : سوف أمشقظ فى الساعة السابعة » فاذا أنا استقظ فىالساعة 
السابعة ٠‏ واذا قلت اننى سأستقظ فى الساعة العاشرة » استشقظت فىالساعة 
العاشرة ٠‏ 

فال يقولاى فسبفولودوفتش ستافروجين وهو ينظر الى وجه 
كير يلوف الشاحب : 

اتلك موهة ثمئه جدا ٠‏ 

مأفتح للك البوابة ٠‏ 

لا تزعج نفسك ٠‏ سوف يفتحها لى شاتوف ٠‏ 

1 ءءء شاتنوق ٠.٠‏ طبب ٠.0٠‏ استودعك الله ٠‏ 
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ان المنزل المقفر الذى يسكنه شاتوف لم يكن مغلقا ٠‏ ولكن حين 
دخل ستافروجين » وجد نفسه فى ظلام حالك » واضطر ان يتلمس السلم 
الذى يفغى الى مسكن شاتوف تلمساً ٠‏ وفجأة فتح باب هذا المسكن الذى 
5 5 1 0 مايا 7 سا 
فسحات السلّم راى شاتوف واففا فى ركن من الغرفة قرب الملائدة 
نتظره ٠‏ 

فسأله وهو يقف على عتية الياب : 

هل ترضى ان تستقبلئى لعمل ؟ 

فاجابه شانوف : 

ادخل واجلس ٠‏ اغلق الباب ٠‏ لا بل اننظر ٠‏ سأغلقه أنا ٠‏ 

وأقفل شاتوف الاب بالمفتاحح وجلس فالة شقولاى سسفو لودو فتشس « 
وراء المائدة ٠‏ كان قد نحل خلال هذا الاسبوع » وكان يبدو أنه يعانى من 
حمى ٠‏ 

قال بصوت أجش وهو يخفض عبليه : 

أكنت وائقا هذه الثقة كلها بأننا سأجىء ؟ 

اننشطظر ٠.٠‏ لقد أصابتنى حمى فكنت أهذى ٠٠‏ ولعلنى ما زلت 
أهذى ٠.٠‏ النتظرا٠‏ 


ونهض > وتئاول شئاً كان موجودا على حافة الرف الثالث من خزانة 
كشة اه انه مسدس ٠‏ 

وال : 

حلمت ذات لملة أنك ستحىء تقتلنى » حتى اذا اسشقظت فىالغد 
أعطت ذلك الوغد لامشين آخر ما كنت أملك من قروش » ثمنا لهذا 
السدس ٠‏ لقد أردت أن أدافع عن نضى ٠‏ وبقى السدس على هذا الرف 
منذ ذلك الحين ٠‏ 

وفتح طافة النافذة ٠‏ 

فقال نقولاى فسفولودوفتس : 

لا ترمه ٠‏ علام انرميه ؟ انه باهظ الثمن » وغدا يقول الناس انهم 
وجدوا مسدسات نحت توافذ شاتوف ٠‏ أعدة الى مكانه ٠‏ نعم » هكذا ١‏ 
اجلس الآن ٠‏ قل لى : لاذا يدو عليك أنك تعتذر عن أنه خطر سالك أننى 
سأجىء أقتلك لا ,يذهين بك الظن الى أننى جثت أصالحك ٠‏ ولكن قل لى 
أولا : أليست علاقتى بزوجتك هى التى دفمتك الى صفمى ؟ 

أجاب شانوف وهو يخفض عبنيه من جديد : 

أنت تعلم حق العلم أن السبب ليس هذا ! 

ولا كانت الشائعات الغسة التى راجت عن داريا ايفانوفنا هى 
السبب ؟ 

لا لاء حتما لا ٠٠‏ يا لها من شائعات سخفة ! لقد قالت لى أحتى 
فورا ٠.٠.٠.‏ 

كذلك صاح شاتوف بلهجة جافية دل على نفاد الصر » حتى لقد 
ضرب الارض بقدمه ٠‏ 


فتابم ستافر وجان كلامه يعول بلهحه هادئة : 
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اذن حزرت' أنا وحزرت أنت : نعم » ان ماريا تبموفيئفنا هى 
زوجتى الشرعية ٠‏ لقد تزوجنا ببطرسبرج منذ أربع سنين ٠‏ وبسببها فمت 
تغر + السنن كدلك ؟ 

فدمدم شانوف يقول أخيرا وهو يتأمل ستافروجين بهيئة غريبة : 

كنت قد حزرت ذلك » ولكننى كنت لا أريد أن أصداق الامرا ٠‏ 

ومع هذا ضربتتى ٠٠٠‏ 

احمر وجه شانوف »> وعمغم يقول متلمثما بصوت متقطع : 

يسيب 66ه صغارك وتاك ٠.6.١‏ يسبب كذبك ٠‏ ثم انتى لم 
أقترب منك لأعاقك ه٠٠‏ حين انحهت انك د٠٠‏ ولم أكن أعرف اتن 
سأضريك ٠٠6‏ ولثن ضربتك » فلأننك لعست دورا كسرا جدا فى حاتى ٠‏ 

- فهمت > فهمت ٠‏ يكفى هذا ء من المؤسف أن بك حمى ٠‏ 
هناك أمورا هامة يحب أن أ بلفك اياها ٠‏ 

فهتف شاتوف وهو ينهض عن مكانه مرتعشا كل الارتعاش من نفاد 
الصر : 

اننى انتظرك منذ مدة طويلة ٠‏ قل قضيتك ٠٠٠‏ وسوف أتكلم أنا 
ابضا٠٠٠‏ بعدك ٠.٠.٠‏ 

وعاد يحلس ٠‏ 

بدأ نقوى فسيفولودوفتشس يتكلم فقال وهو بتوسيه ملظلا : 

هذه القضية من نوع آخر تماما ٠‏ لقد اضطررت ,سسب بعض 
الظروف أن أجمئك هذه الساعة لأأبلفنك أن من الممكن أن لقتل ٠‏ 

نظر اليه شانوف بوحشية ٠‏ ثم قال ببطء : 

- أنا أعلم أن حباتى ربما كانت فى خطر » ولكن كيف تستطيع أنت 


أن تعرف هذا ؟ 


لأننى واحد من الجماعة » مثلك تماما ؛ لاننى عضو فى جمعتهم » 
مثلك نماما ٠‏ 

أنت ٠٠٠‏ أنت عضو فى جمعيتهم ؟ 

وال شقولاى ٠‏ سسفولودو فتثس وهو ينسم ابتسامة خفيفة : 

أرى من عبنيك أنك كنت توفع منى كل شىء الا هذا ٠‏ ولكن 
اسمح لى : اانت نعرف اذن انهم ضافوا بك وانهم يعتزمون فتلك ؟ 

أم يخطر الى هذا فى يوم من الأيام » لا ولا أطيق أن أصدقه 
حتى فى هذه اللحظة بعد أقوالك ٠٠٠‏ رغم أن المرء لا يمكن أن يكون 
وانها بشى ء او متأكدا من شىء فى تعامله مع هؤلاء الاغساء !١‏ ووه 

كذلك صاح شاتوف فى سورة مفاجثة من غضب شديد وهو يضرب 
المالدة بقبضة بده ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

لقد قطعت الصلة بهم ٠‏ وجاءنى واحد منهم أربع مرات فقال ان 
فى امكانى 50 

لكن شانوف أمسك عن الكلام فحأة ونظر الى ستافروجين وسأله : 

ولكن ما الذى تعلمه أنت على وجه الدقة ؟ 

استأنف ستافروجين كلامه فقال ببرود كبرود امرىء يكتفى بالقنام 
بواجب : 
ا 
حتى صل اعادة ة تنظيمها » وذلك قبل سفرك الى أمريكا » وبعمد حديتتا 
الذى كنت الى“ افيه من أمريكا بافاضة واسهاب > فيما أظن ٠‏ بالمناسبة : 
اغفر لى اننى لم أجبك برسالة » واقتصرت ت على ٠.٠٠‏ 

سا هوهو الور الال ٠‏ اننتظر 000 


فال شاتوف ذلك » وأسرع يفتح دار جا فى مائدته » فاستل” من 
تحت أوراق فه » ورقة” نقدية بمائة روبل ٠‏ وقال لستافروجين : 

المك المال الذى أرسلته الى" حنذاك ٠‏ خذه ٠‏ لولاك لهلكت هناكء 
وما كان لى أن أستطع رده الك الا بعد مدة طويلة لولا تدخل أمك : فمنذ 
نسعة أشهر » بعد مرضى » علمت بما أنا فنه من شقاء وعوز وبؤس »> فأهدت 
الى هذه المائة روبل ٠‏ ولكن أكمل كلامك > أرجوك ٠‏ 


كان شانوف كمن يختنق ٠‏ 

- وفى أمريكا نضمرت آأراؤك > حتى اذا عدت الى سويسرا أردت أن 
تترك الجمعية ٠‏ ولم يحسوك » ولكنهم كلفوك بأن تستلم فى روسسا الة 
طابعة وأن تحتفظ بها هنا الى أن يأنبك شخص موقفد منهم فيطلب ملك 
أخذها ٠‏ لست على علم بجميع التفاصيل » ولكننى أظن أن الامر كان 
كذلك على وجه الاجمال ٠‏ أهذا صحح ؟ أما أنت » ققد قلت هذا 
مؤمّلا أو مشترطا أن تكون هذه المهمة آخر مطلب لهم عندك > وأن يدعوك 
بعد ذلك وشأنك ٠‏ هذا كله لم أعرفه منهم هم » وانما عرفته بمصادفة 
محض ٠‏ هناك ثىء لا أظن أنك تعرفه بعد : هو أن هؤلاء السادة لاينتوون 
الانفصال عنك أبدا ٠‏ 

أغول كاتوف شول * 

مستحيل ٠‏ لقد أعلنت لهم صادةا أننا مختلفون من جممع النواحى؟ 
وهذا حقى ٠‏ هذا حق ضمرى وفكرى ! ٠.٠١‏ لن أقل ..٠‏ ما من قوة 
سوف اتستطع أن ٠.٠‏ 

فاطعه ستافرو جين بقول بهيئة رصنة : 

لا تصرخ ٠‏ من الممكن أن .يكون فرخوفنسكى ذاك متجسسا علينا 
الآن فى اللمر بنفسه أو بموفد منه ٠‏ حتى ذلك السكير لبادكين قد كلفوه 


35 


بمراقتك كما كلفوك أنت بمراقته » ألس صحيحا ما أقول ؟ قل لى أولا” 
هل سلم فر خوفنسكى بادلتك وحجحك أم عو لم سلم بها ؟ 

فاعلم اذن انه بخدعك ويضلتّك ٠‏ انى أعلم أن كير يلوف نفسه > 
وهو الذى لا يكاد يجمم سنهم وبنه آى شه » قد امد هم بمعلومات 
عنك ٠‏ ان لهم عملاء كثيرين ٠‏ حتى ان بعض هؤلاء العملاء ««جهلون أنهم 
يعملون للجمعية٠انهم‏ ام يكفوا عن مراقبتك فى يوم من الأيام» ولقد جاء 
بطرس فرخوفنسكى الى هنا بقصد البت فى امور كيرة منها تقرير مصيرك 
تقريراً حاسماً ٠‏ لقد خوآل سلطات تامة لازالتنك فى اللحظة التى يراها 
مناسبة » لأنك تعرف أشاء كثيرة » فمن الممكن أن تشى بالجمعة ٠‏ أكرر 
لك أن هذه هى الحققة ٠‏ واسمح لى أن أضف أنهم مقتنءون افتناعا 
مطلقاً ‏ لا أدرى اذا بأنلك جاسوس » وبأنك ان لم تكن قد ختتهم حتى 
الآن فسوف خونهم فى المستقل ٠‏ ألس هذا صححاً ؟ 

فحين سمع شاتوف هذا السؤال يطرحه نمقولاى فسسفولودوفتش 
ستافر وجين بهذه اللهحه العادية > ابتسم اتسامة مصنوعة > وفال غاضاً 
دون أن بحب اجابة مماشرة : 

- هبنى جاسوسا > فلمن أثى بهم ؟ 

ثم صاح عائداً الى جملة من الجمل التى قالها محدائه فشدهته شدهاً 

ولكن دعنا من الكلام عنى أنا ٠‏ فلأذهيب 5 الى جهنم ٠‏ وانما 
فى هذه الزمرة من الخدم الأغساء الحقيرين ؟ أآنت تدخل عضواً فى جمعيتهه؟ 
اهذا عمل لامع يلق شقولاى ستافروجين ؟ 

كذلك هتف شاتوف وقد استولى عله كمد شديد وحزن هائل ٠‏ 
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حتى لقد صفق يديه احداهما بالاختترى 6 كانه لبس هناك ثبىء أدعى 
الى المرادة وأبعث على الأسف من هذا الاكتشاق ٠‏ 

فال ستافروجين بدهشة غير مفتعلة : 

معدرة ٠‏ ولكن يخيل الى أنك تعدنى كوكاً متألقاً ما أنت بحاسه 
الا حشرة مسكينة ٠‏ لقد سبق أن لاحظت ذلك عند قراءتى الرسالة النى 
بعنتها الى من أمريكا ٠‏ 

انك ..٠‏ انك تعلم ٠٠٠‏ ولكن كفى حديثاً عنى ٠٠٠‏ كفى ! 

كذلك قال شانوف يقطم كلامه حاسماً ٠‏ وأضاف : 

اذا كنت تستطبع أن نمدنى بايضاحات ٠٠٠‏ عن سؤالى > فافعل ٠‏ 

- بسرور ٠‏ تسألنى كيف أمكتنى أن أزج نضى فى مثل هذه 
القضة الوسخة ؟ اننى بعد أن أبلغتك ما أبلفتك أجد نضى مضطراً أن 
أكون صريحاً معك » الى حد من اللدود ٠‏ الحق أنى لا أتمى الى هذه 
الجمعمة » ولا امت البها فى يوم من الأيام ٠‏ فأنا اذن أحق منك بأن 
أتركها لأننى لم أدخل فيها على وجه الاجمال ٠‏ حتى لقد أعلنت لهم منذ 
الداية اننى لا أعمل معهم فىقضة مشتركة > ولثن انفق أن ساعدتهم 
فى بعض الناسبات » فان ذلك لم يكن منى الا هواية » اذ لم أجد هواية 
أفضل ٠‏ ومع ذلك فقد شاركت فى اعادة تنظيم الجمية على أسس 
جديدة ٠‏ ذلك كل شىء ٠‏ لكنهم غيراوا رأيهم الآن > وقرروا فيما ببلهم 
أن من الخطر أن يتركونى : وأعتقد أنهم حكموا على بالاعدام أنا أيضاً ٠‏ 

أوه ! انهم لا يعرفون الا هذا : عقوبة الاعدام ٠.0‏ مع حكم 
مطابق للأصول »> على ورق ممهور بأختام رسمة وثلاثة تواقم ٠‏ وهل 
تظن أنهم قادرون على أن ينفذوا ؟ 

تابع ستافروجين كلامه يقول بتلك اللهجة نفسها التى تشتمل على 
فلة الاكتراث ولا يكاد يكون فنها انفعال : 


انك على بعض الحق » ولكن على بعض الحق فقط ٠‏ مما لا شك 
فه أن هذا كله يتضمن اسرافاً فى الخال : انهم يضخمون قوتهم وخطورة 
شأنهم ٠‏ واذا أردت أن تعرف رأيبى » فان الزمرة كلها تتجمع فى شخص 
بطرس فرخوفنسكى »> وبطرس فرخوفنسكى هذا يكون متواضماً جداً 
حين لا يعد نفسه الا عمبلا للجمعية ٠‏ على أن مبدا تنظيمهم لبس اسخف 
من مبدأ تنظمات أخرى من هذا النوع ٠‏ انهم على صلات ب « الأمسة » ٠‏ 
ان لهم عملاء فى روسسا ٠‏ حتى لقد ابتدعوا أساليب جد بدة أصملة ووه 
على الصعيد النظرى طبعاً ٠‏ أما عن نانهم هنا » فان عمل التنظيمات الروسية 
التى من هذا النوع تلغ من الفموض وتبلغ من البعد عن التوقع أن كل 
ثىء ممكن عندنا ٠‏ لاحظ أن فرخوفنسكى يملك ارادة ٠‏ 

هذه القملة > هذا الماهل » هذا الموان الذى لا يفهم من روسسا 
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". كدلك شروت شخرق انا على ٠.‏ لبان له تورلا 
فسيفولودوقتشس : 

انك لا تعرفه حق معرقفته ٠‏ صحح انهم لا يفهمون من روسسا 
شئاً كيرا على وجه العموم »> ولكنهم لسوا أجهل ما بها الا فللا" ٠‏ 
نم ان فرخوفنسكى ذو حماسة ٠‏ 

فر خوفنسكى ذو حماسة ؟ 

نعم > انه قيما وراء بعض الخدود يكف عن التمشل والتهريج ٠.٠‏ 
ويبصبح نصف مجئنون ٠‏ تذكّر أحد تعابيرك نفسها : « هل تعلم مدى 
ما يمكن أن يملكه انسان وحد من قوة ؟ » لا تضحك > أرجوك ٠‏ انك 
فادر كل القدرة على اطلاق رصاصة ٠‏ وهم مقتنعون بأننى أنا أيضاً 
جاسوس ٠‏ انهم اذ يعجزون عن تعرريف قضيتهم مستعدون لأن بتهموا 
الآخرين بالجاسوسية ٠‏ 


ومع ذلك فلست خائفاً أنت منهم » ألس صححاً ؟ 

لا > لست خائفاً كير ٠‏ ولكن وضعك مختلف ثماماً ٠‏ وانما 
نهتك من أجل أن تحتاط ٠‏ فى رأبى أنه لس أمراً مزعجا مثيراً أن 
يهداد المرء أناس” سخفاء أغباء ٠‏ ولكن الأمر لسن أمر ذكائهم > وقد 
انفق أن رفعوا أبديهم على آخرين غيرى وغيرك ٠‏ ولكن الساعة قد بلغت 
الحادبة عثسرة والربع ٠٠+‏ 

وال ستافرو جين ذلك وهو بنظر فى ساعته ٠‏ ونهض ٠‏ ثم فال : 

-أريد أن ألقى عللك سؤلا” عن موضوع غير هذا تماما ٠‏ 

فصاح شاتوف يقول وهو بنهض فحأة : 

ب ناشدتلك الله ! 

فسأله ستافرو جين مدهوشا : 

ماذا 'تعنى ؟ 

اسأل ! الق سؤالك > :اشدتك الله ! 

كذلك كرر شاتوف وهو فريسة انفعال لا سبيل الى مغالته ٠‏ وتايع 
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- ولكن على شرط أن أستطيع آنا أيضاً أن ألقى علك سؤلا” ٠‏ 
آتوسل اليك ٠++ه‏ اذا سمحت +٠٠‏ أصحت لا أطق صيرا +.. 
اسشال وه 

انتظر ستافروجين للظة ٠‏ ثم بدأ يتكلم فقال : 

ك لقع أن للك عقن انان فى مان )ا توف اام بوانها يحت إن 
تراك » وآن تسمع كلامك ٠‏ هل هذا صحح ؟ 

ب العم 06٠هء‏ انها 'تصفى الى أحاناً ٠.٠‏ 

وظهر الاضطراب على شاتوف ٠‏ 


فال ستافر جين : 

ولكن ٠٠٠‏ مستحل ! 

اأى نش هو مستحل 4 لا يمكن: أن يكون هناك أي ضعوية + 
شهود الزواج هنا ٠‏ لقد تم كل شىء فى بطرسبرج »> على نحو شرعى 
جد > بهدوء كامل وسلام تام ٠‏ ولثن ظل الأمر سراً مكتوماً حتى هذا 
البوم » فلأن شهود الزواج > وهم كير .يلوف وبطرس فرخوفنسكى وكذلك 
لبادكين ( الذى بسرنى أن يكون الآن فريبى ) قد قطعوا على أنفسهم 
عهداً » هم اثلائة » بأن ,يصمتوا ٠‏ 

لت اتسيف هذا +٠»+ه»‏ انك تتكلم بهدوء و٠+»‏ ولكن كيل 
حديثك ٠‏ قل لى : لم يجبرك أحد على هذا الزواج فبما تقول > هه ؟ 

أجاب نقولا فسفولودوفتشس بقول متسماً من حرارة شاتئوف 
المندفمة النافدة الصر : 

لا » لم ,بحبرنى احد ٠‏ 

فتابع شاتوف كلامه يقول بما يشسه الحمى : 

وما ذلك الطفل الذى تكلم هى عنه ؟ 

الطفل ؟ أى طفل ؟ عجب ! هذه أول مرة أسمع فها كلاما عن 
طفل ! انها لم تلد أبدا » ولم يكن ممكنا أن تلد : ان ماريا تتموفئفنا قد 
ظلت عدراء ٠‏ 

_- 1 ©#»+» ذلك ها كدت حك ذي ©4»+» اسمع ' 

ماابيك يا شانوف ؟ 
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لقد غطى شاتنوف وجهه ببديه وأشاح رأسه ثم أمسك ستافر وجين 
من كتفضه فحأة » وقال له صارا : 

هل تعرف على الأقل > نسم » هل تمرف على الأقل اذا فملت هذا 
الأمر > ولاذا ترتصى هذا القصاص الآن ؟ 

هذا سؤال ذكى بل وغادر ٠‏ لكنى سوف 5أدهشك © نعم > انلى 
أعلم تقريبا اذا تزوجت > ولاذا قررت الآن أن أرتضى هذا «٠‏ القصاص » 
عللى. حد تصيرك ٠‏ 

ترك هذا ٠.٠٠‏ سنتكلم عنه فيما بعد ٠‏ اتنظر ! لننتقل الى الشىء 
الجوهرى » الى الثىء الجوهرى : انلى اننظرك منذ سنتين ! 


حما © 
أنتظرك منذ مدة طويلة جدا ٠‏ لم أنقطع عن التفكير فاك يوما ٠‏ 
انك الاسان الذى تستطيع أن 2-4 القن سقكق أن كتنت الك فى هذا 
الموضوع من أمريكا ٠‏ 


أتذكر رسالتك الطويلة تذكراً كاملا" ٠‏ 
كاملة ٠‏ اسكت ٠‏ اسكت ٠‏ قل لى : هل تستطيع أن نهب لى من وقتك عشر 
دقائق أخرى » الآن » فورا ؟ .ووه اننى انتظرك منذ مدة طويله و٠٠‏ 

أهب لك نصف ساعة » ولكن لا أكثر من ذلك ٠‏ آمل أن يكضك 
هذا ٠‏ 

فال شانوف <ارجاً عن طوره : 

ولكن على شرط ٠٠٠‏ أن تغير لهحتك ٠.‏ هل سمعت ؟ اننى أطاليك 
مطالية” بأن تغثّر لهجتك » ينما كان يحب علىة أن أضرع اليك ٠.٠‏ هل 
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تعرف ما معنى أن يطالب المرء مطالبة » ببنما كان ينبغى له أن يتوسسل 
ونتضرع ؟9... 

أفهم أنك بهذه الطرريقة تتحلل من القواعد والأصول » وتضع 
نفسك فى خارجها » فى سسل هدف أعلى وغاية أسمى ٠‏ 

بهذا اجابة ستافروجين وهو ستسم ابتسامة خضفة ٠‏ وأردف : 

لكننى ألاحظ متألاً أن بك حمى ٠‏ 

اننى أطلى الاحترام » بل أقتضه » لا لشخصى - فلس لشخصى 
من قبمة ‏ لبذهب شخصى الى القسطان ‏ ولكننى أقتضى الاحترام باسسم 
ثىء آخر » وفى هذه اللحظة فقط » لهذه الكلمات القليلة ٠‏ نحن هل-! 
شخصان بلتقمان وجهاً لوجه فى اللانهاية ٠٠٠‏ ربما لآخسر مرة ٠‏ اثرك 
لهحتك » تكلم بلهحة اسانة ٠‏ تكلم اسانا » ولو مرة واحدة فى حاتك. 
لا أقول هذا من أجل نفسى > بل من أجلك ٠‏ هل ندرك أن علدك أن تغفر 
لى تلك الصفعة التى عويت بها عللك لا لثىء الا لأننى هأت لك فرصة 
معرفة قوتك الكسرة ؟ ٠٠٠‏ هاأنت ذا تبتسم مرة أخرى ابتسامة الازدراء 
تلك التى تعودتها > ابتسامة الازدراء تلك التى يتسمها أبناء المجتمع 
الراقى ٠‏ آه ٠٠٠‏ متى تستطيع أن تفهمنى أخيرا ؟ نا لمالك الأطبان العظيم! 
تنا للسد الكبير ! افهم اننى أطالب بالاحترام > نعم > أطالب به وأقتضيه > 
والا فلن أتكلم بحال من الاحوال ! 

كاد اندفاعه أن بلغ حد الهدبان ٠‏ فقطب نقولاى فسفو لودو فتشس 
حاجببه » وأصبح أكثر تحفظاً ٠‏ ثم فال بلهحة رصنة وهو يزن كل كلمة 
من كلماته : 


اذا بقبت نصف ساعة أيضا مع أن وقتى 'ثمين جدا > فثق اننى آنما 
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أفمل ذلك لأنى أنتوى أن أصفى الى كلامك باهتمام على الاقل ٠‏ وأنا 
وائق بالك ملي 1 كثيرة جديدة على ٠‏ 

صاح شاتوف يقول : 

٠ اجلس‎ 

وتهالك هو على كرسيه ٠‏ 

واستأنف ستافروجين كلامه فقال : 
تموفئفنا واننى كنت أريد أن أتوجه الك برجاء هام جدا فى شانها » من 
أجلها هى على الاقل ..٠‏ 

هه ؟ 

كذلك قال شاتوف نافد الصير كاسان قاطعته فى منتصف حديئه » 
ولم .يدرك السؤال الذى ألقيته عليه مع استمراره فى النظر اليك ٠‏ 

أضاف نقولاى فسفولودوفتش يقول مستسما : 

هذه سخافات ٠‏ سنتكلم عنها مما بعد ٠‏ 

وسرعان ما رجع الى فكرته ٠‏ 
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قال بلهجة تكاد تكون تهديدا وهو يميل على ستافروجين ملتمسع 
العينين رافعا سسابة يده ( انه لم يلاحظ ذلك حتما ) > فال : 


هل تعرف من هو الآن على وجه الارض الشعب «١‏ الخامل للرب » 
الوحد > *١‏ اشعب الذى سسحدد العالم وينقذه باسم اله جديد » الشلعب 
الوحد الذى بده مفاشح الحاة والكلمة الحديدة ٠٠٠؟‏ هل تمرف من هو 

استنتج من وضعك » بغير تأخر » أنه هو الشعب الروبى ..٠‏ 


هتف شانوف يقول وهو يضطرب فى كرسيه : 

هأنت ذا تضحك منذ الآن ! آه من هذا الصنف من اليشسر ! 

هدىه نفك » أرجوك ٠‏ لقد كنت أتوقع شيا من هذا القبل ٠‏ 

كنت تتوقع شمئاً من هذا القبل ؟ ولكن ألا نذكرك هذه الأقوال 
شىء ؟ 

ب بلى ٠‏ وانى لأرى رؤية واضحة ما الذى تقصده > والى أ ريه 
أن تصل من هذا ٠‏ ان عبارتك الطويلة » وحتى هذ التعير : الشعب 
« الحامل للرب » »> لسا الا النتئحة التى تستخرج من الحديث الذى 
جرى ببننا منذ أكثر من سنتين فى الخارج قسل سفرك الى أمريكا ٠0٠‏ على 
الأقل اذا صدقت ذاكرتى الآن ٠‏ 

ان تلك الجمسلة هى لك » لك أنت ٠‏ أنت الذى قلتها ٠‏ هذه 
أفوالك ذاتها » ولبست التبحة التى تستخرج من « الحديث » الذى جرى 


ع 


بين الموتى ٠‏ فأما التلمبذ فأنا » وأما المعلم فأنت ٠‏ 

ولكن اذا صدقت ذاكرتى > فانك بعد أقوالى تلك انما دخلت فى 
عنم رمال 4 : 

نعم > وقد كتبت اللك عن هذا من أمريكا ٠‏ لقد حدثتك فى تلك 
الرسالة عن كل ثىء ٠‏ نعم » لم استطع أن انتزع نفسى دفعة” واحدة من 
كل ما كان قوام حياتى منذ طفولتى > من كل ما كان معقد وامالى وموضوع 
حماساتى » من كل ماجعلنى اسكب دموعا تفض بالكره والبغض ٠٠٠‏ انه 
لمن الصعب على المرء أن يشير آلهته ٠‏ لم أصداق أقوالك حنذاك » لأننى 
كنت لا أريد أن أصداقها » فرمت نضبى فى نلك الهوة الملأى بالقذارات. 
غير أن البذرة فى نضى بقبت ثم امتت ٠‏ قل لى > ولكن بصدق : هل قرات 
رسالتى التى بعثتها الك من أمريكا » الى نهايتها ؟ لعلك لم تقرأها اليد ؟ 

قرآت منها ثلاث صفحات »> الصفحتين الأولبين والصفحه الأخيرة» 
و تصفحت اللافى تصفحا ..٠‏ ولكننى كنت أنوى دائما أن 


ببننا : كان هناك معلم ينادى بأفكار كبيرة »> وكان هناك تلميذ ينبعث من 


وال شاتوف يقاطعه وهو يحرى بيده باشارة ازدراء : 

غير مهم » غير مهم ! ولكن اذا كنت تعدل عن أقوالك التى قلتها 
فى الماضى عن الشعب الروسى > فك.ف أمكنك أن تقولها حنذاك ؟ ذلك 
ما يعذبنى الوم وسحقنى محتقا ٠‏ 

هال ستافرو جين : 

لم أكن مازحاً يومئذ ٠‏ وحين حاولت أن أقنمعك فى ذلك الأوان 
فلملنى كنت أفكتّر فى نضى أكثر مما أفكر فيك ٠‏ 

كلام يشيه أن يكون لغزاً أو أححة ٠‏ 

فاجابه شاتوف : 
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لم تكن مازحاً ؟ لقد بقست فى أمريكا 'ثلائة أشهر راقداً على القس 
بجائب اسان شقى » فعلمت منه أنك بلما كنت تغرس فى انفسى فكرة الله 
والوطن » كنت فى الوقت نفسه تسمّم قلب ذلك الشقى > ذلك المهووس 
كير يلوف ٠.٠‏ لقد سكبت فه الكذب والنفى > وألقبت بعقله الى الجنون 
سريعا ٠‏ انظر اله الآن » تأمل ماذا صنعت به ! لقد رأبته على كل حال ٠‏ 

أحب أن ألفت نظرك أولا الى أن كير يلوف قد قال لى هو نفسه 
منذ برهة انه سعد وانه طب الال ماما ٠‏ ان افتراضلك أن الأحاديث التى 
أجريتها معه قد نمت فى ذلك الوقت نفسه الذى قام فه الحديث بينى 
وببنك > هذا الافتراض صحبح تقريما ٠‏ ولكن على أى ثىء يدل ذلك ؟ 
أعود فأقول لك : اننى لم أخدعكما » لا أنت ولا هو ٠‏ 

- أنت الآن ماحد > ألس كذلك ؟ 

ب أبعم اء 

وفى ذلك الووت © 

كما أنا الآن ثماما ٠‏ 

دمدم شاتوف يقول مستاء” : 

- لثن طالبتك بالاحترام فى بداية محادثتنا هذه » فاننى لم أفعل ذلك 
من أجل نفسى ٠‏ ولقد كان ينبغى لك > وأنت على هذا الجانب العظيم من 
الذكاء » أن تدرك ذلك ٠‏ 

- اننى لم أنهض حين بدأت” تنكم » ولا قطمت حدينا » ولا 
انصرفت > بل بقبت جالساً أمامك أجب عن أسسثلتك وعن صرخاتك 
وزعقاتك طعا ٠٠٠‏ فمعنى ذلك اننى لم أغضض من قدرك ولا قصّرت 
فى احترامك ٠.٠‏ 

قاطعه شاتوف بحركة من يده ٠‏ وقال يسأله : 
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هل تتذكر أقوالك : « ما من ملحد يمكن أن يكون روسلا » » 
هل تتذكر هذا ؟ 

قلت" هذا ؟ 

- أتسألنى هل قلت هذا ؟ أنسيت أنك قلته ؟ ألا انلك مع ذلك قد 
أدركت عندئذ سمة' من سمات الفكر الرومى والروح الروسية ٠‏ يستحل 
أن تكون قد نسست أنك قلت هذا ٠‏ حتى لقد أضفت يومئذ قولك : «مامن 
أحد فر أرثوذكسى يمكن أن يكون روساً ٠٠٠‏ 

افترض أن هذه الفكرة هى من أفكار دعاة السلافة ٠‏ 

لا » ان دعاة السلافة المماصرين شنونها ٠‏ لقد أصحوا أذكى ٠‏ 
ولكنك مضت الى أبعد من ذلك » فقلت ان الكانوليكية الرومانية لم تمد 
فى الديانة المسحة ٠‏ لقد اكدت ان المسبح الدى تنادى به روما قد وقم 
فى الغواية الثالنة من غوايات ابلس * » وان الكانوللكية اذ أعلنت للعالم 
كله أن المسبح لا يمكن أن بنتصر فى هذه الأرض ما لم يملك مملكة 
الارض انما نادت بما يخالف روح المسبح ؟؛ وهى بدلك تقود العالم الغربى 
كله الى الهلاك ٠‏ وقد أشرت الى أن فرنسا اذا كانت تألم وتتعذب » فائما 
مرد” ذلك الى الكانولكية » لأنها اذ كفرت بالاله الرومانى المتعفن » لم 
تظفر بالاهتداء الى اله آخر ٠‏ ذلك ما كنت لا تتحرج من قوله حنذاك ٠‏ 
اننى أتذكر أحاديثنا تذكراً كاملا" ٠‏ 

قال ستافروجين جاداً كل الجد : 

لو كنت أملك الايمان لكررت هذه الاقوال نفسها حتما ٠‏ اننى 
لم أكن أكذب حنذاك حين تكلمت كما يتكلم مؤمن ٠‏ ولكننى أؤكد لك 


2 / 


أنه يزعجنى جدا أن أسمع ترديد أفكارى القديمة ٠‏ ألا تطق أن تمسك 
عن الكلام ؟ 

صاح شاتوف يسأله دون أن ينه أى اناه الى ما طللب منه : 

لو كنت تملك الايمان ؟ ولكن ألست أنت الذى قلت" لى انلك اذا 
برهنوا لك برهاناً رياضيا على أن السبح ضلال وأن الحقيقة ثىء والسبح 
شىء آخر » لآثرت المسبح على المقيقة ؟ * ألم تقل لى ذلك ؟ أجب ! 

قال ستافرو جين رافعا صوته : 

ولكن اسمح لى أن أسألك بدورى : ما الداعى الى هذا الامتحان 
الكاره البغض » والى ماذا يؤدى هذا الاستجواب الغاضب الخبيث ؟ 

سسنتهى هذا الامتحان » وسينقضى الى الأبد » فلن تُذكّر به بعد 
الآن ٠‏ 

أما زلت عند رأيك من أننا فى خارج المكان والزمان ؟ ٠٠.٠‏ 

قال شاتوف غاضبا على حين فحأة ٠‏ 

اسكت ٠‏ اننى غبى أخرق ٠‏ ولكن فيم يهمنى أن يصبح اسمى 
مثاراً للضحك والسخرية ! هل تسم لى أن أذكرك بفكرتك الأساسة ؟ 
..٠‏ أوه ٠.٠‏ عشيرة أسطر فقط ! النتشحة وحدها لا أكثر ٠.٠٠‏ 

أتمنى أن تقتصر على النشحة ٠‏ 

قال ستافروجبن ذلك » وهم أن ينظر فى ساعته » ولكنه أمسك فى 
الوقت المناسب ٠‏ 

ومال شانوف الى أمام مرة” أخرى > ورفع سبابة يده » ولكن لحظة” 
قصيرة فحسب »> وقال كمن يقرأ فى كناب وهو يحداق الى ستافروجين 
بنظرة تهديد : 


ها من شعب » ما من شعب استطاع يوما أن ينظم نفسه فى الارض 
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على أسس علمية وعقلية ؛ ما من شعب أفلح فى ذلك » أو لمل شعبا من 
الشعوب قد أفلح فى ذلك مدة قصيرة عن حماقة ٠‏ ان الاشتراكة فى 
جوهرها نفسه ملحدة » لأنها نادت منذ الداية بآنها تستهدف بناء اللجتمع 
على أساس العلم والعقل فحسب ٠‏ فى كل مكان وفى كل زمان » منذ بده 
الأعصر » لم يمثل العلم والعقل فى حياة الشعوب الا دورا ثانويا لخدمة 
الحاة + وسظل الامر كذلك الى نهاية العصور ٠‏ فانما تتكون الشسعوب 
وتنمو بدافع فوة مختلفة عن هذا كل الاختلاف > بدافع قوة علا مسبطرة 
بظل أصلها مجهولا ولا يمكن تفسسيره ٠‏ هذه القوة هى الرغنة المتأجحة 
فى الوصول الى نهاية » وانكار هذه النهاية فى الوقت نفسه 4 هى تأكيد 
الحاة تأكيدا مستمرا لا يتعب » وانكار الموت ٠‏ هى روح الحاة م كبا 
بقول الكتاب المقدس » هى « يناببع الياه الدافقة » التى تهددنا رؤٌيا 
القديس بوحنا بأنها ستضض ذات يوم * 4 هى مبدأ الحمال » على حد تعبير 
الفلاسفة » أو هى مبدأ الاخلاق على حد تعبرهم أيضا ٠‏ أما أنا فأسمها 
بساطة أكبر : البحث عن الله ٠‏ ان هدف كل شعب » فى كل حقبة من 
تاريخه » هى السحث عن الله فقط » عن الهه » عن الهه هو الذى يؤمن به 
على أنه هو الاله الوحمد الحق ٠‏ ان الاله هو الحقبقة المركبة من الشعب 
كله » منذ وجوده الى نهابته ٠‏ فى كل زمان وفى كل مكان » كان لكل 
شعب الهه الخاص » ولم يحدث حتى الآن أبدا أن كان لجميع الشسعوب 
أو لعدة شعوب اله واحد »> مشترك بينها جسعا ٠‏ وحين تأخذ الشعوب بأن 
يصبح لها آلهة مشتركة » فذلك علامة موت لهذه الشعوب ٠‏ وحين تصبح 
الآلهة مشتركة بسن عدة شعوب » فان الآلهة موت »> كما تموت الشعوب 
ويموت ايمانها ٠‏ ولم يحدث حتى الآن أبدا أن وأجد شعب بغر دين > 


أى بغر فكرة عن الخر والشر ٠‏ ان لكل شعب تصوره الخاص للخير 


لحلاف 


والشر » ان لكل شعب خيره الخاص به » وشيره الخاص به ٠‏ حتى اذا 
تشاركت عدة شعوب فى 'تصوراتها للخر والدير » فان هذه الشعوب ”حدر 
عندئذ » حتى ان التفريق بين الخير والشر يمّحى حينذاك ويزول ٠‏ لم 
يقدر العقل يوما » ولن يقدر العقل ,بوما على أن يحدد الخر والشر > بل 
ولا على أن يفصل الششر عن الخير ولو فصلا" تقريبا ٠‏ بالعكس : كان 
العقل على الدوام مشوشا تشويشا مخجلا” يدعو الى الاسف ٠‏ أما العلم 
فانه لم مدنا الا بحلول مينة على القوة الوحشية ؛ ولا سيما « نصف 
العلم » الذى كان أفظم الأوبئة الى أصابت الانسانية » وكان أسوأ من 
الطاعون والمحاعات والحروب > والذى لم بظهر الا فى هذا القرن من 
الزمان ٠‏ ان « نصف العلم » طاغية لم بر له مشلا من أقدم العصور الى 
هذه الايام ؛ طاغة” له كهنته وعسده م يسحد أمامه اللاس بحب غامر 
وايمان خرافى > ويرتجف أمامه العلم نفسه > ولكنه يهن هو العلم” 
اهانة" مخحلة ٠‏ هذا الكلام كله هو أقوالك باستافروجين » الا جملتى 
الاخبرة عن « نصف العلم » : فهذه الجملة لى أنا » لأننى من أهل «نصف 
العلم » » ولذلك أكرهه كرهاً خاصا ٠‏ أما أفكارك أنت » أما تعابيرك أنت > 
فانى لم أغثّر فها شثا » لم أبدال منها حرفا ٠‏ 
قال ستافروجين متروياً : 

ما أظن أنك لم تغير شيا ٠‏ لقد التقطت أفكارى بهوى مشستعل 
فشوهها هذا الهوى المتأجج > دون أن تشعر أنت بذلك ٠‏ يكفى للمرهان 
على هذا التشويه أنك أنزلت الله الى حمث جعاته صفة” للشعب لا أكثر ٠‏ 

ان ستافروجين يتابع الآن شاتوف باشاه خاص » ولكنه لا يتسابع 
أقواله بقدر ما يتابع وضعه وحركاته واشاراته ٠‏ 


خرف 


أأنا أأنزل الله الى حيث أجعله صفة” للشعب » لا بل اننى ارقع 
الشعب الى حنث أصل به الى الله ٠‏ وهل كان الامر غير هذا فى يوم من 
الايام على كل حال ؟ ان الشعمب هو جسم الله ٠‏ كل شعب لا .يكون شعبا 
ما لم يكن له الهه الخاص » الهه الخاص به هو » وما لم يكفر دون أى 
استعداد للتنازل أو التشويه » بجميع الآلهة الاخرى » وما لم يؤمن أنه 
بفضل الهه سسنتصر على جميع الآلهة الاخرى وسبطردهاء ذلك كان ايمان 
جميع الشعوب الكببرة > أو على الاقل جميع الشعوب التى كان لها دور 
فى التاريخ » والتى سارت فى طليعة الاسانية ٠‏ يستحيل على الرء ان 
بغالب الوقائم ٠‏ ان اللهود لم يعيشوا الا للنتظروا الاله الحق ولقد أورثوا 
العالم فكرة الاله الحق ٠‏ والاغريق قد ألَّهُوا الطسعة > وأورثنوا العالم 
دياتهم » أى الفلسفة والعلم ٠‏ وروما ألَّهتَ الشعب متجسدا فى «الدولة»» 
وآورنت الاسائة فكرة « الدولة » ٠‏ وفرسا » التى تحسد الاله الرومانى» 
لم زد طوال :اريخها على أن تنمّى فكرة الاله الرومانى > واذا كانت قد 
أسقطته أخرا وانحدرت هى نفسها الى هوة الالحاد الذى يطلق عله 
هناك » موقتاً » اسم الاشتراكية » فما ذلك الا لأن الالحاد هو رغم كل شىء 
أسلم من الكائولكة الرومانية ٠‏ ومتى انقطم شعب كبير عن الاعتقاد بأنه 
الوحد الذى يقدر بفضل حققته أن يجدد الاسانة وأن ينقذ الشعوب 
الاخرى » فانه سرعان ما ينقطع عن أن يكون شعبا كبيرا » ثم اذا هو 
بصح مادة بشرية لا أكثر ٠‏ ان الشعب »> اذا كان عظيبما بالفعل» لن يقتصر 
أبدا عل أن يقوم بدور ثانوى فى حاة الااسانة » ولا بد آن يقوم بدور 
من الطبقة الاولى > فائما هو بريد أن يكون له المكان الاول تمماما » وأن 
يقوم بالدور الوحبد ٠‏ ان الشعب الذى يفقد هذا الايمان لا يقى شعا ٠‏ 


ومع ذلك فان الحقفقه واحدة » ومعنى هذا أن شعنا واحدا بين جميمع 


قف 


الشعوب هو صاحب الاله الحق » مهما تكن آلهة الشعوب الاخرى قوية ٠‏ 
ان الشعب الوحيد «٠‏ الحامل للرب » انما هو الشعب الرومى ٠٠٠‏ 

وأعال عارقم ول البوياا دل د 

حو37842 64+ هل يمكن :يا تافر ومن أن تعدى. غنا لا آدرك 
هل هذه الآراء هى ثرثرات نساء عحائز عحنتها فى موسكو > خلال سنين» 
معاجن دعاة السلافة > أم هى أقوال جديدة كل الحدة » أقوال فريدة » 
أقوال هى كلمة الخلاص والبعث الوحدة ؟ ٠٠٠ه‏ و ٠.٠‏ قم يهمنى 
ضحكك الآن ! ٠٠0٠‏ فم يهمنى أن لا تفهم شيثاً مما قلت » أن لا نفهم 
كلمة واحدة » أن لا تفهم حرفا واحدا ! ٠.٠‏ آه ٠.٠‏ لشد ما أكره 
ضحكك المتغطرس ونظرتك فى هذه اللحظة ٠‏ 

قال شاتوف ذلك ونهض بوئمة واحدة » حتى لقد كان فمه مزيداً ٠‏ 

قال ستافروجين بحد غريب » دون أن يتحرك من مكانه : 

بالعكس ياشاتوف » بالعكس ٠‏ ان أفوالك الحارة أيقظت فى نفسى 
ذكريات كثيرة ٠‏ اننى أعثر فى أقوالك هذه على الحالة الروحية التى كنت 
أنا فها منذ سنن ٠‏ وفى هذه المرة » لن أقول كما قلت منذ قليل انلك قد 
ضحّمت الأفكار التى عسّرت أنا عنها فى الماضى ٠‏ حتى لبدو لى أنأفكارى 
تلك كانت نتصف بقطم أكبر وجزم أشد واندفاع أعظم ٠‏ وانى لأؤكد 
لك مرة ثالثة أننى أتمنى كثيرا لو أكرر اليوم ما قلته أنت كلمة كلمة 
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ولكن يموزك الأرنس ؟ 

ماذا ؟ 

فال شاتوف وهو ,يضحك ضحكا خيثا 

هذا التععمير المنحط هو من تعابيرك أنت . « من أجل أن يطيخ المرء 


وفف 


طاجن أرنب » يحتاج الى وجود أرنب ؟؛ ومن أجل أن ,يؤمن باله ,يحتاج 
الى وجود اله ٠»٠‏ يقال انك أنت الذى كررت هذه الجملة فى بطر سبرج» 
كما فعل نوزدريوف الذى أراد أن يقض على الارنب من خلف ٠‏ 

كان نوزدريوف »> على خلاف ذلك » شاهى بأنه قيض على الأرنب» 
بالمناسبة : اسمح لى أن القى عليك سؤالا” » لا سيما وآن هذا من حقى 
الآن هما دو لى ٠‏ قل لى : هل ارنيك صار فى قبضة يدك آم هو ما يزال 


فاعول شاتوف يقول : 

أمنعك من القاء هذا السؤال بهذه الألفاظ ٠‏ اسألنى بأسلوب آخر» 
باسلون ار ! 

فقال نقولاى فسبفولودوفتش ستافروجين وهو ينظر اله مريد 
الهمئه : 
آنا مؤمن بروسا » انا مؤمن بالارتوذكسية ٠.6٠‏ مؤمن بجسم 
المنسح و٠٠‏ مؤّمن بان ظهور المنسح ثانية سيتم فى رومسا ٠و٠‏ مؤّمن ؟» 
بذلك متم شاتوف خارجا عن طوره ٠‏ 

وال ستافرو جن ملحا : 

وبالله ؟ بالله ؟ 

بالله ٠٠٠‏ سوف ٠٠ه‏ سوف أؤٌمن ٠‏ 

لم تختلج عضلة واحدة فى وجه ستافروجين ٠‏ وكان شانوف يتحداء 
بنظرته الحارة الشفة ٠‏ وهتف أخرا يقول : 

آنا لم ازعم لك على كل حال أننى لا أؤمن بالله ٠‏ ولكننى أريد 
ان أفهمك اننى لست الا كتابا حزينا مملا » لا أكثر من ذلك » ولكن 


وف 


مؤقنا فقط » مؤفتا ! على كل حال »> فلهلك اسمى ! انما الامر امرك انت 
لا أمرى أنا ٠‏ أنا لا أملك أية موهية » ولا أستطع أن أقدام الا دمى »> 
لا ثىء غير ذلك » كأى شاخص عادى تافه ٠‏ أنا أهب دمى ٠‏ غير أننى 
أتكلم عنك أنت ٠‏ لقد اتتظرتك سنتين ٠‏ ومن أجلك انما أرقص هنا منذ 
نصف ساعة عاريا كل العرى ٠‏ انك الانسان الوحد » نعم > الوحيد الذى 
بطع انبره علداال انا مه 

وانقطع عن الكلام » وأسند كوعبه الى المائدة » وأخفى رأسه فى 
يديه كمن اعتراه يأس شديد ٠‏ 

اننى ألاحظ » وهذا أمر عجبب حتقا > أن الجميع يريدون أن 
يضعوا بين يدى” لا أدرى أية راية ٠‏ بطرس فرخوففسكى » هو أيضا » 
مقتنع بأنى أستطع أن « أرفع رايتهم » ٠‏ هذا ما شمى الى على الاقل ٠‏ 
ا ل ل 0 * »م بفضل 

ما اتمتع به من « قدرة خارقة على الحريمة » ٠‏ تلك أقواله بنصها ٠‏ 

كف ؟ بفضل قدرتك الخارفة على الحريمة ؟ 

ب أبعم ٠‏ 

جاهم 

كذلك همهم شاتوف ٠‏ ثم سال وهو يبتسم ابتسامة خييئة : 
تسترسل فى دعارة حيوانية ؟ هل صححيح أننك ربما كنت تتفوق على المر كيز 
دى ساد ؟ هل صحح أنك كنت تجتذب الى بيتك الاطفال لتديّسهم ؟ 
تكلم ! لا تكذب ! 

كذلك صاح شاتوف مهتاجا ٠‏ وأردف يقول : 


- ان نيقولاى فسيفولودوفتش ستافروجين لا يمكن أن يكذب أمام 


لقف 


شاتوف الذى صنعه على وجهدء قل كل شىء » فاذا صدق هذا كله » فتلتك 
على الفور » فى الحال ٠‏ 

نطق ستافروجين بعد صمت طويل فقال : 

تكلمت عن هذه الاشياء ٠‏ لكننى لم أدسّس أطفالا” ٠‏ 

واصفر وجهه » والتمعت عنناه ٠‏ 

فتابم شاتوف كلامه ولكن دون أن يحول عنه نظرته المشتعلة : 

لكنك تكلمت عن هذا » ألس كذلك ؟ أفصحيح آنك زعمت أنك 
لا ترى أى فرق بين دناءة شهوانية حيوانية وبين عمل عظيم كتضحية المرء 
بنفسه فىسبيل الانسانية ؟ أصحح أنك تجد فى هذين الضدين لذة واحدة 
وأنك تكتشف فهما جمالا واحدا ؟ 

دمدم ستافرو جين يقول » وكان يمكنه أن بنهض وينصرف »> لكنه 
ظل جالسا ولم .بمض » دمدم يقول : 

تستحل الاجابة عن أسئلة كهذه الاسئلة ٠.٠‏ لا أريد أن أجبء 

نابم شاتوف كلامه يقول مرتعشاً ارتعاشا شديدا ٠‏ 

أنا أبضا لا أدرى لاذا أرى الشر دممما » ولماذا أرى الخر جصلاء 
ولكننى أعلم كيف يمّحى الاحساس بهذا الفرق ويزول لدى أمثال 
ستافئروجمن ٠‏ هل تعرف لاذا تزوجت هذا الزواج السخضيف الحقير ؟ انك 
انما فعلت ذلك لان العار والسخافة تمضان هنا الى حد الصقرية ! لا » 
انك لا تحوم حول ضفاف الهوة » بل تلقى نفك فها بحسارة منكئّس 
الرأس ٠‏ انك قد نروجت حا بالألم » وملا الى عذاب الضمير > واحتاجا 
الى مباهجح روحة ٠‏ ان فى عملك هذا نوعا من الفظ العصبى ٠‏ ان تحديك 
هذا للحس العام قد أغراك اغراء لم تستطع مغاليته ومقاومته ٠‏ ستافروجين 
والمتسولة العرجاء المسكينة التى هى نصف بلهاء ! حين عضضت 5"ذن 
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الحاكم » ألم تشعر باحساس لذيذ ؟ ألم تعان ذلك الاحساس > أبيهما 
الارستقراطى العاطل الخالى 6 

انك عالم بالنفس الاسانية ٠‏ ومع ذلك فقد أخطأت قدلا فى شرح 
أسباب زواجى © © ©» 

ثم اضاف يقول وهو يستسم ابتسامة يكره علها نفسه اكراها : 

ولكن من ذا أمدآك بهذه المعلومات ؟ أثراه كر يلوف ؟ ٠٠٠‏ غير 
أنه لم يسارك »4©»» 

فال شانوف : 

© شيف الويك‎ ١3 

فاذا بستافروجين برقع صوته فحأة فقول : 

ولكن ماذا تريد آخرا ؟ انثى هنا احتمل ضربات سوطك منذ 
نصف ساعة .. ان فى وسعك على الاقل أن تدعنى أتصرف > بلطف 
وأدب > اللهم الا أن يكون هناك دافع معقول ,يحضّك على أن تعمد الى هذا 
الاسلوب فى المعاملة ٠‏ 

دافع معقول ؟ 

حتما ٠‏ ان من واجبك أن تشرح لى هدفك على الاقل ٠‏ لقد 
اتتظرت أن تشرح لى هذا الهدف ٠‏ لكتنى لم أجد فك الا غظا مسعورا 

ونهض ٠‏ فهحم عليه شاتوف بوحشية > وصاح يقول له وهو بمسكه 
من كتفه : 

قسّل الأرض * ٠‏ روها بدموعك ٠‏ استغفرها ٠‏ 

قال ستافروجين -خافض العئين > بلهجة “نوشك أن يخالطها ألم : 
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أنا لم أفتلك مع هذا » فى ذلك اليوم ٠٠٠‏ بل عقدت ذراعى” وراء 
ظهرى ٠‏ 

أكمل كلامك » قل ما يجول فى -خاطرك ويعتمل فى نفساك ٠‏ 
لقد جثت شهنى ١‏ لىخطر بحدق بى > وتركتى أتكلم ٠٠٠‏ وغدا تلن 
زواجك ! ..٠‏ ألا أرى فى وجهك أنك فريسة فكرة جديدة » فقكرة 
رهمبة تقاومها ! ستافروجين » لاذا حكم على" أن أؤمن بك دائما ؟ همل 
كان يمكننى أن أتكلم بهذه الطريقة مع انسان آخر ؟ اننى أشعر بحباء 
من عواطفى »> ومع ذلك لم أخجل من عريى أمامك » لأننى كنت أكلم 
ستافروجين ٠‏ لم أخشس أن أحل فكرة عظيمة الى فكرة سخفة بلمسها » 
وذلك لأن ستافروجن هو الذى كان يصفى الى ! ٠٠٠‏ ألن أقل موطىء 
أقدامك حين ستخرج ؟ اننى لا أستطيع أن أنتزعك من قلبى يا بقولاى 
ستافروجين ! 

قال شقولاى فسبفولودوفتش ببرود : 

أما آنا فؤسفنى أننى لا أستطع أن أحبك ا شاتوف ٠‏ 

أعلم ذلك ٠‏ أعلم أنك لا تكذب فى هذا الذى تقوله ٠‏ اسمم : 
فا ذال قوسم أن ادير كل قق 26 سيك بالارنتة 

نزم ستائروجين الصمت ٠‏ 

قال شاتوف : 

أنت ملحد » لأنك ارستقراطى » لأنك سد ٠‏ تقد أصصبحت 
لا تستطع أن تميز الخير من الشر » لأنك أصبحت لا تفهم شعبك ٠٠0٠‏ 
لكن جلا جديدا يسبر » يخرج من قلب الشعب »> ولن تتعرفه أبدا » 
لا آنت ولا أمئال فرخوفنسكى » الأب أو ابنه » ولا أنا » لأتى أنا أيضا 
سيد » نعم أنا » ابن قنك > ابن -خادمك باشكا * ٠‏ اسمع ! توصل الى الله 
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بالممل : هذا سر الامر كله ٠‏ فان لم تفعل زلت كما تزول الطفيلات ٠‏ 
توصل الى الله بالعمل ٠‏ احصل على الله بالعمل ! 

بالعمل ؟ أى عمل ؟ 

ب بعمل الفلاح ٠‏ امض ٠‏ اترك نرواتك٠٠٠‏ آه ٠٠٠‏ انك تضحك » 
انلك تخثى أن يستسخفك الناس ؟ 

ولكن ستافروجين لم يكن يضحك ٠‏ وعاد يقول بعد لحظة تفكير 
كأنما هو قد سمع قولا” جديدا هاما يستحق الدرس : 

أتعتقد أن الحصول على الله ممكن بعمل الفلاح ؟ 

ثم أضاف يقول منتقلا الى موضوع آخر على حين فحأة : 

بالمناسية : هل تعلم اننى لم أعد غنيا » وأننى لا أملك ثروة كببرة 
فأهجرها ؟ اننى لا أكاد أملك ما يمكئنى من تأمين مستقيل ماريا تموفئفنا 
٠.٠‏ ولكن هأناذا أوشكت أن أسى ما جثت الك من أجله : تقد جئت 
الك لأغراضمنها أن أوصلك خيرا بماريا تسموفئفنا وأن أسألك الاستمرار 
فى العناية بها والقظة عليها اذا أمكنك ذلك » لأنك الشخص الوحد الذى 
له ثىء من تأثير فى عقلها اللسكين ٠٠٠‏ أقول هذا احشاطا لكل طارىء ٠‏ 

وال شاتوف بلهحة من نفد صيره » وهو ممسك شمعة : 

طبب طبب ٠‏ سأفمل ٠‏ طبعا ٠‏ اسمع ٠‏ حاول أن تزور تون ٠‏ 

0000 

تخون ٠‏ أسقف قديم أحل الى التقاعد بسسب اعتلال صبحته ٠‏ 
انه يقيم هنا فى دير القديس اوم ٠‏ 

وعلام أزوره ؟ 

هكذا ٠‏ انه يستقل ككثيرا من الناس ٠‏ اذهب اله ٠‏ ماذا يكلفك 
الذهاب الله ؟ اذهب اله ٠‏ 
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لم أسمع عنه أبدا » ولا ريت فى حبائى شخصا من هذا النوع من 
الناس ٠‏ أشكرك ٠‏ سأذهب ٠‏ 

قال شانوف وهو يصضىء السلم : 

من هنا ٠‏ 

حتى اذا وصل الى نحت > فتح بواية المنزل ٠‏ 

دمدم ستافروجين .بقول وهو إيجتاز العتبة : 


وكان اللل ما يزال حالكا » وكانت السماء ما تزال ممطرة ٠‏ 


لخت 


شارع اإبفانا! كله » ثم قبط متحدراً قوياً > 
فكانت قدماه تتخوصان فى الوحل ٠‏ وفجأة لبح 
أمامه مكاناً فسحاً خالا لونه أشهب : انه النهره 
هنا لا عمارات بل أكواخ حقيرة تتعرج بنها 
شوارع صغيرة وطرق مسدودة ٠‏ 





سار نقولاى فسفولودوفتشس بمحاذاة الأسصحة ولكن دون أن تعد 
عن الضفة ٠‏ كان يدو وائقاً من الطر,يق > بل كان لا يلوح عليه أنه 
ينه الله أى اناه ٠‏ ان أفكاراً أخرى وهموماً أخرى تمل رأسه وتشغل 
فحاة » انه فى وسط جسرنا الطويل المتل المكون من مراكب ٠‏ ما من 
اسان فى ذلك الكان ٠‏ ولذلك شده أكبر الشده حين سمع صوتاً يناديه 
منقرب »> صوتاً ألمفاً لطفاً من تملك الأصوات المتعاذبة المترفقة التى .بصطنعها 
الشبان الذين يعملون فى محال" تتجارية وقد جمّلوا شعرهم بتجعيده ٠‏ 


- ألا تسمح لى يا سبدى أن أنتفع بمظلتك ؟ 
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قال الشسخص ذلك واندس فملا أو هم أن يندس تحت المظلة » 
وسار الىجانبه ملاصقاً بكوعه كوعه تقرباء فأبطأ تقولا ىفسفولودوفتشس 
فى خطوه ومال على الرجل لنعم النظر اليه والتفرس قله > بقدر ما سمح 
له الظلام بذلك ٠‏ انه متوسط طول القامة » رث اشاب قما يدو > أشيه 
بعامل ثمل قليلاا ٠‏ ان قبعة من الحوخ » منزوعة الخافة الى النصف تقر ينا » 
تغطى شعره القضير الأجمد الذى لا بد أنه أكحل اللون ٠‏ وهو تحل 
0 الوجه »> ولا شك أن عشه سوداوان حداً » ساطعتان جداً > 
مصطغتان بصفرة كأعين الفجرء ان المرء يحزر ذلك رغم الظلام الدامس + 
ولعله فى الأربعين من العمر ٠‏ ولم يكن سكران ٠‏ 

سأله سقولاى فسفولودوفتشس : 

د انزف ؟ 

فأجاب الرجل : 

ب السسد ستافروجين » مقولاى فسفولودوفتش ستاوروجين ٠‏ لقد 
دأللت عللك » يوم الأحد الأخير » منذ وقف القطار ٠‏ ثم اننا قد سبق أن 
سمعنا عنك ٠‏ 

ددّك على بطرس ستفانوفتش ؟ أأنت ٠٠٠‏ أأنت فدكا السحين ؟ 

اسمنا الذى سمنُونا به فىالتعسد هو فدور فدوروفتس*٠وما‏ تزال 
أمنا حبة » تقيم فى هذه المنطقة ٠‏ عجوز طسة من خلق الله » لن تلبث أن 
توارى التراب »> وهى ما تنفك تصلى لله من أجلنا فى الللى والنهار » حتى 
تكون تسخوختها نافعة ٠‏ 

وقد فررت من السحن ؟ 

جاع ا غيرت مهنتى فى الحاة و٠٠‏ فتخلصت من اثقالهم كلهاء ٠‏ 
ذلك اننى كنت محكوماً على بالسحن الى آخر الحاة * رأيت المدة طويلة 
مسرفة فى الطول ٠‏ 
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ماذا تتصئع هنا ؟ 

لاثىء يستحق الذكر ٠‏ الأيام تنقضى سريعة ٠‏ مات عمنا هنا فى 
الأسبوع الأخير بالسجن ٠‏ للأمر علافة بتزييف القوداء فأحت ذكراء 
بأن رميت الكلاب ببضع عشرات من الحجارة ٠‏ ذلك كل ما فعلناه حتى 
الآن ٠‏ لكن بطرس ستفانوقتش قد وعدنى بأن أحصل على جواز سفر » 
بل على جواز سفر تاجر » كبما أستطيع أن أتجول فى روسا كلها ٠‏ فأنا 
اتنظر أن يمن على بتحقق وعده ٠‏ هو يقول : « ان أبى قد ضاع منك 
ثلائة روبلات أثناء للك بالورق بالنادى الانجليزى »> وأنا أرى هذا عملاة 
ظالاً » عملا" غير اسانى » * هلا" تنفضلت إيا سدى فأعطتنى ثملائة روبلات 
فأشرب كأساً فأتدفاً ٠‏ 

اذن كنت تترقب مرورى ! أنا لا أحب هذا ٠٠٠‏ من أمرك به؟ 


لم يامرنى أحد ٠‏ لكننى اعرف عواطفك الطببة ٠‏ جميع الناس 
يتكلمون عن ذلك ٠‏ انت نضشاك تعرف ما مواردما نحن : حزمة علف أو 
ضربة شوكة فى الكلتين ٠‏ يوم الجمعة أكلت فطائر حتى أتخمت » وبعد 
ذلك بقنت يوماً بغير طعام » وفى الوم التالى انتظرت » وفى الوم الثالث 
شددت على بطنى الحزام ٠‏ غير أن النهر فه ماء كثير » لذلك أربّى أسماكاً 
و٠٠‏ هذا كل شىء ! أملى كله معقود اذن عليك ٠‏ عرّابتى تنتظرنى هنا ٠‏ 
ولكن لا فائدة من المثول أمامها بفير شىء من المال ٠‏ 

بماذا وعدك بطرس ستفانوفتس منى ؟ 

الحق أنه لم .يعدنى بثىء » لكنه قال لى مصادفة اننى قد أستطيع 
أن أنفع سسادتك » اذا وانت الظروف ٠‏ أما عن هذه الظروف فانه لم 
يتحدث حديئاً واضحاً ٠‏ ان بطرس ستفانوفتشس يريد أن بمتحن صبرى»٠‏ 
انه لا يولينى تق 
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فدكا ( السحين الهارب )» 





لاذا ؟ 

- بطرس ستفانوقتش محم ٠‏ يعرف جميع كواكب ربنا ٠‏ ومع 
ذلك فانه هو أيضاً غير خال من العبوب ٠‏ أنا هنا أمامك كأننى أمام العلى 
الأعلى » لأن سمعتك نجرى فى الشوارع ٠‏ ان بطرس ستيفانوفتش هو 
بطرس مشفانوفتش > أما أنت يا سيدى ففى رأبى أنك شىء آخر ٠‏ هو » 
اذا قال عن شخص انه وغد » فقد قال كل شىء » ولا يجب أن يعرف 
شئًاً آخر عنه ٠‏ واذا قال عن شخص انه أبله فقد انتهى الأمر » فلس هذا 
الشخص فى نظره الا أبله ٠‏ على حين ان من الممكن » فنما يتعلق بى أناء 
أن أكون فى أيام الثلاثاء وأيام الأربماء أبله > ثم أكون فى أيام الخمبس 
ذكباً » بل أن أكون أذكى منه ٠‏ هو يعلم الآن اننى أحترق دغبة فى 
الحصول على جواز سفر ‏ لأن اللرء فى روسا لا يستطبع أن يسير خطوة 
بغير جواز سفر ‏ لذلك فهو يتخيل أنه وضع بده على روحى ٠‏ أقول لك 
يا سدى انه من السهل عليه جداً أن بعش فى هذا المالم » لأنه يرى 
الناس على نحو ما بتخملهم » فبين أولثك الناس الذين تخيلهم خلا" انما 
يعيش ء ثم انه بخل بخلا" فاحشاه هو يتصور أننى لن أجرؤٌ أن أتعرض 
لك فأزعحك هذا الازعاج الا باذن منه ٠‏ ولكننى أقول لك صادفاً كمن 
يقول له نفسه : هذه هى الللة الرابعة التى انتنظرك فها على هذا المسر > 
لأبرهن على أننى أستطع الاستغناء عنه » وأن أجد طريبقى وحدى ٠‏ قلت 
لنفسى : لأن الس أمام الحذاء المديد خير من أن أنحنى أمام الخف 
الهتزق 1 

من قال للك انثى سأعير الحسر لبلا ؟ 

اعترف اننى عرفت هذا مصادفة” > أو قل بفضل غياوة الكابتن 
لسادكين » ذلك أنه عاجز اطلافاً عن كتمان سر ٠٠‏ والروبلات الثلائة التى 
أطلها الخا هن شعن انتظارى هنا ثلايه أيام وثلاث لال » انما هى 'نواب 
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ما تحملت من عناء ٠‏ أما ثيابى البتلة فلن نتكلم عنها حتى لا أسىء اليك ٠‏ 

أتحجه أن يسرة” »> وتتحه أنت يمنة ٠‏ هنا نحن قد بلغنا آخر 
الحسر ٠‏ اسمع يا فبدور » اننى أحب أن أآفهم منذ الكلمة الأولى مرة” الى 
الأبد : لن تال منى كوبكاً واحداً ٠‏ ولست فى حاجة اللك > ولن أكون 
فى حاجة اليك يوماً ؛ ولا تعترض طريقى » لا على هذا الجسر ولا فى أى 
مكان آخر ٠‏ فاذا عصت أمرى هذا أوئقتك > وقدتك الى الشرطة ٠‏ 

ولكن علك أن تعطنى شيا » على الأقل لأنى رافقتك ٠‏ ان 
صحبة الطريق أمتع رغم كل ثىء ٠.٠‏ 

دافن ! 

ولكن هل تعرف الطريق ؟ هنا شوارع صغيرة ٠٠٠!‏ فى وسعى 
أن أكون دللا لك ٠‏ ذلك أن هذه المدينة نيه أن يكون الشسطان قد 
حملها فى سلة مثقوبة » فتنائرت على الدرب “نائراً هنا وهناك ٠٠٠+‏ 

حذار ! 

لاحظ يا سيدى اننى يشم لا يملك ما يدافم به عن نفسه ٠‏ 

بل أنت وائق بنفساك 'نقة كيرة ٠‏ 

لا ياسدى » لست وائقاً بنضبى الى هذه الدرجة ٠‏ انما أنا وائق 
ا 

قلت لك اننى لست فى حاجة اللك ٠‏ 

ولكننى أنا فى حاجة الك ٠‏ هذه هى السألة ٠‏ سأتظرك فى 
عودنت » مهما يحدث !٠ءهه‏ 

يمنا لأوئقنك اذا وجدانك هنا ٠‏ 

اذن سأمغى أهىء لك حلا تونقنى به ٠‏ أتمنى لك رحلة موفقة 
يا سسدى » فقد ارتضيت على الأقل أن تحمى من المطر بمظلتك ينما 
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مسكنناً ٠‏ وحسبى هذا حتى أظل شاكراً لك صنيعك الى أن أوارى 
الو 

فال الرجل هذا وغاب فى الظلام ٠‏ وتايعم شقولاى فسيفولودوفتشس 
طريقه مهموما أشد الهم ٠‏ ان هذا المخلوق الذى هبط عليه من السماء 
مقتنع اقناعاً ناما بأن قولاى محتاج اليه > وأنه لن يسستطبع الاستغناء 
عنه » حتى لقد أعلن له ذلك بغير حماء ٠‏ ولكن من الائز أيضاً أن يكون 
هذا المتشرد كاذب » وأنه عرض عليه خدمانه بمادرة منه هو » بدون علم 
بطرس ستفانوفتشس ٠‏ فاذا صح هذا فان وض عه يكون أدعى الى مزيد 
من الاستغراب ٠‏ 


آ1ذ1 


؟ 


ان الببت الذى كان نقولاى فسفولودوفتش ذاهاً اليه يقع فى آخر 
طرف المدينة » فى طريق مسدودة مقفرة بين سساجين تمتد وراءهما 
ساتين خضار ٠‏ انه بست صغير منعزل خشسى قد بلى منلذ برهة وجيزة » 
فحدرانه المكونة من حطبات دوو لم 0 نع بألواح 7 

لقد ترك مصراعا احدى النوافذ مفتوحاً عن عمد » وأ شعلت فى 
الدااخل كنشة تصدامتها آن تكون مازة ستهديها الزائر الشاخز التظر 
قدومه فى نلك الللة ٠‏ 

وكان ستافروجين ما يزال على مسافة نحو ملاثين خطوة من المسكن 
الصغير حين لاح له على درجات المدخل رجل طويل القامة » لعله رب 
البيت يرتقب وصول الزائر ٠‏ 

فال الرجل بصوت يدل على نفاد الصر وعلى الخحشة معا : 


أهذا أنت 6 


فأجابه نقولاى فسسيفولودوفتش حين وصل الى درجات اللدخل 
وطوى مظلته : 

51 نعم » انا ! 

فقال الكابتن لسادكين ( فهو الذى كان ينتظر على الاب ) : 


9 
٠ 


2 شرا ؛ 


م اضاف .بقول بصوت فرح متعجل : 


مغرف 


هات المظلة » من فضلك ! يا له من جو فظيع ! سأفتح المظله هنا 
فى ركن ٠‏ ادخل »> أرجوك » ادخل ٠.٠!‏ 

وكان باب الغرفة التى 'نضلتها شمعتان مفتوحاً على مداه كله ٠‏ 

قال لسادكين : 

دلولا أنك وعدنى وعدا قاطعاً بآن رورم اليوم لكففت عن 
اتنظارك ٠‏ 

فال نقولاى فسيفولودوفتشس وهو ينظر فى ماعته : 

هى الساعة الواحدة الا ربعاً ٠‏ 

ودخل الغرفة ٠‏ قال لسادكين : 

وفوق ذلك » هذا المطر الفزير ! والمسافة بعدة جداً ٠‏ لس 
عندى ساعة ٠‏ ولسنا نرى من نوافدنا الا مزارع الخضار هذه ٠٠٠‏ فلا تعلم 
بما يحدث ولا نعرف هاذا يجرى ٠‏ لا أقول هذا من باب التشكى > فأنا 
لا ابح لنضى » لا أبح لنفسبى ٠٠٠‏ ولكنتى أقوله لسيب واحد هو أن نفاد 
الصبر يأكلنى أكلا" منذ أسبوع كامل ٠٠٠‏ أريد أخيراً أن أعرف ٠٠٠‏ 

ماذا تريد أن عرف ؟ 

ه اريف أن أعرف مصيرى يا مقولاى فسفولودوفتش » اجلس > 
أرجوك ٠‏ 

قال لسادكين ذلك وانحنى أمام زائره مشثيراً له الى مكان على الدديوان 
وراء الماندة ٠‏ 

نظر سقولاى فسففولودوفتش حواله ٠‏ الغفرفة صغيرة واطىء 
سقفها » لا تضم من الأثاث الا ما لاغنى عنه : ديواناً وكراسى من خشب 
عار بغير وسائد » ومائدتين من خشب الزيزفون قد واضعت احداهما أمام 
الكنبة وواضعت الأخرى فى ركن ٠‏ وهذه المائدة الأشرة ام فوفها 
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أشياء شتى قد غلطّت بمنشفة نظيفة ٠‏ ثم ان الغرفة كلها تبدو معتنى بهاء 
ان الكابتن لببادكين لم يسكر منذ ثمانية أيام ٠‏ وقد اصطبم وجهه المحتقن 
بلون ضارب الى الصفرة ٠‏ وهو يلقى على ستافروجين نظرات مستطلعة 
قلقة حيرى » وكان واضحاً أنه لا يدرى باى” لهجة يتكلم ولا يعرف 
ما هو الوضع الذى يمكن أن بفيده أكثر من غيره ٠‏ 

قال وهو يشير الى الأشاء التى تحط به : 

هكذا أعش كما يبعش زوسسما* ٠‏ زهد » وعزلة » وفقر »> وفق 
الأمسات الثلاث التى كان يتغنى بها الفرسان القدامى ٠‏ 

هل تعتقد أن الفرسان القدامى كانوا يتفنون بأمنات من هذا 
اللوع ؟ 

د لفل الأمون قد النتلطن عل ”0 والعنواء [ااثى امرؤ تسودة 
الثقافة ٠‏ لقد أفسدت على نضبى كل ثىء ٠‏ هل تصدق يا مقولاى 
فسسفولودوفتش ؟ هنا انما تخلصت لأول مرة من أهوائى الشمنة وعبوبى 
الملخجلة ! لا كأس » بل ولا قطرة ! أخيراً صار لى ركن » وأصحت منذ 
ستة أيام أحس بالأفراح والماهج التى بحس بها قلب نقى طاهره الحدران 
نفسها يفوح منها شذى أشجار الصنوبر وتذكرنى بالطببعة ٠‏ ماذا كنت' 
حتى الآن ؟ ماذا كان وضعى ؟ 

فى الليل بلا مأوى أعدو 
ولسانى متدل طول النهار* 

على حد التعبير العبقرى الذى جرى به لسان الشاعر ٠٠‏ ولكن ٠.‏ 
ولكنك ستل ماما" ٠٠٠‏ ألا تريد فنحاناً من الشاى ؟ 

لا تزعج نفسك ٠‏ 

كان السماور يغلى ماؤه منذ ثمانى ساعات ٠٠٠‏ ولكنه انطفاً ٠٠٠‏ 


خرف 


كجميع الأناء فى هذا العالم ٠‏ يقال ان الشمس ستنطفىء هى أيضاً ذات 


٠‏ 0ه 


يوم ٠٠‏ على كل حال »> سأدبر الأمر اذا لزم ٠‏ ان اجافا لم تلم ٠‏ 


وهى 


قل لى : هل ماريا شموفثفنا ٠٠+‏ 

فأسرع لبادكين يجبه بصوت خافت : 

هى هنا ٠‏ هى هنا ٠‏ هل تريد أن تلقى نظرة ؟ 

وأشار الى الماب الغلق الذى يؤدى الى الغرفة المجاورة ٠‏ 

أهى نائمة ؟ 

الام لا عن هذا الى عون 6 لامها نغروي العسس. 
منذ علمت بالنأ علنيت بزينتها واهتمت بمظهرها ٠‏ 

وهم لببادكين أن يبتسم » ولكنه أمسك ٠‏ 

سأله ستافروجين مقطا حاجسه : 

كيف حالها على وجه الاجمال ؟ 

على وجه الاجمال ؟ نعرف آنت نفسك ٠.٠‏ 

ورفع منكببه واصطنم مظهر من اعترته شفقة » وأضاف : 

هى الآن تسحب أورافاً من أوراق اللعب ٠.٠‏ 

طببه سوف نرى هذا فيما بعده يجب أولا" أن نفرغ منك أنت» 
قال نقولاى فسفولودوفتش ذلك وجلس على كرمى ٠‏ 

ولم .يجرؤ الكابتن أن يجلس على الدريوان فجلس على كرسى آخر 


واتحنى الى أمام لبحسن الاصفاء > قلقاً مهتماً أشد الاهتمام بما سقوله 
به سقو لاى فسسيفولودوفتس +و» 


فال سقو لاى سسفولودوفتشس وهو يلقى نظرة على الائدة : 
فالتفت لسادكين الى وراء بحر كة فوية وقال : 
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هذا ؟ هذا كله من خيراتك وهاتك ٠‏ للاحتفال بافامتنا هنا ٠‏ ثم 
اننى قددرت أن الطريق طويل وأنك ستصل منهك القوة حتماً ٠٠٠‏ 

قال ذلك وهو يتسم متحنناً مترفقاً ٠‏ ثم نهض واتجه نحو المائدة 
سائرا عل:وعوسن الأصابع ورفم المنشفة باحترام واحتاط» كان على المائدة 
عشاء بارد كامل : شرائيح من للم الخحنزير » ومن لحم العجل » وأسماك 
سردين » وجين » وابريق أخضر » وقشنة طويلة المنق لا شك أنها من 
خمرة بوردو + وكان ذلك كله حسن التنسق يدل على أن يدا صناعاً 
خيرة قد أعدانه ٠‏ 

أأنت الذى هأت هذا كله ؟ 

بنفسى ٠‏ كان كل شىء جاهزاً منذ آمس ٠‏ أردت أن أحتفى بك٠‏ 
أنت تعلم أن ماريا تيموفئفنا لا تكترث بهذه الأمور ٠‏ ولكن الثىء الرئيسى 
هو أننى نلت ذلك كله من فضلك وكرمك ٠‏ ذلك كله منك أنت ٠‏ آنت 
هنا رب الدار » أما أنا فلست على وجه الاجمال الا أجيراً لك بمعنى من 
المعانى » ذلك أننى مقولاى فسفولودوفتش احتفظ باستقلالى الروحى 
رغم كل شىء » رغم كل شىء ٠‏ فلا تتحرمنى من هذه النعمة الأخيرة ! 

كذلك ختم الكابتن لبادكين كلامه متحمساً ٠‏ 

فال ستافروجين : 

اهم 6ه ولكن هلا عدت تجلس ٠٠!‏ 

اننى أحمل لك أعظم الامتنان » ولكننى احتفظ باستقلالى ! 

وعاد يحلس متابعاً كلامه بقوله : 

آه يا سقولاى فسيفولودوفتش ! ما أكثر الأشساء التى تراكمت 
فى هذا القلب ٠٠٠!‏ لقد أرهقت من انتظارك ٠‏ سوف تقرر الآن مصيرى 
ومصير ٠٠٠‏ هذه المسكينة الشقية » ثم بعد ذلك ٠٠٠‏ بعد ذلك +٠٠‏ كما 


كنت أفعل فى الماضى > سأسكب أمامك كل ما ,يفيض به قلبى » كما كنت 
أفمل منذ أربع سئين ٠‏ ذلك أننى كنت تتنازل فترضى أن تصغى الى 
حنذاك » وكنت تقراً أشهارى .6٠‏ ماذا يهمئى أثى لقت بلقب 
فالستاف ! لقد لعست فى حاتى دوراً كيرا ٠.٠!‏ وأنا أشعر الوم بمخاوف 
كبيرة »> ومنك وحدك انما اتن الغوث والنحدة > لأنك أنت ضائى ٠‏ ان 
بطرس سفانوفتس يعاملنى بقسوة بالفة ٠‏ 

كان قولاى فسسفولودوفتش ,بصغى اله باهتمام » محدقاً اله بنظرة 
ثابتة منتبهة ٠٠٠‏ ورغم أن الكابتن كان قد انقطم عن السكر » فانه لم يكن 
ود استرد اصحامه النفسى وتوازنه الروحى ٠‏ ان المدمنين على الشراب 
ينتهى بهم الأمر فى العادة الى أن ,يصحوا لا يستطعون الخروج من حالة 
الاضطراب والتشوش التى تتاخم الجنون > ولكنها لا تمنعهم من أن مخدعوا 
ويغشوا وويضللوا ويمكروا كغيرهم سواء بسواء » اذا اقتضى الخال ٠‏ 

قال نقولاى فسيفولودوفتس بلهجة أصبحت أرق : 

أدى يا كابتن أنك لم تتغير أى تغير منذ أربع سنين + صدق الذين 
زعموا اذن أن النصف الثانى من عمر الاسان انما تمحدده العادات التى 
يكون قد اكتسبها خلال النصف الأول ٠‏ 

هتف الكابتن يقول بحماسة كلها تظاهر » لأنه كان من المولعين 
بالعسارات الحمسلة : 

أقوال رائعة ! حل لغز" الحياة ! من أحاديئك كلها يا يقولاى 
فسيفولودوفتش ما أزال أحتفظ خاصة” بتلك الجملة التى نطقت بها فى 
بطر سبرج : « لا بد أن يكون الانسان عظيماً كل العظمة حقاً حتى يستطيع 
ان يقاوم العقل » ٠‏ 


ما 8 


أو أن يكون أحمق كل الحماقة ٠‏ 


ممكن » اذا شسئت ٠‏ انك لم تنقطع يوماً عن نثر مثل هذه 
الومضات الفكرية الحلوة > أما هم ٠.٠‏ فلحاول للسوتين أو بطرس 
مشفانوفتش معى ! 

- ولكن كف كان سلوكك أنت يا كابتن ؟ 

كان الذنس فى ذلك ذنس السكر وكثرة الأعداء ٠‏ أما الآن فقد 
انتهى هذا كله » وسوف أَغَير نضبى كما تغير الحية جلدها ٠‏ هل تعلم 
با تبقولاى فسبفولودوفتشس أننى أكتب وصبتى > بل اننى كتبتها ؟ 


5 - 


هذا شائق جد ٠‏ ماذا تورث » ومن تورث © 

ب أورث وطنى «٠‏ 5 الاأسانهة « فوت الطلنه ٠‏ نقولاى 
فسفولودوفتش » لقد قرأت في الصحف قصة حاة أمريكى ٠‏ لقد أوصى 
بثروته لطلية الأكاديمة بالنطقة » وأوصى بأن يحئل جلده طبلا” قرع 
عله النشسد الأمريكى للا نهاراً ٠‏ وا أسفاه ! ما نحن الا أقزام معتوهون 
بالقناس الى الأمريكيين » وبالقاس الى جسارة تفكيرهم ٠‏ ان روسا طبعة 

د١ م 5 عى‎ . ٠. ٠ 

لا فكر ٠‏ قلو حاولت أن أوصى يجلدى ليصنع منه طبل يهدى الى جيشس 
النشد الوطنى الروسى أمام الحنود يجتمعين » لاشّهمت باللتزاليه » ولصودر 
حلدى ٠.٠‏ لدذلك اكتفنت بأن أولؤاث الطليهة ٠‏ أر ب أن أوصى 
بعظامى لاكاديمية العلوم » ولكن على شرط أن يلصق فوق حمحمتى وريقة 
تكتب عللها هذه العارة : « حجمحمة ملحد تاب وأناب » ٠‏ 


كان الكابتن قد انتعش وتحمس ٠‏ ان فكرة الملونير الأمريكى قد 
بلت فه حماسة صادقة ٠‏ ولكن لما كان من جهة أخرى ماكراً ققد أراد 
كذلك أن ينضحك ستافروجين الذى طلا قام لديه بدور المهرآج ٠‏ غير أن 


رقف 


يقولاى فسبفولودوفتش لم ينتسم ٠‏ بالعكس : ها هو ذا يسأل مشتبهاً 
مَرعانا + 

أتنوى اذن أن تنشر وصتك أثناء حانك فتنال مكافأة ؟ 

هب هذا يا نقولاى فسسفولودوفتش ! ماذا لو كانت هذه هى 
نستى فعالا” ؟ 

كذلك سأل لسادكين متروياً محاذراً » وأضاف يقول : 

انظر الى أين وصلت الآن ! لقد انقطعت حتى عن نظم الشعر ٠‏ 
وكنت أنت مع ذلك اتجد متعة فى قراءة قصائدى الصغيرة يا يقولاى 
فسيفولودوفتشس بينما أنت فرغ زجاجة من خمرة طبة ٠٠+‏ هل تذكر ؟ 
لكننى هجرت قلمى ٠‏ لم أكتب بعد ذلك الا فصيدة واحدة » شيئاً من 
نوع « القصة الأخيرة » التى كتبها جوجول وفبها يعلن لروسا أنه قد اتتزع 
هذا العمل من صدرء* أنا أيضاً نظمت أغنتى الأخيرة ٠‏ اتهى ! 

ما هذه القصيدة ؟© 

عنوانها : « اذا ككسرت ساتها » ٠‏ 

0 

لم يكن الكابتن ينتظر الا أن يلقى عليه هذا السؤال ٠‏ كان يقدر 
أشعاره قدراً كبيراً ٠‏ لكنه بحكم ازدواج 'فسه كان يسعده كذلك أن 
نضحك ستئفروجن الذى كان فى الماضى يضحك الى حد التلوى 
والتعقف اثناء الاستماع البه ٠‏ فبذلك كان الشاعر والمهرج يحدان كلاهما 
ضالتهما ٠‏ على أن الكابتن كان فى هذه المرة يرمى الى هدف آخر أيضاً » 
هدف دقيق حرج : كان يريد من انشاد أشعاره أن يبرىء نفسه فى أمر 
كان يخشاه كثيراً » وكان يشعر فنه بأنه مذنب آثم ٠‏ 

« اذا كسرت ساقها » > أى أثناء ركوبها الخمل» ما هذا الا نزوة 


كف 


خال يا مقولاى فسسفولودوقتش > ما هو الا حلم > لكنه حلم شاعر : فى 
ذات يوم » صادفت فى الشارع سيدة ثليس ثوب الأمازون الذى تله 
الفارسات » فخطف منظرها بصرى > فألقنت على نفسى عندئذ هذا السؤال: 
« ماذا يحدث اذا ٠.٠‏ » أى اذا ٠.٠‏ ان الحواب واضح ٠‏ سستراجع جميع 
المعجبين > جميع المولّهِين بها م الطامحين الها ٠٠٠‏ صباح الخير » مساء 
الخير ٠‏ ولا سقى الا الشاعءر المحطم فلبه » ٠‏ يا نقولاى فسسفولودوفتش » 
ان الحب مباح » حتى لأحقر حقير » حتى لقمل ٠٠٠‏ ما من قانون يستطيع 
أن يمنع ذ كدر القمل أن يحب + ومع ذلك انزعجت السيدة من رمالتى 
وأشعارى ؛ ويظهر أنك أنت أيضا فد غضلت ٠‏ فاذا صدق هذا فهو أمر 
مؤسف جدا ٠‏ حتى لقد رفضت” أن أصداقه ٠‏ من ذا الذى يمكن أن 
تلحق به أخاتى أذى ؟ ثم اننى أحلف لك أن الذب فى هذا ذب 
لسوتين : لقد ظل بلح علىء قائلا” : « أكتب اليها م اكتب اليها ؟ كل انسان 
بحق له أن يكتب رمائل ء » + وهكذا أرسلت الها أشعارى ٠‏ 
بل أعتقد أنك طمحت الى تزوجها » ألس هذا صححا 4 
هذه تخرصات أعدائى ٠‏ اننى محاط بأعداء لا حصر لهم ٠‏ 
فاطعه ستافر وجين قاثلا” بخثونة : 
اقراً أشمارك ٠‏ 
فقال لسادكين : 
ما هى الا حلم » الا نزوة خيال » لا أكثر من ذلك ٠.٠‏ 
ومع ذلك نصب جنعه » ورفع يده » وأخذ ينشد : 
حلوة الحلوات فقدت ساقا 
فاذا هى أحلى مرتين 
واذا الذى كان يحبها كثيرا 
أصبح مولها بها ضعفين * 
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قال ستافروجين وهو بحرك بده باشارة نفاد الصير : 

- كفي ؟ 

فاذا بالكابتن لبادكين يقفز فورا الى موضوع آخر > كأن الحديث لم 
يكن عن أشعاره أبدا » فقول : 

اننى لا أنقطع عن الحلم ببطرسبرج ٠‏ اتنى أتطلع الى بعث نفسى ٠‏ 
أيها المحسن الى » هل يمكننى أن أؤمل أن لا تضن على بما أحتاج الله 
للقام بهذه الرحلة الى بطرسبرج ؟ لقد اتنظرنك طوال هذا الاسبوع > كما 

لا » لا لا تعوآل على هذا ٠‏ لم يكد يبقى معى شىء من مال ؟ م 
علام أعطبك مالا" ؟ 

كذلك قال ستافروجين وقد ثار حنقه فحأة ٠‏ 

وأخذ يعداد جميع الأخطاء التى ارتكنها الكابتن : أكاذييه > ادمانه 
على السكر » تمديده المال الموقوف على ماريا تمموفشفنا التى أخرجت من 
الدير » الرسائل الوقحة » التهديدات بالكشف عن أمر الزواج » الشائعات 
الكاذبة عن داريا بافلوفنا » الخ ٠‏ فكان الكابتن يض طرب على كرسيه » 
وأبحرى حركات واشارات عريضة »> ويحاول أن بحتج » ولكن نيقولاى 
فسفولودوفتش ستافروججين كان يوقفه بشدة وصرامة ٠‏ وقال له أخيرا : 

انك تكلم طول الوقت عن « عار لحق بأسرتك » ٠‏ فأى عار 
يلحق بك اذا كانت أختك هى زوجة ستافروجين الشرعة ؟ 

فال لساد كين : 

ولكن الزواج بقى مكتوما يا بتقولاى فسفولودوفتش »© بقى 
مكتوما ٠‏ هذا سر محتوم ٠‏ اننى أتلقى منك مالا" فأأسأل : « لماذا يبعث 
اليك هذا المال ؟ » ٠‏ وأنا متقبد بما عاهدت عليه » فلا أستطيع أن أجيب > 


ويذلك أن الى. احتى © وام ال شرف الأسرء :0 
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كان الكابتن قد أعلى صوته ٠‏ ذلك موضوع كان يؤثر فيه تأثيرا 
خاصا » وكان هو يعوأل على استغلاله لتحقبق مص لحته ٠‏ لم يوجس 
السكين ما كان ينتظره ٠ه‏ وها هو ذا سقولاى فسفولودوفتشس إشثه بلهحة 
هادئة » كأنه يسوى مسألة منزلية » بأنه سوف يذيع على الملأ فى خلال 
الايام القليلة القادمة » وريما غداً أو بعد غد > نأ زواجه > وأنه م سسعلم 
به الشرطة والمجتمع » »> وأن قصة « العار الذى لحق بالأسرة » ستسوى 
حنذاك » وكذلك مسألة المساعدات ٠‏ 

حملق الكابتن بميه ٠‏ حتى انه لم يفهم »> فاضطر ستافروجين أن 
يمده بايضاحات دىقة ٠‏ 

فال لسادكين : 

ولكتها ٠٠٠‏ نصف محلو نه ووه 

سادبر أمورى واتخذ اجراءاتى ٠‏ 

ولكن ٠٠٠‏ ما عبى : تقول أمك ؟ 

تقول ما نشاء ! 

ربما ٠‏ على كل حال » هذا لسن شأئنك » ولا علاقة للك به البتة ! 

صاح الكابتن بقول : 

كنف ؟ وأنا ماذا أصير فى هذه الطالة ؟ 

لن تندخل ستى طبعا ٠‏ 

لكنتى أخوها ٠‏ 

- الاخوة الدين يكونون مثلك سعدون 2 افض فى الآمر أت 
نفسك : اذا ينبغى لى أن أعطك مالا" اذا أذعت زواجى فى الملأ ؟ 

5 نبقو لاى فسسفو لودو فتثشس « شسقولاى فسفولودوفتشنس !إ هذا غير 


فشف 


ممكن ! فكر مزيدا من التفكير ! انك لن تريد أن تضيم نفسلك ٠2.‏ 
ت يستوى عددئى كل ا ثتق+: + لقد زوجت حين امسشدت بى هذه 
النزوة من نزوات الخال بعد عشاء كثرت خموره » من أجل أن أربح 
بضع زحاجات من الخمرة راهلوا علها صدى ©#»» والآن سوف أعلن 
هذا الزواج اذا كان ذلك يسلينى ويضحكنى ٠‏ 
قذف ستافروجين هذه الحملة الأخيرة بلهحة حائقة حنقاً شديدا 
دواع الكاتن فجحعل بَأخد كلامه مأخدذ الحد ٠‏ 


ولكن أنا ؟ ماذا أصير أنا فى هذه الحالة © ٠٠٠‏ ذلك هو السؤال 
الأساسى ! ..٠‏ أتراك تمزح يا مقولاى فسسفولودوفتش ؟ 

لاء لا أمزحاء* 

قل ها تشاء يا مقولاى فسسفولودوفتش ء انى لا أصدقك ٠٠٠‏ 
سأتجه الى المحاكم ٠‏ 

فال ستافروجان : 

أنت غبى غناء خارقاً يا كابتن ٠‏ 

فدمدم لسادكين يقول : 

جائئر ٠‏ ولكن هذا هو الثىء الوححد الذى بقى لى أن أفعله ٠‏ فى 
الماغى » حين كانت تعمل للناس بطر سبرج > كنت ما أزال أستطيع أن 
أجد لى مأوى هنا أو هناك ٠‏ ولكن ما الذى أصير الله اذا أنت تركتنى ؟ 

كنت أظن أنك ذاهب الى بط رس سرج لتغير طراز حياتك ٠‏ 
بالمناسبة : لقد سمعت آننك مستعد للوشاية بجميع الآخسرين » أمل فى 
الحصول على عفو عنك ٠‏ هل هذا صحبح ؟ 
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ليث الكابتن فاغر الفم محملق العنين ٠‏ 

فدأ ستافروجين يتكلم بجد ورصانة ووقار » مائلا" على ضمفه > 
فالا" له : 

اسمعنى يا كابتن ٠٠٠‏ 

كان ستافروجين قد تكلم حتى ذلك الحين بطريقة ملتبسة بحيث أن 
لبادكين الذى اعتاد أن يمثّل دور المهرج كان ما يزال يراوده شىء قل 
من شلك » فكان يتساءل : تثرى هل مولاه غاضب منه حقا أم هو ,يضحك 
عليه ؟ أهو يفكر فى اذاعة نأ زواجه على اللملأ فملااً أم أنه يسخر مله 
ويتسلى به ؟ غير أن ما اتخذه وجه نبقولاى فسيفولودوفتش من قسوة 
وجهامة فد ذهب بآخر شلك عند لببادكين فيما يظهسر » فسرت فى ظهر 
الكابتن قشعريرة باردة ٠‏ 

تابع ستافروجين كلامه بقول : 

اسمعنى يا كابتن ججدا وقل لى الحققة كلها : هل وشيت بالآخرين 
أم أنت لم تتش بهم ؟ أشرعت فى ثىء أم لا ؟ ألم ترتكب حماقة فترسل 
رسالة ما ؟ 

لا » لم أفعل بعد +٠٠‏ بل اننى لم يخطر هذا ببالى أبدا ٠‏ 

بذلك أجاب لسادكين ثابت" النظرة ٠‏ 

قال له ستافروجين : 

أنت تكذب ٠‏ ان ذلك ريخطر بالك ٠‏ انك تفكر فيه ٠‏ بل ان 
الغاية الوحدة التى تستهدفها من السفر الى بطرسبرج هى هذا الامر ٠‏ 
اذا كنت لم تكتب بعد » أفلم تثرائر على الاقل ؟ فل الحقيقة : لقد مسمعت 
اشاء عن هذا ! 


تمتم الكابتن المسكين يقول : 


4آظ2 


قلت بضم كلمات للبوتين وآنا سكران ٠‏ ان لسوتين خائن ٠‏ إقد 
فحت له فلبى ٠‏ 

لست المسألة مسألة قللك » وانما المسألة أن لا يكون المرء غساً 
أحمق ٠‏ اذا كانت هذه الفكرة قد خطرت بالك فلقد كان ينفغى لك على 
الاقل أن محتفظ بها لنفسك سراً مكتوما لا تفضى به الى أحد ٠‏ الأذكاء 
بعلمون اليوم أن الصمت خير من الكلام ٠‏ 

صاح الكابتن يقول مرتعشاً : 
- نقولاى فسبفولودوفتش » ولكنك أنت لم نشارك فى شىء » ولست 
انت من وشت به ٠.٠٠‏ 

طبما » لم .يخطر ببالك فى يوم من الأيام أن تشى ببقرتك الحلوب! 

- نقولا فسفولودوفتش » أترك لك أن تقضى فى الأمر بنفساك » 
أن تمضى فى الامر بنفسك !1 .٠ه‏ 

قال لسادكين ذلك وهو يبكى يائساً » وطفق بروى بصوت لاهث 
فصه حاته خلال هذه السئين الاربع الاخيرة + انها مصة بلهاء لرجل 
أحمق » أفحم نفسه فى قضية لا شأن له بها البتة » وظل الى آخر لحفلة 
لا يفهم خطورة هذه القضية » لانشغاله بالسكر والقصف واللهو ٠‏ 

روى لمادكين أنه حين كان لا يزال سطرسيرج قد انجرف فى بداية 
الامر من باب الصداقة » « من حبث هو طالب مع أنه لم يكن طالباء»» 
فأخذ ‏ وهو لايدرى ماذا يفعل يرمى نشرات انحر يضية فسلالم المنازل» 
ويدس منها عشرات تحت الابواب وفى صناديق المريد » وريحمل مها الى 
السرح فيضعها فى فبعات المشاهدين وجيوبهم ٠‏ وصار فى النهاية يقبل 
أن يتقاضى مالا" « فأنت تعرف مواردى » تعرفها » أللس كذلك ؟ » ٠‏ ثم 
ونع أنواعا شتى من التشورات فى ولايتين ٠‏ « آه يا نقولاى 
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فسسفولودوفتش » ان ما كان يثيرنى أكثر من كل ما عده هو أن ذلك 
جمعه كان مخالفا للقوانين المدنية مخالفة بلتحه ريه لقوانين 
الوطن ! » كذلك صاح يقول الكابتن » وأضاف شارحا : « من ذلك مثلاة 
فولهم ان على الفلاحين أن يتسلحوا بفئوسهم > فاذا الذرين يخرجون فى 
الصاح فقراء » يعودون فى المساء أغناء ٠‏ فكّر فى هذا الكلام ! لقد 
كنت أرتعش هولا” » ومع ذلك استمررت فى تنوزيع هذه الاوراق ! أو 
زبنا كان القون* ندا تالف من حسية امسظر أواضتة © موجها الى 
روسسا كلها : « أغلقوا الكنائس بأقصى سرعة » أعدموا الله » الغوا الزواج» 
أزيلوا الارث » تسلحوا بسكاكين ! » وأشاء من هذا النوع لا يعلم بها الا 
النسطان ! .٠٠‏ وحين كنت أوزاّع هذه الورقة انما أوشكت ذات 0 أن 
أعتقل٠‏ ولكن ضربنى الضاط فى الثكنة ضربا مبرحا » ثم أطلقوا سر 

0 ! بارك الله فى كرمهم وسماحتهم‎ .٠٠ 
يقيض عل" > حين أعطت كارافايف ورقة بخمسين روبلا من صنع فراسا.‎ 
ولكن أحمد الله على أن كارافايف الذى كان سكران قد غرق فى غدير‎ 
وهنا » عند فرجنسكى »> اديت بحق المرأة فى‎ ٠ فخرجت أنا من المأزق‎ 
وفى شهر حزيران ( يونيه ) طفقت أوزع نشرات فى مقاطعة س‎ ٠ الحب‎ 
من جديد + ويبدو أنهم بريدون اجبارى على الاستمرار فى القنام‎ 6٠ 
لقد أبلفنى بطرس سشفانوفتش أن على" أن أطيع : انه‎ ٠ بهذ العمل‎ 
ليتك تعلم كيف عاملئى يوم الاحد‎ ٠.0٠ آه‎ ٠ يهددنى منذ مدة طويلة‎ 
الماضى ! نقولاى فسفولودوفتش » اننى عبد » اننى دودة من دود الارضء‎ 
ولكننى لست الها » وبهذا انما أختلف عن دريافين* ء غير أنك تمرف‎ 
! موازذى‎ 

كان سقولاى فسسفولودوفتشى يصغى اليه باهتمام ٠‏ فقال : 
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علمت أشياء لم أكن أعرفها البتة ٠‏ طبعا لا ثىء مستحيل على رجل 
مثلك ٠‏ 

م أضاف بعد لحظة تفكير يقول : 

اسمع » ان شت فل له > فل للذى تعرفه متهم ان ليبوتين قد 
كذب » وانك لم تش الا أن تخفنى مهددا بالوشاية بى > لافتراضك أننى 
أنا أريضاً معرآض للخطر » وذلك بغة أن تطلب منى مزيدا من الال 57 
هل فهمت ؟ 

نقولاى فسفولودوفتش » هل تعتقد حقا أننى مهدد بخطر ؟ لقد 
اتنظرتك مدة طويلة لأسألك النصح ٠‏ 

ابتسم نقولاى فسسفولودوفتش ابتسامة ساخرة ٠‏ وقال له : 

هبنى أعطيتك مالا" فانهم لن ,يدعوك تسافر ٠٠٠‏ ولكن آن لى أن 
أذهب الى ماريا تسموفشفنا ٠‏ 

٠ ونهض‎ 

فال لساد كين : 

- قولاى فسسفولودوفتش ؟ وما مصير ماريا تيموفثفنا ؟ 

فلت لك ٠‏ 

هل يعقل أنك كنت تتكلم جاداً ؟ 

أما زلت لا تصدقنى ؟ 

تهل: يعقل أن عزمئ كما كرس «حذاء مهتزىة؟ 

فال نبقولاى فسيفولودوفتش ضاحكا : 

سوف أرى ٠‏ هنا ٠‏ دع لى أن أمر ! 

آلا تريد أن أبقى على درجات الدخل حتى لا أتعرةض لأن 


1*6 


أسمع > رغم ارادتى ؟ ٠.٠‏ ان الغرف صغيرة جدا ٠‏ 

فكرة حسئة ٠‏ اخرج الى درجات الباب ٠‏ ولكن خد مظلتى ٠‏ 

مظلة ٠٠٠‏ مظلتك ؟ أأنا أستحق هذا الشرف ؟ 

بدذلك تمتم الكابتن وهو ,بالغ فى المذلة ٠‏ 

فال ستافرو جين : 

كل اسان جدير بمظلة ٠‏ 

فأجاب لسادكين : 

بهذه الجملة عَّنت « الحد الأدنى » للحقوق الاساية دفمة 
واحدة ٠.٠٠‏ 

لكن لبادكين كان يتكلم اليا ٠‏ لقد صعقته الانباء التى سمعها فهو 
لا يستطيع أن يثوب الى رشده وأن يسيطر على نفسه ٠‏ 

ومع ذلك فانه ما ان أصبح على درجات المدخل ونشر الظلة » حتى 
أخذت ترصم فى ذهنه الطائش الماكر فكرة مهدئة ومألوفة ٠‏ قال لنفسه : 
لا شك أنه قد أريد خداعه » وتخويفه » فلس عله هو أن يخاف ٠‏ 

وقال يحدث نفسه : « اذا كان يمكر ويكذب » فذلك دلل على أن 
ئمةاشيثاً يريد اخفاءه ٠ » ٠‏ لم يستطع ليادكين أن يصداق ما قاله له 
ستافروجين من أنه سيذيع نبأ الزواج على الملأ : هذا مستحيل ٠‏ « صحبح 
أن فى وسع المرء أن يتوقم من مثل هنا الرجل كل ثىء ٠‏ فهو لا يحبا 
الا لسىء الى البشر ٠‏ ولكن لعله خائف ملى مندذ فضيحة يوم الاحد » لعله 
خائف منى الآن أكثر مما كان خائفا فى أى يوم من الأيام ٠٠٠‏ لعله انما 
أسرع يؤكد لى أنه سيذيع نبأ الزواج على الملأ خشبة أن أسيتقه أن الى 
ذلك ٠‏ دعك من السخافات ييا لببادكين ! اذا لم يكن خائفا من رأى الناس 
فلماذا جاء فى اللدل »> ملحتتثاً كاختاء لص ؟ واذا كان ذائفا » فهو اذن 


رت 


خائف مما سحدث الآن > فى غضون الايام التالية ٠٠٠‏ كن على حذر 
يا لبادكين ! كن يقظا ! ٠٠+‏ 

« انه يريد أن بخفنى سطرس ستفانوفتش ٠‏ وهذا مخف حتقا ٠.٠‏ 
ما كان أغبانى حين تحدثت الى ليبوتين ٠‏ الشسطان وحده يعرف هاذا .يهىء 
نكن سكن أن أن ب دل تركب حيانة تكن الى لحو 4ه 
هم حي تر ا عار متتظلاهرا بالحماقة 
كرك الور ا د ل بر سر 
متلسا بالحلم نفسه ٠‏ لكأنه يريد أن يدفمنى هو نفسه الى القيام بهذه 
الرحلة ٠‏ هناك حالتان يحب النظر فهما ٠‏ حالتان لا ثالثة لهما ٠‏ فاما انه 
خائف لأنه ارتكب عملا" طائثيا ما » واما انه لس خائفا من شىء فهو بريد 
أن يد فعلى الى الوشايه بالآخر ين ! ووه آه ووه لسادكين ووه اباك 3 
تقع فى الفخ ٠» ..٠!‏ 

وبلغ لبادكين من الاسترسال فى خواطره هذه أنه سى حتى أن 
ان يسمع شيئاً ما » فالباب سمبك » والحديث .يجرى بصوت خافت ٠‏ 

واذ لم يستطع الكابتن لببادكين ان يسمع الا بضعة أصوات غسير 
متسزة » بصق من شدة الفضب »> وعاد يصفر على درجات المدخل شارد 
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ان غرفة ماريا تسموفشفنا » المزدانة بسحادة رائعة » أوسع من غرفة 
الكابتن مرتين ٠‏ ولكن الأثاث الذى فها أثاث بسط كل الساطة أيضا»ء 
مصنوع صناعة” غلظة كذلك ٠‏ على أن غطاء زاهى الألوان كان يغطى 
المائدة الموضوعة أمام الديوان وفوقها مصساح مشبيل. وهياله بقار 
منشورة على طول الغرفة » تخفى السرير عن الأنظار ٠‏ وعلى مقربة من 
المائدة يوعد أبها عقعد منحد “ظهرة »> غين. أن مايا موفثفلا لا يحلس 
عله أبدا ٠‏ وثمة قنديل صغير كان يشتعل أمام أيقونة فى أحد الأركان ٠‏ 
وعلى مائدة ماريا تسموفشفنا قد صفّت جميع الاشاء التى هى فى حاجة 
البها : ورق لعب » مرآة صغيرة »> كتاب أغان »م ورغيف خيز باللن > 
وكذلك كتابان مصوران أحدهما يضم فصص رحلات مما يقرؤه الشياب» 
والثانى يضم أساطير من القرون الوسطى ٠‏ 

كانت ماريا سموفئفنا تنتظر الزائر > كما قال الكابتن ٠‏ ولكن حين 
دخل نقولاى فسفولودوفتش وجده نائمة” وقد اضطحعت صف 
اضطحاع على الديوان مسندة” رأسها الى وسادة ٠‏ فأغلق ستافروجين الاب 
بغير ضوضاء وأخذ يتأمل النائمة دون أن يتحرك من مكانه ٠‏ 

كذب لسادكين : لم تكن ماريا تسموفشفنا قد أبدلت هندامها وعلنبت 
بزينتها ٠‏ انها ترمدى ذلك الثوب القاتم نفسه الذى كانت ترتديه بوم 
الاحد الماضى عند فرفارا بتروفنا + وما يزال شعرها معقودا عند ففا عنقها 
كبة صغيرة ٠‏ وكانت عنقها الطويلة الحافة عارية ٠‏ أما الشال الاسود 
الذى كانت فرفارا بتروفنا قد أهدته اللها فقد كان الى جانها مطويا بمناية 
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كبيرة على الديوان + وكان وجهها مثقلاة بالمساحيق والأصسباغ على 
عادتها ٠‏ 

وما كادت تنقضى على دخول شسقولاى فسسفو لودو فتثشس دفقة واحدة 
حتى استقظت ماريا تسموفئفنا بغتة” » كأنما هى قد أحسسّت نظرته » ففتحت 
عمنها واتتصب جذعها بحركة قوية ٠‏ ولكن كأن شثاً غريا كان يجرى 
فى ذهن الزائر : فظل جامدا قرب الاب يحدق الى وجه العرجاء تحديقا 
عنداً بنظرة نافذة ٠‏ ولعل هذه النظرة قد بدت للمرأة قاسة > أو لعل اللمرأة 
قرأت فها الاشمثزاز » أو لعل المرأة توهمت 'نوهماً لا أكثر » ولكن مهما 
يكن من أمر » فان تعبرا عن الارتماع الشديد والذعر القوى شنح وجه 
الفتاة السكينة بعد انتظار بضع لحظات » ثم اذا هى نرقم ذراعيها فحأة 
كأنما لتحمى نفسها » واذا هى تجهشس بأكة منتحة » تماما كما يفمل طفل 
خاف ٠‏ فلو انتقضت لحظة أخرى > لأخذت تصرخ مستغيئة ٠‏ ولكن الزائر 
صحا من شروده وثاب الى نفسه » فشدلت هثته حالا” » واقترب من المائدة 
وهو ينسم ابتسامة لطيفة ودودا ٠‏ ودال للفتاة وهو يمد الها يده : 

سامحينى يا ماريا تسموفشفنا ! لقد روآعتك اذ دخلت عليك فحأة 
بغير استثدان ٠‏ 

فسرعان ما فعلت هذه الكلمات اللطفة فعلها فى نفس الفتاة ٠‏ فزال 
رعبها » لكنها ما برحت تتفرس فى ستافروجين بشىء من القلق > وكان 
واضحا أنها تبذل جهدا من أجل أن تفهم ما يحدث ٠‏ ومدت الله يدها 
خجلى وجل > ثم ظهرت على شفتيها فى آخر الامر ابتسامة ٠‏ 

دمدمت تقول وهى تلقى عليه نظرة غريبة : 

ب نعمت صضاحا يا أمير ٠‏ 

فقال الامير مبتسما بمزيد من المودة والبشاشة : 


أغلب الظن أنك كنت ترين حلماً ثقلا ٠‏ 

- ولكن كيف عرفت أثنى حلمت «٠‏ بهذا » ٠‏ 

2 دت ترتحجف فحأة » وارتدت الى وراء » رافعة” ذراعها كأنما 
لتحمى نفسها ؟ وبدا عللها أنها توشك أن تمود الى البكاء ٠‏ فقال لها 
ستافرو جين ملحا : 

هلا رجعت الى رشدك ! مم" أنت خائفة ؟ هل يعقل أن لا تكونى 
قد عرفتنى ؟ 

ولكنها لم تهدأ فى هذه المرة الا بعد برهة طويلة ٠‏ كانت تنظر اليه 
صامتة » وقد استبد بها قلق أليم ٠‏ كان واضحا انها تحاول أن تستجل 
فكرة” تعذابها فلا مستطع الى ذلك سيلا ٠‏ فهى تارة تخفض عيها وثارة” 
تلقى على ستافروجين نظرة سريعة ٠‏ وفحأة بدا علها أنها اتخذت قرارا 
رغم أنها لا تسترد هدوءها بعد" كاملا ٠‏ 

هالت له بصوت ثابت جازم : 

اجلس الى جانبى > أرجوك » حتى أستطيع أن أراك من قرب 
قما بعد ٠‏ 

واضح أنها اهتدت الآن الى الفكرة التى كانت تبحث عنها ٠‏ 

وتابعت كلامها تقول : 

لن أنظر اليك حالا > بل سأخفض عينى ٠‏ وأنت أيضا لا تنظر 
الى » الى أن أرجوك أن قعل 

نم آلحت قائلة بشىء من التململ : 

ما بالك لا تجلس ! هلا .جلست ! 


كان واضحا أن هناك فكرة جديدة تتضح لها شيئاً بعد ثىء ٠‏ 
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فجلس ستافروجين واتنظر ٠‏ وساد صمت طويل ٠‏ ثم دمدمت تقول 
أخيرا ما يه الاشمتزاز 

هم ٠.٠‏ ذلك كله يبدو لى غرييا جدا ٠‏ ان أحلاما سيئة تطاردنى» 
ولكن لاذا ريتك انت فى الحلم منذ هنهة » كما أنت الآن ناما ؟ 

قال ستافرو جين متذمرا وهو يلتفت الها رغم حظرها عله ذلك : 

وظهر فى وجهه ذلك التعبير نفسه الذى ألم بقسماته سريعا مذ 
قليل ٠‏ وكان يرى أن ماريا تيموفئفنا ترغب رغبة قوية فى أن ترفع بصرها 
نحوه » ولكنها تحجم عن ذلك » مستمرة على النظر الى أرض الغرفة 
بعاد ٠‏ 

فالت وهى ترفع صوتها فجاة : 

اسمع يا أمير > اسمع يا أمير ٠.٠6‏ 

لاذا تشسحين ؟ لماذا لا تنظرين الى" ؟ ما هذه المسرحية ؟ 

ولكن بدا كأنها لم تسمعه ٠‏ وكررت تقول للمرة الثالثة بلهجة 
جازمة وقد اتخذ وجهها تعبيرا عن الهم" والعداء : 

اسمع يا أميره حين فلت لى فىالعربة انك ستذيع نبأ الزواج علىالملأً 
أخافنى أن أعلم أن السر سيتكشف ٠‏ لا أدرى ماذا أصنم ! لقد فكّرت 
طويلا” » وانى لأرى الآن رؤية واضحة” أننى لا أناسبك البتة ٠‏ صحيح 
أننى مسأعرف كيف أتزين » وقد أ حسن أيضا استقبال الناس : ان تقديم 
فنجان من الشاى لس بالامر الصعب كيرا » لا سيما حين يكون للمرء 
خدم ٠‏ ولكن > رغم كل شىء » ما عسى يقول الغرباء ؟ ٠٠٠‏ لقد [دركت 
يوم الأحد كيرا من الأمور فى ذلك المنزل ٠‏ كانت الآنسة الجسلة 


+68 


لاشقك از إلى" #ولا عنما بعد دحولك + آنث الذى دشت عنندكد ؟ 
ألست أنت الذى دخلت ؟ أما أمها فما هى الا امرأة مضحكة من نساء 
المجتمع ٠‏ وكذلك كان لبادكين مضحكا ٠‏ حتى لقد أخذت' أنظر الى 
السقف طول الوقت من أجل أن لا أضحك ٠‏ كان دهانه جملا » ذلك 
السقف ٠‏ وأما أمه « هو » » فقد خللقت لتكون رائسة دير ٠‏ اننى أخاف 
منها ٠‏ لقد أعطتنى مع ذلك نالا" أسود ٠‏ لا شلك أنهم جسعا قد قالوا فى 
حقى سوءا ٠‏ ولكننى لا أحقد عليهم ٠‏ قلت لنفسى فى ذلك الوم : أنا 
لا أصلح أن أكون قرية” لهؤلاء الناس ٠‏ صحح أن الكونتسة لا تطلب 
منها الا مزايا نفسسة » لأن لديها خدماً كيين يقومون بأعمال المنزل ٠‏ 
وانما ينبغى لها فى أكثر تقدير أن تكون على شىء من « الغندرة » » حتى 
تستطيع أن تحسن وفادة المسافرين الاجانب + ومع ذلك فانهن جما كن 
ينظرن الى" يوم الاحد ذاك وقد لاح فى وجوههن كرب ويأس ٠‏ داما 
وحدها ملاك ٠‏ اننى أخثئى كيرا أن يؤلوه « هو » بابداء ملاحظة متسرعة 

فال نقولاى فسيفولودوفتش غاضبا : 

لا تخثى شثا » ولا تقلقى ! 

وعيه أحس بثىء من العار > فلن ينضيتى ذلك > لأن الشسعور 
بالشفقة يغلب على الشعور بالعار » وان كان ذلك ختلف باختلاف الناس 
طبعا ٠‏ وانى لأعلم أنهم أحق ,شفقتى منى بشفقتهم ٠‏ 

أظن أنهم جرحوك جرحاً عقا يا ماريا » ألس كذلك ؟ 

فالت وهى تنتسم ابتسامة بريئة : 

جرحونى ؟ أنا؟ لا . أبدا ! كنت أنظر اليكم جسيطا : فأراكم 
تغضبون وتشتجرون ٠‏ انكم لا تعرفون حتى كيف تضحكون ضحكا 
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صادرا عن القلب حين تجتمعون ٠‏ 'نروات كبيرة » وفرح ضثيل ! ٠.٠‏ 
ذلك كله يبعث على الاشمثزاز ٠‏ مهما يكن من أمر » فاننى الآن لا أحس 
78 بشفقة على أحد ٠‏ وانما أن أشعر 7 بشفقه على نشبى ٠‏ 

سمعت أن أخاك قد جعل حائك قاسة فى غستى » فهل هذا 
9 
صبتحيح : 

من قال لك ذلك ؟ ترتهات ! بالعكس ؛ الامر الآن أسوا ٠‏ الآن 
أرى أحلاما سيئة » أرى أحلاما سئة لأنك جثت ٠‏ انى أتساءل : لماذا 
جت ؟ لماذا ؟ قل لى : لماذا جثت ؟ 

الا بر بدين أن تعودى الى الديير ؟ 

- تنبات بهذا ! هاهم أولاء يعرضون على" أن أرجم الى الدير ! لقد 
شبعت من رؤيته » ديرك هذا ! ما عسانى فاعلة” هناك ؟ أنا الآن وحصدة 
وحدة ثامة ٠‏ فات أوان استكناف حاة ثالثة ٠‏ 

يدو عليك الل والحنق ٠‏ أتثراك خائفة” أن يكون حبى لك 
فد زال ؟ 

كف ماريا تموفئفنا ضحكة احتقار وفالت : 

أنا لا أعتم ببك البتة ٠‏ واما انا خائفة على نفضى > خائفة أن ,يزول 
حبى لشسخص ما فى يوم قريب ٠‏ لعلنى قد أذنبت فى حقه بارتكاب خطئة 
كبيرة جدا ٠‏ 

أضافت ماريا هذه الجملة الاخيرة فجأة كأنها تكلم نفسها ٠‏ وتابعت 
تقول : 

ساهو لكننى أجهل الذنب الذى اقترفته ٠‏ وهذا هو شقائى كله ٠‏ 
دائما » دائما » فى الليل وفى النهار » منذ خمس سنين » لم تنقطم هذه 
الفكرة عن تعذيبى » وهى اننى مذنة فى حقه ٠.٠‏ ما هو ذنى ؟ اننى 
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أسلى له » وأفكر بنير انقطاع فى الخطيئة الكبرى التى ارتكبتها والآن 

ما الذى كان صحصا ؟ 
عن سؤاله وربما دون أن مسمع سؤاله : 

وانى لأنساءل مع ذلك ألم يكن له «هو» دخل فى الامر ٠‏ ولكن 
كيف أمكنه أن يرتبط بمثل هؤلاء الأشرار ؟ ان الكوشسة .يطيب لها طبعا 
أن تلتهمنى كوحشس كاسر » وان تكن قد أركبتنى عربتها ٠‏ الجميع 
اشتركوا فى المؤامرة ؟ هل بعقل أن يكون قد اشترك فيها هو أيضا ؟ هل 
2٠ 2 ٠ - 2 2‏ 
يعقل ان يكون قد خانى ؟ ( هذا أخذت ذقنها وشفتاها ترتعش ) ٠‏ اسمع »> 
انت : هل تعرف قصة جر شكا اوترسف الذى اعلنت الكنبسة 
لدف 59 

لم .يجب نقولاى مسفولودوفتشس ٠‏ 

قالت وقد عزمت أمرها فحأة : 

- على كل حال » سألتفت الآن وأنظر الك ٠‏ فالتفت أنت الى جهتى 
وانظر الى > ولكن أن النظر باشاه . أريد أن أراك لآخر مرة ٠٠٠‏ 

أن أنظن الك مدة هد عطلويقة ++ 

فالت ماريا تيموفيثفنا وهى تأمله منتبهة : 

اهم 69٠‏ لقد سمنت كثيراً ٠‏ 

وأرادت أن تضف شما آخر » ولكن الرعب شنج وجهها فحأة 
من جديد »> وارتدت الى وراء رافعة ذراعها كأنما لتحمى نفسها ٠‏ 

فصاح نقولاى فسفولودوفتشس سألها بما يشبه الحنق : 

ماذا بك ؟ ماذا أصابك ؟ 
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لكن رعبها لم يدم الا لحظة واحدة » وها هى ذى ابتسامة غرييه 
تعقف وحهها »> ابتسامة ريابة شكاكة » منفدّرة مزعجة ٠‏ وقالت فحأة 
غوت جازم ملح : 

أرجوك يا أمير > انهض وادخل ! 

- أدخل ؟ أدخل الى أين ؟ 

- لنت خمس سنين أتخل دائما كنف سدخل على ٠‏ انهض »> 
واذهب الى الغرفة الاخرى ٠‏ وسأبقى نا جالسة” هنا كاننى أنتظر أحدا » 

صرف نقولاى فسيفولودوفتش بأسئانه » وجمحم ببضعة أقوال غير 
مفهومة » ثم ضرب المائدة براحة بده صائحا : 
تستجمعى كل انشاهاك اذا استطعت ٠‏ ما أنت مجنونة ماما على كل حال ٠‏ 

كذلك أفلتت من لسانه هذه الجملة ٠‏ ولكنه تابع كلامه فقال : 

غدا سوف أذيع زواجنا فى الملأ ٠‏ لن تمسكنى قصرا مشيفا فى .يوم 
من الايام ٠‏ اطردى هذه الفكرة من ذهنك ٠‏ هل تريدين أن تنقضى حمانك 
كلها معى » ولكن فى مكان بعد عن هنا ؟ فى الجال » بسوسيرا ٠.٠‏ اننى 
أعرف مكانا هناك ٠٠٠‏ لا تقلقى : لن أهحرك ولن أضعك فى مستشفى 
للمجانين ٠‏ عندى من المال ما يكفى لأن نصش دون أن سأل أحدا شثاً ٠‏ 
سكون لك خادمة » فلن تضطرى الى القيام باى عمل فى الببت ٠‏ وكل 
ما تشتهينه ساهئه للك وازودك به فى حدود الامكان ٠‏ سسكون فى امكانك 
ان تصلى »> وان ندذهى الى ححث ترريدين »> وان تفملى ما تشائين ٠‏ ولن 
أللسك ٠‏ وأنا أيضا لن أتحرك من ذلك المكان ٠‏ واذا شمت > فلن أخاطنك 
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بكلمة واحدة ؟ واذا أردت » فسوف تقصّين عل" حكاياتك الصغيرة كما 
كنت نفعلين فى الماضى بسطر سيرج ٠‏ وسوف أقراً لك اذا كان ذلك سرك» 
ولكننا » فى مقابل هذا » سنقضى حاتنا كلها فى ذلك المكان ٠‏ وذلك المكان 
جهم مقفر ٠‏ هل تريدين ؟ أتعزمين أمرك على هذا ؟ ألا تندمين فى 
المستقئل ؟ ألن ترهقينى بدموعك ولمعناتك ؟ 

أصفت البه باستطلاع شديد ٠‏ فلما أنهى كلامه » فكرت ملا » ثم 
قالت أخيرا بلهجة فيها سخرية واحتقار : 

ذلك كله يبدو غير ممكن ٠‏ فلربما وجب على أن أعش هكذا 
أربعن سنة فى الجال ٠‏ 

وانفحجرت تضحك مقهقهه ٠‏ 

أجاب نبقولاى ستافروجين : 

نعم » سئعيشس هنالك أربعين سنة اذا وجب الامراء 

وفطب حاجبيه ٠‏ 

هم ٠٠٠‏ لن أقبل هذا بحال من الاحوال ٠‏ 

ولكن معى أنا ؟ 

ومن أنت حتى أسافر معك هكنا ؟ انظروا يا ناس ! يريد أن 
أبقى أربعين سئة معلقة فى جيل ! ان أهل هذا الزمان أصبحوا على جانب 
عظيم من الصبر ! لا » لن يستطبع بوم أن يكون صقرا ! ان أميرى لبس 
هكذا ٠‏ 

هكذا صاحت بلهحة الانتصار وهى ترقع زانها معترة متك 6 
فرأى ستافروجين الامر بوضوح فجأة” ٠‏ فأسرع سألها : 

لاذا ملقسننى أمرا ٠٠٠‏ و ٠٠٠‏ من تظللتى ؟ 

كيف ؟ ألست أراً اذن ؟ 
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لم أكن أميرا فى يوم من الايام ٠‏ 

كنف ؟ أأنت نفسك تعترف لى بهذا وجها لوجه ؟ 

أكرر أننى لم أكن أميرا فى يوم من الايام ٠‏ 

فصاحت وهى تضم يديها احداهما الى الاخرى : 

يا الهى ! كنت أتوقع من أعدائه كل شىء » الا هذه الوفاحة *٠٠‏ 
هذه الوقاحة لم أتوقعها منهم .يوما ! 

ثم صرخت تقول خارجة عن طورها وهى نهرع نحو ستافروجين : 

ولكن أهو حى على الاقل ؟ هل فتلته ؟ اعترف ٠٠٠‏ 

قال وهو بنهض فحأة وقد انقلبت سحنته : 

00 0 

واكنها أصحت الآن غير خائفة » بل مزهوة منتصرة ؟ قالت : 

من ذا الذى يعرف من آنت » ومن أبن خرجت ؟ لقد أوجس 
قلبى ذلك دائما منذ خمس سئين ٠‏ لقد حزر قلبى كل مكيدتهم ! وتساءلت 
أنا : من مرى تكون هذه اليومة العماء التى دخلت الى غرفتى؟ لا ياصاحبى» 
أت يحل لالنيحه الكل :أنه انيز حت جنا ليد يلاتن لل عل 
الاميرة » وقل لها ان 'نبعث الى بشخص أمهر منك قلبلا ٠‏ هل دفمت لك 
مالا" كثيرا فى سبل قامك بهذه المهمة ؟ أهل تعولك فى مطخها من باب 
البر والاحسان ؟ لقد اكتشفت جميع أكاذييكم ٠‏ اننى أعرفكم جميما » من 
أولكم الى آخركم ! 

فأسك ستافروجين ذراعيها بقوة » فوق الكوع قليلا » لكنها انفجرت 
تضحك فى وجهه ضحكا مجلجلا ٠‏ ثم قالت له : 

أما أنك تشبهه كثيرا فهذا صحبح ٠‏ لكن صاحبى أمير ٠‏ انه صقر 
نبل * ٠‏ ولا كذلك أنت » فما أنت الا بومة » ما أنت الا بائم فى دكان ! 
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صاحى يسحد لله اذا شاه » ولا يسحد اذا أرادت له نزوة من النزوات 
أن لا يسحد ٠‏ وأنت قد صفلك شانوشكا ( عزيزى الطب شانوشكا ) ٠‏ 
لقد حكى لى لسادكين ذلك ٠‏ مم” كنت اخائفا حين دخلت ؟ من ذا الذى 
٠. 2‏ ءِ 5 لد كير 7 ع8 
رواعك ؟ انى منذ رايت وجهك الكرريه حين وفعت فانهضتلى » احسست 
كآن دودة قد نفذت فى قلبى ٠‏ وسرعان ما قلت للضبى : لا ء لبس «هوء» > 
ما هذا «هوء ! ما كان لصقرى أبدا أن يشعر بالعار منى أمام آمسة من 
آنسات المجتمع الراقى ! يا الهى ! ان تلك الصورة التى كانت تملا خبالى» 
هذه الصورة كافة لتغمر نى بالسعادة خلال هذه السدن الخمس ا 9و»*» 
تكلم أيها الفشاش الدجنّال ٠‏ هل دافم لك أجر كبير ؟ هل قبضت ملفا 
ضخما من أجل أن تكذب ؟ أما أا فما كان لى أن أعطلك قرشا واحدا ! 
افا ها توه 

دمدم نقولاى فسسفولودوفتشس يقول من بين أسنانه وهو ما يزال 
يمسكها من ذراعها فوق الكوع : 

آه ٠٠٠‏ معتوهة ! 

فصاحت تقول بكبرياء وزهو : 

أنزل يديك أبها الفشاش الدجال ٠‏ أنا امرأة أرى > ولست 
اخشى سكينك ! 

008 

عام سكينك ٠‏ انك تخفى سكين فى جسك ٠‏ كنت نظن اننى 
نائمة » لكننى رايت كل شىه : فحين دخلت كنت قد استللت سكينك ٠‏ 

ما هذا الذى تقولين أيتها الشقية ؟ أية أحلام ترين ؟ 

هكذا قال نقولاى فسيفولودوقتش » ودفعها عنه بعنف بلغ من القوة 


0آآ2 


انها صدمت الديوان براسها وكتفيها ٠‏ واسرع يخرج من الغرفة ٠‏ ولكنها 
لم تلسث أن فامت » وطاردتة متوانية عارجه ٠‏ 

وعلى درجات المدخل قيض عليها لببادكين بكل ما أوتى من فوة > 
ولكنها اعولت ترسل الى مقولاى هذه الكلمات وهى نضحك ضحك امرأة 
معتوهة : 
ب جريشكا اوتريسف ! مطرود من الكنسة ٠.٠!‏ 


آآظ2 
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مثئى ستافروجين فى برك الماء والوحل دون أن ينتبه الى الطرريق > 
وهو يردد : « سكين ٠.٠‏ سكين ! » ٠‏ صحيح أنه فى بعض اللحظات 
رغب رغية رهسة فى أن يضحكء أن يضحك ضحكا عالا مدوياء» كمحنون» 
لكنه أسك عن الضحك وسطر على نفسه دون أن يدرى هو شسه 
لاذا ٠‏ ولم يب الى وعبه الا حين صار على الحسر » فى ذلك المكان نفسه 
الذى لقى فه فدكا ٠‏ وكان فدكا هناك ينتظره مرة أخرى ٠‏ فلما رأى فدكا 
صاحينا نمقولاى فسسفولودوفتش خلع فبعته » وابتسم ابتسامة فرحة كاشفا 
عن جميع أسنانه » ثم سرعان ما أخذ يثرئر ٠‏ مر ستافروجين أمامه دوز 
أن يتوقف > وحتى دون أن إينشه أى انشاه الى أقوال هذا المتشرد الذى 
أخذ يتعه من جديد ٠‏ فما كان أشد دهشته حين لاحظ انه سبى وجود 
فدكا سانا ناما » وان يكن فد ظل يردد فى سره بغر انقطاع : « سكين 
٠.٠‏ سكين ! » ٠‏ والتفت فحأة » فقيض على المتشرد من ياقته وجندله على 
الارض بكل القوة التى كانت قد تجمعت فى نفسه من شدة العنف ٠‏ وخطر 
بال فدكا لحظة” أن يدافم عن نفسه » ولكنه أدرك فورا أنه أمام < 
ا م 
وظل راكما على ركه متجها بوجهه الىالارض» ينتظر ختام هذه المغامرة» 
مقتنعا بأنه غير مع رض لأى خطر ٠‏ 


ولم بخطىء ظنه ٠‏ كان مقولاى فسفولودوفتش قد حل عن عنقه 
النديل الدى كان بحبط به وأخذ يوق ابه إيدى سحنه > ولكنه سرعان 
ما عدل عن ريه ودفم فدكا عنه فسرعان ما اتتصب فدكا على قدمبه > واذا 
بسكين عريضة قصيرة تلتمع بده » لا يدرى احد من اين اخرجها ..٠!‏ 


2 


فما كان من نمقولاى فسسفولودوفتش الا أن « أمره » بحركة تدل 
على نفاد الصر : 

اخفض السكن ! واخفها ! 

فاذا بالسكين تختفى بسرعة مثلما ظهرت ,سسرعة ٠‏ 

واستأنف نقولاى فسفولودوفتش سسره صامتا دون أن يلتفت بعد 
ذلك الى وراء ٠‏ ولكن الشخص العند ظلل يشعه » ولكنه يتتعه الآن 
باحترام » على مسافة خطوة منه » دون أن يكلمه البتّة ٠‏ وهكذا عبرا 
الحسر » ثم نزلا الى ضفة النهر الملحدرة > ولكنهما دارا فى هذه الرة 
يسرة” » وسارا فى شارع ضبق طويل مقفر أفضى بهما الى وسط المدينة 
بسرعة » فلو أنهما سلكا شارع ابسفانيا الذى سلكه ستافروجين فى الذهاب 
ل وصلا الى وسط المديئة بمثل هذه السرعة ٠‏ 

فال سقو لاى فسفولودوفتش سال فدكا : 

يقال انك سطوت فى هذه الأيام الأخيرة على كنسسة بمقاطعتنا ٠‏ 

فأجابه التشرد برصانة وأدب وتهذيب »> كأن شيثًا لم يحدث > بل 
أجابه لا برصانة فحسب » وانما بوقار أيضا : 

الحق اشى دخلت ١‏ م لكنسة أولا لآ مد +ب؟و» 

لم يبد فدكا شيا من رفم الكلفة واصطناع « الصدافة » كما فمل من 
قل » وانما هو يتكلم الآن كلام انسان جاد » انسان عملى ان كان فد 
أسىء البه فانه سرعان ما ينسى الاساءات + وتابع كلامه يقول : 

+٠٠‏ فحين دخلت فلت لنفسى : ان نعمة الله هى التى فادت خطاى 
الى هنا ٠٠٠‏ وقد فعلت فعلتى ياسيدى لأئنا فى مثل وضعنا ندر أمرنا كما 
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نستطيع ٠0٠‏ اننا لا نطق الاستغناء عن معونة الآخرين ٠‏ ولكن صداق 
يا سدى اننى لم أجن من ذلك أى فائدة ٠‏ لقد عاقنى الله على اثامى ٠‏ 
فالمبخرة وحلة الشماس لم أستطع أن أسعهما بأكثر من اثنى عشر روبلا ٠‏ 
أما طوق القديس نقولا وهو من فضة فقد زعموا أنه لبس من فضة فلم 
أقض ثمنه الا مسلغا زهدا لا يذكر . 

وذبحت الحارس ؟ 

لقد نظفنا الكسسة مشتر كين » ولكننا تشاجرنا فى الصاح قفرب 
اللهر » لاننا اختلفنا حول هذه المسالة : من الذى ييحمل الكس ؟ وعندئذ 
ارتككبت ذلك الذئب » اذ أرحت رفيقى ! 

ذلك ما يقوله لى أيضا بلرس ستفانوفتش © كلمة” كلمة” > 
تماما ! ذلك أنه فما ,تعلق باغائة الناس ومساعدتهم رجل قامى القلب 
بخل ٠‏ وهو لا بكتفى بأن لا ,يؤمن بالخالق الذى آخر جنا من طين الارض 
وبأن .يقول ان الطسعة صنعت كل ثىء » بل هو أيضا لا بريد أن يدرك أننا 
علينا وينحدنا ٠‏ فاذا أخذت تشرح له هذا نظر الك نظرة خروف » فلا 
تملك الا أن 'تشده ٠‏ هل تصداق يا سدى ؟ فى مس كن ذلك الكابتن 
لسادكين الذى زرته أنت هذه الليلة » فى مسكنه أيام كان قم بعمارة 
فلسوف » كان الاب ,يظل طوال اللل مفتوحا على سعته كلها ٠‏ وكان هو» 
عدا ذلك » ينام نوم الموتى من فرط السكر » وكان المال يبخرج من جميع 
جوبه ٠‏ رايت ذلك بعنى رامى ٠‏ ذلك انثا فى وضعنا ستحل علدنا 
اطلاوا أن نستغلى عن مساعدة الآخريين وه 


رأيته بعمنى رأسك ؟ اذن دخلت عليه لبلا ؟ 
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ربما » لكن أحدا لا يعرف ذلك ٠‏ 

فلماذا لم تذبحه ؟ 

وزنت ما للأمر وما عليه فرأبت أن أعدل عن ذبحه ٠‏ كنت أعلم 
أن فى امكانى دائما أن أجنى منه مائة وخمسين روبلا » ولكن علام 
التسراع ما دمت أستطيع أن أجنى ألفا وخمسمائة روبل على الاقل » اذا 
أنا اتتظرت قليلا ؟ ذلك أن الكابتن لسادكين يعتمد عليك أعظم الاعتماد 
دائما فى حالة السكر ( سمعته بأذنى ) 4؛ ما من حانة هنا ولا من خمارة 
الا سمع فيها يتكلم عن هذا الامر أثناء سكره + فلما سمعت هذا من جهات 
مختلفة » عقدت أنا أيضا كل آمالى على « معالك » با سدى ٠‏ فأنا أتوجه 
اليك يا سيدى كما يتوجه ابن الى أببه أو أخ الى أنه ٠‏ ولن يمرف 
بطرس ستيفانوقتش عن ذلك شيا » ولن يعرف أحد شيئا ٠‏ هل يريد 
صاحب السعادة أن يعطنى ثلائة روبلات ٠‏ اننى أريد أن أعرف الحققة » 
وآن أعرف ما الذى يحب على أن أفمله » ذلك أننا فى وضعنا ياسدى » 
يستحل علينا أن نعيش مستغين عن مساعدة الآخرين ٠‏ 

انفحر نقولاى فسفولودوفتش ضاحكا » واستل من جيه محفظة 
نقوده التى تضم خمسين روبلا » أورافا صغيرة » فرمى اليه من هذه 
الاوراق واحدة فثانة فثالثئة فرابعة ٠‏ فكانت الاوراق سقط فى الوحل ٠‏ 
وكان فدكا يركض وراءها وريحاول امساكها طائرة” وهو ,يطلق صرخات 
قضيرة 82 أده . ..٠‏ »٠ه‏ وأخيرا رمى اله مقولاى فسفولودوفتشس 
حزمة الاوراق كلها » وهو ما يزال يضحك ضحكا مجلحلا » واستأنف 
سيره » ولكنه استانفه فى هذه المرة وحدا ٠‏ كان المتشرد جائما على ركشه 
فى الوحل » ما يزال يبحث عن الاوراق التى بعثرتها الرياح فسقطت فى 
البرك * وظلت صرخانه الصغيرة : « أه ٠٠٠‏ أه ٠.٠‏ » تترجع فىالظلمات 
مدة طويلة ٠‏ 


حرف 


الممارزة فى الغد » فى الساعة الثانة بعد الظهر ٠‏ 
ان رغبة القتال العنيفة التى كانت تتأجج نارها فى 
قلب آرتمى بافلوفتش وتدقمه الى المبارزة مهما 
كلف الامر قد عجّلت الاحداث ٠‏ وهو لم 
يستطع أن يفهم سلوك خصمه فكان خارجا عن طوره وكان الغضب يستءر 
فى كل نفسه ٠‏ انه بهين خصمه بغير داع منذ شهر » ثم لا يتوصل الى 
افقاده صبره ٠‏ فكان لا بد له حتما من أن ,يطله نقولاى فسفولودوفتشس 
الى المبارزة » لأنه كان لا يملك أى ححة أو ذريعة لأن بطليه هو الى 
المارزة ٠‏ وكان من جهة أخرى يستحى أن يعترف بالبواعث الخفية التى 
تحضه على هذا السلوك » أعنى الكره الفظيم الرهيب الذى كان يحمله 
لستافروجين بسسب ما ألحقه ستافروجين بشرف الأسرة من اهانة ٠‏ كان 
يدرك هو نفسه أنه لا يستطبع أن يذكر هذا الباعث » لا سبما منذ أن قدام 





اله ستافروججمن اعتذارات بلغت غاية المذلة » مرىن ٠‏ وكان جاجانوف قد 
اعتقد فى قرارة نفسه أن مقولاى فسبفولودوفتش لبس الا جانا ٠‏ انه لم 
يستطع أن بدرك لاذا لم إثار سقولاى سسفولودوفتشس ستافر و جين للصفعه 
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التى تلقاها من شاتوف ٠‏ وفى ذلك الحين انما عزم أمره أخرا على أن 
يكتب اله تلك الرسالة التى اشتملت على فظاظة لا مثل لها » فاضطر 
ستافر وجين عندئذ أن يطليه الى المارزة ٠‏ كان جاجانوف » بعد أن بعث 
رسالته » ينتظر الجواب محموما من شدة نفاد صصره » معددا احتمالات 
النجاح كالمريض » منتقلا من الامل الى السأس ومن الأس الى الامل بغير 
انقطاع ٠‏ ومن أجل أن ,ته لكل احتمال رجا مافريكى مقولايفتش سلفاً 
أن يكون شاهده : ان مافريكى رفق طفولته » وهو يقدره قدرا عظما ٠‏ 
وهكذا > فان كيريلوف حين ذهب فى صاح الغد الى جاجانوف > وجد 
الارض ممهدة ان صح التعبير ٠‏ 

رفض جاجانوف جمسع الاعتذارات والتنازلات الكثيرة التى حملها 
اله كبريلوف من عند ستافروجين > رفضها منذ أول كلمة > رفضا قويا 
فاطعا ٠‏ وقد شده مافريكى نقولايفتش الذى لم يكن يعرف تفاصسيل 
الامر الا أمس > شده كثيرا حبن سمع نلك العروض النى .يعرضها 
ستافر و جين وأراد أن بلح من أجل ع المسألة حلا وديا » لكنه لم 
يسعه الا أن بصمت حين رأى وضع جاجانوف الذى حزر ما كان ينتويه 
مافريكى فكان .يضطرب على كرسبه اضطرابا عصبا قويا ٠‏ لولا أن مافريكى 
كان قد وعد جاجانوف بمساعدته فى هذا الامر » لانصرف فورا »م لكله 
بقى آملا" أن يتدخل هما بعد » بطريقة أو بأخرى » لتحاثئى وقوع 
كارئة ٠‏ 

نقل كيرريلوف الشروط النى يعرضها ستافروجين للمبارزة > فقبلها 
جاجانوف جمعها دون أى اعتراض ؟ ولكن اشُفق على اضافة بند آخر 
اليها » بند قاس من جهة أخرى » وهو أنه اذا انطلقت الرصاصتان 
الأوليان فلم تقع اصابة حاسمة > كان على المتارزين أن يطلقا مرة ثانية » 


يفف 


فاذا لم تفلح المرة الثانية » أأطلقت النار مرة “الثة ٠‏ والحق أن كيريلوف 
قد استاء من هذه المرة الثالئة » وأصرة فى أول الأمر على أن تعد المارزة 
منتهية بعد الاطلاق الثانى لكنه اضطر أن يرضح أخيرا » ملحاً مع ذلك 
« على أنه لا مجال لاطلاق رابع حتما » ٠‏ فتم الاتفاق على هذه النقطة ٠‏ 

هكذا أمكن أن تتم المبارزة فى الساعة الثانية بعد الظهر من ذلك 
البوم نفسه > فى قرية بريكوفو »> عند غابة تقع بين أملاك سكفورشنيكى 
ومصنع تبحولين ٠‏ كان المطر قد انقطم عن الهطول ماما » ولكن الجو 
رطب » والارض مبتلة » وكانت رريح فوية تطرد السحب الواطئة الشهاء 
التقطعة التى تتلاحق سريعة فى السماء الباردة ٠‏ وكانت الاشحار تحنى 
هاماتها للريبح وكان لأوراقها حضيف قوى وصريف صاخب ٠‏ انه نهار 
حزين كتيب ٠‏ 

وصل جاجانوف ومافريكى يقولايفتش الى المكان فى عربة أنيقة 
ذات مقاعد طويلة » وكانت العربة يجرها حصانان بقودهما جاجانوف 
بنفسهء وكان يصحب الرجلين خادم ٠‏ ولحق بهما ستافروجين و كير يلوف 
على مسافة قريية » ممتطين صهوتى حصانين > وكان يصححهما خادم هما 
أيضا ٠‏ ولم يكن كير يلوف قد ركب حصان قبل الآن > فكان جالسا على 
السرج كأنه الوتد جمودا وتصليا » ولكن على جسارة وشحعة ٠‏ انه 
يمسسك بده اللمنى الصندوق الثقل الذى يضم اللسدسين ولم يشا أن 
يعهد به الى الخادم ؟ وريشد بده اللسرى على لحام الحصان من فلة الخيرة» 
لذلك كان حصانه يهز رأسه » ويهم أن بسب فى كل لحظة > لكن ذلك 
لم يكن يروع الفارس فيما يظهر ٠‏ 

ان جاجانوف رجل سريع التأذى حاد المزاج عارم الغضب » لذلك 
(الوفن الحصان للوصول الى مكان المارزة اهانة جديدة له : فكأن 


اليف 


خصمه وائق اذن من انتصاره ثقة تامة ما دام لم ير ضرورة” لاعداد 
عربة تقالّه اذا جرح ٠‏ فنزل جاجانوف من عربته أصفر اللون من شدة 
الحنق ٠‏ وكانت يداه ترتعشان » وسرعان ما أطلع مافريكى نقولايفتشس 
عل ذلك ٠‏ وحّاه ستافروجين من بعيد فأشاح وجهه ولم يرد على التحيةء 
وتولى الإشاهدان سحب القرعة لتو .بع المسدسات » فكان مسدسا كير يلوف 
من نصبب ستافروجين ٠‏ وعدت الخطوات > وحندتد الموضعان اللذان 
بحب أن يقف فهما الخصمان ٠‏ 

يؤسفنى أن ضرورات القصة تضطرنى أن ”غفل كثيرا من التفاصيل 
مع أن بعضها خدق بأن يذكر ٠‏ كان مافريكى نقولايفتشس يبدو حزينا 
مهموماً ٠‏ ولا كذلك كيريلوف » فقد كان يبدو هادا كل الهدوء » غير 
مكترث البئة ٠‏ انه رنفتّذ الواجات التى أخذها على عاتقه تنفذا دقيقا » ولكن 
دون أى اضطراب » حتى لكأنه لا يالى كثيرا بالنتيحة إلتى سسفر عنها هذا 
اللقاء ٠‏ وكان سقولاى فسبفولودوفتش أكثر شحوبا مما يكون شاحبا فى 
العادة ٠‏ وهو برتدى معطفا خفيفا ويضع على رأسه قبعة بيضاء من قماش 
الكستور ٠‏ كان سدو عليه التمب والارهاق » و كان ,يقطب حاجبه بين الفئة 
والفنة لأنه لا يرى أن من الضرورى أن يخفى اعتكار مزاجه ٠‏ غمر أن 
منظر آرتمى بافلوفتش كان هو المنظر الغريب فى تلك اللحظة ٠‏ هل 
بعقل أن لا أقول بضم كلمات عن هذا الشسخص ؟ 
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لم تنح لى حتى الآن فرصة وصف مظهره الخارجى ٠‏ انه رجل 
طويل القامة » بدين » قد أأحسنت تغذيته » على حد التعير الشعبى » 
أبسض اللون » أشقر الشعر قليله » أمل الى ملاحة الوجه > فى نحو الثالثة 
والثلانين من العمر ٠‏ كان هذا الرجل قد طلب احالته على التقاعد وهو 
برئبة كولويل > فلو أنه بلغ رتبة جنرال لاكنست هيئنه مزيدا من المهابة 
أيضا ٠‏ ولعله يكون عندئذ جنرالا ممتازا ٠‏ 

وتتحدر الاشارة هنا » من أجل ابراز الصفات التى تسر أرتمى 
بلوفتش » الى أن السبب الأساسى الذى حضّه على الاستقالة انما هو تلك 
الفكرة الألمة » المائلة فى ذهنه دائما » وهى فكرة العار الذى لمق باسمه 
فى أعقاب الاهانة التى أنزلها ستافروججن بأبه ٠‏ فلقد اعتقد صادقا أنه 
لس من الشرف فى ثىء أن يستمر فى عمله بالمش »> وأعتقد أن وجوده 
بلوآث شرف فرقته ورفاقه » مع أن أحدا من هؤلاء لم يكن قد سمع شيا 
عن ذلك الحادث الذدى وقع لأببه ٠‏ على أن آرتمى بافلوفتشس كان قد 
أوثشك أن يستقل حتى قل الاهانة التى ألحقها ستافروججن بأببه > قلها 
بمدة طويلة » ولكنه عدل عن ذلك فى آخر لحظة ٠‏ ومهما يبد لكم 
الامر غريا » فالواقع أن بان ١9‏ شباط ( فبراير ) القاضى بالفاء الرق هو 
الذى حضه يومئذ على ترك الجبس ٠‏ ان ارتمى بافلوقتش » وهو من 
أئرى أنرياء السادة فى مقاطعتنا » لا يدمبّر بان ١8‏ شاط ثراءه ؛ حتى ان 
ارتمى بافلوفتش قادر على أن يقددر الطابع الانسانى الذى ينسم به ذلك 
الاجراء » وعلى أن يفهم منافعه الاقتصادية تقرريا » ولكن آرتمى بافلوقتس 
أحس” فحأة" بأن صدور هذا القرار يكاد يكون شتماً له هو ٠‏ لم يكن هذا 


لقف 


الا بوعا من عاطفة لا شعورية » ولكن كون العاطفة لاشعورية هو الذى 
يهب لها القوة والشدة ٠‏ ولم يعزم أمره ولا خطا خطوة حاسمة ما ظل 
أبوه حاً ٠‏ لكن « نالة » آرائه قد احترمها وقدرها عدد من الششخصات 
ذات الشأن » التى كانت له بها علاقات وثيقة ٠‏ كان رجلا منطوباً على نفسه 
مغلقاً ٠‏ بحب أن نذكر أيضاً هذا : لقد كان ينتمى الى ذلك الصنف من 
السادة الذين ما نزال نلقاهم فى روسا » والذين يقيمون وزناً كميراً لعراقة 
محتدهم ونقاء سلالتهم » ويهتمون بذلك اهتماماً فبه غلو ٠‏ وكان فى الوقت 
نفسة إيكره التاريخ الرومسى > ووبرى العادات الروسة على وجه العموم 
مثيرة للاشدئزاز بعض الثىه ٠‏ وهو منذ طفولته » فى نلك المدرسة 
المسكرية الخاصة* الموقوفة على التلامذ السلاء الأثرياء » التى شرف بسدء 
وانهاء دراسته فيها » قد تعلق بسعض الأفكار التى كانت ندو له شعرية : 
فكان يحب القلاع والقصور وحاة القرون الوسطى > وجانها الزخرفى » 
والفروسة ٠‏ كان منذ ذلك الخين يكاد يكى من شدة الشعور بالعار حين 
يتصور أن القباصرة الموسكوبين القدماء كانوا ينزلون فى النبلاء الروس 
عقوبات جسدية ؟ وكانت المقارنات التى تفرض نضسها عله بهذه الصدد 
تحعله يحمر خحلا” وحاء ٠‏ ان هذا الرجل الصلب القاسى الذى كان 
يعرف مهام وظفته معرفة رائعة » ويقوم بواجاته على أكمل نحو » كانت 
نفسه نفس اصان حالم على وجه العموم ٠‏ ويقال انه كان يمكنه ان يلمب 
دوراً فى الحالس » لأنه كان يملك موهنة الخطابة » ومع ذلك كان صموتاً 
طوال حاته » وكان فى مظهره تكبر واستعلاء حتى فالمجتمع البطرسبر جى 
العالى الذى أخذ بتردد عليه فى هذه السنين الأخيرة ٠‏ ولقد كاد التقاؤه » 
فى بطرسبرج » شقولاى فسيفولودوقتس ستافروجين > أن يجعله مجنوناء 
وهو الآن » اذ بحد نفسه فى مواجهته على الانب الآخر من الحاجز » 


لهف 


بشعر بقلق فظيع ٠‏ كان يخيّل اليه طوال الوقت أن حادثاً سيحدث 
حول دون قام المارزة > فكان أيسر ابطاء يحعله يرتحف ارتحافاً من 
شدة نفاد صيرهء لذلك تقض 101 
يتكلم » بدلا" من اطلاق اشارة بدء القتال » فقول من باب التقيد بالشكل » 
كما أعلن ذلك هو نفسه : 

الآن وقد تسلحتما ولم يبق على الا أن أطلق اشارة القتال » 
فاننى أعرض علليكما لآخر مرة أن تتصاطًا ٠‏ اننى لا أتكلم الا من باب 
التقد بالشكل ٠‏ فهذا واجبى بصفتى شاهداً . 

وهذا هو مافريكى سقولايفتش الذى لزم الصمت حتى ذلك الحين » 
ولكنه لم يكتف عن لوم نفسه على ضعفه منذ أمس »> يتدخل فوراً » 
بمصادفة تشيه العمد » فقول مؤيداً اقتراح كيريلوف : 

- اننى ١‏ أننتّى على أقوال السيد كير يلوف » وأضم صوتى الى صوته ٠‏ 
ولست الفكرة القائلة بأن اللصالمة لا تتم على أرض القتال الا وهماً من 
الأوهام الاجتماعية الباطلة ا مر !6 على 
كل حال » لكما ما نشاءان » غير اننى لا أرى أن هناك اساءة قد وقمت > 
أو أن هناك اهانة” قد لقت أحدا ٠٠٠!‏ لقد وددت لو أقول هذا الكلام 
منذ مدة طويلة ٠٠٠‏ ما دام ''مة استعداد لتقديم كل الاعتذارات اللمكنة ٠‏ 
ألس هذا صححاً ؟ 

قال مافريكى ذلك واحمر احمراراً شديداً ٠‏ انه قلما اتفق له أن 
قال كلاماً طويلا” هذا الطول كله » وبمثل الاندفاع كله ! 

وهنا أسرع نقولاى فسسفولودوفتش ستافروجين يتدخل قائلا” : 


د آللق ال كدر الشرئ :نا سبق أن عرضته من تقديم كل 
الاعتذارات الممكنة ٠‏ 


يفف 


فصاح جاجانوف يقول خارجاً عن طوره » ملتفتاً نحو مافر يكى 
نقولايفتش » حتى لقد ضرب الأرض بقدمه من شدة غضله : 

مستحل ! فل لهذا السد با مافريكى مقولايفتش » ما دمت 
شاهدى لا عدوثى »> قل لهذا السد ( وأوماً بطرف مسدسه الى 
ستافروجين ) أن ما بعرضه من تنازلات لا يزيد على أن بفاقم الاهانة ٠‏ 
فهو يرى ان الاهانات التى تصدر عنى أنا لا تثاله هو بأذى ولا تلحق به 
خزياً ! انه يرى أنه لا عار عله اذا هو ثهركب منى ! ٠٠٠‏ فماذا يظننى 
اذن ؟ ثم انه قد قال كلامه أمامك > فلم تتفضب لكرامتى التى تهان » فكنف 
تكون شاهدى ؟ انك لا تزيد على أن تثير غمظى حتى لا أصبنه ٠‏ 

قال ذلك وضرب الأرض بقدمه مرة أخرى » وكان الزبد ,يخرج 
من قمه ٠‏ 

صرخ كير يلوف قائلا” بكل ما أوتى من قوة : 

انتهى التفاوض ٠‏ واحد ! اثنين ! ثثلاية ! 

فلما قال « ثلائة » » انجه الخصمان أحدهما نحو الآخر ٠‏ وسرعان 
ما رفع جاجانوف مسدسه بعد خمس أو ست اخطوات » وأطلق ٠‏ ووقف 
لحظة” » فلما لاحل أنه لم يصب ستافروجين أسرع نحو الحاجز ٠‏ فسار 
ستافروجين الى لقائه ورفم مسدسه » لكنه تعمد أن يرفعه أكثر مما يجب> 
بحبث لا تصيب الرصاصة هدفها » وأطلق دون يصوآب تقرياً ٠‏ فعل 
ذلك ثم أخرج منديله ولف” به اصبع بده اليمنى ٠‏ وعندئذ فقط انما 
رأى آرتمى بافلوفتش أنه لم يخطىء خصمه تماماً » ولكن رصاصته 
انزلقت على طول اصبعه دون أن تملغ منها العظم » فلم 'تزد الاصابة على 
أن تكون خدشاً ٠‏ وأسرع كيريلوف يقول ان المارزة ستستمر اذا لم 
يكتف الخصمان بهذا اللقاء الأول ٠‏ 
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قال جاجانوف بصوت مختنق ( وكان حلقه جافاً ) » قال وهو يلتفت 
نحو مافر يكى نقولايفتش من جديد : 

اننى أعلن أن هذا الرجل ( وأومأ الى ستافروجين مرة أخرى ) 
فد تعمد ان يطلق رصاصة فى الهواء ٠٠٠‏ نعم > تعمد ذلك بارادته ٠‏ فهذه 
اهانية جديدة » هذه مسة أخرى بوجهها الى ٠.٠.٠‏ انه بريد 9 ييجعل 
المارزة مستحلة ٠‏ 

قال مقولاى فسيفولودوفتش جازماً : 

من حقى أن أطلق كما أريد » شريطة أن لا أ خل” بالقواعد 
المقررة ٠‏ 

فأجاب جاجانوف صارخاً : 

- لا > لسن من حقه ٠‏ فل له هذا ! ما بالك لا تقول له ! 

تدخل كير يلوف فقال : 

اننى أشارك نمقولاى فسفولودوفتش ريه كل المشاركة ٠‏ 

وتابع جاجانوف صراخه يقول دون أن يصفى الى أحد : 

لاذا يتجنب أن عدينق : انق» العتشر سصسالته عد 6ه انتوق 
أبصق على ٠٠٠‏ انى ٠.٠‏ 

فأجابه ستافروجين وقد نفد صيره : 

أقسم لك بشرفى اننى لم أشأ اهانتك البتة ٠‏ وانما انا أطلقت فى 
الهواء لأننى أصبحت لا أرريد أن أقتل أحداً > لا أنت ولا شخصا آخره 
الأمر لا يتناولك ٠‏ صححح اننى لا أرى أننى أهان » ويؤسفنى كثيراً أن 
هذا قد أغضبك. ولكننى لن أسمح لأحد بأن بحرمنى مناستعمال حقى٠‏ 

أعول جاجانوف يقول متوجهاً بكلامه الىمافر يكى تقولا يفتشس أيضاً: 


لحف 


اذا كان يخثبى سفح الدم الى هذه الدرجة من الخشسة » فاسأله 
لاذا طلينى الى المارزة 6 

قال كير يلوف : 

كيف كان يمكنه أن لا يطلبك الى المبارزة ؟ انك لم نشأ أن تسمع 
شثا ٠‏ فلم يكن هناك وسسلة للتخلص منك غير هذه الوسلة ! 

قال مافريكى ندقولايفتش بجهد ظاهر » وقد الله مجرى هذه 
القضة كيرا : 

أحب أن ألفت النظر الى أن المارزة لا يمكن أن تستمر بالفعل 
اذا أعلن أحد الخصمان أنه سسطلق فى الهواء »»٠#©‏ وذلك لأساب دفقة٠.‏ 
وواضحه ٠.٠٠‏ 

فصاح ستافروجين يقول وقد ذهب عنه كل صيره : 

أنا لم أعلن بتاناً اننى سأطلق فى الهواء كل مرة ٠‏ انك لا تعرف 
ما هى نباتى التى أضمرها » ولا تعرف كيف سأطلق النار فى المرة 
الثاليه 0200 اننى لا أضع أى عائق يحول دون اتمام المارزة ٠‏ 

وال مافريكى نقولايفتش لماجانوف : 

اذا كان الأمر كذلك فالمارزة مستمر ٠‏ 

وهتف كيريلوف آمراً : 

لبقف كل منكما فى مكانه أيها السدان ! 

وعَاد الخضمان يتحةا كل تهنا يحو الآخر من حديده ومرة” أخرى 
أخطأ جاجانوف خصمه نقولاى فسسفولودوفتش الذى أطلق النار فىالهواء 
هذه اللرة ٠‏ غير أن طلقتى مقولاى فسسفولودوفتش يمكن أن تكونا محل 
مناقشة ؛ ولولا أنه اعترف هو نفسه بأنه أطلق فى الهواء عامداً لكان فى 


أمكاية أن بدعى أنه ضوان فأحسن التصويب » لأنه فى الواقع لم يكن 
50 سالاحه نحو السماء 3 نحو قمة شحرة > وانما كان د الى 
ما فوق قعة خصمه قللا" ٠‏ حتى أن تسديده فى المرة الثائئة كان أخفض 
من تسديده المرة الأولى > كأنما لسرهن على صدق ارادته ٠‏ ولكن تهدئة 

قال جاجانوف وقد كزات أسنانه : 

أيضاً ٠‏ ولكن لا فرق عندى ! لقد دعبت الى المارزة فلى أن 
اتتعفل ححقى © آرايف أن أطلق اغراء” غالثة عه طهننا كلف الأمن ! 

فال كير.يلوف موافقاً على كلامه بلهحة جافة : 

هذا حقك ٠‏ 

ولزم مافريكى نقولابفتش الصمت ٠‏ وعاد الخحصمان الى موفعهما 
مرة ثالثة أخيرة » وسارا احدهما نحو الآخر بامر من كير يلوف ٠‏ فتقدم 
جاجانوف حتى وصل الى الحاجز » فلما صار هناك » على مسافة اثنتى عشرة 
خطوة » صوآب الى ستافروجين ٠‏ ولكن يديه كانتا انرتعشان ارتعاشاً يلغ 
من القوة أنه كان ستجيل عليه أن بحسن اللسديد ٠‏ ووفف نقولاى 
فسفو لودو فتثس جامداً خافضاً مسدسه ينتظر طلقة عدوه ٠‏ 


ه. 


صرخ كير يلوف بصرامة وعنف : 

أطلت ٠٠٠‏ أطلت السيديد كثيراً ! أطلق » أطلق بسسرعة ! 

وانطلقت الرصاصة » فاذا بقعة الكستور الأسض التى كانت على 
أي بترلا تستولر نونك > مسرح عن امار ١‏ د تنيت اق" 
فى موضع منخفض »> فلو جاءت الطلقة أخفض بمقدار سنتمتر واحد > 
لاتهى كل ثىء ٠‏ 
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تتاول كيريلوف القبمة من الأرض > ومدتها الى نقولاى 
ه فسسفو لودو فتشس ٠‏ 

صرخ مافر يكى سقو لا .بفتش بقول وقد راى ستافروجين كمن سى 
جاجانوف > واخد يدفق النظر فى القبمة مم كيريلوف » صرخ بول 
ستافر وجين بانفعال شديد : 

- أطلق ! لا تحمل خصملك ينتظر طويلا” ! 

قار تعش ستافروجين > ونظر الى حاجانوف > م أشاح بوجهه علهء٠‏ 
ودون أن يكلف 'فسه هذه المرة حتى عناء التظاهر » أفرغ مسدسه فى 
اتحاه الغابة ٠‏ وانتهت الممارزة ٠.‏ 
فقال له بضع كلمات ٠‏ ولكن لم يد على جاجانوف أنه سمعها ٠‏ وحين 
انصرف كير يلوف رفم قعته حا مافريكى نقولايفتس ٠‏ أما ستافروجين» 
المهذتب فى العادة » فانه لم يلتفت نحو خصمه بعد أن أطلق رصاصته فى 
اتحاه الغابة » وائما مد مسدسه الى كير يلوف بحر كة مفاحثة »> وابيحه 
مسسرعاً الى المكان الذدى رابطت فه الول ٠‏ كان وجهه قد اكنيق تصيراً 
خسنا ٠‏ وكان صامتاً ٠‏ وكان كير يلوف صامتاً كذلك ٠‏ وركا حصاضهما « 
ومضيا خبياً . 
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صاح ستافروجين .يسأل كير يلوف نافد الصير : 

ما بالك تصمت ولا تتكلم 4 

وكانا قد أصحا غير بصدين عن الست ٠‏ فأجابه كير يلوف : 

ماذا تريد أن أقول لك ؟ 

وشب حصان كيربلوف فأوشاك كيريلوف أن يسقط ٠‏ 

سيطر ستافروجين على نفسه ٠‏ وفال بصوت خافت : 

كنت لا أريد أن أعين ذلك ٠٠‏ الغبى » ومع ذلك أرانى قد أهنته 
مرة أخرى ٠‏ 

فقال كير يلوف بلهحة قاطعة : 

نعم أهنته مرةة أخرى ٠‏ ثم انه لبس غباً ٠‏ 

فعلت مع ذلك كل ما استطعت أن أفعله ٠‏ 

ب لااء 

ماذا كان ,بحب عل أن أفمل ؟ 

كان يجب أن لا تدعوه الى المارزة ٠‏ 

أأسمح أذن بأن أأصفع هه اطرس 9 

عم + 

- أصبحت لا أفهم شئا ٠‏ 

كذلك قال ستافروجين غاضياً واستطرد يقول : 

اذا ينتظر منى جميع الناس مالا ينتظرونه من أحد غيرى ؟ الاذا 
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يجب على أن أحتمل ما لا يحتمله أحد » وأن أل من الأثقال ما لا يطق 
أحد حمله ؟ 

كنت أظن أنك أنت نفسك تبحث عن هذه الأثقال ٠‏ 

أنا ؟ أبحث عن أثقال ؟ 

ب نعم ٠‏ 

أهو ظاهر ملحوظ الى هذا الحد ؟ 

ب نعم ٠‏ 

ولبثا صامتين بضع لحظات ٠‏ كان ستافروجين يبدو مهموماً » بل 
مضطرباً أشد الاضطراب ٠‏ واستأنف كلامه فقال قلقاً » كأنما هو ,يحاول 
أن يرز سلوكه : 

لم أسداد اليه لأننى لم أشا أن أفتل أحدآ ٠‏ هذا هو السبب 
الوحيد ٠‏ أؤكد لك ٠.‏ 

ما كان يشغى لك أن انهئه ٠‏ 

فماذا كان يحب أن أفمل اذن ؟ 

كان ,يحب أن تقتله ٠‏ 

أيؤسفك أننى لم أفتله ؟ 

لست آسفاً على ثىء ٠‏ لقد ظننت أنك كنت نريد حقاً أن تقتله ٠‏ 
انك لا تعرف نت نفسك ما الذى تسعى اليه وتبحث عنه ٠‏ 

فال ستافرو جان ضاحكاً : 

أببحث عن أثقال ٠‏ 

فسأله كيريلوف : 

اذا كنت لا تريد سفح الدم » فلماذا أتحت له فرصة القتل ؟ 

لو لم أطلبه للسارزة > لقتلنى بغير مبارزة * 
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هذا لس شأنك ٠‏ لعله ما كان يقتلك ٠‏ 

ع كان تكن :أن وكتقى لضفي عند ؟ 

هذا لس شأنك ٠‏ احمل أتقالك ٠‏ والا فلا مزة ولا فضل » 
ولا جدارة ولا استحقاق ! 1 

اننى أبصق على هذا كله » ولا أسعى الى الحصول على أى مزة أو 
فضل او جدارة او استحقاق ٠‏ 

كنت أظن أنك تبحث عن ذلك وتسعى اله ٠‏ 

هكذا ختم كير يلوف الحديث بهدوء يثير الشظ ٠‏ 

واقترح عله ستافروجين أن ,يدخل معه » قائلاة له : 

هل لك أن تتجىء معى الى الببت ؟ 

فرد” عليه كيريلوف : 

بل أنا عائد الى مسكنى ٠‏ استودعلك الله ٠‏ 

ونزل عن الحصان »> وتابط صندوق المسدسات ٠‏ 

سأله ستافروجين وهو يمد النة يده لتصافحه : 

ولكن أرجو أن تكون أنت على الأقل غير حاقد على » هه ؟ 

فأجابه كيريلوف عائداً اله لنصافحه : 

لا » بتاناً ! ان أثقالى خففة » لأن هذا من طسعتى » أما أثقالك أنت 
فهى أكبر » وذلك يتعلق بطسعتك ٠‏ ما يجب أن يستحى المرء من هذا 
كثيراً بل قليلا” ٠‏ 

آنا أعلم أن لى طببعة ضعيفة » لذلك ليس لى أى مطمع فى القوة ٠‏ 

ب سين ضعاً + ما أنت بالقوى + تعال زرتى > فتشيرب الشاى ٠‏ 

ودخل نقولاى فسفولودوفتشس بسته مضطرباً اضطراباً شديدا ٠‏ 
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وسرعان ما أبلفه ألكى ايجورتشش أن فرفارا بتروفنا » وقد 
أسعدها كثيراً أن يخرج ابنها فى 'نزهة على الحصان ‏ هذه أول زهة له 
بعد ثممائة أيام قضاها مريضاً ‏ قد أمرت باعداد عربتها وخرجت > كما 
كانت تفعل فى الماضى » لتستنشق قليلا من الهواء الطرى » لأنها بعد هذه 
الأيام الثمانية قد نسست ما هواء الشارع » ٠‏ 

قاطعه ستافروجين فحأة يسأله : 

أخرجت وحدها أم مع داريا بافلوفنا ؟ 

واكفهر وجهه حين علم أن داريا بافلوفنا » لشعورها بتوعك صحتهاء 
قد رفضت أن تصحب فرفارا بتروفنا » وأنها الآن فى شقتها ٠‏ 

فال له ستافروجين وكأنه اتخذ قراراً حاسماً على حين فحأة : 

اسمع ٠‏ راقبها البوم طول النهار » فاذا لاحظت أنها آتمة الى 
عندى » فأوقفها فوراً وقل لها اننى لا أستطبع استقنالها » على الأقل خلال 
بضعة ٠٠٠‏ واننى أنا الذى أرجوها هذا الرجاء +٠٠‏ واننى سأستدعها متى 
آن الأوان ٠‏ هل مسمع ؟ 

أجابه ايجورتش بصوت مضطرب وهو يخفض عيليه : 

- مأقول لها ذلك ٠‏ 

ولكن لا تقله لها الا اذا رأريت أنها ترريد المجىء الى ٠‏ 

اطمثئن بالا" » لن يحدث خطأ ٠‏ فواسطتى أن انما تنمت المقابلات 
حتى الآن ٠‏ انها تنتحه دائماً الى" ٠‏ 

أعلم ٠‏ ومع هذا » لا تتدخّل أنت الا فى آخر 5 
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ولكن ما كاد يخرج الخادم العجوز حتى فتح الباب الذى كان قد 
أغلقه » فاذا داريا بافلوفنا تظهر فى العتة ٠‏ كانت نظرتها هادئة » ولكن 
وجهها كان أكثر شحوباً مما علهد نه من شحوب ٠‏ 

هتف ستافروجين يسألها : 

من أين جثت ؟ 

كنت وراء الاب انتظر أن يخرج حتى أدخل ٠‏ وسمعت ما قلنه 
له » فلما خرج اختبأت فى زاوية على اليمين فلم .ببصرنى ٠‏ 

اننى أريد > منذ مدة طويلة > يا داشا » أن أقطع علافاتنا ٠٠٠‏ الى 
حين ٠‏ لم أستطع أن استقبلك هذه الليلة رغم رسالتك ٠‏ وقد أردت أن 
أكب الك أنا نفضسى » لكننى لا أعرف ماذا اكتب ٠٠٠‏ 

أضاف هذه الحملة الأخيرة بغضب يكاد يمازجه اشمئزاز ٠‏ 

قالت داريا بافلوفنا : 

أنا أيضاً كنت أرى أن نقطع علاقاتنا ٠‏ ان شبهات قوية تقوم فى 
نفس فرفارا بتروفنا ٠‏ 

فلتظن ما يشاء لها هواها أن نظن ٠‏ 

ما فى لها أن تقلق ٠‏ واذن لم يق علينا الا أن ننتظر النهاية ٠‏ 

أما تزالين وائقة بأن مسكون 'لمة انهاية حتماً ؟ 

نعم > أنا واثقةاء 

لا شىء ينتهى فى هذا العالم ٠‏ 

ولكن فى هذا الأمر سسكون 'مة نهاية ٠‏ نادنى عندئذ فأجى: ٠‏ 
والآن استودعك الله ٠‏ 


سألها وهو يبتسم ابتسامة ساخرة : 


و54 


وما عسى تكون تلك النهاية ؟ 

فسألته دون أن تجب عن سؤاله : 

ألم تمجرح ٠.05‏ و ٠.٠‏ ألم تصفح دما ؟ 

جرى كل شىء مجرى غباً أحمق ٠‏ لم أفتل أحداً » لا تخافى ٠‏ 
على كل حال > ستمرفين التفاصيل فى هذا اليوم نفسه ٠‏ ستكلم عنها جميع 
الناس ٠‏ لا أشعر بأن صحتى حسئة ٠‏ 

ألا ذاهة ٠‏ 

نم أضافت “سأله بتردد : 

هل اليوم تعلن الزواج ؟ 

لا » لا البوم » ولا غداً ٠‏ بعد غد ٠.٠‏ لست أدرى ٠‏ قد يموت 
جمعاً ٠‏ وهذا أفضل ٠‏ دعبنى > دعبئى أخيراً ! 

هل تكون سبباً فى ضباع الأخرى ٠٠٠‏ الملتائة المقل ؟ 

لن أهلك المحنونات ٠.٠٠‏ لا هذه المحئونة ولا تلك ٠6٠‏ ولكننى 
أعتقد أننى سأضسيع الماقلة الحكيمة : أن أبلغ من الحقارة والدناءة والخسة 
يا داشا أننى ربما ناديتك أنت « فى آخر الأمر » » كما تقولين > فاذا بك 
تهرعين ملبة النداء » رغم كل ما تتصفين به من عقل وحكمة ٠‏ لاذا 

أنا أعلم أننى فى النهاية سأبقى وحدى معك ٠‏ و ٠.0.‏ أنا انتظر 
لك اللحظة ! 

واذا لم أنادك فى النهاية » بل هربت ؟ 

هذا لن يكون ٠‏ ستنادينى ٠‏ 

ان ما تقولينه بشستمل على كثير من الاحتقار ٠‏ 
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أنت تعلم أن الأمر ليس أمر احتقار فحسب ٠‏ 

معنى هذا أن فه شثاً من الاحتقار على كل حال © 

أسأت' أن التمير ٠‏ يشهد الله أننى أتمنى أن لا تحتاج الى فى .يوم 
من الأيام 

أبدلت جملة” بجملة تعادلها ٠‏ أنا أيضاً أنمنى أن لا أكون سسا 
فى ضياعك ٠‏ 

لن تستطيع يوماً » بحال من الأحوال > أن تضتّمنى» وانك لتعرف 
ذلك خيراً مما أعرفه ٠‏ 

كذلك أجابت داريا بافلوفنا بحرارة ولهحة قاطمة ٠‏ واستطردت 
تقول : 

اذا لم أجىء الى قربك » سأصير راهبة” من راهيات اللحبة » أعتنى 
بالمرضى »> أو أصح بائعة متجولة أببع الأناجيل فى القرى ٠‏ لقد عزمت 
أمرى واتخذت قرارى ٠‏ لا أستطع أن أتزوج » ولا أستطيع أن أعيشس 
فى منازل كهذه ٠‏ ما أريده ثىء آخر ٠.٠‏ انك تعرف كل ثىء ٠‏ 

لاء لم أستطع فى يوم من الأيام أن أعرف ما تريدين ٠‏ يبدو لى 
أنك تهتمين بى قليلا” كبعض الممرضات العجائز اللوانى يعتنين بواحدة من 
مريضانهن أكثر من سائر المريضات ‏ لا يدرى أحد لاذا ‏ أو كبعض 
تلك المجائز اللواتى يحببن دفن الموتى ويرين أن هذه المثة أجمل من 
تلك الأخرى ٠‏ ما بالك تنظرين الى بهئة غريبة عجية الى هذا الحد ؟ 

سأته بلهبجة فيها كتير من الشفقة وهى تنظر اليه باتباه خاص : 

- أأنت مريض جداً ؟ رباه كيف يريد هذا الرجل أن يستغنى عنى؟ 

اسمعى يا داشا » اننى الآن نظهر لى أشباح دائماً ٠‏ فالأمس مثلاة 
ظهر لى شسيطان صغير على المسر > وعرض على أن .يقطع عنق لسادكين 
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وماريا تموفئفنا » فأنتهى من زواجى الشرعى »> ولا يتحدث عنه أحد بعد 
ذلك أبدا ٠‏ وسألتى الشسيطان الصغير أن أدفم له عربوناً قدره ثلاثة 
روبلات » لكنه افهمنى بوضوح أن العملة كلها لن تكلفنى اقل من آلف 

أأنت وائق بأن ذلك لم يكن الا شبحا ؟ 

لا لم يكن شبحاً » وانما هو فدكا قاطع الطريق » الهارب من 
سحن الأشفال الشاقة ٠‏ ولكن لسس الأمر هذا ٠‏ هل تعرفين ماذا فملت ؟ 
لقد أعطته كل ما كان فى محفظتى من مال » وهو الآن مقتنع بأننى دفمت 

- لقبنه لملا" » وعرض عذلك ذلك العرض ؟ ولكن ألست ترى اذن 
انك قد وقعت فى شساكهم وانتهى الأمر ؟ 

لكن ما يكون ! 

ثم اضاف بقول وهو ستسم ابتسامة خسثة : 

ولكننى أرى هناك على طرف لسانك سؤالا تريدين أن تلقه ! 

خافت داشا ٠‏ 

ع أى نؤال 68 الع ننه وال القة > لس عند امير فيك < 
اسكت ٠‏ 

كذلك صاحت مضطربة أشد الاضطراب » كأنها أرادت أن تدفم 
عن نفسها ذلك السؤال ٠‏ 

آأآنت وانقة ان لوق أستعين بفدكا » ولن أذهب الى دكانه ٠‏ 

قالت داريا بافلوفنا وهى تضم يديها احداهما الى الأخرى : 

رباه ! لماذا ,يعدينى هذا التعذيب ؟ 


4 


اغفرى لى هذه المزحة السخفة ! لعلنى مسيرات الى عدوى 
عاداتهم السيئة ! هل تعلمين أتنى > منذ الليلة البارحة » تستبد بى رغبة 
رسة فى الضحك > فى الضحك بلا نوقف » مدة” طويلة » دائماً ٠.0‏ 
لكأنتى مصاب بمرض الضحك ٠‏ اشهى ! هذه أمى تصل ٠‏ عرفت ضحة 
مركتها واففة” أمام درحات المدخل ٠‏ 

أمسكت داثا بده ٠‏ 

أسأل الله أ بحميك من 7 شطانك ! و ٠١.‏ نادنى 0330 نادنى 
بأقصى سرعة ٠‏ 

شسطاتى ؟ ما هو الا شيطان صغير مصدور » مزكوم » فاشل ٠‏ 
ولكن هانت ذى مرة اخرى لا تجسرين أن تصسرى عن فكرتك 
ا داثا ! 

ألقت عله داشا نظرة مثقلة بالألم والعتب > واتجهت نحو اللاب ٠‏ 

فهتف يقول لها » وهو .ستسم ابتسامة متشنجة » ابتسامة خبيثة : 

اسمعى با داشا ! اذا ٠.٠٠‏ الخلاصة ..٠‏ «اذا ٠.٠»‏ هل فهمت؟ 
« اذا » أنا استعنت بفدكا وذهبت الى دكانه » ثم ناديتك بعد ذلك > فهل 
تحئين » هل تنجئين حتى بعد ذهابى الى د كانه ؟ 

خرحت داريا بافلوفنا دون أن تلتفت > ودون أن تجب »> مخفة” 
وجهها بين بديها ٠‏ 

ودمدم شقولآى فسسفو لودو فتش يقول بعد لظه من تفكير » وقد ألم 
بوجهه تعصسير عن احتقار واشمثزاز : 

نعم » ستهرع الى » حتى بعد ذهابى الى دكان فدكا ٠‏ ممرضة ! 


. 


هم ٠0+!‏ على كل حال » ربما كان هذا بعنه هو ما أنا فى حاجة الله ٠‏ 
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حكاية المارزة بسرعة » وأحدثت فى النفوس 
تأثيراً فوياً وأسرع جميم الناس ينتحانزون الى 
صف نقولاى فسفوولودوفئتش ٠‏ ان 
عدداً كيرا ممن كانوا أعداءه حتى ذلك الحين قد 
أصحوا الآن أصدقاء له ٠‏ وكان مرد* هذا الانقلاب فى الرأى العام » 
هذا الانقلاب غير المتوقع » كان مردثه فى جلّه الى تدخل شخصية ظلت 
متحفظة خلال مدة طويلة » ولكنها قالت فى الوقت الناسب كلمات محكمة 
احتدبت اطاق رأى جميع اللناس » اذ أضفت عل الحادث معلى جد بدآ 
شائقاً ٠‏ اللكم كيف حدث هذا : 





فى غداة يوم المارزة » كان المجتمع كله محتشداً عند زوجة عميد 
النئالة التى كانت تحتفل بعد مبلادها ٠‏ وقد حضرت جولا مسخائلوفنا هذا 
الاجتماع » بل قد ترأسته ٠‏ وقد وصلت الى الحفلة مع ليزافتا نيقولايفنا 
التى كانت مشرقة الحمال مرحة المزاج خاصة » وذلك أمر بدا لكثير من 
سيداتنا منذ الوهلة الأولى محل شبهة وريب ٠‏ يحب أن أقول فى هذه 
المناسبة ان خطوبتها مع مافريكى 'نقولايفتش أصبحت لا تحتمل الشك ٠‏ 
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فلقد قالت جولا مسذائلوفنا » مجسة” عن سؤال ألقاه عليها جنرال محال 
على التقاعد » وهو شخص خطير الشأن سأتكلم عنه بعد قليِل » قالت ان 
لبزافتا نبقولايفنا مخطوبة ٠‏ ومع ذلك لم تقبل واحدة من هاته السبدات أن 
تصداق الشأ ٠‏ فهن جميعاً مصرات اصراراً عندا على تخل لا أدرى أية 
قصة » لا أدرى أية حكاية عجية ملفزة يقال انها حدثت فى سوسرا 
ويقال ان جولا مخائلوفنا داخلة فها لا أدرى كيف ! انه للصعب على 
المرء ان يقول كيف صداق الناس هذه الشائعات بل هذه التخلات الى هذا 
الحد من التصديق » ولاذا ,يبحرصون هذا الحرص المطلق على افحام اسم 
جولا مبخائيلوفنا فها ٠‏ فما ان دخلت حتى التفت نحوها جميع اللناس 
بنظرات مثقلة استطلاعاً ٠‏ ويحسن أن نشير الى أن الناس كانوا فى تلك 
السهرة لا يتحدئون عن المارزة الا محاذرين » بصوت خافت > وذلك 
بسبب حداتتها وبسبب ظروف خاصة صاحتها ٠‏ يضاف الى ذلك أنهم 
يجهلون ما عسبى يكون موقف السلطات ٠‏ على أنهم كانوا يمرفون أن 
الخحصمين المدارزين لم تتعمرض لهم الشرطة بأى اقلاق > وأن جاجانوف 
قد استطاع أن يرجم صباحاً الى منزله فى دوخوفو + وكان جميع الناس 
بنتظطرون بفارغ الصبر طععاً أن شرى اعرد للكلام عن الحادث بصوت 
عال » فيفتح الاب بذلك لحب الاطلاع الذى كان يغلى فى جميع الصدوره 
وكانت امال الحشد معقودة” بخاصة على المنرال الذى أشرت الله منذ 
برهة ٠‏ ولم يخب ظنهم ٠‏ 

كان هذا الخنرال > وهو واحد من أبرز أعضاء نادينا م كان رجلاة 
من عالكى: الأراشى: لمن علق تجانب كير .عن التنى والتراء © لكت متوكد 
الذهن محكم الآراء » يحب التودد الى الآنسات والتلطف معهن > ويهوى 
خاصة أن يتكلم فى الجتمع جهاراً بكل ما نهبه له رئية الجنرال من سلطة 
وسطوة > أن يتكلم عن أمور لا يسمح الناس لأنفسهم أن يتكلموا فيها الا 
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همساً بعد » فى الأركان والزوايا النائية ٠‏ وذلك كان دوره يننا ان صح 
التمير ٠‏ ثم انه يتكلم بصوت يتصنع العذوبة » ماطأ كلمائه ؟ ولعله اانه 
هذه العادة من معاشرة الروس الذرين ,سافرون الى الخارج او من معاشرة 
السراة القدامى الذين دمر ثرواتهم تحرير الفلاحين ٠‏ حتى ان سشفان 
تروفموفتش قد ذكر ذات يوم أن المالك من مالكى الأراضى .يكون صوته 
أقرب الى اصطناع العذوبة ويكون فى كلامه أمبل الى مط الألفاظ > على 
قدر ما تكون فوانين الاصلاح الزراعى قد نالت ثراءه بأذى أكبر ٠‏ على ان 
دون أن يلاحظ ذلك تان ء 


ولقد تكلم الحنرال كلام رجل مختص خير : انه وهو .يمت الى 
جاجانوف بقربى بعندة » كانت علافاته به سيئة » بل لقد كان بيئهما دعاوى 
تنظر فها المحاكم ٠‏ يضاف الى ذلك أنه قام فى الماضى بمارزتين حتى ان 
احدى هانين المارزتين قد كلفته ثممنا باهظا > هو أنه أرسل الى القوقاز 
جندياً بسبطاً * ٠‏ 


أشار أحد الحضور الى فرفارا بتروفنا التى بدأت تخرج بعد مرضهاء 
بل انه لم يشر الى فرفارا بتروفنا نفسها وانما أشار الى مركتتها الفخمة 
التى تجرها أربعة أفراس شهباء أأنى بها من حظيرة التهجين التى يملكها 
آل ستافروجين ٠‏ فاذا بالحنرال يقول فجأة انه قد التقى هذا الصاح « بالفتى 
ستافروجين » راكبا حصاناً ٠‏ فسرعان ما صمت الجميع ٠‏ وحرك 
الجنرال شفته مغمغما » ثم قال وهو يقالب بين يديه علبة ذهبة للتبغ هى 
هدية امبراطورية : 


- يؤسفنى أننى لم أكن هنا » منذ بضع سنين خلت ٠‏ كنت أيامئذ 
فى كار لسياد و؟»» م و ؟+» ان هذا الشان الدى يسرى بين الناس كلام 
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كثير عنه يشوفنى أمره جداً ٠.٠‏ هم ٠.٠‏ أصحح أنه مجنون ؟ لقد قيل 
ذلك فى الماضى ٠‏ وهأناذا أعلم أنه وقد أهين أمام قريانه ذات يوم قد مضى 
يختبىء تحت مائدة ٠‏ وأمس قال لى ستيفان فرخوفنسكى ان ستافروجين 
فد اقتتل فى مبارزة مع ذلك ٠٠٠.‏ الذى يسمى جاجانوف > لا لثنىء الا 
تحقيق غاية من غايات الفروسية هى أن يقدم جبينه هدفاً يرميه بالرصاص 
رجل حانق مسعور » تخلصاً منه لا أكثر ٠‏ هم ..٠‏ ألا ان هذا هو نوع 
ضاط حرس سنهة ٠#لم! ٠‏ من ذا يماشر هنا ؟ 

وصمت الْنرال كأنه ينتظر جواباً ٠‏ وبذلك فتح اللاب لما كان 
يضطرم فى نفوس أفراد مجتمعنا من نفاد الصبر * 

فاذا بصوت جولا سخائلوفنا التى أحنقها أن تشعر فحأة أنها محل 
أنظار الجمع > اذا بصوتها يعلو قائلا على حين بغتة : 

أى ثىء أبسط من هذا ؟ لاذا ,يدهشنا أن يقل مستافرو جين فى 
مبارزة مع جاجانوف > وأن يزدرى اهانة طالب ؟ ما كان له على كل حال 
أن يقاتل رجلا كان فى الماضى قا من أفنانه ! 

كلمات من سحر ! ان هذه الفكرة البسبطة لم تكن قد دارت فى خلد 
أحد بعد ٠‏ وكان لهذه الجملة التى قالتها جوليا مبخائيلوفنا نتائج خارقة٠‏ 
زال جو الفضبحة ٠‏ جميم التقولات والنمائم والأقاصيص التى كان يتناقلها 
الناس غابت فى الظل ٠‏ اكتسيت القضية كلها معنى جديدا ٠‏ ان شخصة 
جديدة قد اتكشفت لنا » شخصية” كنا قد أخطأنا فى معرفتها » شخصة هى 
شخصية بطل صلب يمثل أرفع التقاليد ٠‏ انه وقد نالنه اهانة قائلة من 
طالب » أى من شاب متعلم لبس الآن قناً » قد ازدرى الاهانة لأن الشخص 
الذى أهانه كان فى الماضى عبداً له + وويضطرب الناس وتجرى النمسائم 
والتخرصات فى طريقها » ويلطخ الناس” بالوحل ذلك الرجكل الذى 
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صفع ٠‏ ولكن الرجل لا يكترث براى هؤلاء الناس الذين لم يرتفموا بعد 
الى مستوى فهم الامور فهماً صحيحاً صادقا » وويخبطون فى آرائهم خبط 
عشواء ٠‏ 

هتف عضو عجوز من أعضاء النادى يخاطب جاره بحرارة نسلة 
قاتلا : 

ما كان أغمانا » أنا وأنت > يا ايفان الكسندروفتش »> حين رحنا 
نتناهشس فى المنادىء الصادفة الصحيحة ! 

فأجابه صاحبه موافقا فى فرح : 

نعم ايا بطرس مب<ائيلوفتش ٠‏ ما رأيك فى جيل الشباب ؟ 

وتتدخل ثالث فقال : 

- ليس الامر أمر جيل الشباب يا ايفان الكسندروفتش ٠‏ يجب أن 
لا تخلط بين الأمور : ان ستافروجين هذا نحم » انه حالة فذة فريدة » 
ولبس يمثل جيل الشباب ٠‏ هكذا يجب أن تنظر الى الأمور ٠‏ 

والى رجال من هذا المعدن انما نحن فى حاجة ٠‏ يعوزنا رجال من 

على أن الثىء الأساسى هو أن « الرجل الجديد » الذى اتكشف 
« سيدا حققنا » قد كان عدا ذلك أغنى مالك فى مقاطعتنا » فكان يمكن اذن 
أن يقوم بدور كبير فى الشئون العامة > وأن يكون نافما كل النفع ٠‏ لقد 
سبق لى ان قلت كلمة عن الحالة النفسية التى كان عليها مالكو الأراضى 
عندثنا ٠‏ 

وأخذت الرعوس تنزداد حرارة وحماسة ٠‏ 

قال أحدهم : 
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انه لم يحتقر اهانة الطالب فحسب » بل عقد يديه وراء ظهره > 
لاحظوا هذا » اشهوا الى هذه الادرة ٠‏ 

فأصاف آخر : 

ولم ,بجر الطالب الى المحاكم الجديدة ٠‏ 

وتدخل ثالث فقال : 

رغم أن هذه المحاكم الجديدة كان يمكن أن تحكم له بخمسة 
عشر روبلا » تعويضا عما نال شرفه من اهانة وهو سيد من السادة ٠٠٠+!‏ 
هىء هىء هىء ! ٠.٠٠‏ 

وصرخ صوت غاضب يقول : 

بل سأكشف لكم أنا عن سر المحاكم الجديدة * ٠‏ اذا كان أحد 
مقتنعاً بأنه ارتكب جريمة سرقة أو احتال » فان خير ما يفمله هو أن 
يركض الى بسته قبل فوات الأوان وأن يقتل أمه » فذلك يضمن لنفسه 
البراءة فورا » وتأخذ سيدات المحاكم بتحريك مناديلها ٠‏ هذه هى الحقيقة 
صافة” ٠‏ 

ب نعم » هذا صحبح كل الصحة ٠‏ 

وجرت الأحاديث فى طريقها ٠‏ تتذكر الناس الملاقات التى كانت 
قائمة بين شقولاى فسيفولودوفتس والكونت «ك ٠ » ٠.٠‏ لقد كان معروفا 
أن الكونت «ك ٠٠٠‏ » مستقل الرأى وأنه يعادى الاصلاحات اللأخيرة ٠‏ 
وكان معروفا كذلك أن له نشاطا فى الحاة العامة » وان يكن هذا النشاط 
قد تباطأ قدلا فى الآونة الأخيرة ٠‏ وها هم أولاء يذكرون على حين فجأة 
نقلا" عن مصدر مطلع جدير بالثقة والتصديق » رغم أنه ما من واقعة ؤكد 
هذه الشائعة » أن سقولاى فسسفولودوفتش قد خطب احدى بنات الكونت» 
أما ما لعله قد حدث فى سويسرا بين ليزافتا 'مقولايفنا وستافروجين » فلم 
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يتحدث أحد عنه بعد ذلك ٠‏ بحب أن نذكر فى هذه المناسية أت ابعر 
دروزدوف كانت قد فرغت من اتمام جولة زياراتها التى أهملتها حتى ذلك 
الحين ٠‏ وأجمعت السدات على أن للزافتا مقولايفنا فتاة كسائر الفتدات » 
باسك اء أنها تكلقه الظهود طون تحن تر كن الاعصان © واد م 
ذلك زهواً بنفسها ٠‏ وقالوا ان الاغماء الذى أصابها يوم وصول مقولاى 
فسبفولودوفتس لم يكن له من سبب غير ذعرها من السلوك المسين الذى 
صدر عن الطالب ٠‏ حتى لقد أصبحوا الآن يبالفون فى التطفيف من قمة 
الأمور التى كانوا يسبغون عليها من خالهم قبل ذلك ألوانا هائلة اذا هى 
أشه بألغاز يحار فى فهمها العقل ٠‏ أما العرجاء فقد سيت تماما + حتى 
لقد أصبح الناس .بنزعجون من الاتمان على ذكرها ٠‏ « هب" أن قد كان 
فى حاته مائة عرجاء ! من منا لم يكن شابا ؟ » * وأخذوا يشسدون بموقف 
الاحترام الذى بقفه مقولاى فسيفولودوفتش من أمه » وسسرعون فى وصفه 
بأنواع الفشائل © وستدحون ما حضل من معارف واسعة وثقافة غزيرة 
خلال السنين الأربع التى قضاها طاليا فى الجامعات الأمانية ٠‏ أما سلوك 
جاجانوف فقد أجمعوا على نعته بأنه قد أعوزته الذاقة والكاسة » فما كان 
لماجانوف أن يتهجم على رجل من طبقته ٠‏ وأما جوليا م<ائيلوةنا فد 
اعترفوا لها بنفاذ البصيرة وسداد الحكم وحصافة الرأى ٠‏ 

لذلك فان الناس » حين ظهر تقولاى فسسفولودو فتش أخيرا » قد 
استقبلوه استقالا فيه جد” يبلغ غاية السذاجة > محداقين اليه نتف رات 
تفيض حب استطلاع ونفاد صير ٠‏ وسرعان ما حبس نفسه فى صمت 
كامل مطلق » فأرضى صمته الناس أكثر مما كان برضهم أن يلقى خطباً 
طويلة ٠‏ الخلاصة : أصبح كل شىء فيه محيا مناسيا » وجسرى سلوكه 
مجرى « الموضة » ٠‏ والمرء فى الريف متى ظهر فى الجتمع أصبح 
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سحل عليه أن يختبىء + وعاد نبقولاى فسفولودوفتش براعى جميع 
اداب الريف مراعاة دفقة تسضى الى حد الاتقان المرهف ٠‏ وكان الناس 
يرون أنه غير مرح فمقولون : « لقد تألم كثيراً + انه اسان غير عادى + من 
قله أن يكوق تيدوعا عا يت زهو وتوص غالنه النذان احا نهنا انان 
استاء كبيرا قبل أربع سنين > أصبحا الآن بثيران الاحترام والاعحاب ٠‏ 

وكانت فرفارا بتروفنا هى المنتصرة أكثر من أى شخص آخر ٠‏ 
لا أدرى هل أسفت كيرا على انهار آمالها المتعلقة بليزافتا مقولايفنا ٠‏ لكنها 
على كل حال قد وجدت فى زهوها قوة” تنشد أزرها ٠‏ والأمر الغريب أنها 
بين عشسة وضحاها اقتنعت اقتناعا جازما بأن ابنها نسقولاى قد اختار عروساً 
لنفسه احدى بئات الكوت «ك ٠ » ٠.٠‏ والأغرب من ذلك أن هذا الاقتناع 
كان لا يقوم » عندها هى أيضا » الا على شائعات تسرى فى المدينة . ولقد 
كانت تتمنى أن تسأل ابنها عن هذا الامر » ولكنها لم تحرو ٠‏ ومع ذلك 
عجزت عن السبطرة على نفسها مرتين أو ثلاث مرات فلامت ابنها » وهى 
تصطنع المرح » على أنه أصبح لا يصارحها بشثونه كما كان ,يفمل منقبل٠‏ 
فكان مقولاى فسفولودوفتشس تسم » ولكنه يلتزم الصمت > فكانت هى 
ترى فى هذا علامة موافقة ٠‏ ورم ذلك ء رغم ذلك كله > لم تفليح فى 
نسسان العرجاء ٠‏ كانت ذكرى العرجاء تثقل على قلبها كصخرة ٠‏ انها 
كابوس رهيب يعذابها ويوقظ فى انفسها احساسات تؤ غريبة » ينما 
كانت مؤمنة ايمانا قاطعا بأن ابنها خطب احدى بئات الكونت « كه ٠ 2» ٠٠٠‏ 
لكننا سنتكلم عن هذا كله مرة أخرى فيما بعد + وحسنا أن نذكر الآن أن 
فرفارا بتروفنا قد وجدت نفسها طعا » من جديد » محل احترام وتقدير» 
وحفاوة وترحيب » فى المجتمع كله ؟ غير أنها لم نستفد من هذا كيرا » 
لانها لا تخرج الا نادرا ٠‏ 
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ومع ذلك فقد زارت جوليا مخائيلوفنا زيارة فخمة ٠‏ يجب أن شير 
الى أن أحدا لم تؤئر فى نفسه الكلمات البليغة التى نطقت بها جوليا 
مبخاليلوفنا فى حفلة عبد ملاد عمدة الثالة كما أثرت فى نفس فرفارا 
بتروفنا : لقد أزاحت تلك الكلمات عن قليها حملا" ثقلا" » وبدادت من 
نفسها شيا من الشكوك التى ظلت تعذبها منذ يوم الاحد ذاك ٠‏ حتى لقد 
الت صراحة” : « اننى لم أكن أفهم تلك المرأة » ٠‏ وباندفاعها المعهود فيها » 
الألوف عندها » قالت لحولا مخائلوفنا حين زارتها : اننى آمة «لأشكرك». 
فسرأت زوجة الحاكم سرورا عظمما » ولكنها حافظت على وضع الرصانه 
والاستقلال » واخذت ترى فى خطورة شانها وعلو قدرها رأياً عظما » 
حتى لقد غالت فى هذا بعض الفالاة فى أغلب الظن ٠‏ من ذلك أنها أعلنت 
أثناء الحديث أنها لم مسمع أبدا عن الاعمال العلمية التى قام بها ستيفان 
تروفموفتش ٠‏ 

اننى أستقبل طبعا الشاب فر خوفنسكى » وأعامله معاملة لطفة ٠‏ 
صحح أنه طائش » ولكنه ما يزال فتى ٠‏ ثم انه على جانب من الثقافة ٠‏ 
هو على كل حال ليس كناقد قديم فات أوانه وولّى زمانه ٠‏ 

فأسرعت فرفارا بتروفنا تعلن لوليا مبخائيلوفنا أن مشيفان تروفبموفتشس 
لم يكن ناقدا فى يوم من الايام > وأنه قد عاش عندها دائما » وانه اشتهر 
« بأحداث يعرفها الناس كافة » وقعت له فى بداية حاته العلمة » كما 
اشتهر فى الآونة الاخيرة بأعماله التى تتناول ناريخ اسبانيا ٠‏ وهو ربهىء 
الآن كتابا عن وضع المامعات الألانية » كما يهىء دراسة” عن « مادونا » 
درسدن فما تعتقده الخلاصة : لقد رفضت فرفارا بتروفنا أن ترك صديقها 
للسان جولا مب<ائيلوفنا ٠‏ 


ب عن « مادونا » درسدن ؟ عن مادونا سكستين ؟ * يا عزيزتى 
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فرفارا بتروفنا » لقد وقفت ساعتين أتأمل هذه اللوحة » 'نم انصرفت عنها 
خاشمة الأمل ٠‏ ما كان أشد دهشتى حين لم أفهم منها شثاً ٠‏ كارمازينوف 
يقول هو أيضا ان فهمها عسير ٠‏ ما من أحد يرى فها اليوم شيا خارةا » 
لا الروس ولا الانحليز ٠‏ ان السوخ هم الذين خلقوا محدها ٠‏ 

اهلمضوشة حي ؟ 

أنا من جهتى أرى أن لا ننظر الى شابنا نظرة تعال ٠‏ الناس فى 
كل مكان يصبحون قائلين : هؤلاء شيوعيون ؟ ولكن فى رأبى أن علينا أن 
نجتذبهم وأن نحميهم من أنفسهم ٠‏ انى أقراأً كل ما ينشر الآن : 
المجلات » المؤلفات التى تتكلم عن الشسوعية » كنب العلوم الطبعية ٠‏ اننى 
أنلقى جمع المطبوعات الجديدة » لأن على المرء أن يعرف زمانه » وأن 
يعرف الناس الذين بعيشون فى عصره ٠‏ لا يستطيع المرء على كل حال أن 
يقضى حيانه كلها فوق ذرى الخال ٠‏ والتشحة الى اخلص الها هى ان 
علنا أن نستمل الشساب وأن نمنعهم من السقوط فى الهوة ٠‏ تلك فاعدنى 
فى السلوك ٠‏ وصدقى يا فرفارا بتروفنا أننا وحدن ء أبناء المجتمع » 
نستطيع بتأثيرنا الحسن وموقفنا الودود خاصة أن نمسكهم على حافة الهوة 
التى يدفعهم الها ما يتصف بهم جمبع هؤلاء الشبوخ الطبون من تعصب 
ونتزمت وعدم “سامح ٠‏ ثم انى سعدة جدا بما فلته ى عن ستفان 
تروفموفتش ٠‏ اقد أوحبت الى بفكرة : انه قد يفيدنا كثيرا فى الصبحة 
الأدبة ٠‏ تعلمين أننى أنظم حفلة كبرى لمعونة المعلمات الفقيرات اللواتى 
يرجع أصلهن الى اقلدمنا ٠‏ ان ستاً منهن قد و لدن فى مقاطعتنا » وتبعثرن 
فى أنحاء روسا ؛ وبنهن ائنتان مستخدمتان فى مصلحة التلغراف » واثنتان 
طالبتان ٠‏ ومنهن أيضا من .يرون دخول الجامعة » لكنهن لا يملكن من 
المال ما يمكنهن من ذلك ٠‏ ان حظ المرأة الروسية فظيع يا فرفارا بتروفناء 


ان مسألة الدراسة العلا هى مشكلتهن الان ٠‏ حتى لقد اضطر « مجلس 
الاممراطورية » * نفسه أن يعالج هذه المشكلة فى الآونة الأخيرة ٠‏ يستطيع 
المرء فى بلادنا العحية هذه روسا أن يفعل ما يريد ٠‏ لكننى أعود فأكرر 
أن المجتمع لن يتوصل الى توجبه هذا العمل الجلل فى الطريق القويم 
الا اذا التزم فى معاملة المل الحديد موففا يضض بشائة وترحسا وحفاوة 
وتعاطفا نشسطا ٠‏ ان الصفوة مق النائن: لست" كيرة الخبدة :و١‏ أسفاه! 
صحبح أن هناك أناسا يعدون صفوة » لكنهم مبعثرون ٠‏ فلنتحد اذن » 
فنكون أقوياء ٠‏ الخلاصة : ستقام عندى صبحة أدبة > يعقنها غداء 
خفيف ؟ ثم تع الفداء فترة” استراحة > وفىالمساء نُقام حفلة راقصة ٠‏ 
ولقد كنا ننتوى ندشين الحفلة بلوحات حة » لكننى أعتقد أن النفقات تكون 
عندئذ باعظة > لذلك سنكتفى بأن نقدم للجمهور رقص تن أو ثلاثا من 
رقصات الكادريل المقنعة التنكرية » ممثلة الاتجاهات الادبة الرئسسة ٠‏ ان 
هذه الفكرة التى تشتمل على فكاهة انما اقترحها كارماز نوف الذى 
ساعدنى كثيرا من جهة أخرى + وسوف يقرا علينا فى الصبيحة الادبية 
آخر عمل أدبى له » وهو عمل لم يطلع عليه أحد بعد ٠‏ ان كارمازينوف 
بهجر القلم » ولن يكتب بعد اليوم ٠‏ وفى هذه الصفحات يوداع الجمهور؟ 
عمل رائع عنوانه: « شكرا » + وقد جمل العنوان بالفرنسية ٠‏ هو ,برى أن 
ذلك أحل وألطف وأرهف ٠‏ وأنا أشاطره هذا الرأى ٠‏ بل أنا الذى 
اقترحت عله هذا الاقتراح ٠‏ أظن أن سشفان تروفبموفتشى يستطبع > هو 
أيضا » أن يقرأ لنا شتا » شريطة أن لا يكون طويلا ٠٠٠‏ وأن لا يكون 
فيه تعالم كثير ! ٠٠٠‏ أعتقد أن بطرس ستتفانوقتش مسيجىء اليك > و يطلعك 
على البر نامج > أو اسمحى لى أن أحمله اليك بنفسى ٠‏ 


واسمحى لى من جهتك بان اضم اسمى فى «المة المتبرعين ٠‏ 


وسوف أنقل اقتراحك الى سشفان نروفيموفتس > وسوف آألح” عله أن 

عادت فرفارا بتروفنا مفتنة” بجولا صخائملوفنا أشسد الافتتان ٠‏ وقد 
سندتها بعد ذلك ودعمتها بكل ما تملك من قوة ٠‏ ولكن حنقها على سشفان 
تروشموفتش فد اشتد مزيدا من الاشتداد فى الوقت نفسه » لا ندرى 
لاذا ! وكان المسكين لا بخطر باله ثىء من ذلك بتانا ٠‏ 

دالت فرفارا بتروفنا لنيقولاى فسيفولودوفتش و بطرس ستيفانوفتس 
وقد جاءا الها فى السهرة ٠‏ 

اننى هائمة بحبها حقا ٠‏ ولست أدرى كيف أمكن أن أخطىء فى 
معرفة هذه المرأة ٠‏ 

وال بطرس مشيفانووتشس : 

علدك مع ذلك أن تصالحى العجوز ٠‏ انه بانس ٠‏ انك تعاملينه 
معاملة مسرفة فى الشدة ٠‏ أمس التقى بم ركتك فحدّاك » ولكنك أشحت 
وجهك عنه ٠‏ نريد أن ندفعه الى أمام ٠‏ ان لى أملا” فبه ٠‏ وما يزال فى 
وسعه أن يضدنا ٠‏ 

ف | مده انأ وائقة يانه صر ١‏ 

لبس الامر هو هذا فحسب ٠‏ كنت أريد أن أذهب البه الوم > 

فالت قرفارا بتروفنا بشىء من التردد : 

د اذذعقه + ولك :لا ادويق كن تددن 'الامل:.ه كنت دوق 
أن أنولى بنفسى شرح ما أريد شرحه » فأحدد له موعدا ٠.٠‏ 


وه قطست حاجبها ٠‏ فال بطرس ستفاتوفتشس : 


موعدا ؟ لا يستحق الامر هذا ٠‏ يكفى أن أنقل اله ما تريدين 
أن أنقله اله ٠.٠‏ 

فقالت فرفارا بتروفنا : 

ولكن فل له اننى سابلغه موعد لقائنا » بالبوم والساعة ٠‏ لا تنس 
هذا ٠‏ 

خرج بطرس سشفانوفتش وعلى شفته ابتسامة ساخرة ٠‏ يمكنلنى ان 
أقول ‏ اذا صدقت ذاكرتى ‏ انه كان فى ذلك الأوان كثير الغضب »> وانه 
كان يعامل جميع الناس تقريبا معاملة فبها ثىء من حدة المزاج ٠‏ والغريب 
فى الامر أن الناس كانوا يغفرون له هذا ٠‏ لقد سلَّموا بأن من حقه أن 
ينعم بحظوة خاصة ٠‏ وشغى ان اذكر ان ممارزة نقولاى فسفولودوفتس 
قد أثارت حنقه كثيرا ٠‏ لقد فوجىء بنأ الحادث ٠‏ فحين رأويت له القصة 
اخضر لونه من شدة الفضب ٠‏ هل جرح ذلك كبرياءه ؟ انه لم يملم 
بالأمر الا فى الغد » أى بعد أن أصبحت المديئة كلها على علم به + 

فلما لقى ستافروجين مصادفة فى النادى بعد ذلك بخمسة أيام » 
قال له : 

لم .يكن من حقك أن تبارز ٠‏ 

يجب أن نلاحظ أنهما لم .يكوا قد التقيا بعد المارزة» رغم أن بطرس 
متفانوقتش كان يأتى الى فرفارا بتروفنا كل .يوم ٠‏ 

نظر اله نقولاى فسفولودوفتش صامتا » ذاهل الهئة » حتى لكأنه 
لم .يفهم ماذا كان بريد منه الآخر > ومغى دون أن يتوقف » واجتاز الصالة 
الكبرى متحهاً نحو اللوفه ٠.‏ فما كان من بطرس الا أن ركض وراءء » 
حتى اذا وصل اله أضاف يقول له : 
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وقد ذهبت أيضا الى شاتوف ٠٠٠‏ وتريد أن تعلن على الملأ زواجك 
بماريا تموفئفنا ٠.٠٠‏ 

وأمسكه من كتفه عن ذهول ٠‏ 

فانترع نقولاى فسفولودوفتشس نفسه منه بحركة مفاجئة » والنفت 
اليه بوجه يمر عن التهديد بغتة ٠‏ فنظر اليه بطلرس ستبةفالوفتشن » 
وتقبضت شفتاه بابتسامة صفراء ٠‏ ولم يدم ذلك كله الا لحظة ٠‏ ومضى 
قولاى فسسفولودوفتش ٠‏ 
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ترك بطرس مشفانوفتس بت فرفارا بتروفنا وذهب الى عند آاببه 
رأساً ٠‏ كان بفذ الخطو من شدة شوقه الى افراغ غضبه والى الثار لنفسه 
من اهانة كنت ما أزال أجهلها ٠‏ يحب أن أقول ان سشفان ثرو فموفتش « 
انتهى الى طرد ابنه طرداً الى الاب مهدداً اياه بعصاه ٠‏ وكان الأب هو 
الذى بادر الى المشاجرة فى الواهم ٠‏ وقد كتم على وفوع هذا الحادث ببنه 
وبين ابنه +٠‏ ولكن حين وصل بطرس سشفانوفتش راكضا وهو ستسم 
ابتسامته المستمرة التى تتكلف تواضعا ساذجا » وينظر نظضرته المتفحصة 
المستكشفة التى تثير فى النفس انزعاجا كريها » فقد أسرع مشفان يومىء 
مهساً بى أن لا آترك الغرفة ٠‏ فكذلك أمكننى أن أعرف علاقاتهما » لأننى 
شهدت حدئهما كله فى هذه المرة ٠‏ 

كان مشفان تروفشموقتش مضطحما على ديوانه ٠‏ وكان قد نحطل 

جلس بطرس ستيفانوفتس الى جانبه بدون كلفة » وجعل ساقه 
تحته بغير أى تحرج » فاحتل من الديوان مكانا أكبر مما يجيزه احترام 

كان على المائدة كاب مفتوح هو رواية عنوانها : « ما العمل ؟» * ٠‏ 
يؤسفنى أن على" أن أكشف الآن عن الضعف الغريب فى صديقى : ان 
فكرة الخروج من العزلة وخوض معركة أخيرة كانت لا تنفك تتحسد فى 
خاله الذى نفتنه الأحلام ٠‏ فحزرت أنه كان « يدرس » هذه الرواية 
لا لثشىء الا أن .بهىء نفسه لتلك العركة اللحتومة مع أولئك «الزاعقين » : 
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,بعرف أسلحتهم وأدلتهم وحججهم من عقيدتهم نفسها > نم يربكهم 
وبحرجهم ويفحمهم على مرأى منها ه « هى » ذاتها ٠‏ ولكن لكم كان يعد به 
ذلك الكتاب ! كان فى بعض الاحان ,يرمه على الارض » ويأخدذ يسير فى 
الغرفة كالخارج عن طوره ٠‏ 

وكان يقول لى بصوت محموم رهيب : 


اننى أسلم بأن الفكرة الاساسة التى يقول بها الكاتب صحيحة 
صادفة ٠‏ انها فكرتنا » فكرتنا بعنها ٠‏ تحن الذين زرعناها » وحن الذين 
تعهدناها بالشرح ! وما عساهم يقولون بعد الذى فلناه ححن على كل حال ؟ 
ولكن رياه | لكم شوأآهوها » وبتروها » وأساءوا التعبير عنها ب اهده هى., 
الاهداف التى سعبنا الى بلوغها ؟ من ذا الذى يستطع أن يتعرف هذا فكرتنا 

كذلك كان يقول هذه الجمل الاخيرة وهو ينقر على الكتاب 
ع 
على المائدة » سأله وهو يضحك ضحكا ساخراً : 

أتثقف نفلك ؟ أن الأوان حقا ٠‏ ان شثت اجنتك بما هو خير من 
هذا أيضا ٠‏ 

ظل ستفان تر و هموفتش صامتاً وقورا لا يتكلم ٠‏ وكنت جالسا على 
الديوان ٠‏ 

شرح بطرس ستيفانوقتش الفرض من زيارنه بكلمات قللة ٠‏ فكان 
طعا أن شلده مشفان تروفموفتش شدهاً كيرا ٠‏ وكان يصغى الى ابنه 
بقلق بمازجه اسسّاء واستنكار ٠‏ 


هكذا اذن ٠‏ ان جولا مخائلوفنا تأمل أن أجىء أقرأ عندها ! 

لبس الدافع الى دعوتك أنها فى حاجة اليك حقا ٠‏ لكنها أرادت 
من ذلك أن تمسر فرفارا بتروفنا وآن نداريها لا أكثر ٠‏ وطبعى أنك لن 

ثم أضاف يقول وهو ينسم ابتسامة ساخرة : 

وأنا وائق من جهة أخرى بأنك تنمنى أن اتقرأ ٠.٠‏ انكم جميعا » 
محر المحائز » مغرورون بانفسكم » محلون للظهور ٠‏ الاك أسمع : 
يحب أن لا يكون ما ستقرؤه مملا املالا” شديداً ٠‏ ماذا تكتن فى هذه 
الأيام ؟ اما زلت مشغولا” بكتابة تاريخ اسبانا ؟ أعطنى ورقتك كبل موعد 
الصبحه الادبة ثليه أيام » لألقى عللها نظرة » لأن من الحائزر أذ ينا 
جميعا من فرط الضجر ٠‏ 

كان واضحا أن الفظاظة الصريحة فى هذه الأقوال المهنة » بل 
وكذلك تمجل بطرس سشفانوقتش فى كلامه » انما كانا مقصودين 
متعمدين ؟ حتى ليفهم المرء من طريقة حديثه ان مخاطيه سشفان 
تروضموفتش بلغة الطف » امر مستحيل فى راى بطرس ستيفانوفتش ٠‏ 
م ذلك أصر” صد بقى عل تجاهل الاهانات ٠‏ لكن الأماء اللتى سمعهيا 
فد بت فى نفسه اضطرابا شديدا ٠‏ 

سأله وقد اصفر لوانه : 

ولكن هل « هى » »> هى نفسها > تلفنى هذا الكلام بواسطتك 
اتن 0+ 

أقصد ٠.٠‏ انها ترريد أن نضرب لك موعدا لتتمكنا من التصارح : 
ذلك أثر” أخير من آثار تكلفكما العاطفى ٠‏ لقد تغنيجت علها خلال عششرين 
عاما » فعو دنها على هذه الاسالب المضحكة السخفة ٠‏ ولكن لا تقلق : 


انتهى الامر الآن ٠‏ هى ننفسها لا تنفك تكرر أنها الآن فقط انما أخذت 
« ترى رؤية واضحة ٠»‏ لقد فلت لها بصراحة تامة ان صدافتكما تقوم 
عند كل منكما على أن يفرغ أحدكما أمام الآخر مباهه الوسخة ٠‏ ما أكثر 
ما قالته لى يا صاحبى ! هه ! ما كان أحلاه من دور > ذلك الدور الذى 
قمت به تحاهها خلال هذا الوقت كله » وهو دور خادم ! لقد احمر وجهى 
خحلا وحاء عنك ! ٠.٠‏ 

- أ قمت يدوو خادم > أنا ؟ 

كذلك صاح يقول ستيفان تروفيموفتس > عاجزاً عن السيطرة على 
نفسه ٠‏ فأجابه ابنه قاثلا” : 

بل كنت أسوآ من ذلك > كنت طفدا » أى خادما لا يعمل ٠‏ نحن 
أكسل من أن نعمل » لكن لنا أسنانا طويلة ٠‏ هى نفسها تدرك هذا الآنء 
ولكن ما أفظع ما روته لى عنك ! لشد ما ضحكت يا صاحبى من الرسائل 
التى كنت تكشها وتبعثها الها ! هذا مخجل » هذا مقزز ٠‏ ألا انلك لمنحط 
انحطاطا عقا ! ان فى البر والاحسان شسئًا بفسد الشخص الذى يقملهما 
افسادا يسقى الى الأبد ولا يزول : انك مثال على ذلك واضح ٠‏ 

أطلعتك على رسائق ؟ 


كلها ٠‏ يستحيل على المرء طبعا أن يقرا هذا كله ! ما أكثر 
الصفحات التى سودت ! يخْيّل الى أن هناك أكثر من ألفى رسالة ٠‏ 
ولكن هل تعلم ريا صاحبى أنها فى لحظة من اللحظات كانت مستعدة” لأن 
تتزوجك فيما أظن ؟ لقد ضمّمت على نفلك بالفاء فرصة عظيمة ! أن 
أتكلم هنا من وجهة نظرك أنت طعا ! ومهما يكن من أمر > فلو تزوجتها 
لكان ذلك أفضل من أن تقبل الزواج « لتغطية آنام الغير طمعا فى المال » 
فتكون مهر جا تضحك علدك المدينة كلها ٠‏ 


طمعا فى المال ؟ أهى التى قالت هذا ؟ 

كذلك هتف يقول مشفان تروضشموفتش متألاً ٠‏ فأجابه ابنه قائلا” : 

ما عسبى يكون اللاعث اذن ؟ لاذا تتخبط هذا التخبط ؟ لقد دافعت 
أنا عنك بهذه الححة نفسها ٠‏ وهذه هى الوسلة الوحدة التى تملكها لتمرد 
سلوكك ٠‏ هى نفسها أدركت أنك كنت فى حاجة الى مال » كسائر الناس» 
وأنك من هذه الناححمة ربما كنت على حق ٠‏ لقد برهنت لها برهاناً رياضا 
على أن كلا" منكما يستفد من هذه العلاقات التى بنكما : هى رأسمالة » 
وأنت مهرآج عاطفى ! ثم انها لا تأخذ عللك شيا من ناحبة المال هذه » 
وان تكن قد انخذتها بقرة" حلوياً ٠‏ ولكن ما يحنقها هو أنها وثقت بك 
خلال عشرين عاماً » وأنها خدعت بمواطفك الحملة التى كانت تضطرها 
الى الكذب بمعنى من المعانى ٠‏ انها لن ترضى أن تعترف بأكاذيها هى طبعاء 
ولكنها ستجعلك تدقع 'نمن أكاذييك أنت غالياً ٠‏ لا أدرى حقا كيف لم 
تنأ بأنلك ستدفع الثمن باهظاً فى .يوم من الايام » مع أنك تملك شيئاً من 
الحس السلم ٠‏ لقد نصحتها بأن تضعلك فى ملحأ » فى ملجأ مناسب > 
فاطمئن ٠‏ لن يكون فى هذا اذلال لك ٠‏ وهذا ما ستفعله فهما أظن ٠‏ هل 
تتذكر آخر رسالة بمثتها الى وأنا فى س ٠٠٠‏ » منذ ثلاثة أسابيع ؟ 

صاح ستيفان تروفيموفتش يسأل ابنه : 

هل ,يعقل أن تكون قد أطلعتها على تلك الرسالة ؟ 

فأجابه ابه : 

كيف لا ؟ فورا ! انها تلك الرسالة التى ذكرت لى فيها أنها 
تستغلك وآأنها غيورة من مواهيك ٠‏ ثم حدثتنى فيها عن « خطايا الغير » . 
بالمناسبة يا صاحبى » ان لك غرورا وأنانة لا شل لهما ! لشد ما ضحكت! 
ان رسائلك مزعجة مرهقة على وجه العموم » فأسلوبك فظيع كريه» كان 
بتفق لى أحانا أن لا أقراً الرسائل التى تصلنى منك ٠‏ منها واحدة ملقاة 


0٠ 


فى مكان » لم أفضضها قط ٠‏ فى امكانى أن أردتها الك غدا اذا شئت ٠‏ 
ولكن نلك الرسالة الاخيرة كانت هى الذروة ٠‏ لشدما ضحكت. يا الهى ! 
لشدما ضحكت ! 

وال ستيفان نروفموفتش : 

- ها انت بامسان > ما انت بامسان ! أنت وحش > أنت غول ! 

لا سسل الى التحدث معك ٠‏ هأنت ذا تفضب من جديد » مثلما 
غضبت يوم الخمس الاخير ٠‏ 

نهض سشفان تروفيموفتش مهدآدا يسأل ابنه : 

كيف سمح لنفسك بأن تكلمنى هكذا ؟ 

ماذا ؟ اننى أكلمك بوضوح وساطة ٠‏ 

أأنت ابنى أم لا > أيها الوحشس ؟ 

لا بد أنك تعرف هذا خيرا مما أعرفه أنا ٠‏ والآباء ميالون طبعا 
الى تصديق الاوهام فى هذا الشأن ٠٠٠+‏ 

اسكت »> اسكت ! 

كذلك قاطعه مشفان #روفيموفش وهو يرتعشس من قمة رأسه الى 
أخمص قدميه ! 

فال الابن : 

انلك تصرخ وتشتمنى > كما فعلت فى المرة الاخيرة حين آردت أن 
نضربنى + فاعلم اننى وضعت .يدى على الوثيقة بعد أن قضيت الليل كله 
فى نيش صندوقى ٠‏ ولكن دع العزاء سبلا الى نفسك ٠‏ لا ثىء واضح 
دشق ٠‏ ها هى الا رسالة صغيرة أرسلتها أمى الى ذلك المولندى الصغير » 
فاذا حكمنا على الامر من خلال اللهحة ٠٠+‏ 
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اذا قلت كلمة واحدة أخرى » فلأصفمتك ! 

فال بطرس ستفانوفتش وهو يلتفت الى فحأة : 

كذلك هم الناس ٠‏ ان الامر مستمر ببننا على هذا النحو منذ .بوم 
الخميس الماضى ٠‏ يسعدتى أنك الوم هنا » ففى امكانلك أن تكون قاضا 
لا ٠‏ احب قبل كل شىء ان امكل هذه الوادمة © هو يأخذ على اي أقول 
عن أمى هذا الكلام » ولكن ألبس هو الذى دفمنى الى ذلك دفماً ؟ حين 
كنت طفلا فى بطرسبرج » ألم يكن يوقظنى مرتين فى اللبل لِقبتى 
ويكى فوقى كما تنكى امرأة عجوز ؟ وهل تعلم ماذا كان يروى لى فى 
ذلك المين ؟ لقد كان يقص؛ على هذه الحكايات نفسها عن أمى . فمنه 
هو انما عرفت هذه الحكايات ٠‏ 

- أوه ! قد كان لأقوالى معنى آخر تماما » معنى رفِعم ! انك لم 
تفهم ٠‏ انك لم تفهم شيئا » لم تفهم شيئا البتة ! 

اعترف مع ذلك أن هذه الحكايات كانت فى فمك أدناً وأحط ٠‏ 
خل ارتعار معنا كله ا تررك :1 وان احم كيس فى اللوضة الذي 
تنظر منه أنت الى الأشساء ٠‏ أما عن الموضع الذى انظر أن منه الى الأمور » 
فلا تقلق ٠‏ اننى لا ألوم أمى ٠‏ فيم يهمنى أن تكون أبى أو أن لا تكون ؟ 
فى وسعكما أن تتصرفا تتصرفاً ,نتصف بالتعتقل والحكمة ؟ آلا تتدرك الى 
أى حد كلتما سخيفين مضحكين ؟ ومهما يكن من أمر » فيم .يهمك أن 
اكون ابنك أو ابن ذلك اللولندى ؟ 

والتفت بطرس ستفانوفتش تحوى من جديد وفال : 
يرنى الا حين بلغت السادسة عشسرة من عمرى ٠‏ وبعد ذلك » أثناء وجوده 
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هنا » نهنى نهاً ٠‏ م ها هو ذا الآن يصرخ ثائلا انه ظل طوال حاته يتالم 
فى مسل » وها هو ذا يمثل أمامى تمشلا لا يخفى كذبه ٠‏ آنا لست فرفارا 
بتروفنا » فاعفنى من هذا التمثل ! ٠.٠٠‏ 

ونهض واثاول فعته ٠‏ 

صاح مشفان تروفيموفتش يقول وقد اصطبغ وجهه بصفرة كصفرة 
وحه الأموات » وهدة بده نحو أبله : 

اننى ألمنك > ألمنك ! 

فال بطرس ستفانوفتشى مدهوشا : 

هل يعقل أن ينطق امرؤ بسخافات كهذه السخافات ٠‏ هيا ٠»‏ 
استودعك الله يا صاحبى ٠‏ لن أعود بعد الوم ٠‏ لا تنس أن ترسل الى“ 
مقالتك » وأن لا تكثر فبها من الحماقات اذا أمكن > هه ؟ وقائم » ووقائع « 
ووفائع » لا اكثر ٠‏ وعليك بالايجاز خاصة ٠‏ 
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كان هناك أسباب تدعو بطرس مسشفانوفتش الى أن يتصرف مع أبيه 
كما تصرآف : فى رأبى أنه يريد أن يغرق المجوز فى اليأس ويضطره 
بذلك الى ارتكاب عمل من الاعمال الفاضحة الصاخية التى ستفيد الابن فى 
تحقيق أهداف بعيدة سوف تتكلم عنها فيما بعد ٠‏ ان طائفة كبيرة من 
المشاريع والخطط » وهى كلها تقريبا مشاريم رهيبة » كانت تشفل فى ذلك 
الأوان ذهن الشاب الذى كان يستهدف كذلك ضحايا أخرى غير ستفان 
تروضموفتش ٠‏ غير أن هناك واحدة من هذه الضحايا كان يعوآل علها 
تعويلا خاضا : هى السيد قفون أبكه نفسه ٠‏ 


ان اندره أنطونوفتش فون لمكه ينتمى الى ذلك الشعب الذى أنعم 
عله الحنل * » ويعد ممثّلوه فى روسا بضعة مات من الآلاف » 
ويؤلفون ‏ ربما على غير علم منهم - عصبة” منظمة” أكمل تنظيم ٠‏ ليست 
هذه العصبة مخلوا اصطناعا ٠‏ وانما هى نشأت من تلقاء نفسها على نحو 
طبعى » فهى لم تقم على عقد مبرم » بل على التزام أدبى ٠‏ ان هدف هذه 
العصبة هو دعم ومساعدة جميع ممثلى هذا الشعب » فى كل وقت »> وفى 
كل مكان » وفى جميع الظروق وقد نال آندره أنطوتوفتش شرف 
الدراسة فى واحدة من لك المدارس العلا التى لا يتردد اللها الا أولاد 
أسر غنية أو ذات نفوذ ٠‏ حتى اذا أتمءَ تلاميذ هذه المدارس دراستهم > 
أسندت الهم على الفور تقريبا وظائف هامة فى ادارات الدولة ٠‏ تقد 
كان أحد عمّى آندره أتطوئوفتش ليوتنان كولونل فى سلاح الهندسة » 
وكان عمه الآخر صاحب مخيز ٠‏ غير أن آندره أنطونوفتش » اذ ظفر 
بدخول تلك المدرسة الارستقراطية » قد وجد هنالك عددا كيرا من ممثل 
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الشعب الذى يرجع أصله اليه ٠‏ وكان مرح الطبع خفيف الظل فكان رفاقه 
يحونه كثيرا ؛ ولكنه لم يكن محتهداً فى دراستهء وبسنما كان أكثر الشبان 
فى الصفوف العدا » ولا سسما الروس » يناقشون منذ ذلك الحين مشكلات 
كبرى من مشكلات الساعة » حتى لكأن حل هذه المشكلات لا بانتظر 
الا منهم » كان فون لمكه ما يزال يسترسل فى أمازيحه البريثة كما يفمل 
تلسذ صضر ٠‏ وكانت تهريحاته السسطة » الساخرة أحانا » تضحك 
الجميع > وذلك ما كان يريده ٠‏ فتارة يلقى عليه الاستاذ سؤالا” فىالصف 
فاذا هو يتمخط تمخطا يبل من الغلظة أن الجميع ينفجرون ضاحكين 
و معهم الأمتكات تفسية. ؟بويارة” جحواي السي رخات ١ت‏ تأ 
مستهتر > فيصفق له رقافه فرحين 6 عرق نصر د فر صن افيه 
افتتاحة « قرا ديافولو » * ٠‏ وكان يتميز كذلك بنوع من الاهمال القصود 
كان يمده فكهاً باعثاً على الضحلك ٠‏ وفى أواخر أيام اقامته باللدرسة > أخذ 
ينظم شعراً باللفة الروسية » ذلك أنه » على غرار كثير من أبناء جنسه > 
كان لا يعرف لفته الأم الا معرفة ناقصة جدا ٠‏ فكان أن قربه هذا المل 
الى الشعر من رفيق له هو ابن جنرال رومى ألت به مصائب ٠‏ ان هذا 
الفتى المكتثب النفس الحاد المزاج كان رفاقه فى المدرسة يرون أنه سكون 
فى المستقبل أحد أمجاد أدبنا ٠‏ وقد أنعم هذا الفتى على آندره أنطونوفتشس 
بحمايته ٠‏ وبعد ثلاث سنين كان ذلك الفتى اللكتثب قد ترك الوظيفة وفرغ 
للأدب > فكان اذن ينتعل حذاء مهترثاً » وكان يرتجف من شدهة البرد 
تحت معطف صيف ٠‏ وانه كذلك فى ذات يوم من أيام الخريف اذ هو 
برى على جسر آنه ف رهقه القديم الذى كان قد شمله هو بحمايته » 
« لمبكا » » كما كانوا يسمونه فى المدرسة ؛ فلم يتعمرفه فى أول وهلة » 
ووقف مبهوتا ٠‏ لقد وجد اسه أمام شاب يرتدى أحسن حلة » له فى 
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العارضين لحتان 3 حسن قصهما » ضاربة” شقرتهما الى حمرة » وعلى احدى 
عشه نظارة ٠‏ حذاءاء ملمّمان > ففازاه زاهان نضران » معطفه على أخر 
موضة » يمسك تحت ذراعه محفظة أوراق ٠‏ 

أظهر لمكه كثيرا من اللطف والمودة » وذكر لصاحه عنوانه » ودعاه 
أن يزوره + ان اسمه الآن لبس « لمكه» فقط » بل فون للمبكه ٠‏ ومع ذلك 
زاره رفقه القديم »ربما لا يدفعه الى هذا الا الضظ والا الحرص على أن 
يسخر منه ويضحك عليه ٠‏ استقبله على السلكَّم ‏ وما هو بالسلَّم الفخم 
بتانا لكنه مفروش بسحادة حمراء ‏ استقبله سويسرى ثد حبل جرس 
يدق فى الطابق الأعلى ٠‏ وكان الزائر ينتظر أن يدخل شقة رائعة > فاذا 
هو برى صاحبه « لمبكه » مقيما فى غرفة صغيرة مظلمة مخربة » مشطورة 
شطرين بستارة لونها أخضر فانم ٠‏ والأثاث مرييح مناسب بعض الثئىء > 
لكنه عق جدا ٠‏ والنوافذ العالة الضقة مزوادة ,ستائر خضر داكلة ٠‏ 
ان فون لمبكه يقطن عند شخص يمت اليه بقرابة بعسدة » هو جنرال شمله 
برعايته ومن عليه بحمايته ٠‏ 

استقل فون لمكه الزائر بمودة » مع احتفاظه بمظهر وفورء وتحدث 
عن الادب فما تحدث » ولكن دون أن يتعسرض لأية مشكلة حادة . 
وجاء خادم له رباط عنق أبيض » فقدام للضف ثاياً أصفر وبسكوينا 
جافا ٠‏ ولكن الرفق سارع يطلب كأسا من ماء سلتس لا لثىء الا أن يزعج 
صاحب الببت ٠‏ فجىء اليه بالماء بعد ثىء من الانتظار » وبدا على فون لممكه 
ثىء من الارتماك لازعاج الخادم مرة” أخرى ٠‏ ومع ذلك افترح على الزائر 
أن سقى للعشاء » فما كان أوضح سروره حين رفض الزائر هذا الاقتراح 
واتصرف ٠‏ 

فى ذلك الأوان كان اندره أنطونوفتش مونّها بحب البنت الخامسة 
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من بنات الحنرال » ويبدو أنها كانت تمادله عاطفة بعاطفة ٠‏ لكن ذلك لم 
كان رفيق الحنرال العجوز فى الماضى ٠‏ 

لم يشعر اندره أنطونوفتش من ذلك بحزن مسرف فى الشدة > 
*ىء. 5 5 00 2 5 د ٠‏ 7 
وأخذ يعمل فى صنع مسرح من الكرتون : ترفع الستارة » يخرج 
الممثلون الى المسرح يلو حون بايديهم ويحرون اشارات شتى ؟ والشرفات 
ملأى بالمشاهدين ؟ وموسقو الأوركسترا بحر كهم حهاز فزلقون افواس 
آلات الكمان على أوتارها » ببنما قائد الأوركسترا يضبط الايقاع بحركات 
عصاه بين تصفيق الضباط والثسان الأنيقين الذين يجلسون على كراسى 


بمنع أن زوجت آماليا » بعد ذلك بمدة قصيرة » ألمانيا من رجال الصناعة 


نفسه > واقفا على انحاز هذا العمل ستة أشهر كاملة +٠‏ حتى اذا فرغ منه 
أقام الحترال المجوز حفلة ضمت خاصته : البنات الخمس وبينهن العروس 
وزوجها » وسسدات وآنسات كثيرات يصحهن أزواجهن واباؤهن ٠‏ رأى 
المشاهدون المسرح وأنعموا النظر فه فأعجوا به أيما اعجاب ٠‏ ثم قاموا 
الى الرقص ٠‏ وكان لمكه راضا أعظم الرضى > فسرعان ما تعزى ٠‏ 
السنون تنقضى وفون لمكه ينجح فى عمله : ينال مناصب مرموقة على 
الدوام » مع رؤساء أصلهم ألمانى فى جميع الأحان ٠‏ فكذلك وصل الى 
رتمة تعد عالة جدا بالقاس الى سنه ٠‏ وكان منذ مدة طويلة يتمنى أن 
يتزوج > فهو يترصد فرصة موائية مناسبة ٠‏ وعلى غير علم من رؤساله » 
أرسل الى تحرير احدى الصحف قصة” كتبها فلم قيض لها أن تمنشراء* 
لكنه » فى مقابل ذلك > أخذ يصنع بالكرتون محطة سكة حديدية » فكان 
هذا العمل الذى أنجزه عملا" ناجحا كل النجاح مرة أخرى : المسافرون 
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وأولادهم > فيركون عربات القطار التى يض طرب من حولها سائقون 
وحمّالون ؛ ثم قرع اثارة فبتحرك القطار ٠‏ لقد اقتضاه اانجاز هذا 
العمل البارع سنة من شغل دائب ٠‏ ومع ذلك كان شفى له أن يتزوج ٠‏ 
ان حلقة معارفه واسعة ٠‏ وهو يخالط أناء جنسه خاصة ٠‏ ولكنه يتردد 
الى الأوساط الروسة أيضا بطبعة الحال ٠‏ وأخيرا بسنا هو يدخل السنة 
التاسعة والثلانين من عمره » نزل عله ميراث : ان عمه صاحب المخيز فد 
أوصى له فى وصبته بمبلغ قدره ثلائة عشر آلف روبل ٠‏ فلم يبق عليه الا 
أن ينال منصا ممتازا ٠‏ ان السبد فون لممبكه > رغم رتيته الكببرة > كان 
رجلا متواضعا ٠‏ كان يمكن أن يرضه كل الارضاء أن يحظى بمركز 
مستقل مريح يضمن له بعض الموارد الاضافية ؟ كان هذا يمكن أن يكفيه 
الى آخر أيام حاته ٠‏ لكنه بدلا من منا أو اراستين التى كان ينتظر أن 
يتزوجها > وفع على جولا مبخائيلوفنا ٠‏ فاذا بحاته فى العمل تبلغ على 
الفور مدى آخر وتتسع انساعا لبس فى الحسان ٠‏ لقد أحس فون لمبكه 
المتواضع الذى يتقيد بالمواعد ويواظب على العمل أن من حقه هو أيضا 
أن .يكون طموحا ٠‏ 

كانت جولا مسخائئلوفنا تملك أرضا تنقدار فى المقايس القديمة 
نتى نفس ؟ وعدا ذلك جاءت الى آندره أنطونوفتش بصلات لها نفوذ 
وسلطان ٠‏ ومن جهة أخرى كان لمكه فتى جميلا » بينما تجاوزت هى 
الأربعين من العمر + شىء غغريب : كان لمكه يزداد ولهاً بها كلما ازداد 
شعورا بوضعه كخطيب لها ٠‏ حتى لقد أرسل اليها فى صباح يوم الزواج 
أشعارا ٠‏ وذلك كله م مع الأشعار »> كان يمجب جولا مبخائيلوفنا كثيرا ٠‏ 
أربعون عاما ! ما هذا بقلل ! ٠.٠‏ وبعد الزواج بمدة قصيرة » ملسيح 
الرجل وماما ونال رتبة أعلى » ثم سسْمّى حاكماً لاقليمنا ٠‏ 
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وقد عنت جولا سخائلوفنا منذ اللداية بترويض زوجها أشد 
العناية : هو فى رأيها رجل لا تعوزه الكفاءات ٠‏ فهو يحسن تمشل وظفته» 
يعرف كيف يجلس وكيف يصفى مهباً » وكيف يلتزم الصمت اذا وجب 
الصمت » ولكنه قادر أيضا على أن يلقى خطابا » حتى انه يملك شزرات 
أفكار » وقد اكتسب طلاء من الليرالة لا غنى عنه فى هذا الزمان ٠‏ غير 
أن الثىء الذى كان يقلق جولا سخائئلوفنا مع ذلك هو أن زوجها بعد أن 
فَضى عمره كله ساعا وراء الوظائف يبدو الآن قليل الطموح > ويميل الى 
الراحة ٠‏ انه » ببنما كانت تمحاول أن تبث فيه نشاطها » قد شرع فى صنع 
مصد بروستاتى : القس يصعد الى المنبر ويلقى موعظة ؟ المؤمئون يصغون 
الله بتقى وخشوع ضامين أبديهم ؛ سيدة تجفف دموعها بمنديلها » رجل 
عجوز يتمخط ؟ ثم يُسمع صوت أرغن صغير طلبه فون لمبكه من سويسرا 
خصصا رغم أنه كلف “مثا غاللاً ٠‏ رأوآعت جولا مسخائيلوفنا » فما كان منها 
الا أن صادرت هذا العمل الحمسل منذ علمت بوجوده » وسحتته فى خزانة 
هن أثاث المنزل ٠‏ ومن أجل أن يتعزى عن ذلك » استأذن فون لمكه امرأنه 
فى أن يكتب رواية » فأذنت له بذلك » ولكن على غير علم من أحد ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين أصحت جولا سخائلوفنا لا تعتمد الا على نفسها ٠‏ ومن سوء 
الحظ أنها امرأة يعوزها القصد والاعتدال » وأنها تنقاد كثيرا لالضال ٠‏ 
فلس من باب الصدفة أنها ظلت عاساً خلال مدة طويلة ذلك الطول كلهء 
ان الأفكار بطارد بعضها بعضا فى ذهنها الطموح » الهتاج ٠‏ واذ كانت 
تغذى فى نفسها بعض الاهداف وتريد أن تحكم الاقليم » فقد اختارت 
نوعا من انجاه سامى »> مقتنعة” بأنها ستفلح فى الجمع بين الناس وقبادة 
العقول ٠‏ حنى أقد قلق فون لمبكه من ذلك بعض القلق فى أول الامر > 
ولكنه بما يملك من حس الموظف سرعان ما أدرك أن وظيفة حاكم فى 
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افلم لست بالامر الرهب على وجه الاجمال ٠‏ وفعلا » سارت الامور فى 
الشهرين الأولين أو فى الاشهر الثلائة الاولى سيرا مرضا جدا ٠‏ ولكن 
بطرس مشفانوقتش خرج له من جوف الارض بعد ذلك » فجرت 
الاحوال مجرى غردا * 

يجب أن نقول ان الشاب فرخ وففسكى قد أخذ يعامل اندره 
أنطونوفتش »> منذ أول لحظة » معاملة خالة من أى تحرج > ووهب لنفسه 
حقوقا عليه خاصة ٠‏ ولم شأ جوليا مسخائلوفنا » رغم حرصها الشديد على 
مهابة زوجها » أن تلاحظ وضع بطرس ستبفانوفتشس » أو قل على الاقل 
انها لم وله أى اهتمام ولم نقم له أأى وزن ٠‏ لقد جعلت من الشاب صديقها 
الأنير ٠‏ فكان يتناول وجيات طعامه عندها » حتى لكاد ينام فى منزلها ٠‏ وقد 
حاول فون للكه أن يدافم عن نفسه > فكان يخاطه أمام الناس بقوله ؛: 
« يا فتى » » وكان يربت على كتفه مصطنعاً وضع من يرعاه وريحميه » ولكنه 
لم يظفر بئىء : فان بطرس ستفانوقتش ما يزال يبدو عليه أنه يتواقح 
معه > حتى حين كان يخاطبه بلهجة فيها كثير من الجد > وكان يوجه اليه 
أمام الناس أقوالا” غريبة بحضور آخرين ٠‏ وفى ذات يوم دخل فون 
لبكه حجرة عمله فوجد بطرس ستيفانوقتش بسبيل أن ينام على الديوان. 
فقال الفتى للحاكم انه لم بجد فى الببت أحدا » فاتهز الفرصة لغفو 
« غفوة قصيرة ؟ ٠‏ فشعر الحاكم بأنه أهين اهانة كبيرة » وشكا أمره الى 
امرآأته مرة أخرى » لكن امرأته سخرت من فرط لأذيه » وأخذت عله 
أنه لا يعرف كيف يجمل الناس على مسافة منه : فان « هذا الفتى » لايسمح 
لنفسه بأن يرفم الكلفة بينه وبينها على هذا النحو » « ثم أنه ساذج بسيط > 
وانما تموزه الخبرة فى مذالطة المجتمع » ٠‏ فزعل فون لمكه قليلاً > ثم 
أذعن لالماح زوجته فانتهى الى مصالحة بطرس ستنفانوفتش ٠‏ ولم يعتذر 
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بطرس عن فعلته مع ذلك » حتى لقد تخلص من الموهف بمزحة “قبلة 
ءِِ ءِ أيه 2 2 .3 ع 5 
أخرى كان يمكن أن تعد اهانة” جديدة > ولكنها قبلت على انها علامة 
ندم ٠‏ ومن سوء حظ اندره انطونوفتش أنه كان فد كشف للشاب عن 
قطة ضعفه > واطلعه على انه يكتب رواية ٠‏ واذ ظن فيه طبسعة حارة 
شعرية » واذ كان يبحث منذ مدة عن مستمع يقرأ له ما يكتب » فقد قرأ له 
فصلين من مخطوطة الروايية فى ذات مساء » فكان بطر س ستتبفانوقتشس 
يصفى اله دون ان بخفى ضحره » حتى لقد تثاءسي صراحه »> ولم يثن على 
المؤلف أى ثناء ٠‏ ولكنه حين هم بالانصراف طلب منه الخطوطة لبد 
قراءتها فى الست > كما فال > فيرى فيها رايا اوضح > ويحكم عليها حكما 
أصح « فأعطاه اده نطو نوفتش اللخطوطه ٠‏ وملد ذلك اليوم لم بيفلح 
اندره انطو نوفتشس فى استردادها ٠‏ كان بطر س مشفانو فقس إبحىء كل 
يوم » ولكنه كلما طليت منه المخطوطة اكتفى بأن يضحك » ثم أعلن أخيرا 
انه اضاعها فى ذلك المساء نفسه الذى حملها فه ٠‏ فلما علمت جوائا 
مخاثملوفنا بالنأ » وجتّهت الى زوجها لوماً شديدا » وهتفت تقول له قلقة 
أشد القلق : 

آمل على الأقل أن لا تكون قد كلمته عن المصد السروتستاتتى الذى 
أخذت تصنعه من الكرتون ! 

أصبح اندره انطو نوفتشس مهموم الال « وذلك أمر رأى الأطماء أنه 
يسىء كثيرا الى صحتهء فالى جانب الهموم التى تسسها له المصاعب الادارية» 
والتى سنعود الى الكلام عنها فمما بعد » أصبح يشعر بعذاب فى قلله» لا من 
حيث هو حاكم » بل حيث هو فسرد فحسب ٠‏ ان آندره أنطونوفتش لم 
يتصور حين تزوج ان الشقاق ,يمكن أن يحدث فى ببته ٠‏ حتى ان هذه 
الفكرة لم تكن تدور فى خلده لحظة” حين كان بحلم أن يتزوج مين أو 
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ارئستين ٠‏ لقد أدرك أنه عاجز عجزاً مطلقا عن مغالبة الزوابع اللنزلية ٠‏ 
وآخيرا صارحته جولا مخاشملوفنا فقالت له : 

لا يحوز لك أن تزعل لأمر نافه هذه التفاهة » أولا لأنك أعقل 
منه كثيرا » وثادا لأنك أعلى منه مقاما فى السلَّم الاجتماعى ٠‏ ان هذا الفتى 
لم يتخلص بعد تخلصا تاما من عقلته الثورية ٠‏ وفى رابى ان تصرفاته 
لا تمدو أن تكون تتصرفات صسان ٠‏ لكننا لا نملك أن مد له دفعة” واحدة » 
وانما يغى أن سسر الى هذا الهدف خطوة خطوة ٠‏ ان علينا ان نفهم اليل 
الحديد ٠‏ أنا مثلا" أؤاثر فيهم باللين والرفق وأعاملهم بالحسنى > فأمسكهم 
على حافة الهاوية قبل ان يتردوا فها ٠‏ 

أجابها فون لمكه قائلا : 

لكنه يقول أنشساء فظيعة ٠‏ انى لا اطق ان يزعم بحضورى على 
مسمع من الناس ان الحكومة تشجم الادمان على ابعر جل النسعب 
وتمنع من التمرد ٠‏ تخبلى هوقفى حين يكون على ان اسمع اقوالا كهذه 
الأقوال ! 

قال الحاكم هذا الكلام متأئرا بالحديث الذى جرى فى الآونة 
الأخيرة ببنه وبين بطرس ستفانوفتش ٠‏ انه وقد أراد أن يفل سلاح 
خصمه بمله الللرالى قد أطلعه على مجموعته من امنشورات الثورية التى 
ظهرت فى روسسا وفى الخارج منذ سئة وههم١‏ » والتى كان قد جمعها 
لا بدافم حب الاطلاع وحده > بل بدافم المنفعة عات واذ أدرك الشاب 
سته أعلن له بفظاظة أن سطراً واحدا من بعض هذه المنشورات أزخر 
بالمعانى من جميع فراطس أى دائرة من دوائر الحكومة » « بما فى ذلك 
دائر نمك حتما » ٠‏ 
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فصعّر لمكه وجهه > ثم فال بصوت يكاد يكون ضارعا وهو يشير الى 
المنشورات : 

ولكن هذا سابق لأوانه ٠‏ 

فأجابه بطرس ستيفانوفتش : 
سابقا لأوانه ٠‏ 

- ولكنهم يدعون الشعب الى نهد يم الكنائس 6+ 

دول لا ؟ أت رجحل ذكى » وأنت اذن غمر مؤمن > وأنت ندرك 
حق الادراك أن الدين انما يفدكم فى تخل عقول الشعب ٠‏ ان الحقيقة 

طيب طبب » لنسكّم بأن ما تقوله صحمح ٠‏ ولكن هذا سابق 
لأوانه ٠‏ 

اذا كنت موافقا على تدمير الكنائس » وعلى الزحف الى بطرسرج 
بهراوات » اذا كانت المسألة فى نظرك مسألة يوقت »> فكيف يمكنك أن 
تكون موظفا فى الدولة ؟ 

هتف فون لمكه يقول بلهجة حانقة » منزعجا أشد الانزعاج من أنه 
انقاد للوفوع فى فخ يبلغ هذا الملغ من الغلظة : 

لس الامر هذا » لس الامر هذا بتانا ٠‏ أنت مخطىء لأنك ماتزال 
شابا :تجهل أهدافك ومراسك ٠‏ تقول اننا موظفون فى الحكومة ؟ موخلفون 
مستقلون ؟ هذا صحح ٠‏ ولكن اسمح لى : ما هو عملنا الذى تقوم به ؟ 
ان علينا مسئوليات » ولكننا فى الحساب الاخير انما 'تخدم القضية العامة 
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مثلكم ٠‏ نحن لا نزيد عن أن أسقى ما تزعزعونه أنتم » وهو ما سينهار فى 
بوم من الايام * نحن لسنا أعداءكم » أبدا ٠‏ نحن نقول لكم : « امضوا الى 
أمام » تقدموا » بل وزعزعوا ؟ أعنى زعزعوا كل ما هو عدق بال > كل* 
ما يجب أن بغر ٠‏ ولكننا سنبقكم فى الحدود المعقولة متى لزم ذلك > 
فنحميكم بهذا من أنفسكم » لأنكم اذا لم نوجد نحن > لن تزيدوا على أن 
تقلوا روسا عالها سافلها » فلا يقى لها وجه اسانى ٠‏ ان هدفنا انما هو 
هو الابقاء على هذا الوجه الانسانى ٠‏ الا فافهموا أنكم فى حاجة الينا » كما 
أننا فى حاجة الكم ٠‏ فى انجلترا أيضا » لا غنى لحزب الاحرار عن حزب 
المحافظين » ولا غنى لحزب المحافظين عن حزب الاحرار فنحن المحافظون 
وأنتم الاحرار ٠‏ هكذا أرى أنا الوضع ٠‏ 


أصبح آندره أنطونوفتش فصحاً بلغا ٠‏ انه منذ كان فى بطر سيرج > 
كان يجب أن بعسّر عن أفكار ذات طابع لبرالى ٠‏ وهو فى هذه المرة قد 
استرسل مزيدا من الاسترسال فى هذا لأن أحداً لا يتحسس علله ٠‏ وكان 
بطرس ستتفانوس صامتاً » وكان يلتزم موقفا أقرب الى الجد مما علهد 
فبه » فكان ذلك ,يحراّض الخطبب مزيدا من التحريض على الكلام ٠‏ 


استأنف كلامه قائلا” وهو بمشى فى ححرة مكته طولا” وعرضا : 


هل تعلم أننى وآنا « رئيس » هذا الاقليم ان صح التعبير تتقع على 
عاتقى واجبات تبلغ من الكثرة أننى أعحز عن أداء واحد منها » ولسكننى 
من جهة أخرى أستطع أن أقول أيضا اننى لس لى عمل أقوم به ٠‏ والسر 
فى هذا هو أن كل ثشىء مرهون فى حققة الأمر بما ستهدفه الحكومة ٠‏ 
لنفرض أن الحكومة » فى سيل تهدثئة الخواطر والنفوس » أو لأسساب 
ساسية معينة » أقامت نظاما جمهوريا » ولكنها فى الوقت نفسه عززت 
سلطات حكام الأقالم ٠‏ أؤكد أننا معشر حكام الأقالم سنرتضى الجمهورية 


عولد + نل ستر ططق ناكقق: 4 راعسا كل كل كال امس ادن 
أستطيع ذلك ٠.٠‏ الخلاصة : لتفرض أن الحكومة أرسلت البرقية التالية: 
« علكم بنشاط جبار » » اننى سأندفع عندئذ فى القيام « بنشاط جبار » ٠‏ 
أعلنت ذلك هنا أمام جمبع الناس : « أبها السادة » من أجسل تحقبق 
التوازن والازدهار للمؤسسات الاقلشسة » لا بد حتما من تعزيز سلطات 
حاكم الافليم ٠» ٠»‏ .بحب على هذه اللو سسات انق تجا مزدوجه ان 

٠ 1‏ 2 59 2 . . 3 8 
صح التعير » فهى من جههة اولى شسغى أن شقى وصتمر ( انا أسلم بان 
هذا ضرورى لا غنى عنه ) » ولكن .بحب أن من جهة اخرى أن لا توجد » 
وذلك وفقا لما مستهدفه الحكومة ٠‏ فاذا بدا لها فحأة أن هذه المؤسسات 
ضرورية > كانت هذه المؤسسات تحت تصرفى ٠‏ واذا أصحت غير 
ضرورية لم يعثر أحد على أثر لها ٠‏ هكذا أفهم « النشاط الجار » » ولكن 
يستحل تحقيق ذلك بدون تعزريز سلطات حاكم الافليم ٠‏ نحن تتكلم هنا 
أنا وأنت على انفراد ٠‏ ولقد أبلغت بطرسبرج أن من الواجب حتما أن 
يوضع على باب الحاكم خفير ٠‏ وما زلت اننظر الحواب ٠‏ 

قال بطرس ستفانوفتش : 

بل أنت تتحتاج الى خفيرين اثنين ٠‏ 

لماذا احتاج الى اثنين ؟ 

قد لا يكفنك واحد لفرض الاحترام ٠‏ انك تحتاج الى اثنين ٠‏ 

آه منك يا بطرس مشفانوفتش ! انك تجيز لنفسك معى ما لا يعلم 
الا الله ! ٠٠٠‏ ستغل - فتلكزنى لكزات دوية ! 

جمحم بطرس مشفانوفتشس اثلا : 
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لك ما تشاء ! مهما يكن من أمر » فانك تسق لنا الطرييق »> وانهىء 

هاذا تريد أن تقول ؟ أى بجاح تقصد ؟ من 5 الدج أشصة 
« لكم » الطريق ؟ 

حين علمت جولا مسخاثلوفنا يمن هذه اللحادثة » استاءعت أسشاء 
شديدا ٠‏ 

فال اندره انظونو فين محاولا تسرير مالو كه : 

ما كان لى على كل حال أن أعامل أ ثيرك كما أعامل ششخصا هو 
دونى مقاما » ولا سسما حين نتحدث على انفراد ٠‏ لقد انقدت للرغة فى 
الكلام +٠٠‏ وهذا ذنب قلبى الطيب ٠‏ 

بل قل قلبك الطيب أكثر هما يجب ٠‏ ما كنت أعرف أنك تجمع 
منشورات ٠‏ أرئى هذه المنشورات » من فضلك ! 

لكنه .٠٠‏ طلب أن يستعيرها يوما واحدا ٠‏ 

وأعطته اياها ؟ ما أقل” براعتك ٠‏ 

سوف أطالبه بردءها الى حالاة ٠‏ 

لن يرد هاء 

ب ساصر على استثردادها ٠‏ من هو حنى نخشاه » ومن انا حتى 
لا أجرؤٌ أن أفمل شع ؟ 
هى نوففه باشارة : 


إن 
- 
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بل اجلس وهدىء نفك ٠‏ سوف أجساك الآن عن سؤالك الأول: 
هذا شاب ز'كنّى لى تتزكية حارة » وأوصيت به خيرا ؟ ان له مواهب طبيعية» 
وكثيرا ما يقول أشساء تبلغ غاية الذكاء ٠‏ ويؤكد لى كارمازينوف أن له 
صلات بجميع الأوساط » وان له تأثيرا كبيرا ونفوذا قويا على النسسية 
بالماصمة ٠‏ فاذا استطمت أن أجتذب هؤلاء الشسان » وأن أجمعهم حولى » 
اخلاصا صادرا من كل نضشسه » وهو يطعنى فى كل ثىء ٠‏ 

ولكن ٠٠٠‏ ينما نحن تتملقهم ٠٠٠+‏ ستطعون هم ان يفغملوا 
ما الله به أعلم ! ٠٠٠‏ هذه فكرة طبما ٠‏ 

لكن ٠٠٠‏ لكن سمعت منذ برهة أن هناك منشورات توزاع فى 
افلم ٠ف ٠.6.5.٠‏ 

كذلك متم فون لمبكه وهو ما يزال يحاول الدفاع عن نفسه 
بغموض ٠‏ ثم اردف : 

سق أن سرت هذه الشائعات فى الصف الاضى > فتحدث الناس 
عن نداءات واوراق نقدية مزيفة » واشساء من هذا القسل ٠‏ ومع ذلك لم 
بعثر على ثىء حتى الآن ٠‏ من قال لك هذا ؟ 

فون بلومر ٠‏ 

ناشدتك الله دعنى من صاحبك فون بلومر هذا » ولا تكلمنى عنه 
فط ! 

واضطرت جولا مس<ائملوفنا أن تصمت لحظة لتسترد هدوءها ٠‏ لقد 


كانت تكره فون بلومر » اللوظف فى ديوان الحاكم ٠‏ وستعود الى هدا 
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أرجوك أن لا تصدةع رأسك بمسألة فرخوفنسكى ٠‏ فلو كان 
بشارك فى أعمال صبانية كهذه » لما تكلم كما يتكلم معمك ومع غيرك ٠‏ ان 
الذين يكثرون من الكلام لا يكونون خطرين ٠‏ بل اننى لأقول لك : اذا 
حدث شىء من ذلك فسأكون أول من يطلع عليه مله ٠‏ انه مخلص لى 
اخلاصا متعصبا » نعم متعصيا ٠٠+‏ 

يحب أن أذكر فى هذه الناسسة > مسقا الأحداث > أنه لولا طموح 
جوليا ميخائئلوفنا وثقتها بنفسها > لكان من الممكن أن لا يستطيع أوائك 
الاشخاص الأدناء الصغار أن يفعلوا عندنا من الشسر ما فعلوا » وهكذا بقع 
على عائق جوليا مبتخائلوقنا جره كين من تجعة هذا الدسر. ه 
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الحفلة التى كانت تتمدثها جولا مخائئلوقفا 
لصالح معلمات اقللمنا » قد أرجئت عدة مرات » 
فمن بين الذين كانوا يسعون ويتحركون حول 
امرأة الحاكم وساعدونها فنما تهئه وتحضّره 
نستطيع أن نذكر » عدا بطرس ستفانوفتش » هؤلاء الأشخاص : لامشين» 
الموظف الصغير الذى كان فى الماضى يتردد على ستتفان تروفموفتس ام 
استطاع الآن بموهبته فى العزف على السانو أن ينال حظوة” لدى جوليا 
مبخائيلوفنا ؟ ولببوتين الذى كانت جوليا مبخائيلوفنا تنوى أن تجمله رئيسا 
للجريدة المستقلة التى أرادت أن تنشثها فى اقلممنا » وأخرا كارمازينوف 
نفسه الذى لم يكن شديد التحمس كالآخرين » ولكنه أعلن مع ذلك 
راضا مرتاحا أنه .يهىء مفاجأة ممتعة » وأن « رقصة الأدب » ستكون مشهدا 
خلابا ٠‏ وقد تكائرت التبرعات والهبات ٠‏ فان جميع أفراد الصفوة المختارة 
فى محتمعنا أرادت أن تشارك فى الحفلة ٠‏ هذا عدا أن أشخاصا من عامة 
اناس قد قتبلوا أيضا على شرط أن تكون مساهماتهم كبيرة ٠‏ لقد صرحت 
جوليا مبخائيلوفنا أن التقريب بين الطبقات وخلط بمضها ببعض من الامور 
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اللازمة أحيانا : « اذا لم نقم نحن بتثقيف هؤلاء المساكين وتنوير عقولهم » 
فمن ذا الذى ,يجب أن يفعل ذلك ؟ » ٠‏ وقد شكلت جولا مخائلوفنا من 
خلصائها نوعا من لحنة ادارية قررت أن تخد الحفلة طابعا ديموقراطا ٠‏ 
وكانت ضخامة الشترعات نحض على الانفاق : لقد أريد أن تكون الحفلة 
شما خارقا لا عهد بمثله من قبل ٠‏ فذلك هو السبب فى أن موعد الحفلة 
فى منزل عميدة النبالة وهو منزل واسع »> ام تقام عند فرفارا بتروقنا فى 
سكفور شنكى ؟ ان سكفورششكى بعدة قللا » غير أن عددا من أعضاء 
اللحنة قالوا ان المرء يحس هناك « بحرية أكبر » ٠‏ وكانت فرفارا بتروفنا 
نفسها تود أن تنقام الحفلة عندها ٠‏ انه ليصعب علينا أن نفهم لماذا كانت هذه 
المرأة مسعى ذلك السعى كله الى يل الحظوة لدى جولا مخائلوفنا ! 
سقو لأى سسفو لودو فتشس موفف العمادة » وتعامله كما لا تعامل أحدا قط ٠‏ 
أعود فأكرر مرة أخرى : ان بطرس سشيفانوقتشس كان لا ينفك ,يهمس فى 
اذنها ان شقولاى هسفولودوفتش صلات قوية بجهة سرية » وأنه مكلف 

وما كان أغرب حالة النفوس فى ذلك الأوان ! كانت حالة غريية 
عجبة حقا ! بين السبدات خاصة كان يسيطر نوع من قلة المبالاة » ومن 
الخفة » لا يدرى المرء من أبن انسجستا فحأة ٠‏ ان أشد الأفكار أأصبحت 
تنقبل بحماسة ٠‏ لكأن ريحاً من جنون ومرح قد عصفت بالناس جميعا ٠‏ 
غير أن مشهد هذا المرح لم يكن بالشهد الممتم دائما ٠‏ أصبحت الفوضى 
هى الموضةه ٠٠+‏ 

فيما بعد » حين انتهى كل ثىء » ألقيت تبعة ذلك على جوايا 


م06 


مخاشملوفنا » والمحبطين بها » وتأثيرها ٠‏ ولكن لا شك أن جولا سخائملوفنا 
لم تكن المسئول الوحيد ٠‏ لقد كان كثير من الناس فى البداية يتغنون بمدح 
امرأة الحاكم الجديد التى استطاعت أن تجمم الناس وأن تحمل الحاة فى 
الريف أمتع ٠‏ حتى لقد وقمت حوادث فاضحة لا يمكن أن انعد جولا 
مسخائيلوفنا مسئولة عنها بحال من الاحوال » حوادث لم يزد الناس على أن 
ضحكوا منها » ولم .يوجد من .يضم لها حداً » ويضع الامور فى نصابها ٠‏ 
على ان بعض الناس هد فاوموا هذا التار » وظللوا مبتعدين » محتفظين 
برأبهم ٠‏ لكنهم لم يحتجوا واكتفوا بالنسم ٠‏ 

أذكر أن قد تكونت فى تلك الايام جماعة يحب أن نمترف بأنها 
اتخذت صالون جوليا مبخائيلوفنا مركزا لها ٠‏ فكان من المساشّم به فىداخل 
هذه الحلقة أن الشيان بحق لهم بل ويجب عليهم أن يسترسلوا فى مهازل 
شتى منها ما كان يبلغ حداً كبيرا من الجرأة والمجون ٠‏ وكانت هذه 
الحلقة تضم بين أعضائها عدة سدات منهن من كن بارعات الجمال ٠‏ كان 
هؤلاء الشباب يقومون برحلات » وينظمون سهرات »> حتى لقد كانوا فى 
بعض الاحبان يتجولون على ظهور الخيل أو فى المربات موكباً فى 
الشوارع > وسحثون عن المفامرات ويسعون اليها » أو يستيروتها أو 
يلفقونها عند اللزوم » لا لثىء الا أن يستطعوا بعد ذلك قص” حكايات 
مضحكة ونوادر مسلة ٠‏ فكانت مديتتنا تعامل معاملة مدينة محتلة تقرياه 
كان هؤلاء « الهازلون + > كما سمّاهم الناس عندنا » لا يتحرجون من شىء 
ولا يصدهم ثىء ٠‏ 

من ذلك أن امرأة ضابط برئمة ملازم » وهى امرأة سمراء ما تزال 
شابة لكن حيانها الصعبة مع زوجها قد أهرمتها قبل الأوان > قد ارتكبت 
حمافة الجلوس الى مائدة القمار فى سهرة من السهرات املة أن تربح 


تفرك 


ما تشترى به لنفسها خمارا » ولكنها بدلا من أن تربح 'من الخمار خسرت 
خمسة عشر روبلا ٠‏ واذ لم تكن تملك ما يمكنها من دفع هذه الخسارة » 
واذ خافت أن يلومها زوجها » فقد استجمعت كل شحاعتها وقفررت أن 
تقترض الملغ من ابن عمدتنا » وهو صبى داعر لم يكتف بأن رفض 
اقراضها المال » بل أسرع يحكى القصة لزوجها وهو يضحك فى فهقهة 
محلجلة ٠‏ وكان الملازم المسكين لا يملك لمعمشته الا راتنه الضشل »> فما 
ان عاد بامرآته الى الت حتى انهال عليها يضربها ضربا موجعا رفم 
صرخانها ودموعها ورغم أنها جثت على ركبتها تستغفره عن ذامها ٠‏ أن 
هذه القصة الألسمة لم تثر عندما الا الضحك والمزاح ٠‏ ولم تكن المرأة 
الشقبة تنتمى الى مجتمع جولا مبخائيلوفنا » لكن احدى سيدات هذه الخحلقة 
وهى امرأة شاذة الأطوار جريثة وقحة » كانت تمرف امرأة الملازم » 
فمرات بها وآخذتها الى بيتها » فسرعان ما اجتمع عليها فتيانا المتحللون 
الفاسدون » فدللوها وأغرقوها بالهدايا وتسلوا بها أربعة أيام قضتها كلها 
عند السسدة الجريئة » فكانت تنزل معها الى المدينة » وتشارك فى المسرات 
وتشهد حفلات الرقص ٠وكانوا‏ يحضونها على ملاحقة زوجها أمام المحاكم» 
فثير بذلك فضيحة » باذلين لها الوعود بمساعدتها والشهادة لها على زوجهاء 
ولبث الزوج ساكناً صامتا » ييخثى دخول المعركة ٠‏ وارتأت المرأة الشابة 
أخبرا أنها قد أخطأت الطريق »> فلما جاء مساء اليوم الرابع تمركت حامتها 
ورجعت الى بستها شه متة من شدة الخوف ٠‏ لا يدرى أحد ماذا جدرى 
بين الزوجين ٠‏ ولكن نوافذ الجناح الخشبى الصغير الذى يسكنه الملازم 
قد ظلت مغلقة” مدة خمسة عشر يوما لم نفتح مرة” واحدة + فلما علمت 
جولءا مخائلوفنا بالامر أظهرت اسداء” شديدا من تدخل السسدة الشاذة 
الأطوار التى كانت مع ذلك قد عرآفتها بامرأة الملازم منذ الايام الاولى ٠‏ 
ومهما يكن من أمر » فان هذا كله سرعان ما طواه النسان ٠‏ 


0 


وبعد ذلك بزمن قصير وقعت فضحة أخرى ٠‏ ان موظفا صغيرا 
يتمام بسمعة حسنة كانت له ابنة” تبلغ من العمر سبعة عشر عاما مشتهرة” 
ف المدينة كلها بأنها بارعة الحسن فائنة الحمال »> فزوتجها شاباً هو موظاف 
صغير أإيضاءوما ليث الناس أزعلموا أنالزوج الشاب قد تصرف مع عروسه 
تصرفاً سئا جدا فى للة الزفاف نفسها » انتقاما لشرفه الملطخ ٠‏ وقد شهد 
للامشين االحادث تقرينا » ذلك لانه وقد سكر فى الوليمة قد فشى الليلة فى 
ببت العروسين ٠‏ لذلك ما ان طلع النهار حتى ركض ينشر القصة الطريفة 
فى كل مكان ٠‏ فسرعان ما تكونت جماعة من نحو عشسرة أشخاص انضم 
الها بطرس مشفانوقتش ولسوتين الذى كان رغم شعره الأشيب يشارك 
فى جميع الهازل التى ينظمها قتاننا التحللون هؤلاء ٠‏ ركب الجيع 
أفراساً » حتى اذا مضى العروسان فى عربة يقومان بجولة الزيارات التى 
توجها التقالد على العروسن غداة زفافهما » أحاط فرسانا بالعربة 
يبضحكون ضحكا مرحاء وظلوا يرافقون الزوجين طوال النهار فى المديئةء 
وكانوا لا يدخلون السوت فى اثرهما بل ينتظرون على الاب فى كل مرة 
ممتطين صهوات خولهم ٠‏ يجب أن نقول أيضا انهم قد امتنعوا عن اهانة 
الزوجين صراحة” » لكن هذا لا ينفى أنهم أثاروا جرسة تحدانت عنهسا 
المدينة كلها ٠‏ حر أن فون لمكه غضب فى هذه المرة > وقامت بنه وبين 
امرأنه مناقشة حامة ٠‏ وقد استاءت جولا مخائملوفنا اسشاء شديدا كذلك» 
فقررت أن نوصد باب منزلها فى وجه هؤلاء الفاسدين ٠‏ ولكنها لم تلبث 
أن غفرت لهم منذ الغد استحابة” لالحاح بطرس ستتفانوفتش الذى دعمه 
وأيده كارمازينوف ٠‏ لقد رأى كارمازينوف أن « المزحة » فكهة لطيفة ٠‏ 
فال * 


هذا من تقالد الللاد ٠‏ ومهما يكن من أمر فللقصة لون جمسل٠٠‏ 
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وفيها جرأة محببة * ثم ان جميع الناس يضحكون منها ويتفكهون بها 
وآنت وحدك غاضية ٠‏ 

غير أن هناك مهازل أخرى »> مهازل لا تطاق فعلا” » مهازل لها طابع 
خاص جدا ٠‏ 

وفدت الى مدينتنا بائعة متجولة تسع الاناجيل ٠‏ انها امرأة فقيرة 
الحال > لكنها فى الوقت نفسه مسحترمة جدا ٠‏ وقد اهتم الناس بها لأن 
الحرائد كانت فى تلك الآونة قد خصّت البائمين المتجولين بعدد من 
اللقالات ٠‏ فهذا هو الوغد ليامشين .تظاهر بأنه يريد شراء كتب من الرأة 
الطية » فندس” لها > بمساعدة طالب عاطل كان يضرب فى الشسوارع 
بانتظار أن يْعكّن معلماً » يدس لها فى رزمة كتبها حزمة صور خليمة كان 
قد زوآده بها ( كما علمنا ذلك فما بعد ) رجل عجوز محترم كان يحمل 
وساما ( لكننى سأكتم اسمه ) > وكان يحب « الضحلك البرىء واللزاح 
الطب » ٠‏ فلما وصلت بائعة الكتب الى السوق وأخذت نفك رزمتها تبعثرت 
الصور الفوتوغرافة الخليعة على الارض » فأخذ الناس يضحكون > ثم 
أخذوا يدمدمون ويهمهمون > م تحلق حول الرأة المسكنة حشد راح 
يكبل لها الشتائم جزافا » وكان يمكن أن يلحقوا بها أذى لولا أن تدخلت 
الشرطة فافادت بائعة الكتب الى القسم »ثم لم تفرج عنها الا فى المسساء 
بفضل الماح مافريكى سقولايفتش الذى علم بتفاصل هذه القصة الديئة 
كلها فاستاء أشد الاسشاء ٠‏ وقد غضيت جولا معذائملوفنا غضا ثديدا 
وقررت أن تنطرد لامشين ٠‏ ولكن أصحابنا « الهازلين » أخذوه الها فى 
ذلك الساء نفسه فما زالوا يضرعون اليها أن مسمع مرة واحدة » لا أكثر» 
الزحة الموسيقية الحديدة التى فرغ لامشين من تأليفها منذ قليل » حتى 
أذعنت وخضعت + واتفق أن كانت هذه الفانتازيا الموسقنة التى عنوانها : 
« الحرب الفراسسة الألماية » * » مضحكة بالفعل ٠‏ 
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تبدأ القطعة الموسقية بنوع من نشيد « المارسسيز » البطولى الذى 

يضم فول الشاعر : 
ندم الأعداء الفاسد فلنسق اخاديد ارضنا 

ان المطلع كله زاخر بالكبر باء ونشوة الانتصارات اللقلة ٠‏ ولكن 
ها نحن أولاء على حين فحأة » أثناء توسع لحن النشيد المجد » ها نحن 
أولاء نسمع فى موضع ما » فى ركن ما يزال غير متميز » لكنه قريب غير 
بعد » اللازمة الصغيرة الذيئة من أغنة « حسبى أوغسطين » ( الألانة ). 
ان نشد المارسسز لا يحفل بهذم اللازمة » وائما يسترسل فى الحماسسة 
لانتصاره المقبل ٠‏ ولكن أغنة « أوغسطين » تكبر » وتقوى » وما تنفاك 
تغدو أكثر جرأة ووقاحة » وها هو ذا لْنها يدخل فى 'شسد المارسيز نفسة 
دخولا” لس بالمتوقع 3 ويأخدذ سد الارسيز بالغضب » ويلاحظط احا 
تسلل أغنة أوغسطين » فيريد أن يتخلص منها وأن يطردها كما لطسرد 
ذبابة مزعجة » ولكن أغنة « حببى أوغسطين » تقاوم وشت ٠‏ انها مرحة 
ملأى بالثقة » زاخرة بالوفاحة ٠‏ و.بطش صواب شل المارسسز : فلا 
ُحْفى بعدئذ حنقه وسخطه ٠‏ وها هى ذى صرخات الاستاء والاستنكار » 
وها هى ذى الدموع الغزار » وها هى ذى الأيمان الغلظة ترقى مع الأذرع 
المرفوعة الى السماء منادية : 


لا شبر من أرضنا , لا حجر من قلاعنا 
ولكن تسد اللمارسيز كان قد اضطر أن سماو أغنية « حبسى 
أوغسطين » » وأن يحارى ايقاعها » حتى لختلط للنه بلحنها اختلاطا أبله» 
ثم اذا هو يرضخ وينطفىء ٠‏ ومع ذلك نظل نسمع من هنا ومن هل.اك : 
« يدم الأعداء الفاسد ٠٠٠+‏ يدم الأعداء الفاسد ..ه » » ولكن الحملة 
سرعان ما تنثنى لتساير أغنية الفالس البذيئة الخليعة ٠‏ لقد خضع تشسيد 


نكرك 


المارسسز : انه جول قافر يكى فى صديرة سمارك » ويترك كل ثشىء ء» 
كل شىء ٠٠٠‏ ولكن أغنة أوغسطين تنتفخ عندئذ وتصبح حانقة معربدة : 
انها برامل السرة التى تسربت » انه النصر يزدهى بنفسه متغطرسا » انها 
المطالية بتعويضات تبلغ مدلارات »> انها الاوامر باحضار فاخر السسحار 
ومعتق النسذ » انه أخذ الرهائن ٠‏ لسنا الآن أمام أغنية « حسبى أوغسطين » 
بل نحن ازاء زئير ,بنطلق وحشساً ٠‏ اتتهت الحرب الفراسة الألانة ٠‏ 
صفق المستمعون ٠‏ وتالت جوليا مخائلوفنا ممتسمة” : «يستحيل طرده!»* 
وتم الصلح ٠‏ لقد كان الوغد ينعم بثشئىء من الموهية حقا ٠‏ لقد أكنّد لى 
مشفان تروفموفتش ذات يوم أن أكير الفنانين يمكن أن يكونوا أوغادا 
فظبعين » فهذا لا ينفى ذاك ٠‏ وسرت اشاعة بعد ذلك بقلل تقول ان لامشين 
انما سرق هذه الفانتازيا الموسقية من فتى موهوب لكنه متواضع » عرفه 
مصادفة” ولم يسمع عنه أحد شيئاً بعد ذلك ٠‏ أقول ذلك عابراً ٠‏ وانما 
يحب الآن أن أذكر أن لامشين الذى كان فى الماضى سعى حول ستيفان 
اووفتوون فمثل» متى طلب منه ذلك» يهوديين يتشاجران* أو اعتراف 
امرأة صماء » أو صرخات أم “تلد » أصصح الآن عند جولا خائلوفنا .يقلد 
ستفان تروفموفتشس نفسه فى بعض الأحان تقليدا كاريكانوريا » تحت 
عنوان : « لبرالى من سنوات الاربعينات » ٠‏ لقد بلغ من النجاح أن أحداً 
لا يخطر باله أن يطرده : لقد عرف كيف يجعل من نفسه انسانا لا غنى 
كان ادن تيع من انلق قد كال يكار" اذى زنع لكاتوقتن 
الذى كان قد أصبح له فى ذلك الأوان سلطان كبر على جولءا مبخائئلوفنا ٠‏ 


ما كان لى ان افيض فى الكلام على هذا الشقى الذى لا يستحق ان 
أتكلم عنه لولا أن وقع حادث مثير يؤكد الناس أنه قد شارك فيه ولا يمكننى 


ان أاصمت عنه ٠‏ 
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فى ذات صباح » انتشر فى المدينة كلها نأ حدوث حادث ,يخ رق 
المقدسات ٠‏ 


عند مدخل المدان الواسع الذى يقوم فيه السوق > ترتفع الكنيسة 
القديمة » كنسة « ولادة العذراء » » وهى من أجمل المانى التاريخة فى 
مدينتنا العريقة ٠‏ وتتحت الاب الذى فى جدار صحن الكنسة نوجد منذ 
زمان قديم أيقونة موضوعة فى واجهة مصنوعة من قضبان حديدية وزجاج» 
هى أيقونة كيرة تمثل العذراء ٠‏ ففى ذات صباح من الأصباح وأجدت 
الأبقونة منهوبة : فالز جاج و قد حطّم » والقضان الحديدية قد فْكّت » 
ولآلىء كثيرة وأححار كريمة ( لا أعرف متها ) قد اتتتزعت من الأكلل 
والاطار ٠‏ غير أن الأخطر من ذلك » أن المناة لم يكتفوا بارتكاب فمل 
السرقة بل زادوا عله فاقترفوا عملا ينافى الشعور الدينى » عملا" حقيراً 
دنياً : فوراء الزجاج اللحطّم و'جدت فأرة حبة فيما يقال ٠‏ 

البوم » بعد انقضاء أربعة أشهر على وقوع هذا الحادث » لا يشك 
أحد من الناس فى أن هذه الحريمة انما ارتكبها فدكا الهارب من سجن 
الأشغال الشاقة » ولكن الناس يضفون الى ذلك أن ليامشين ساعده فى 
ارتكابها ٠‏ لم يتكلم أحد عن ليامشين حبنذاك » ولم يشتبه فيه أحد ٠‏ لكن 
الجميع بؤكدون الوم أنه هو الذى أدخل الفارة وراء الزجاج ٠‏ أذكر 
أن السلطات فقدت صوابها فلل يومذاك ٠‏ ومند الصباح أصبح الوهوف 
لجان العررسنة لا طم + على أن الجمهور لم يكن ضخما ٠ ٠‏ لعله 
نحو مائة شخص ٠‏ فبعض يأتى وبعض ينصرف . والآنون يرسمون على 
أنفسهم اشارة الصليب ويقّلون الأيقونة ٠‏ وظهر راهب يحمل صنية 
وجعل يجمع العطايا ٠‏ وفى الساعة الثالثة بعد الظهر » ارتأت السلطات 


آخرا ا تمنع التجمع وأصدرت أمرا الى الذين انتهوا من تقسل الايقونة 


ايفن 


ووضع عطاياهم بأن ينصرفوا ٠‏ وريظهر أن هذا الحادث المؤسف قد أحدث 
فى نفس فون لمكه أثراً سثاً » وجعله فى حالة اكتئاب شديد ٠‏ حتى لقد 


صرحت جولا صخائلوفنا » اذا صدق ما سمعته عنها » أنها فى ذلك الوم 
بعنه انما أخذت تلاحظ على زوجها ذلك الانهار الغريب الذى لم يبارحه 
الى حين مغادرته مدينتنا » والذى ما يزال يلازمه » فسما ,يقال » حتى الآن » 
بسوسرا » حيث يراتاح بعد افامته القصيرة فى افلممنا ٠‏ 

أذكر أننى مررت بمدان السوق فى نحو الساعة الواحدة ٠‏ كان 
الجمهور صامتا » وكانت الوجوه مكفهرة مظلمة ٠‏ رأيت عربة من عربات 
الدرويكى ,يصل عللها 'ناجر بدين أصفر > فسحد أمام الأيقونة » ويقسّلها 
ويضع روبلا فى الصينية > ثم .يركب عربة ثانية وهو يزفر زفرات فوية » 
وينصرفءثم وصلت مركية بسيدتين يصحبهما اثنان من شبابنا الستهترين٠‏ 
نزل الشابان من المركبة ( وكان أحدهما قد تقدم فى السن قليلا على كل 
ا ا ا دخ الحهول تسزة 
وول يبرغ سد متهن فيته اانا حتى أن التدجدا وضع عل 
عنه نظارة ٠‏ وانطلقت من الناس دمدمات وهمهمات ان تكن خافتة فقد 
كان واضحا أنها مستنكرة ساخطة ٠‏ وهذا هو الذى يضع على عينه نظارة» 
هذا هو يخرج محفظة تقود محشوة بالاوراق المالية » فيتناول منها كوبكاً 
ويلقه فى الصينية ٠‏ ثم .يضحك الاثنان كلاهما » ويتكلمان بصوت عال » 
ويعودان الى السدتين ٠‏ وفى نلك البرهة ظهرت لزافتا مقولايفنا على 
صهوة حصانها » بخفرها مافر يكى نمقولايفتشس كما جرت بذلك العادة 
دائما ٠‏ قفزت الفتاة عن فرسها » ورمت اللحام الى رضقها الذى بقى على 
حصانه تنضذا لأمرها » واقتربت من الأيقونة لحظة كان الشاب يلقى 
الكوبك فى الصينة ٠‏ احمر خدا الفتاة استاء ٠‏ وانزعت قعتها المدوارة » 
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وخلمت ففازريها وانحنت على الارض ثلاث مرات فى تقى وخشوع »2 ثم 
أخرجت محفظة نقودها > ولكنها حين لم 'تجد فى المحفظة الا نقودا فضة 
صغيرة » أسرعت تنتزع قرطى أذنيها المزدانين بالماس ووضعتهما فىالصينة 
سائلة" الراهب وهى منفعلة أشد الانفعال : 

هل يمكننى ؟ يمكننى > ألس كذلك ؟ هذا لزيئة الأيقونة ٠‏ 

فأجابها الراهب قائلا : 

نعم > هذا ماح + كل هية فهى حسلة ٠‏ 

وكان الناس صامتين لا ,يظهرون لا لوماً ولا تحسذا ٠‏ وعادت لزافهًا 
نقولايفنا تركب حصانها ملطخة بالوحل » وانصرفت عدوآ ٠‏ 


ل 


١ 


بعد ذلك الحادث سومين » لقتها مع صحب كثير يركب ثلاث عربات 
محاطة بعدد من الفرسان ٠‏ فدعتنى باشارة من يديها »م واوففت العربات 
ولحت أن أنضم البهم ٠‏ فوجدوا لى مكانا صغيرا فى مركبتها ؟ وقدمتنى »> 
ضاحكة” » الى السيدات الأنقات جدا اللواتى كن ,يصحننها » وذكرت لى 
أنهم ماضون فى رحلة شائقة جدا ٠‏ كانت تضحك طول الوقت » حتى لقد 
كانت :دو مرحة مرحا عجيا ٠‏ ان فض نشاطها إيكاد يتجاوز حدود 
القصد والاعتدال فى هذه الآونة الأخيرة ٠‏ وكانت الرحلة التى يقومون بها 
شائقه ,الفعل : انهم ذاهون الى الجهة الاخرى من النهر » الى منزل التاجر 
سفاستانوف ٠‏ ان هذا الرجل ,يؤوى عنده منذ عشر سنين > فى جنلاح 
خشبى بصحن الدار» رجلا يقال له سيميون باك وفلفتش *» وهو «مجذوب» 
يحكى عنه أنه أوتى القدرة على التو بالمستقيل > فهو بعش عند صاحب 
الببت حاة فراغ وهدوء وبحبوحة ٠‏ كانت شهرة هذا الشخص القديس 
فد انتشرت وذاعت حتى فى الأقالم المحاورة » بل لقد وصلت هذه 
الشهرة الى العاصمتين ٠‏ فكان الناس يؤمونه من أقاصى اللاد > يرونه 
ويسمعونه » ويحمل اليه كل منهم عطية ٠‏ وكانت هذه العطايا أو الهبات » 
وهى ضخمة فى بعض الأحان » تنقل الى الكنائس المحلة ( الا أن ,يأمر 
سصون ياكوفلفتش بغير ذلك ) أو تُرسل خاصة الى دير «ولادة العذراء» 
الذى أوفد الى « المحذوب » مندوبا مما ستلم العطايا والهبات ٠‏ 


كانت الجماعة كلها تتوقم من هذه الرحلة تصلة كثيرة ؟ لا سيما 
وان أحداً منا لم يكن قد رأى > بعد » سيميون ياكو فلفتش > باستاناء 
لامشين الذى كان قد جاء الله مرة والذى كان يؤكد لا الآن أن الرجل 
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القديس قد أمر بطرده بضربات مكنسة وأنه رماه هو نفسه ببطاطستين 
ضخمتين مسلوتين ساخنتين ٠‏ وبين الفرسان الذى بحبطون بالعربات > 
رأبت بطرس ستفانوفتش الذى استأجر لهذه المناسة حصانا قوزاقاً كان 
لا بحسن ركوبه » ورأيت نقولاى فسفولودوفتش الذى كان يشارك 
دائما فى أمثال هذه الرحلات المرحة » مع بقائه قبل الكلام ٠‏ ولقد كان 
وجهه يلم يومد عن ابتهاج وانتعاش ٠‏ 

فلما عبرنا الجسر فأصبحنا أمام فندق من أهم فنادق المديئة قال 
أحدهم فجأة انه قد عثر فى هذا الفندق منذ برهة على جثئة مسافر أطلق 
على نفسه رصاص مسدس » فهل لكم فى رؤية المنتحر ؟ فاستحسن الجمبع 
هذه الفكرة وحبذوها : فانه لم يسبق لسداتنا أن رأين متتحرا قبل اليوم* 
وأذكر أن احداهن قالت بصوت عال : « لقد سثمئا من التسلات العادية 
فلا داعى لأن نز عج أشنا بهده اللتسلية الحديدة » اللهمسم الا أن تكون 
شائقة » ٠‏ ولم يمتنع عن الدخول الا بضعة أشخاص ظلوا ينتظرون عند 
مدخل الفندق ٠‏ أما الآخرون ومنهم ليزاقتا بقولايفنا ‏ وهذا ما أدهشنى 
كثيرا ‏ فقد أسرعوا بلحون الدهليز القذر الممتم ٠‏ كانت غرفة المنتحر 
مفتوحة : كان ينُنتظر وصول الشرطة » ولكن ام يحرؤ أحد أن يمنعنا من 
الدخول طبعا * انه فتى يبل التاسعة عششرة من عمره فى أكثر تقدير » 
جسل الوجه » أشقر الشعر غزيره كشفه » حلو القسمات » صافى الجبين 
جدا ٠‏ كان الجسم قد تجمد ٠‏ ان الوجه الشاحب يبدو كأنه من مرمر ٠‏ 
لقد رك الفتى على المائدة بطاقة مكتوبة بخط بده بعلن فها انه أطلق على 
نفسه الرصاص لأنه « التهم » أربعمائة روبل ٠‏ وكانت كلمة «التهم» بارزة 
فى الرسالة القصيرة التى ضمت ثلائة أخطاء املائية فى أربعة أسطر ٠‏ 


كان واقفا أمام الجثئة رجل ضخم يزفر زفرات عصقة هو واحد من 


مالكى الاراضى ينزل فى الفندق نفسه ٠‏ فعلمنا منه أن الفتى قد أوقدنه 
أمه الأرملة وذالاته لتولى » باشراف قريبة لهن > شراء جهاز أخت له 
أكن امه استروع قريا؟ ومن أجل كراد هنا الها عهد النه بار يسيقة 
روبل جِنمعت خلال عشرات السنين بفضل أنواع من الحرمان القابى ٠‏ 
وقد سافر الفتى موداعاً بالدموع ومتسّعاً باشارات الصللب » وبتوصسات 
ملحة ونصائح كثيرة وأدعة متصلة ٠‏ وكان سلوك الفتى الى ذلك الحين 
سلوكا ممتازا والحق يقال ٠‏ فلما وصل الى المديئة منذ ثلائة أيام لم يذهب 
الى قريبته » بل استأجر غرفة” فى الفندق > ثم مشى الى النادى أنواً م على 
أمل أن يربح مبلغا ضخما من امال فى ركن ناء من مقامر عابر ٠‏ لكنه لم 
بيجد أحداً من هذا النوع ٠‏ فلما عاد الى الفندق فى منتصف الليل أمر 
لنفسه بشسمانا وسحار فاخر وعشاء يتألف من ستة أطباق أو سبعة ٠‏ لكن 
الشمانا أدارت رأسه » والسجار أورثه غثانا » فلم يستطع أن يمس أى 
طبق من أطباق الطعام ونام كالمفئى عليه ٠‏ ثم استيقظ فى صباح اليوم التالى 
نضراً كتفاحة » وذهب فورا الى نوع من كابارربه يقوم على ادارته عجر » 
وربقع على الضفة الاخرى من النهر > كان الفتى قد سمع عنه فى الليلة 
البارحة بالنادى ٠‏ ولم يرجم الى الفندق الا فى الوم الثالث » فى تحسو 
الساعة الخامسة بعد الظهر ؛ وقد رجع سكران كل السكر » فرقد فورا» 
ولبث نائما حتى الساعة العاشرة من المساء ٠‏ حتى اذا أفاق أمر بشر بحة 
لحم » وزجاجة خمر » وعنب وورق وحمر > وطلب فانورة الحساب ٠‏ لم 
بلاحظ أحد فى وضعه ثيثاً خاصا يلفت النظر : فلقد كان يدو هادثا 
لطبفا ٠‏ ولعله قد اتشتحر فى نحو منتصف الل ٠‏ لكن الثىء الغريب هو 
أن أحداً لم يسمع صوت طلقة المسدس » لا من الجيران ولا من العاملين 
بالفندق ٠‏ وفى الساعة الواحدة واللصف من بمد الظهر فقط انما قرع 
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بابه الخادم » فلما لم يسمع جوابا اقتحم الغرفة ٠‏ كانت قنينة الخمر فارغا 
نصفها » وكان قد بقى من العنب بضعة عناقده وكابت الرصاصة قد أ" طلقت 
على القلب رآساً ؛ وكان المسدس » ذى الطلقات الثلاث » الصغير الحجم > 
فد سقط من بدى الفتى على السحادة ٠‏ وكان الجسم الذى لم ينزف منه 
الا فليل جدا من الدم موجودا الآن على ديوان فى ركن من الغرفة ٠‏ لابد 
أن الموت قد تم فورا ٠‏ فالوجه لبس فه أثر من آثار ألم : انه يعبر عن 
الهدوء بل وعما يشبه السعادة . حتى لكأنه يوشك أن يبعث حنياً ٠‏ 

شاعد أمحانا النظن يفضتول شرع 6 ان كل عضية "تدرل باحد امن 
الشر تشتمل دائما على ثىء يفرحنا ٠‏ وقد نظرت سيداتنا الى الشاب المنتحر 
صامتات ٠‏ أما الرجال وقد حافظوا على حضور بديهتهم فقد كانوا ,يحاولون 
أن يلمعوا بملاحظة لطيفة أو قولة فكهة ٠‏ فقال أحدهم ان الفتى ما كان 
فى وسعه أن يتخّل حلا أفضل » وانه تصرف تنصرفاً فه كثير من الذكاءء 
وقال آخر : لثن كانت حانه قصيرة » فقد كانت ملأى زاخرة ٠‏ وتساءل 
ثالث على حين فحأة : اذا تكثر حوادث الاتتحار بلادنا هذه الكثرة كلها 
فى الآونة الأخيرة » كأن الناس يحسون بأنهم لا جذور لهم تدهم الى 
الحياة » ولا أقدام لهم تقف على أرض ٠‏ فلم يتلق المتسائل أى جواب غير 
نظرات خاللة من اللطافة ٠‏ وفى مقابل ذلك رأيت ليامشين » الذى ,يحرص 
على أن يكون له شرف تمثيل دور الهراج > رأيته يأخذ من الطق عنقود 
عنب » فقلده فى ذلك شخص آخر ٠‏ حتى اذا مد ثالث يده الى قنة 
الخمرة دخل مفوض الشسرطة الى الفرفة » وأخرج منها الجمبع ٠‏ واذ 
كانوا قد رأوا ما أرادوا أن بروه > فقد انسحوا دون أى اعتراض » الا 
ليامشين الذى شاء أن يحتج » فما كان من هذه الفكاهة الا أن زادت مرح 
الجماعة وأنعشت نشاطها ؟ وتابع الركب الفرح طريقه وسط سيل من 
الضحك والكلام ٠‏ 
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وصلا الى عند سسمسون ياكوفلفتشس فى الساعة الواحدة انماما ٠‏ كانت 
بوابة منزل التاجر الكبير مفتوحة على سعتها ٠‏ وكان كل من يريد الدخول 
الى جناح « المجذوب » يستطيع أن يدخل ٠‏ وعلمنا أن سيميون ياكوفلفتش 
يتغدى » ولكنه مع ذلك يستقبل ٠‏ فدخلنا جسعنا دفعة” واحدة ٠‏ ان للغرفة 
التى يأكل فها « المجذوب » ويستقبل » لها ثلاث نوافذ » وهى واسعة 
سعة” كافية » وئمة حاجز من فضبان خشبة > علوه متر تقريبا » يقسمها 
الى جزأين يمتد من جدار الى آخر » ويقسم الغرفة قسمين متساوين ٠‏ 
فأما الزوار العاديون فانهم يقعون وراء الحاجر ء وأما الزوار الذين 
يخصهم الرجل القديس بامتاز خاص فانه يأمر بادخالهم الى الجهة التى 
هو فها » من باب فى السور خاص به 5 ويجلسهم » اذا بدا له ذلك » على 
مقاعد عتيقة من جلد » أو على ديوان ٠‏ وأما هو فانه متربع فوق مقعد كبير 
ذى مسند عال » وهو مقعد مهترىء كل الاهتراء ٠‏ الرجل فى نحو 
الخمسين من العمر » طويل القامة » أصفر اللون » متورم الوجه » حدق 
اللحة تماما » قلل شمر الرأس ٠‏ ان خده اليمنى منتفخة » وان فمه 
موارب قليلا ؛ وله 'ؤلول ضخم بقرب منخره الأيسر > وله عينان صغيرتان 
هادثتان ٠‏ وهو يرتدى ثابا على الزى الأوروبى » ولكن لا صديرة ولا 
ربطة عنق تحت ردنجوته الاسود ٠‏ قميصه من قماش خشن »> لكنه ناصم 
الساض ٠‏ وقدماه » المريضتان فمما أظن > يتتعلان خفّين مما ينتمل فى 
الست ٠‏ يقال انه كان فى الماضى موظفا وكانت له رتبة ٠‏ لقد فرغ الآن من 
تناول حساء خفيف بالسمك » وشرع فى أكل الطبق الثانى وهو بطاطس 
مسلوفة بغير تقشير ومرشوثة بملح ٠‏ انه لا يأكل فى حباته شيئاً آخر 
فط » ولكنه يكثر من شرب الثاى » فهو يبهوى الشاى كيرا ٠‏ ان خدماً 


ليه يعفون حوله »> والتاجر هو الذى يدفم لهم اجورهم* واحد هم بر ندى 


بزة رسمة » والثانى .يشبه أن يكون مستخدما فى محل تجارى » والثالث 
شسه بخادم كنسة ٠‏ وهناك عدا هؤلاء فتى فى السادسة عشرة من عمره » 
كثير الحبوية والنشاط » وراهب شائب الشعر » مهب اللمظهر » وان يكن 
سممنا بعض السمئة » بحمل بده علية” مغلقة للعطايا والهبات ٠‏ وعلى مائدة 
يغلى سماور تتوجد الى جانبه صينية عليها نحو دستنين من الكثوس ٠‏ وعللى 
مائدة أخرى مقابلة فد صَفّت الهدايا : أرغفة خيز » وصرر سكر » 
ورطلان من الشاى > وخفّان مطرازان »> ومنديل نلف به العنق > وقطعة 
جوخ لصنم رداء » وقطعة مسبج مما تخاط منه القمصان ٠.٠‏ أما المطايا 
المالة فذهب بها الراهب الى الكنسة فى العلية المغفلقة » دائما على وجه 
التقريب ٠‏ وكان عدد الزائرين حو اثنى عشر زاثرا > اثنان منهما كانا 
جالسين قرب سسميون باكوفلفتش : فأما أحدهما فهو حاج من « عامة 
الناس » » وأما الثانى فهو راهب قصير تحيل كان ماراً بمدينتنا » وقد جلس 
متواضما خافض العينين ٠‏ وكان باقى الزوار وراء الحاجز ٠‏ ان أكثرهم 
اناس من الشعب »> باسثناء تاجر سمين ذى لحية وصل الى الديئة من 
القرية المحاورة » وهو يرتّدى لاسا على الزى الرومى » لكنه معروف بأنه 
عظيم الثراء ؛ وباستثناء رجل آخر من مالكى الأراضى »> وامرأة عحوز 
نسلة فقيرة ٠‏ 

كان الجمبع ينتظرون » لا يجسرون أن بنطقوا يكلمة واحدة قبل 
أن ريتحه البهم الرجل القديس بالكلام ٠‏ ان أربعة منهم راكعون ٠‏ ومالك 
الارض » الرجل السمين » الذى يبلغ من العمر نحو خمسة واربعين عاماء 
هو الذى يلفت الاناه خاصة : كان راكما أمام الحاجز » يراه كل من 
بالغرفة » يننظر بكثير من الختسوع أن ,يمن عليه سيميون ياكوفلفتش بنظرة 
أو كلمة طلية ٠‏ انه هنا منذ ساعة > ولكن الرجل القديس لا بولبه أى* 
اا 


تكدست سسداتنا على الحاجز وهن يطلقن ضحكات صغيرة ويشادلن 
همسات فرحة »> فدفعن الزوار الآخرين ويحجنهم » الا الالك الذى 
حافظ على مكانه فى عناد > متشيثاً بقضبان الحاجز بكلتا يديه ٠‏ وسرعان 
ما أصبح سيميون ياكوفلفتش محط هذه الأنظار الضاحكة المستطلعة ٠‏ 
وتسلح عدد منا بنظارات تمك باليد » أو توضع على الأنف » حتى أن 
ليامشين أخذ يتأمل القدرس مستعملا” نظارتين مقربتين من النظارات التى 
بلستعان بها فى السرح ٠‏ وألقى علينا سيميون ياكوفلفتش نظرة هادئة 
كسولة من نظرات عشه الصغيرتين ٠‏ 

م قال بصوت خفيض أبح” قليلا” : 

نظرات لطفة ! 

فانفحرت حماعتنا كلها ضاحكة لنائعني هذا القول: «نظرات لطفة»؟6 
ولكن سيميون ياكو فلفتش عاد الى صمته الكامل» وأتى على طبق البطاطس 
الذى كان يأكله » ومسح شفه بمنشفة » ثم حمل اليه الشاى ٠‏ انه فى 
العادة لا يشرب الشاى وححدا » وانما يقداّم منه الى زواره »> أو قل الى 
عدد عن زوازء صطنهم فعنهم + :وكان عدا الاسطناء من بين الروار 
يفجأ الناس دائما بما فيه من أمور غير متوقعة + فهو تارق يهمل الأغنناء 
والشعخصات الهامه شأمر بالشاى لفلاح أو لأمرآة عجوز من الشعب ©» وهو 
تارة” أخرى يحتقر الفقراء فيأمر بالشاى لتاجر سمين من التجار ملىء 
لحب بالمال ٠‏ هذا عدا أنه لا يعامل جميع الذين ,يختارهم معاملة واحدة : 
فواحد يأمر له بشاى محلى بالسكر » وآخر يأمر له بشاى مع قطمة من 
السكر عليه أن يمصها مصاً أثناء احتساء الشاى > وثالث لا يأمر له مع 
الشاى بسكر بتاتا ٠‏ ففى هذه المرة وقم اختبار سيميون ياكوفلفتش على 
الراهب الغريب القصير » فأمر له بشاى محانّى ؛ وعلى الاج العجوز فأمر 
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له بشاى من غير سكر ٠‏ أما الراهب السمين الآتى من ديرنا فانه لم يأمر 
له بئىء > رغم أنه كان ينال كأسه دائما ٠‏ 

سيسون ياكوفلفتس > فل لى شا ما ! اننى منذ زمن طوريل أحب 
أن أعرفك ٠‏ 

بذلك صدح صوت مغرآد مغناج هو صوت نلك السسدة الأىقة التى 

فالت منذ برهة ان على المرء ان لا يكون متشددا فى شثون التسلدات شريطة 
ان يكون الامر شائقا ٠‏ 

فلم يرض سيميون ياكوفلفتش حتى أن بنظر اليها + وزفر مالك 
الأراضى » الراكم أمام الحاجز > زفرة صاخية > كأن أحداً قد نفخ فى 
صفّارة قوية ٠‏ 

فال « الرجل التقى » > وهو .يشير باصبعه الى التاجر الغنى : 

هاتوه بشاى محلّى بسكر ٠‏ 

فافترب التاجر الغنى وركم الى جانب المالك ٠‏ 

وفال سيميون ياكوفلفتشس حين صب" الشاى : 

مزيدا من السكر ٠‏ 

فضاعفوا له مقدار السكر ٠‏ فقال : 

همزيدا » مزيدا ! 

فضاعف الخادم السكر مرة ثانة > ثم ضاعفه مرة ثالئة » فكان مقدار 
السكر الذى وأضع فى الشاى أربعة أضعاف المقدار العادى ٠‏ فأخذ التاجر 
شرب شرابه طسعا خاضعا +٠‏ وهمس الئاس وهم يرسمون على انفسهم 
اشارة الصليب : 
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وزهر المالك من جديد + 
وارتفعم صوت, سسلاة فقيرة كانت جماعتنا قد دفعتها الى الخائط > ارتفع 
على حين فجأة أليمآ موجماً » لكنه يلغ من الحدة أن جميع الحضسور 
دأهشوا > ارنفعم يقول : 
على نظرتك الحنون ٠‏ كلّمنى ٠‏ قل لى : ماذا يجب أن افعل > أنا اليّمة 


المسكنة ! 
فقال سسميون ياكوفلفتش للخادم الذى يشبه خادم كلسة : 
اسألها ! 


فدنا الخادم من الحاجز »> وسأل الأرملة بصوت رقق بطىء : 

هل فعلت ما أمرك به سسون ياكوفلفتشس آخر مرة ؟ 

أَنَّى لى أن أستطيع فعل ما أمرنى به أيها الأب العزيز ! هؤلاء 
أناس من أكلة لحوم البشر حا ! لقد شكونى الى المحاكم » وهم يهددوننى 
بأن .يجرونى الى أمام مجلس الشبوخ > أنا أمهم ! 

أعطها هذا ! 

فأسرع الفتى نحو المائدة » وتناول الكتلة > ومدةها الى الأرملة ٠‏ 

فهتفت الأرملة تقول : 

أوه ! أبتام ! عظيمة طتك ! ما عسانى فاعلة بهذا كله ؟ 

فأردف سسسون ياكوفلفتش يقول متابعا كلامه : 


مزيدا ! مزيدا ! 


فجت اللمرأة بكتلة أخرى ٠‏ فألح سيسون ياكوفلفتس مكررا : 
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هزيدا ! 

فحئت بثالثة » فرابعة » فرأت نفسها محاطة بسكر من كل جهة ٠‏ 

ذفر الراهب السمين : ان هذا كله كان شغى أن لرسل الى 
الدير كالعادة ٠‏ 

وتنهدت الأرملة قائلة بمذلة : 
ترى هذا سوءة ؟6 

دهدم أحد فى الجمهور يقول : 

عو بوه للماء 

اعطوها رطلا آخر ٠‏ 

كذلك قال سيمبون يا كوفلفتشس ٠‏ 

كانت قد بقست على المائدة حزمة كاملة ٠‏ ولكن الرجل المقدس أمر 
بأن تعطى رطلا واحدا فأطبع ٠‏ 

وال الناس متنهدين وهم برسمون على انفسهم اشارة الصليب : 

يارب ! يا رب ! واضح أنها اسوءة ٠‏ 

وتصدآى الراهب السمين الذى أغضيه أن يرى أنه نُسى > وأن 
عله أن يستغنى عن كأس الثاى الذى اعتاد أن يؤمر له به » تصدى 
للتعلق على هذا فال للمرأة برصانة : 

علك أولا أن تجعلى قلبك حلواً بالطسة والغفران» فربما كان ذلك 
هو معلى هذا الرمز ! 


فهتفت المرأة تقول وقد غضضت فحأة : 
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ما هذا الذى تقول يا أبت ! لقد أرادوا أن يلقونى فى النار حين 
شب حريق فى منزل أسرة فرخيشيف + ووقد رموا فى صندوقى قطلة 
فاطسة » انهم لا يتورعون عن ثىء ٠٠٠‏ 

صاح سيميون ياكوفلفتش يقول محركأ ذراعيه : 

اطردوها ! اطردوها ! 

فونب خادم الكنسة والخادم الشاب الى الجهة الاخرى من الحاجز» 
فأمساك خادم الكنيسة بالأرملة تحت ذراعه » فسرعان ما عادت ذللة 
متواضعة وانقادت سائرة نحو الماب > دون أن .بفوتها أن تلقى نظرة على 
كتل السكثّر التى حملها الصى وراءها ٠‏ 

قال سسميون ياكوفلفتش يأمر الخادم الذى يشسبه أن يكون مستخدما 
فى محل تجارى والذى كان يقف بقرب مقعده : 

استرد منها كثتلة من السكر ٠‏ 

فركض الخادم وراء الأرملة » فما هى الا للظة حتى رجع الخدم 
الثلائة بكتلة السكر التى أأعطبت للأرملة ثم استردت منها » لكن المرأة 
١نصرفت‏ ثلاث كتل ٠‏ 

فال صوت قريب جدا من الباب : 

سيمون ياكوفلفتشس » رأيت” فى الحلم طائراً ٠‏ انه زاغ صعد 
من الماء ومضّى يرتمى فى النار ٠‏ فما معنى هذا الحلم ؟ 

هال الرجل « التقى » : 
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وعادت السيدة الأمقة تسأله : 
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سيصسون ياكوفلفتش » لاذا لا تجينى ؟ اننى منذ مدة طويلة أهتم 
بك ويشوفنى امرك ٠‏ 

ب اساله ٠+٠‏ 

كذلك قال سيمسون ياكوفلفتش لراهب ديرا مشيراً الى مالك الأرض 
الذى ما يزا لراكما » دون أن ينتبه الى السسدة الأنمقة التى وجّهت اليه 
ذلك السؤال ٠‏ 

ماذا كان ذنبك ؟ هل سبق أن أأمرت بثىء ؟ 

فأجاب الرجل بصوت أجس : 

فهل أطعت الأوامر ؟ 

لا أستطيع » يستحيل على" أن أتحكم بسلوكى وأسيطر على 
نفشى + 

اطرده ! اطرده ! بالمكلسة ! 

كذلك صاح سميون يياكو فلفتس محر كا ذراعه من جديد ٠‏ فاذا 
بالمالك يلوذ بالفرار قل أن يُنفتّذَ هه هذا التهديد ٠‏ 

فال الراهب وهو يلتقط من الارض فطعة ذهسة بعشرة روبلات : 

نك قطعة ذهسية +٠‏ 

فقال سسون ياكوفلفتش وهو يشير الى التاجر الثرى : 

أعطها هذا ٠‏ 

فلم .يحرؤ التاجر الثرى أن يرفضها ٠‏ ولم ,يبلك الراهب الا أن 
يعلق على ذلك بقوله : 


الذهب يجدب الذهب ! 
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وأعط هذا ثاياً بالسكر ٠‏ 

وال سيصسيول با كو فلفئتش ذلك وهو شير الى مافر يكى نيق و لا بفتش ١‏ 
فملأً خادم كأسا » ولكنه أخطأ فقدمه الى الشاب الأنيق ذى النظارة٠‏ فصحح 

بل لهذا ! الطويل »> الطويل ! 

فتناول مافريكى 'نقولايقتش الكأس »> وقام بتحية عسكرية سريصة 

وقالت ليزا فحأة : 

مافر يكى مقو لا يفتشر » ان السد الذى كان راكما قد انصرف > 
فاركم أنت فى مكانه ٠‏ 

فنظر اليها مافر يكى شق و لا,بفتش منهونا ٠‏ 

أرجوك ٠‏ ستسرنى بهذا سرورا عظما ٠‏ 

ثم تابعت تقول مسرعة” بلهسجة ضاغطة مندفعة : 

اسمع يا مافريكى 'نقولايفتش ! يجب > يجب حتما أن اراك 
راكما ٠‏ فاذا لم تركم فلن تجثنى بعد اليوم ٠‏ أريد ووه اد وو» 

لا أدرى ماذا كان معنى هذا ٠‏ لكنها أصرآت على رأيها اصرار! 
كان مافر يكى مقو لاريفتش »> كما سنئرى ذلك فما بعد » يعزو هذه النزوات 
الفريبة التى تزداد .يوما بعد يوم » الى النفض الأعمى الذى تحمسله له 
الفتاة ٠‏ ولكنها كانت تضمر له مع ذلك اعتارا واحتراما وعاطفة » وكان 
هو يعرف ذلك. على أن هذا لا ينفى أنها كانت تحمل له عداوة لا شعورية 
لم تفلح الفتاة فى أن تنتصر عليها ٠‏ 
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نيزا دروزدوف ( فى لباس الفارسات ) 


لم يقل مافر يكى سقولايفتش كلمة واحدة » وائنما التفت الى عجوز 
كانت وراءه فأعطاها الكأس »> وفتح باب الحاجز ودخل دون اسكثذان الى 
الجزء الموفوف على سيميون يا كوفلفتش من الغرفة » وركم فى وسطه ٠‏ 
أظن أن رقة احساسه وبساطة قله قد روآعتهما هذه الاهانة الفظة 
التى أنزلتها فيه ليزا بحضور المجتمع كله ٠‏ لعله قال لنفسه انها لا بد أن 
تخجل من سلوكها حين ترى هذا الذل الذى أكرهته عليه ٠‏ نمم »لا بد 
ان يكون مافريكى نقولايفتش رجلا من نوع مافريكى نقولايفتشس حتى 
يحاول ان يؤثر فى امراة بوسائل تبلغ هذا المبلغ من السذاجة » وتبلغ 
هذا الملغ من فلة التنصر ٠‏ وكان منظر هذا الرجل الطويل المتخلع الراكع 
الذى ظل وجهه رصنا لم يضطرب » كان منظرا مضحكا كل الاضحاك ٠‏ 
غير أن أحداً لم يضحك حنذاك : ان هذا الشهد الغريب قد آثار شعورا 
بالضيق والانزعاج ٠‏ واتجهت الأنظار كلها الى لزا ٠‏ 


غمغم سيميون ياكوفلفتشس قائلا” : 

منتهى الرفة ! منتهى الرفة ! 

فاصفرت ايزا فحأة » وأطلقت صرخة » واندفعت الى الجهة الأخرى 
من الماجز » وأخذت تشد مافريكى نقولايفتش لتنهضه وكأنها خرجت 
عن طورها » وتصرخ زائغة الهيئة قائلة : 

قم ! قم فورا ! كيف جروؤت على أن تفعل هذا ؟ 

فال مافر يكى سقو لايفتش ٠‏ وأمسكت بذراعه تحت كوعها » 
وحداقت الى عبنيه بنظرة مرتاعة ٠‏ 

وكرر سيمبون ياكوفلفتشس : 

نظرات لطلفة » نظرات لطفة ٠.٠!‏ 
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ورجعت الينا بمافريكى نبقولايفتش أخيرا ٠‏ كانت جماعتنا كلها 
مضطربة أشد الاضطراب ٠‏ وأرادت السدة الأبقة أن تسرى عنا فى 
أغلب الظن »> فاتجهت تخاطب سسون ياكوفلفتشس مرة ثالثة > قائلة له 
بصوتها الحاد وهى تسم ابتسامة غنج ودلال : 

همه ++ سيسون ياكوفلفتش » هلا تنازلت فقلت لى شا ؟ لطاما 
عولت علك ! ٠...‏ 

ابحثى لنفسك عمن  ٠٠٠‏ ابحثى لنفسك عمن ٠.٠‏ !... 

كذلك صاح « ولى” الله » غاضيا وهو يلتفت اللها ه وقد نطق 
« القديس » يهذه العبارة البذيئة بوضوح مرواع ٠‏ فما ان سمعته سداتنا 
يقول هذا الكلام حتى لذن بالفرار وهن” بطلقن صرخات صغيرة مرتاعة » 
ينما انفحر مرافقوهن الفرسان يضحكون ضحكاً هوميرياً ٠‏ هكذا انتهت 
زيارتنا لسيميون باكو فلفتش ٠‏ 

غير أن حادما غريبا قد وقع أيضا فيما قبل ؛ وانى لأعترف لكم بأننى 
من أجل الوصول الى هذا الحادث خاصة” انما سردت تلك التفاصل كلها 
عن رحلنا ٠‏ 

قل ان ليزا التى كان سندها مافريكى سقولايفتش قد اصطدمت 
فحأة > أثناء هروب الجميع الى خارج غرفة سيسون ياكوفلفتش » قد 
اصطدمت قرب الباب بشبقولاى فسبفولودوفتش ٠‏ يجب أن أقول انهما » 
منذ مشهد يوم الاحد واغماء ليزا » لم يتعرض أحد منهما لصاحبه > ولا 
كلّمه » رغم أنهما يلتقبان فى المجتمع ٠‏ لقد رأيتهما قريسين أحدهما من 
الآخر عند الباب > وبدا لى خلال لحظة انهما توقفا كلاهما وألقى كل 
منهما على الآخر نظرة غريية ٠‏ لكن الازدحام كان شديدا فمن اللائز أننى 
أخطأت ٠‏ غير أن ما أكده الآخرون هو أن لزا رفمت يدها الى مستوى 


وجه 'نقولاى فسبفولودوفتش » وأنها كانت ستصفعه حتما لولا أنه تنتحى 
فى الوقت المناسب ٠‏ فلعل ليزا أحست » ولا سيما بعد المسهد الذى وقع 
مع مافر.يكى مقولايفتش » أن نظرة ستافروجين أو ابتسامته تحرحان 
شعورها ٠‏ اعترف بأننى من جهتى لم ألاحظ شيئاً ٠‏ لكن الجمبع قد 
أكدوا أنهم رأوا هذه الحركة ٠‏ ومهما يكن من أمر » فاذا كان قد حدث 
شىء فان الذرين استطاعوا من بيئنا أن يروه قليل » وذلك بسبب الازدحام 
والفوضى ٠.‏ ولقد رفضت فى ذلك الوقت أن أصدق ما قالوه ٠‏ ولكننى 
أذكر أن وجه نقولاى فسسفولودوفتش كان دو أنناء العودة شاحياً بعض 


الفحوت > 
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فى ذلك اليوم نفسه > وفى تلك الساعة نفسها تقريا > تم اللقاء 
الذى كانت فرفارا بتروفنا قد قررت منذ مدة طويلة أن تحدده لسشفان 
تروضموفتش > ولكنها أرجأنه حتى ذلك الحين » لا أدرى لاذا ! ولقد نمه 
هذا اللقاء فى سكفور شسكى ٠‏ 

وصلت فرفارا بتروفنا الى منزلها الريفى مشغولة جدا : كان قد 
تقرر فى الللة الارحة نهانا أن تقام الحفلة فى منزل عسدة الذدالة* ولكن 
فرفارا بتروفنا » بما تنيز به من تعحل » سرعان ما قررت أن لا بمنعها 
ثىء بعد تلك الحفلة من اقامة حفلة أخرى بمنز لها فى سكفور ششكى » 
تدعو الها المدينة كلها ٠‏ فسوف يرى الناس حئنذاك أن منزلها هو المنزل 
الأمل » وسوف يرون أن الاستقمال فه ألق » وان المفلة فه ستمتاز 
بذوق ألطف ٠‏ نستطيع أن نقول على وجه العموم ان فرفارا بتروفنا قد 
فرت حى ايحت لاكاة ترف لقد طرأ علها تحول كامل » 
فصارت « السسدة العظيمة » ذات الكبرياء ( كما كان يلقنها سشفان 
تروفيموفتش ) امرأة' عادية من نساء اللجتمع التافه » خفيفة” ذات 
نزوات ٠‏ 

ما ان وصلت فرفار! بّروفنا الى منزلها الرريفى الف_الى حتى ثامت 
بحولة سريعة فيه » يصحبها المجوز الأمين ألكسى ايجورتش فاموثكا * 
الاختصاصى الواسع الخبرة فى ثئثون تزيين المنازل ٠‏ ودارت المناشة : 
ما هى الاشساء وما هى اللوحات التى يحب احضارها من المنزل الدى تقم 
فه فرفار! بتروفنا بالمدينة ؟ أين يجب وضع هذه الأشاء واللوحات هنا؟ 
كيف ترتّب الأزهار ؟ كلف يمكن الاستفادة من بت أشحار البر تقال ؟ 
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أبن تنوضم مجموعة الطنافس الجديدة ؟ والبوفيه > أين يكون ؟ و 
يقام بوفه واحد أم اثنان ؟ الخ الخ ٠٠٠‏ 

وبسنما كانت فرفارا بتروفنا مشغولة” بمناقشة هذه الأمور > اذ خطر 
ببالها فجاة أن نرسل عربتها لتجئتها ستيفان تروفيموفتشس ٠‏ 

وكان ستيفان تروفيموفتس متهيئاً ٠‏ لقد 5 بلغ منذ مدة طويلة أن 
فرفارا بتروفنا ستحدد له موعدا » وكان ينتظر فعلا أن تدعوه دعوة مفاجئه 
من هذا النوع ٠‏ فحين ركب العربة رسم على نفسه اشارة الصليب : لأنه 
كان ببحيين" أن مره سستقوق أحتن ا 

وجد صديقته فى الصالة الكبرى ٠‏ انها جالسة على كلية صغيرة 
أمان متشيدادة. مق عرس تكتن: ٠‏ كان فاموشيكا :وهو بحيال يده متزاا+ 

ل 
أومأت له بحركة من رأسها » حتى اذا عسَّر لها عن تنحاته واحترامانه 
متمتما » مدت اله يدها بسرعة 'تصافحه دون أن تنظر الله » وعنت له 
مكانا الى جانبها يجلس عليه ٠‏ 

وقد حكى لى ما جرى » نما بعد » فقال : « جلست وانتظرت خمس 
دفائق أو ست دقائق كاملة » ضاغطا قلبى ٠‏ ان المرأة التى أراها أمامى 
لست هى تلك التى اعرفها منذ عشرين عاما ٠‏ فكان من شان اقتنساعى 
المطلق بأن كل ثىء بيئذا قد انتهى أن ملأنى بقوة د هشت منها هى نفسهاء 
أحلف لك أنها بهتت من ثمات جنانى وصلابة ارادتى فى تلك الساعة 
الاخيرة ٠» ٠‏ 

وفحأة وضعت فرفارا بتروفنا قلمها على المنضدة والتفتت الى سشفان 
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يا ستيفان تروضموفتش »> هناك أمور يحب أن نصفها ٠‏ أنا واثقة 
بأنك قد هأت عارات جسلة وألفاظا عاطفة وصحات مؤئرة » ولكن 
أبس الأفضل أن نمغى الى الوقائم رأساً ؟ 

اتفض سشفان تروفموفتش ٠‏ قال لنفسه : اذا أسرعت” الى اتخاذ 
هذه اللهجة منذ الداية فما عسبى تكون التتمة والنهاية ٠‏ 

اننظر ! اسكت ! دعنى أتكلم ! ستتكلم أنت بعد ذلك > ركم اننى 
لاأعرف حتقا بماذا يمكن أن تجينى ! 

كانت تتدفق فى الكلام تدفقا غزيرا » وتابعت كلامها تقو 

فيما يتعلق براتبك الذى يلغ ألفاً ومائتى روبل > فانى أرى أنه 
واجب مقدس على أن أستمر فى تقديمه الك حتى آخر حياتك ٠‏ ولكن 
علام الكلام عن « واجب مقدس » ؟ هذا اتفاق لا أكر ولا أقل . بذلك 
تكون اعت الى الواقع » أليس كذلك ؟ واذا ش' حكن مناه كاة وكذا 
انفق أن مت” قلك» فقد اتخذت” اجراءات خاصة لهذه الخالة٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك تقع على عاتقى أجرة المسكن ونفقات الخدمة والعشة ٠‏ فاذا 
ترجمنا هذه المصاريف الى مال > كان المبلغ اللازم القا ست ل 
ألس كذلك ؟ وائى لأضف الى هذا ثلانمائة روبل للنفقات الخارقة » 
دكرن الحصوع كله ااه آلاف ف روبل فى السنة ٠‏ ألا يكفيك هذا البلغ؟ 
الى اطاتي الك الكدل ع وتران 0 111 اود الى خدمى » وعش 
كما يحلو لك أن : نعش » فى المكان الذى تيد : بطرسيرج > أو موسكو» 
أو الخارع ا أونتى هنا 4 ولكن لان عندى © هل تت + 

فالستيفان تروفشموفتش ببطء وكآبة وأسى 

منذ مدة غير طويلة سمعت من هذا الفم نفسه مطلباً آخر لغ هذا 
المبلغ نفسه من القطع والحزم والالحاح ٠‏ وخضعت للمطلب +٠٠‏ رقصت 
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الرقصة القوزاقية لأسرآك ٠٠٠‏ « نعم » هذا التشبيه ماح ٠‏ لقد كنت مثل 
فوزاقى صغير من الدون يرقص على قبره +٠٠‏ والآن ٠٠٠‏ » (بالفرنسية)٠‏ 
لم ترقص » وانما جئت الى" متزيناً بربطة عنق جديدة » لابساً قسميصا 
نضراً ناصع الساض » داساً يديك فى قفازين جمسلين > متدهناً متعطرا ٠‏ 
أؤكد لك أنك كنت راغا فى الزواج أشد الرغية ٠‏ كان ذلك بقرآ فى 
وجهك ٠‏ وصدآقنى اذا قلت لك انه لم يكن جملا منك ٠‏ ولثن لم [ بد 
لك هذه الملاحظة حئذاك » فلقد كان ذلك من جانى ذوفاً وأدباً ولطفاً ٠‏ 
لكنك كنت راغا » نعم كنت راغا فى أن تتزوج > رغم كل الأشياء الدايئة 
التى كتنتها عنى وعن خطسيتك خفة” ٠‏ والأمر الآن يختلف عن ذلك 
نماما ٠‏ ما شأن « قوزاقى الدون والقبر » هنا ؟ ٠.٠‏ اننى لا أفهم هذا 
هذا كيرا ٠‏ 

أعش فى ملحا ؟6 

فى ملحا ؟ لا يذهب المرء الى ملجأ حين يكون له دخل قدره ثنلاثة 
آلاف رسل ل نه نعم ٠٠+‏ نذ كرت الآن ٠‏ ان بطرس ستفانوفتس 
فد قال » فعلا” » فى ذات مرة » على سبل امزاح » انه سبضعك فى ملجاء 
على أن الملجا الذى كان يعنيه ملجأ من نوع خاص جدا ٠‏ شغى أن نفكر 
فى هذا حقا ٠‏ انه ملحأ لا يستقل فه الا أشخاص محترمون جدا » 
رجال برتبة كولونيل مثلا » حتى ان بين المرشحين لدخوله شخصا برتنة 
جنرال٠فاذا‏ دخلته بما تملك من مال وجدت قه الراحة والرخاء وخدمة 
ممتازة ٠‏ فتستطيع أن ننصرف فيه الى العلم وأن تنلعب لعبة الورق التى 
تلعبها كل يوم © ©» » 
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« طب ٠.٠٠‏ دعننا من هذا الكلام » ( بالفرنسة ) * 

« دعينا من هذا الكلام » ؟ ( بالغرامسية ) ٠‏ 

فالت فرفارا بتروفنا ذلك وهى تحرك يدها باشارة تنم عن التململ 
ونفاد الصر ٠‏ وأضافت : 

اذا كان الامر كذلك فهذا كل ثىء ٠‏ هأناذا قد أبلفتك ما عقدت 
عليه نتى ٠‏ بعد الآن » سعش كل منا مستقلا عن الآخر ؟ سسير كل منا 
فى طريقه ٠.٠٠‏ 

هذا كل ثىء ؟ هذا كل ما بقى لنا من السنين العشرين التى 
انفقناها معا ؟ أهذا وداعنا الأخير ؟ 

ان لك ولعاً شنديدا بالصحات العاطفة االؤثرة يا ستفان 
تروفموفتش ! لقد انقضت هذه الموضة وأصصحت بالة ! الناس يتكلمون 
الآن بخشونة ولكن بساطة ٠‏ انك ما تنفلك تتكلم عن هذه السنين 
العثيرين ٠‏ نعم » انها عشرون سنة من الأنانية ! الرسائل التى بعثتها الى 
انما كتبت للأجال القادمة » لا لى أنا ٠‏ ما أنت بصديق ٠‏ وانما أنت منشىء 
0 أسلوية لق كتابته ٠‏ والصدافة على كل حال كلمة ضتحخمة 
لا تعنى على وجه الاجمال الا أن يتساكب اثنان ماهاً وسخة ٠.٠‏ 

رباه ! هذه كلها كلمات لست لك ! انك تكررين درساً حفظته 
على ظهر القلب ٠‏ هل ألبسوك أنت أيضا زبهم ؟ « عزيزتى > عزيزتى » 
( بالفرنسية ) ٠٠٠‏ باى طبق من عدس بعتهم حر يتك ؟ 

لست ببغاء أكرر أقوال الآخرين ٠‏ 'نق أن قلبى منتقفل بأشساء 
تكفننى من أجل أن أجد الكلمات التى تناسينى ٠‏ ماذا فعلت فى سس| 
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أثناء.هذه. السنين العسرين ؟ منعت عنى خحتى الكتن التى كنت استقدمها 
لك والتى ما كان لها أن تنقص” لولا أننى كنت آمر بتحلدها ٠‏ ماذا كنت 
تعطينى للقراءة حين كنت" فى السنين الأولى أطلب منك موجه مطالعاتى ؟ 
كافج * »> ولا شىء الا كايفيج * ! كنت تغار من تطور فكرى ونمو 
ثقاقتى > فكنت انتخذ اجراءاتك للحبلولة دونهما ٠‏ ومع ذلك فمنك أنت 
انما يضحك الآن جمع الناس ٠‏ اعترف بأنى لم أكن أرى فبك على الدوام 
الا ناقداً أدبا لا أكثر ٠‏ انلك ناقد ادبى لا اكثر ٠‏ وحين سا افرت الى 
بطرسبرج وقلت لك ان فى نبتى أن أنشىء محلة” وأن قف عليها حباتى 
كلها أسرعت تنظر الى" ساخراً ونتخذ منى موقف استعلاء وغطرسة ٠‏ 

لم يكن الامر هذا ..٠‏ لم يكن هذا بتانا +٠٠‏ وانما كنا يومئذ 
نخشى الملاحقات ٠٠٠‏ 

لا » لم ,يكن الامر كذلك ٠‏ أما عن الملاحقات فلم يكن لك أن 
تتخشاها فى بطر سيرج ٠‏ وبعد ذلك » فى شهر شاط ( قراير ) حين سرت 
بعض الشائعات » هرعت الى مذعورا » وطليت منى ان اعط.ك شهادة فى 
صورة رسالة ثبت أن المجلة المزمعم اصدارها لا شأن لك بها بتانا » وأن 
النسان يترددون على" أنا لا علدك أنت » وأنك نست الا مرباً يعيش علندى 
لأنى ما أزال مديئة” له بمال ٠‏ هل تتذكر ؟ لقد كان لك طوال حياتك 
موهف خاص يا ستفان تروفموفتش ! 

صاح ستيفان تروفيموفتش يقول مكروبا بانسا : 

لم يكن ذلك الا لحظة ضعف » لم يكن الا كلاما جرى ببنى 
وبنك على انفراد ٠‏ ولكن هل يعقل » هل يعقل قطع كل صلة بسبب 
حوادث طارئة صغيرة من هذا النوع ؟ هل يبعقل ان لا سقى سنا شىء بعد 
هده ١‏ لسنين كلها ؟ 
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الك حيسوب الى درجة رهبية : تصر” بكل ما أوننت من قوة على 
أن أبقى مدينة” لك ٠‏ حين عدت" من الخارج » كنت تنظر الى من عل » 
ولا تدعنى أقول كلمة واحدة ٠‏ وحين سافرت أنا بدورى وأردت ان 
أقص” عدك انطاعانى عن «٠‏ مادونا سكستين » لم تتنازل حتى أن مستمع 
لحديثى الى نهايته » واكتفيت بالتبسم متعاليا متكبرا كأننى عاجزة حتى عن 
الشعور باى ثىء ٠‏ 

لم .يكن الامر كذلك ٠.٠‏ لعل الامر كان يتعلق بشىء آخر ٠٠٠‏ 
م« نسست » ( بالف رمسسة ) ٠‏ 

بل كان الامر كما وصفت ٠‏ ولم يكن مع ذلك ثمة داع الى 
اصطناع الاستعلاء والتكبر ٠‏ كل ما كنت تمحكيه لى عسن نلك اللوحة لم 
يكن الا سخفاً وحماقة ومحض خال من جهتك ٠‏ ما من أحد يشعر 
الآن بنسوة تجاه هذه المادونا » أو يضحّع وقته فى تأملها > باستثناء شبوخ 
سذآم بسطاء ٠‏ وذلك أمر مؤكد ميرهن عله ٠‏ 

د مرزهن عد 

انها لا تفيد فى شىء على الاطلاق ٠‏ هذه الجرة مفدة لأننا نستطبع 
أن نملأها ما > وهذا القلم ناقم لأنه يح لى أن أسجل ما أريد تسجيلهه 
أما تلك اللوحة هما هى الا وجه امرأة أسوأ من الوجوه التى نلقاها فى 
الشارع ٠‏ اذا رسمت انفاحة” ووضعت الى جانها تفاحة حققية » فأينّها 
تختار ؟ * انك ان تخطىء الاختاره أنا موقنة من هذاء ذلك ما يسقى اليوم 

انك تبتسم ساخرا ٠‏ ماذا كنت تقول لى عن الصدفة ؟ والحقيقة 
أن اللذة التى يهثها لنا التصدق لذة أنانة لا أخلاقبة ٠‏ انها تح للغنى 


جه 
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أن يتهج بغناه وسلطانه اذ يقارنهما بضعف الفقير ٠‏ والصدقة تتفسد المعطى 
والآخذ كلهما ٠‏ وهى فوق ذلك لا تملغ غايتها ولا تحقق هدفها » لأنها 
تكائر الؤس ٠‏ فالكسالى الذين لا يريدون أن يعملوا يتزاحمون حول 
أو انك الذين يعطون » كالمقامر ين الذين يتحلقون حول المائدة الخضراء 
أملا فى أن يربحوا ٠‏ والدريهمات القللة الثى يرموتها اللهم لا تخفئف 
جزءا من مائة جزء من آلامهم ٠‏ كم من المال وزعت طوال حاتك ؟ ثمانين 
كوبكا فى أكثر تقدير ٠‏ تذكر هذا ٠‏ حاول أن تتذكر متى 'تصداقت آحخر 
مرة ٠‏ ربما منذ سنتين أو حتى منذ أربع سنين ٠‏ انك لا تزيد على أنتتكلم 
فتعرقل عمل الآخرين ٠‏ ان من الواجب > حتى فى الجتسلع الحالى » 
اصدار قانون محظر الصدقة ٠‏ أما المجتمع الجديد فلن يكون فيه فقراء 
فط ٠‏ 

أوه ! سيل من الاقوال العجبية ! المجتمع الجديد ! اذن قد وصلت 
الى هنا ؟ مسكنة ! كان الله فى عونك ! 

خخ :© ولت :الهلا ١:‏ شقان عرو ومو لفكن :+ كتن رضي لان 
أن مخفى عنى جميع الأفكار الجديدة التى يعرفها الناس كافة” منذ الآن ٠‏ 
ولمتفعل ذلك الا بدافع الغيرة » فقد كنت تريد أن تحتفظ بسلطانك على ٠‏ 
والآن أرى امرأة يقال لها جولما تسيقنى مائة فرسخ ! لكننى أصصبحت أرى 
بوضوح أخيرا ٠‏ لقد دافت عن كك ما وسعنى أن أدافع يا ستيفان 
نروفموفتش ٠‏ ولكن جميع الناس يدينونك ٠‏ 

قال وهو ينهض فحأة : 

كفى ! لا أملك الا أن أتمنى لك الندامة وأدعو لك بالتوبة ! 


عد الى الجلوس دقيقة أخرى يا ستيفان تروفيموفتس ٠‏ لم أختم 
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كلامى بعد ٠‏ لقد طللب منك أن تقر ثسئاً فى الصصحة الأدبمة ٠‏ أنا رتبت 
ذلك ٠‏ فماذا تنوى أن تقراً ؟ 

- لأقرأن بضع صفحات عن ملكة الملكات نلك > عن امثل الأعلل 
للانسانئة » عن تلك « المادوناء التى لا مساوى فى رأيك كأسا أو قلماً ! 

صاحت فرفارا بتروفنا تسأله خائمة الآمال : 

اذن لن تقرأ قصة تاريخة ! لن يصفى الك أحد ٠‏ أتصر على 
هذه « المادونا » ؟ اننى لا أرى ما هى اللذة التى تحنها من انامة المستمعين٠‏ 
ثق با سشفان تر و فسموفتشس اق لا أقول هدا الكلام الا فى سسييل 
مصلحتك ٠‏ خير لك كثيرا أن تختار قصة قصيرة أو حكاية خضفة عن حاة 
البلاط باسبانا فى القرون مضيفاً البها بضع تأملات فكهة من ابتكارك ٠‏ 
فخامة البلاط » السسدات الحسلات > حوادث القتل بالسم » ذلك كله 
شائق ! كارمازينوف يقول انه لكون أمراً غريا جدا أن لا تحد فى :ريخ 
اسانا موضوعا شائقا تنكلم عنه ٠‏ 

كارمازينوف > هذا الأحمق الأجوف > يبحث عن موضوعات 
لى أنا ؟ 

ان كارمازينوف يكاد يملك ذكاء رجل دولة ٠‏ سابك وقح سلط 
جدا يا ستفان تروفموفتش ٠‏ 

صاحاك كارمازينوف أشسه بعجوز نمامة شريرة غسة ! عزيزتى > 
عزيزتى ! انك خاضعة لتأثيره كل الخضوع ! رباه ! 

اننى أكره فيه اصطاعه علو الشأن > ولكننى أنصف ذكاءه ٠‏ 
أعود فأقول اننى دافمت عنك بكل ما أوتمت هن قوة > ما وسعنى أن أدافع ٠‏ 
علام .بظهر المرء بمظهر سخيف مضحك مضحر ؟ بالفكس : اصع الى 
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المئصة مبتسما » كرجل بمثل عصرا مضى وانقضى » وافصص عللهم 
فكاهة ٠‏ هل بضيرك أن تكون شلا » أن تمثل عصراً آخر > وأن تقى 
متخلفا فى وراء ! اعترف أنت نفسلك بهذا » ممسما فى مستهل خطابك » 
فيرى الجميع عندئذ أنك بقية باقية من عصر تصرام حقا » ولكنك بقية 
لطفة محببة حلوة فكهة ٠٠.٠‏ رجل من الزمان القديم فعلا » ولكنه يلك 
من الذكاء ما يمكّنه من ادراك سخافة الآراء التى ظل متعلقا بها حنى 
الآن ٠‏ هنا » حقق لى هذه المسرة » أرجوك ! 

« عزيزتى »> ( بالفرسسة ) ! كفى ! لا تلحى ! ستحيل على 
هدا ٠‏ سوف أتكلم عن « المادونا » وسوف اثير زويعة تسححقهم أو لا نال 
أحداً غيرى ٠‏ 

ستكون أنت الضحية حتما يا ستيفان تروفموفتش ٠‏ 

ذلك قدرى ٠‏ سأتكلم عن ذلك العد الحقير الجبان » عن ذلك 
الخادم الشرير العفن الذى سيصعد أول الصاعدين على سلم > ممسكا 
ببديه مقصا » وياخد بمزق ذلك الوجه الالهى > ذلك المثل الأعلى »> باسم 
المساواة >» والحسد ٠٠٠.‏ والهضم 1 دلنر جم أصداء لعنتى أو لات « م « 
ثم ..٠‏ 

ثم مستشفي المجانين ؟ 

ربما ٠‏ ولكن سواء أخرجت غالباً أم خرجت مغلوباً » فلأحملن” 
فى ذلك المساء نفسه كبس متسوال » تاركاً جميع أشائى وأمتعتى » جبع 
عطاياك وهدانك » جميع مرماتك ووعودك » ماضياً على قدمى أختم حاني 
عند ناجر من التعجار كمربر لأولاده » أو أموت جوعاً تحت مساج ٠‏ 
« تقرر المصير فليكن ما يكون » ( باللاتينية ) ٠‏ 
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ونهض من جديد ٠‏ 

ونهضت فرارا بتروفنا أيضا > مشتعلة العنين من الفضب ! وصاحت 
تقول : 

كنت من هذا على يقين ! كنت أعلم منذ سنين أنك لا تنتظر الا 
اللحظة التى تلطخنى فيها بالعار » أنا وستى > بما ستذيمه من افتراءات 
وتنشره من تخرصات ! ما حكاية أن تصبح مرباً أو تموت تحت ساج ؟ 
لس هذا الا شرا وامة اساءة وعزماً على اللممة ! 

لقد احتقرتنى دائما » لكننى سأنهى حماتى كفارس ظل وفاً 
هذه اللحظة » لن أقل منك أية عطة » بل أُمحتّدك تمجدآً مبرأ من كل 
منفعة ! 


5 تحترمنى يوما ٠‏ لعلنى أتصف بأنواع كثيرة من الضعف ٠‏ 
نعم » لقد كنت طفيدا عليك ٠‏ اننى أتكلم الآن لغة المذهب العدمى ٠‏ ولكن 
حياة الطفيلى لم تكن المبدأ الأعلى الذى أستمد منه أفعالى فى .يوم من الأزيام ٠‏ 
وانما حدث ذلك عرضاً من تلقاء نفسه » لا أدرى كنف ٠.٠‏ كنت أظن 
دائما أن بئنا شما يفوق الشراب والطعام » ولم أكن حقيرا فى يوم أبدا » 
أبدا ٠6٠‏ والآن » سر يا ستيفان تروفموفتش فى طريقك لتصاح 
أخطاءك ! الوقت متأخر » الخريف قد تقدم » المرية غارقة فى الضاب > 
قطرات الاء المتجلدة تملأ طريق شبخوختى »> وفى زثير الرياح أسمسسع 
نداء اللوت ٠.٠٠‏ ولكخ امير فى الدرنب ٠٠٠‏ ان سكة جديدة تنفتح 
أمامى 


وفية للأحلام * ٠‏ 
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أوه ! وداعاً يا أحلامى ! يا عشرين عاماً ! « تقرر الصير » فلسكن 
ما يكون » ( باللاتينة ) ٠‏ 

فالت فرفارا بتروفنا مغالمة” اتنفعالها : 

لا أفهم اللغة اللاتمنة ! 

من يدرى ؟ لعلها أرادت هى أيضا أن مكى ٠‏ ولكن الغضب 
والكير باه غلمتاها مرة” الي ٠‏ قالت : 
لن تكون فى يوم من الأيام فادرا كدرة كافة على تنفد "نهد يداتك الأنانية ٠‏ 
لن تمغى الى مكان ٠‏ لن تذهب الى أى تاجر من التجار » وسستظل بين 
درق + كيرا غل فيض مرتيك وعل استقال أصدقائك الدين 
لا يطاقون » كل” ثلاثاء ٠‏ استودعك الله يا ستفان تروفشموفتش ٠‏ 

« تقرر المصير » فليكن ما يكون » ( باللاتينية ) ٠‏ 

فال سشفان تر و فموفتشس ذلك » وححاما بادحناءة شديدة » وعاد الى 
داره وهو أقرب الى الموت منه الى الحماة ٠‏ 
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موعد الحفلة نهائاً » ولكن فون لبكه كان يزداد 
اكثاباً وهمآء انه يوجس اشؤات غرية مشئومة» 
فكان ذلك يقلق جولا مخائئلوفنا كثيراً ٠‏ والحق 
٠ , 8 03‏ 
ان الامور كانت لا :تحرى على ما يرام ٠‏ ان 
الماكم القديم » وهو رجل حليم مفرط فى الخلم » قد أدخل فى الآدارة 
شسثاً من الفوضى + ومن جهة أخرى كانت الكوليرا تهداد المنا الذى 
كانت بعض مناطقه قد اجتاحتها أوبئّة ذهمت بماشتها عدا ذلك ٠‏ وطوال 
1 لصف كله عانت المدنه والأرياف ك1 من حرائق فالت شائعة” سخفه 
لكنها كائية: كابرخ تزداد انتشاراً فى الشعب يوماً بعد يوم انها هن ع ده 
مجحرمة ٠‏ وقد تضاعف عدد السرقات فى الآونة الأخيرة ٠‏ وكان ذلك كله 
يمكن أن لا بعشر خطيراً شديد الخطورة لولا أن هموما ومشاغل أخرى 
قد أضفت الله فمكرت هدوء اندره أنطونوفتش الذى حالفه الحتل 
والتوفق الى ذلك الحين ٠‏ 

ان الشىء الذى فحأ جولا مخائلوفنا أكثر من كل ما عداه هو أن 
زوجها هد ازداد صمته لكيه دا بعد نبىء ٠‏ ذلك أمر عر بس ٠‏ هل 
هناك ما بوجب النكتم حقاً ؟ صحح أنه لا يناقشها ولا يمارضها الا نادراً » 
وأنه فى أكثر الأحان بطعها طاعة” مطلقة٠‏ وقد اتخذ فون لمكه » خضوعا 


ثى 
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لالحاح زوجته > اجراءين أو 'ثلائة اجراءات تشستمل على مجازفة وتكاد 
تكون غير شرعنة > بغية تعزيز سلطة الحاكمه ولهذا الغرض نفسه ارتكبت 
مظالم صارخة : من ذلك أن أناساً يستحقون أن يحالوا الى القضاء وأن 
ينوا الى سببيريا قد أأعطوا جوائز لا لسبب غير تدخل جولا مخائلوفنا 
وشفاعتها ؛ ومن ذلك أن شكاوى ومطالب كثيرة قد تقرر أن لا يجاب 
عنها ٠‏ هذا كله لم يظهر الا قيما بعد ٠‏ ولم ,يكن فون لمكه يوكّم على كل 
ثىء فحسب » بل كان لا يدهشه أيضاً تدخل امرأته فى واجمات عمله 
وشئون وظفته ٠‏ وفى مقابل ذلك كان يتفق له أن يفناظ ويحتد فجأةة 
لأمور د نافهة » > فكان هذا بدهش جولا مسخاثلوفنا أشد الدهشةء واضح 
أنه كان يشعر بالماجة الى تدارك أيام الطاعة بدقائق تمرد ٠‏ غير أن من 
المؤسف أن جولا مخائيلوفنا رغم كل ما تتمتع به من ذكاء لم تستطع أن 
تدرك هذه الرهافة عند رجل مرهف بطبعته ٠‏ لقد كان لها » وا أسفاه > 
هموم أخرى تملأ رأسها ! فنئشا عن ذلك كثير من سوء التفاهم ! 

على أن هذه الأمور لبست من شأنى » ولبس فى وسعى أن أجيد 
الحديث عنها » ولو أردت ذلك ٠‏ لست أنا من يجب أن يحكم على الأ-خطاء 
التى لعلها أرتكبت فى الادارة ٠‏ فلأدع الشثون الادارية اذن فى جانبء 
لقد كان هدفى حين شرعت فى سرد هذه الأحداث غير هذا الهدف تاماً ٠‏ 
ضاف الى ذلك أن التحقيق الذى يُحرى الآن فى اقلمنا سكشف عن 
وقائع أخرى أيضاً ٠‏ يكفى أن ننتظر قلبلا" ٠‏ ومع ذلك يستحيل على" أن 
اتحنب بعض الا يضاحات ٠‏ 

فهأنا ذا أستمر فى الكلام عن جوليا مبخائيلوفنا ٠‏ لقد كان فى وسع 
هذه السيدة المسكينة ( اننى أرئى الها كثيراً ) أن تمحصل على كل ماكانت 
ترغب فى الحصول عليه وعلى كل ما كان يحتذبها ( من محد وغيره ) دون 
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أن تلدأ الى تلك المكائد المحازفة الغريبة التى عمدت اللها منذ خطواتها 
الأولى عندنا ٠‏ غير أنها » سواء أكان ذلك راجعاً الى فرط خالها آم كان 
راجعاً الى ما اقست فى شسابها من خة الآمال » ما ان ابتسم لها الحظ حتى 
اعتقدت أنها مدعوة الى تحقيق أمور عظيمة » وحتى شعرت أنها هى 
السسدة « المختارة المصطفاة » بين جميع السسدات ٠‏ وطيعى أن أولئك 
الذين تملقوا أوهامها ‏ وما أكثرهم  !‏ كانوا ينالون منها كل ما يريدون 
فاذا المرآة المسكينة التى كانت نظن فى نفسها استقلال الرأى وأصالة 
الفكر ألعوبة تتقاذفها شتى المكائد والمؤامرات ٠‏ ان كيرا من الناس 
الارعين قد استطاعوا باستغلال سذاجتها أن يدبّروا أمورهم الصغيرة فى 
أيام حكمها القصير ٠‏ ولقد كانت أفكار” متعارضة” أكبر التعارض متناقضة 
أشد التناقض :ضطرب فى رأسها فوضى > مصطغة” بصنغة الحرية ٠‏ كانت 
تمدو » فى آن واحد » من أشياع الملكة الكبيرة » والمادىء الارستقراطية » 
وتعزيز السلطات الادارية » والمثل العلا الديموفراطة » والمؤسسات 
الحديدة » والنظام » وحرية التفكير » والاشتراكة » وشلهلة التقيد بآداب 
الصالونات الارستقراطية وفرط الاهمال العامى الذى يلاحظ فى الشياب 
الحطين بها . كانت تحلم بتحقيق سطادة الجسع » والمصالحة بين من 
لا سيل الى الصالحة ببنهم » أو قل كانت تتحلم بأن تجمم الناس كافة” على 
حب شخصها ٠‏ وكان لها أثيرون تفضتلهم على غيرهم ؟ وكان بطرس 
ستيفانوس الذى يؤثر فيها ويتسلط عليها بالتملق المفضوح والمصانعة 
الكاذبة وغير ذلك من أسالب » ,يحظلى باعحابها كثيراً ٠‏ ولكنها كانت 
تحرص عليه لسبب آخر أيضاً » سبب مضحك » يبرز ملام شخصية 
هذه المرأة المسكنة : لقد كان يلازمها أمل قوى هو أن هذا الشاب 
سكشف لها عن مؤامرة هامة تدبدّر للدولة ٠‏ كذلك كانت تتصور »> مهما 
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ببد' لكم هذا غريبا ٠‏ انها تتتخبل » لا أدرى لماذا » أن ثنمة مؤامرة 
لا بد أنها نتحاك ضد الدولة فى اقلمنا ؟ وكان بطرس ستبفانوفتش ساهم 
فى ترسخ هذه الفكرة الفريبة فى ذهنها » تارة" بصمته الملىء بالسر » 
وتارة بتلسحات متحفظة متكتمة ٠‏ كانت تتصور أن له علاقات بجميع 
الثوربين » ولكنه من جهة أخرى مخلص لها اخلاصاً يلم حد العبادة ٠‏ 
فاكتشاف المؤامرة > وامتنان دوائر بطرسيرج العلا » والمناصب العظيمة 
التى سيتسلمها زوجها » وما سوف تحدثه هى نفسها من تأثير فى الشسبببة 
لوقفها عند حافة الهاوية » ذلك كله كان راسخ الحذور فى رأسها الملشوش 
الضطرب ٠‏ فما دامت قد أفلحت فى انقاذ بطرس متفانوفتش واخضاعه 
( لقد كانت مقتنعة بهذا اقتاعاً مطلقاً) » فلتفلحن” أبضاً فى انقاذ الآخرين٠‏ 
لن يهلك أحد منهم ٠‏ لسوف تعرف كيف تعرض الأمور ببطر سس برج 
عرضاً من تأنه أن ينقذ الجسع ٠‏ لن تنقاد الا للشعور السامى بالعدالة ٠‏ 
وعندئذ سارك التاريخ اسمها أخيراً » وقد تماركه اللرالة الروسة 
نفسها ٠‏ وتكون الؤامرة مع ذلك قد كلشفت ٠‏ فتتحقق جميع الفوائد 
وتحنى جميع المافم فى أن واحد ٠‏ 


ولكن ينغى حتما ع فى الحفلة على الأقل > أن يبدى آندره 
أنطونوفتش وجها هادثا مطمئنا" ٠‏ فلا بد اذن من تهدثته وتسليتهه ومن 
أجل ذلك أسرعت ترسل اليه بطرس ستيفانوقتش آملة" أن يذهب عنه 
ما بحسه من ارهاق > وذلك بأن بروى له > على مسسل الثال » أنماء جديدة 
عن اللمؤامرة ٠‏ واعتمدت فى هذا على الشاب اعتماداً كاملا ٠‏ 


كان بطرس ستيفانوفتش قد كف منذ مدة طويلة عن دخول مكتب 
فون لمكه ٠‏ وها هو ذا يدخل الآن على « المريض » وهو فى أسوأ حالات 
اعتكار المزاج ٠‏ 


كلاة 
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كانت قد وفعت أحداث لم يتوصل السند فون لبكه الى توضيحها 
لنفسه ٠‏ من ذلك أن ملازما ثانماً ( فى أتلك الناحية نفسها التى أقام فنها 
بطر س مشفانوفتشس حفلة” منذ مدة قصيرة جداً ) قد وجنّه الله رئسه 
نوعاً من اللوم بحضور جنود ٠‏ والملازم شاب صغير قل من بطر سيرج الى 
هنا ملذ فترة وجيزة » وهو صموت عابس متعاظم رغم أنه فصير سماين 
أحمر الخدبن ٠‏ فما كان منه حين لامه رئيسه الا أن استشاط غظاً فهحجم 
على رئيسه خافض الرأس وهو يصرخ صرخة” حادة ذاهل لها جميع 
أفراد الفصلة » ثم صفع الرئيس وعضّه فى كتفه عضة” بلغت من القوة 
أنه لم .بمكن تخليص كتف الرئيس من بين أسئانه الا بعد عناء كير ٠‏ 
لقد فقد عقله : فذلك أمر لا سسل الى الشلك فيه ٠‏ وكانت قد لوحظت 
عله فى الآونة الأخيرة أمور شاذة كثيرة فى الواقم 4 من ذلك أنه رمى 
من بته أيقوتين تملكهما صاححة الدار » حتى لقد هسم احداهما بفأس ٠‏ 
ومن ذلك أنه ريب على بعض الناضد مؤلفات فوجت ومولشوف وبوشئر*© 
فكان فى كل مساء يوقد شموعاً أمام هذه الأنواع من مناضد الكنائس التى 
توضع عليها كتب الصلوات ٠‏ ولا بد أنه كان رجلا مثقفاً اذا قضينا 
فى ذلك برأى على أساس عدد الكتب التى وأجدت عنده ٠‏ ولو ملك 
خمسين ألف فرنك اذن لربما أبحر مسافراً الى جزر ماركيز > كما فمل 
ذلك الفتى الذى بحدثنا عنه هرتسن فى أحد كته بكثير من الفكاهة* ٠‏ 
وحين اعتقل عثر فى ججبوبه وفى مسكنه على منشورات ندعو الى التمرد 
والعصصان والثورة ٠‏ 


رقف 


الحق أن هذه المنشورات لس لها فى ذاتها شأن » وهى فى رأبى 
لا تستحق أن نتوقف عندها وأن نتللث علها ٠‏ فما أكثر ما رأننا من 
منشورات تشسهها ! ثم ان المنشورات لم تكن جديدة ٠‏ فهى نفسها > كما 
علمنا فيما بعد » كانت قد انتشرت فى اقلم س ٠٠٠‏ فى الآونة الأخيرة ٠‏ 
وقد أكد لسوتين الذى كان قد سافر الى الاقليم المجاور قبل ذلك بستة 
أسابع > أن هذه الوريقات بتتاقلها الناس هنالك ٠‏ غير أن ما فحاً اندره 
أنطونوفتش خاصة” هو أن مدير مصنع شسبحولين كان منذ برهة حمل الى 
الشرطة حزمتين أو ثلاث حزم من هذه المنشورات » ضلبطت فى المصنع 
وهى ممائلة مطلقة للمنشورات التى عثر عللها عند الملازم الثانى ٠‏ وكانت 
الحزم ما تزال مربوطة” لم نفض” » وما من أحد من العمال كان قد اتمسع 
وقته للاطلاع على هذه الوريقات ٠‏ والأمر لس لخطيرا على وجه الاجمال. 
غير أن اندره أنطونسوفتش غرق فى تأملات ألممة : لقد بدت له السألة 
معقدة تعقدا مزعحاً ٠‏ 

ذلك أن مصنع شبحولين * كان منذ برهة قصيرة مسرحا لا أأسمى 
« فضحة تسحولين » التى أحدثت فى اقلمنا ضحة كييرة » وأثارت صحف 
العاصمة جلية” شديدة حولها كذلك ٠‏ فمنذ ثلاثة أسابيع مات أحد عمال 
المصنم بالكوليرا » ثم أعقبت وفاته عدة وفيات أخرى ٠‏ فانتشر الرعب بين 
الناس لا سما وأن الكوليرا قد ظهرت فى الولايا تالمجاورة ٠‏ يحب أن 
نلاحظ من جهة أخرى أن السلطات كانت قد سارعت الى اتخاذ الاجراءات 
الصحة اللازمة ٠‏ ومع ذلك فان مصئع آل شببجولين > وهم أناس أغناء 
لهم علاقات كبيرة » لم .يكن قد زاره أحد المفتشين ٠‏ لهذا أسرع الناس فى 
المديئة يصحون أن المصنع موبوء > وأن الأماكن التى يسكنها الععال 
خاصة” تسودها منذ سنين فذارة تبلغ من الشدة أن الكوليرا حتى اذا لم 
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تكن قد وفدت من الأقالم الحاورة فمن الحائز حدا أن تكون قد انطلقت 
من تلقاء ذاتها من مصنع شببحولين ٠‏ وقد اتخذت السلطات طبعا الاجراءات 
اللازمة » وأشرف أندره انطو توفتش بنفسه على تلفذها فورا ٠‏ ونظلف 
الصنع فى غضون ثلائة أساببع ٠‏ ولكن آل تسبجولين لم يليوا أن أغلقوه 
لا ندرى لاذا ! كان أحد الأخوين تسجولين يعيش دائما ببطر سيرج > 
وسافر الأخ الثانى الى موسكو فور صدور الامر بتنظف المصنع وتطهيره» 
وقام مدير المصنع بدفع أجور العمال > ولكنه بلغ من قلة الأمانة وكثرة 
الغعش فى سداد حقوقهم أن العمال أخذوا يدمدمون متذمرين » مطالبين 
بأن يحاسوا حساباً أعدل ٠‏ وقد ارتكبوا هذه الخرافة : وهى أنهم ذهوا 
الى الشرطة متجمهر ه بن » دون صخب على كل حال » لأنهم لم يكونوا فى 
حالة امتاج ٠‏ وفى تلك الآونة انما تقل السسدير الى اندره نعو نو فش 
النشورات التى عثر علها فى الصنع ٠‏ 

دخل بطرس ستفانوفتش الى حجرة عمل الحاكم دون اسكذان > 
بصفته صديقا للمنزل » ولأن جولا سخائملوفنا كانت قد حمَّلنه عدا ذلك 
رسالة” الى زوجها ٠‏ فلما رأى فون لمكه صاحننا الشاب قطّب حاجه 
ووقف أمام مكتبه عابس الوجه ٠‏ انه حتى تلك اللحظلة لم يزد على أن 
يسبر قن الترقة طولا” وعرضاً » متناقدا مع سكرتيره فون بلومر وههو 
أللانى أخرق متجهم » كان فون لمكه قد أنى به من بطر سيرج رغم ما أبدته 
جوليا مسخاشلوفنا من معارضة شديدة ٠‏ 


اا أقم عليك مع ذلك » يارئيس المديئة الذى لا براه اده 


كذلك صرخ بطرس ستيفانوقتش ضاحكا » وهو يضع يده على 
منشور مسوط فوق الائدة ٠‏ واضاف يقول : 


هذا سسثرى المجموعة التى تملكها » هه ؟ 
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احمر اندره انطو نوفتش ٠‏ وتقلص وجهه فحاة ٠‏ وصاح بقول 
وهو يرانحف غضا : 

ائرك ! اترك هذا كله فورا ٠‏ ولا تحسسين” بايد ٠٠٠‏ 

ماذا دهاك ؟ أرى أنك غاضب »2 هه ؟ 

اسمح لى أن آلفت نظرك » يا مسد » اننى بعد الآن لن اتسامح 
بتانا فى هذا الذى تسحه لنفسك من « رفع الكلفة » (بالفرنسية) » وارجوك 
أن تتذكر ٠.٠‏ 


ياسلام ! انه يتكلم جاداً ! 

-اسكت ١6‏ نكت | ولا , تحسين ٠٠6‏ 

كذلك صرخ فون لمكه وهو يقرع الارض بقدمه ٠‏ 

لا يدرى الا الله الى أين كان يمكن أن يمضى هذا ! من المؤسف 
أن هناك » عدا كل ما مر ذكره » أمراً كان بطرس ستفانوفتش يجهله 
كل الحهل » و كانت تجهله حتى جولا مبذائيلوفنا ٠‏ كان اندره أنطونوفتشس 
المسكين قد بلغ من الاضطراب والبللة أنه فى الآونة الأخيرة قد تسراب 
الى نفسه » خفضة” »> ثىء من الغيرة على امراته من بطرس ستتفانوفتش ٠‏ 
فكان فى وحدته » ولا مسما ليلا » يقضى ساعات شاقة الى أبمد الحدود ٠‏ 


قال بطرس ستفانوفتش بشىء من الوقار والرصانة : 


ما كان أغانى حين ظننت أن رجلا بقراً لى روايته فى خلوة » 
خلال يومين متتاليين » الى ما بعد منتصف اللل »> وسألنى رأيى » انما 
يكون قد تنازل عن « الرسسيات » معى ! ٠٠٠‏ م ان جولا ميخفاثلوفنا 
تستقلئى كما يستقيل صديق حسم ٠٠ ٠‏ فكف تر يد منى أن لا أحتار ؟ 
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نم أضاف يقول وهو يضم على المائدة دفتراً كيرا ثقلا ملفوفا على 
شكل اسطوانة » ومغلفا تغلفا كاملا" بورق أزرق : 


بالمئاسية > اليك روايتك ٠و٠و٠‏ 


احمر وجه فون لبكه ٠‏ وسأله متثداً » بفيض من فرح كان عاجزا 
عن كظمه ولكنه حاول كظمه بكل ما أوتى من قوة : 


َ_ أين وجدنه ؟ 


- تصور أووه وجدته ملفوفاً كما هو وقد انزلق وراء منصدة ٠‏ 
لا بد أننى حين وصلت الى الست قد ألقئته على المنضدة بحركة خرقاء ٠‏ 
ولم نجده الا أمس الأول » أثناء غسل أرض الفرفة ٠‏ وما أكثر 
هتغل نه وه 


خفض فون لبكه عبنيه قاسى الهيئة ٠‏ وتابعم بطرس ستبفانوفتش 
كلامه فال : 


لم يغمض لى جفن خلال للتين بسببك ٠‏ لقد عثروا عله أمس 
الأول » لكننى لم أجئك به » وذلك لأنمكن من قراءنته كله ٠‏ واذ اننى 
مشغول فى النهار » فقد كنت أقراً للا ٠‏ فهل تريد أن تعرف رأبى ؟ اننى 
غير راض عن الفكرة ٠‏ على أن ذلك لا يهمنى » فأنا لم أكن نافداً فى يوم 
من الأيام ٠‏ الهم اننى لم أستطع اتتزاع نفسى من الكتاب > رغم استبائى 
منه ! ٠٠٠‏ الفصل الرابع والفصل الخامس هما ٠٠‏ هما ٠٠‏ هما .6٠‏ 
لا أدرى بماذا أصفهما ! ثىء مدهش ووه وما أكثر ها دسست فهما من 
روح الفكاهة والسخرية ٠٠٠‏ لقد ضحكت ضحكاً محلحلا ٠‏ ما أبرعك 
فى النهكم > « دون أن يظهر ذلك » ( بالفرنسية ) ٠.٠!‏ أما الفصل التاسع 
والفصل الماشر » فلس فهما الا غرام ٠٠٠‏ وهذا لا شأن لى به ٠٠٠‏ غير 


إا/اة 


أن الكتابة مؤثرة ٠٠٠‏ فرسالة اجرف كادت تكنى »> رغم أنها صغتها 
بأسلوب مرهف غاية الرهافة ٠٠!‏ مؤثرة ٠.٠‏ مؤثرة حقاً ! وكأنك مع 
ذلك تن ارده أن اكليريها تنليي الرعن © الننى كذالك: © اعموزيزت: أ 
لا ؟ أما عن النهاية فلا أملك الا أن أقول انك 'ستحق عللها أن أضربك»٠‏ 
فما الذى تنادى به وتدعو البه فى الواقم ؟ انها لا تزيد على أن تكون ذلك 
التمحيد القديم للسعادة العائلة » وكثرة الال > وسعة الرزق ٠‏ انهم 
يشون سعداء ويحمعون أموالا" ٠‏ سوف تسحر القارىء بهذا الكلام » 
فأنا نضى أستطع أن أبرأً من التأئر به » ولم أستطع أن أتترع نضى من 
فراءنه » فكف بغيرى ..٠!‏ ذلك خطير ! ان القراء بسطاء أغساء ٠‏ وعلى 
الأذكاء أن يخرجوهم من حذرهم ٠.٠‏ أما أنت ٠٠٠‏ ولكن دعنا من هذا 
الموضوع الآن ٠‏ الى اللقاء ٠‏ أكرر قولى : لا تغضب ٠‏ لقد جئت لأقول لك 
كلمتين قد تهمانك > ولكنك الآن مهتاج حانق ٠.٠‏ 


كان ا دوه أنطونوفتش »> فى أنناء ذلك > قد أخذ روايته » ووضعها 
فى مكشة من خشب السنديان أحم اغلاقها بالمفتاح > وأشار لسك رتيره 
بلومر أن يخرج ٠‏ قترك بلومر الغرفة حزين الهيئة مستطل الوجه ٠‏ 

قال فون لممكه مدمدماً مظلم الوجه : 

لست حانقاء غير أن هناك مزعحات 7: تنصب على" من كل جهة ٠.‏ 

وجلس أمام مكتيه ٠‏ وأضاف يقول : 

اجلس »> وقل لى ما تريد أن تقوله لى ٠‏ اننى لم أرك منذ مدة 


طويلة يا بطرس ستفانوفتش ٠‏ ولكن يجب عليك بعد الآن أن لا تدخل 
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الى هنا بهذه الطريقة +٠٠‏ تقتحم الغرفة اقتحاما وتدخلها كهبوب الريحء 
حين يكون المرء سبل القام يعمل من الأعمال » فانه أحاناً ٠.٠‏ 

هذه آدابى لم تتغير » ولس لى آداب غيرها ٠.٠‏ 

أعرف ٠‏ وأنا على يقين من أنك لا تفمل هذا بسوء مة » ولكن 
حين يكون للمرء هموم كثيرة ٠٠٠‏ اجلس »> اجلس ٠‏ 

تهالك بطرس ستيفانوفتش على الديوان » وتريّع فوراً ٠‏ 
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قال بطرس ستفانوفتش وهو يومىء الى التشور بحركة من رأسه : 

ما تلك الهموم ؟ ألعلها هذه السفاسف ؟ اننى قادر على أن أحمل 
اللك من هذه الوريقات ما شت ٠‏ وقد اطلعت علها أيضاً فى اقلم س ٠٠٠‏ 

أى أئناء اقامتنك فى ذلك الاقليم ؟ 

طبعا ٠‏ أأطلع عليها اذن أثناء نابى ؟ هناك منشور رأسمت 
فى أعلاه كرمة وفأس ٠‏ اسمع لى ( وتثاول المتشور ) ٠‏ نعم » نوجد هنا 
فأس أبضاء عو ذلك التشور تتسدء اما 

فماذا ؟ لماذا الفأس تخفك ؟ 

لست هى الفأس ٠‏ ولست خائفاً ٠‏ ولكن هذه القضية ٠٠٠‏ ان 
لهذه القضة شأناً ٠٠٠‏ هناك ظروف ٠٠٠‏ 

ما هى تلك الظروف ؟ ألأن المناشير قد جىء بها من المصنع ؟ هىء 
هىء ٠.٠!‏ ولكن هل تعلم أن العمال فى هذا المصنع إن يلبثوا أن يكوا 
بأنشهم منشورات ؟ 

سأله فون لمكه وهو يلقى عله نظرة قاسة : 

كف هذا ؟ 

هكذا ! ما عليك الا أن تراقهم ٠‏ انلك مسرف فى اللين يا آندره 
اطوتو تينم آنه كني تواواناك تنا نوخت الآأمر أن سد الى الطرمة 
القدمة ا 

ما هى الطريقة القديمة ؟ ما هذه النصائح ؟ لقد نظفنا اللصنع ٠‏ 
أمرت بتنظيف الصنع فتم” تنظيفه ٠‏ 
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والعمال بتحركون ويعصون ٠‏ يحب جلدهم بالسوط فنتهى كل 
شثىء ٠‏ 

- يتحركون ويعصون ؟ مستحيل : لقد أمرت بتنظف الصنع فتم” 
تنظيفه وتطهيره ٠‏ 

هه يا آندره أتطونوفتش ٠‏ انك رجل لين ! 

قال فون لمكه حاتقاً من جديد : 

أولاء لست باللدّن الى الحد الذى 'تتصور > وثاناً ٠.٠‏ 

كان فون لمكه يتحدث الى الشاب فى عناء » مستطلعاً » لعل الشاب 
أن يقول له شيئاً جديداً ٠‏ 

قاطعه بطرس ستفانوفتش وهو يصواب نظره الى ورقة أخرى تحت 
كناسة الورق > وهى نوع من منشور أيضاً » كان من الواضح أنه طلبع 
فى الخارج > لكنه صبغ شمراً لا ثرا ٠‏ 

ها ٠.٠‏ هذا منشور آخر مما سسق لى أن اطلمت عله بل حفظته 
على ظهر القلب : « بطل يثير الحسة » * ٠‏ أرنى قللا" ٠‏ ألسن هو ذلك 
اللشور نفسه « بطل يثير الحمسة » ؟ اننى أعرف هذا المنشور مذ كنت فى 
الخارج ٠‏ أبن عثرت عله ؟ 

سأله فون لمبكه مصيخاً بسمعه : 

تقول انك اطلمت عله فى الخارج ؟ 

طعا ٠‏ منذ أربعة أشهر بل خمسة ٠‏ 

قال فون لمكه وهو بنظر البه نظرة مرهقة : 

ما أكثر الأشساء التى رأيتها فى الخارج ! 


أله 


لم يتصغ بطرس مستفانوفتش الى كلام فون لمكه > بل فض" الورقة 
واخد نشد هده الآببات بصوت عال : 


لم يكن نبيلا ولا غنيا 

دل كان ان من أبناء الشعب 

طارده انتقام القيصر 

واضطهاد اعواته 

لم يخس أن يتعرض للسجين والموت » 


حرية 2 مساواة آخوة . 


بذلك هيا الثورة 

ثم فر الى الخارج 

مفلنا من زنزانات القيصر 

غاربا من سساط الخجلاد 

واستعد الشعب للثورة 

لتحطيم القيد القاتل 

من سموئنسك الى 5 

واخذ يننظر عودة الطالب ١‏ زابضا بالحماسة ٠‏ 


انتظره نافد الصبر 

ليمضى بعد ذلك بغير تردد 

يحطم أعوان السلطان 

ويدمر الامبراطورية الروسية كلها 
فيجعل الرزق مشاعا 

وبلغى الى الآبد 

الكنائس والزواج 

وسائر هذه ا ور المعطلة ٠‏ 


سال بطرس مششفانوفتشس ؛ 
لا شك أنهم وقعوا على هذا عند الضابط » هه © 
غريب ! أتعرف أيضاً ذلك الضابط ؟ 
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أظن ٠‏ لقد قصفنا ولهونا معاً خلال .يومين ٠‏ كان نصف مجنون 
منذ ذلك الحين ٠‏ 

من ,يدرى ؟ قد لا يكون مجنولا البتة ! 

أتقول هذا لأنه يعض*” الناس © 

ولكن اسمح لى : اذا كنت قد رأريت أبات الشعر هذه فى الخارج» 
م اذا بنا تكتشفها هنا عند ذلك الضابط ٠٠٠‏ 

ماذا ؟ ماذا تريد أن تقول ؟ أهذا استجواب يا آندره انطونوفتش ؟ 

وتابع بطرس ستفانوفتش كلامه قاثلا” بلهحة وفورة على فحأة : 

اسمع يا اندره انطونوفتش : اننى منذ عودتى من الخارج قد 
قدّّمت ايضاحاتئى الى من يحب تقديمها الله ؛ وقد عدت تلك الا.يضاحات 
كافية بطيعة الال » ما دامت هذه المدينة قد سمدت بأن تعدانى بين 
سكانها ٠‏ فأنا أرى اذن أن تلك الفترة من حانى قد ختمت »> وأن أحدا 
لا يبلك أن يحاسسنى بعد الوم ٠‏ واذا كنت قد أنهنت ذلك كله » فلأننى 
لم يكن فى وسعى أن افعل غير ذلك ٠‏ ولكننى لست انا ٠‏ ان الذدين 
زو دنى برسائل تزكية الى جولا مسخائيلوفنا يمرفون ماضى ٠‏ وقد 
شهدوا لى بأنى رجل شريف ٠‏ على كل حال > فلذهي هذا كله الى 
النسطان ! فأنا انما جثت لأحدثنك فى أمر هام » ولقد أحسنت صنعاً اذ 
صرفت صاحبك بلومر ٠+‏ هو أمر على جانب كبير من الخطورة علندى 
با اندره انطو نوفتش : لى مطلب عندك » ورجاء لديك ٠‏ 

- مطلب عندى » ورجاء الى ؟ تكلم ٠‏ اننى أصفى اليك > بل ثق 
با بطرس ستفانوقتش انك تدهشنى كثيرا ٠‏ 


مة 


ظهر على فون لبكه ثىء من الانفعال ٠‏ واعتدل بطرس ستتيفانوفتش 
فى جلسته » منزلا” ساقبه من تحته » وبدأ يتكلم فقال : 

فى بطرسبرج تكلمت بصراحة عن اشاء كثيرة ٠‏ لكننى كتمت 
بعض الأمور ٠‏ ومن الأمور التى كتمتها هذه القصدة ( ال ذلك وهو 
يشير باصعه الى قصدة « اللطل » ) ٠‏ كتمت أمر هذه القصيدة أولا” لأنها 
لا تستحق الاهتمام بها والكلام عليها » وثانساً لأننى اكتفيت بالاجابة عن 
الأسئلة التى 5"لقنت علل” ٠‏ اننى أكره فرط اظهار التحمس فى مثل هذه 
الحالة : وذلك هو فى رأبى الفرق بين الخائن وبين الانسان الشريف الذى 
تحره الظروف ٠‏ على كل حال » دعنا من هذا ٠.٠‏ امهم أنتى الآن ٠.٠‏ 
الآن وقد افتضح أمر هؤلاء الأغساء » وأصبح كل ثىء واضحاً » وصاروا 
بين ,يديك > وبت* ارى أنه لا يمكن أخفاء أمر من الأمور عنلك ‏ لأنك 
رجل دكن ناوذ اللصيرة رغم ما يدو عنك من ذهول ‏ وما داموا 
مسمتر بن فى ٠٠‏ فاننى »؟"» فاننى 9؟» الخلاصة ٠و٠و٠‏ ات يلك الأتوسئل 
انك أن تنقذ واحداً منهم ٠١٠و‏ غسا مثلهم و٠هو‏ وربما كان محنوناً 6؟» أن 
تنقذه رحمة” بشسابه الفض » ورآفة” با لقى من صنوف الشقاء »> واستلهاماً 
لأفكارك الاسانئة ...٠‏ اننى آمل أن لا تكون اساناً فى رواياتك 
فحسب ٠.٠‏ 


بهذه الجملة ختم بطرس ستتفانوفتش كلامه بلهجة أصبحت ساخرة 
على حين فحأة » وكأنه يتعحل الانتهاء من حديئه لفرط نفاد صيره ٠‏ 

كانت هثته هئّة انسان صادق لكنه أخرق محروم من الحس العملى» 
انسان طبب مسرف فى الطببة » مرهف مسرف فى الرهافة » انسان ,يمكن 
أن .يوصف خاصة بأنه غير ذكى » كما أسرع فون لمكه يقول لنفسه ذلك 
بما علهد فه من نفاذ البصر وسداد الرأى > وكما سسق له أن قدكر هذا 
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منذ مدة طويلة ولا مسسما فى الأسبوع الأخير» حين خلا الى نفسه فىاللل 
فأخذ يكل للشاب أنواع الشتائم متحيراً من ذلك النجاح الذى أصابه 
اشاب مع زوجته جوا مخائيلونا ٠‏ 

سأله بفخامة وهو ببحاول اخفاء استطلاعه : 

من الذى تتشفع له » وما معنى هذا كله ؟ 

اهو ٠وه‏ هوا ٠٠٠‏ و إء. أهى خطثتى اذا كنت أثق بك ؟ أهى 
خطثتى اذا كنت أعدك انساناً سلاة أكمل الل » واذا كنت أعداك على 
وحه الخصوص ذكا و٠‏ قادراً و٠ه‏ فادراً على أن ٠٠‏ تنفهم ! أوه !ء 

كان واضحا أن الاب المسكين مرتيك لا يعرف كف يخرج من 
المأزق الذى توراط هه ! 

اننى اذا سمسته لك فقد فضحته وخنته » ألس كذلك ؟ هه ؟ 

- ولكن كيف يمكننى أن أعرفه اذا لم تتذكر لى اسمه ؟ 

صحبح > صحبح ٠‏ انك بمنطقك تفحم كل محادل » وترد دائماً 
على كل سؤال ٠‏ هوه ! طب ٠٠٠‏ ان ذلك « البطل » » ذلك « الطالب "2 
هو شانوف ٠‏ ها فد عرفت الآن كل شىء ! 

شاتوف ؟ ماذا تقصد ؟ 

ان الطالب الذى جاءت القصدة على ذكره هو شاتوف ٠‏ اله يقم 

قال لممكه : 

اعرف > اعرف ٠‏ ولكن اسمح لى : ما تهمته » وما هو رجاؤك 
بشانه ؟ 


ايم ريع بجطلات رفن ول سارها عن برد 
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أريد انقاذه > ألا تفهم ؟ اننى أعرفه منذ ثمانى سنين ٠٠‏ ولعلنى 
كنت صديقه ! 

وأضاف شول : 

لس على" أن أقدم اليك تقريرا عن حبانى الماضية ٠‏ كل ذلك 
لا قمة له » ولا شأن له ولا خطر له ٠‏ كانوا ثلاثة لا أكثر ٠‏ واذا حسبت 
شركاءهم فى الخارج لم يجاوز عددهم العشرة ٠‏ لبس الآمر هذا ٠‏ وانما 
المهم أننى أق بعواطفك الطبة » وأئق بذكائك المتوقد ٠‏ فافهم الموقف كما 
هو » وانقله الى من شغى قله الله على حقيقته » ولا تخلق مله فصة 
ضخمة » ذلك أن الأمر كله لا يعدو أن يكون حلم فتى فاقد صوابه ٠٠٠‏ 
فتى شقى لاحقه سوء الحظ » وحالفه الشقاء ٠‏ لست القضة فضة مؤامرة 
على أمن الدولة ! ٠...‏ 

كان بطرس سشفانوفتشس كمن يختنق ٠‏ 

فال فون لمكه بلهحة يكاد يكون فبها فخامة وجلال : 

هم" ٠.٠‏ أرى أن له علاقة بقضة المنشورات التحريضية ! ولكن 
اسمح لى : لو كان يعمل وحبدا لما استطاع أن ينشرها هنا » وفى الضواحى 
وحتى فى اقلم س ٠... ! ٠.0‏ ثم » وهذا هو الأمر الأساسى » من أيين 
أخذ هذه المنشورات ؟ 

- لكننى قلت لك ان عددهم لا يتجاوز خمسة أفراد أو ستة > أو 
عشرة فى أكثر تقدير ٠٠٠‏ أين لى أن أعرف ؟ ٠.٠‏ 

أحقا لا تعرف ؟ 

دكات .يمكتتى أن أعرف؟ 

أنت تعرف مع ذلك أن شانوف واحد من أفراد المصابة ٠‏ 


قال بطرس ستيفانوفتشس وهو يحرى بده حركة تعبر عن نفاد 
الصير كانه بحاو ل الافلات مما يتصف به محدثنه من براعه وذكاء : 


هوه ! طبب ٠0٠0‏ اسمع ٠٠٠‏ سأقول لك الحققة كلها ء اننى 
يأخذنى ٠٠٠‏ هل تفهم معنى هذه الجملة : لا اعرف شيا اليئة ؟ طبما ٠٠٠‏ 
هناك ذلك الملازم الثانى » وربما كان هناك شخص آخر ٠٠٠‏ ثم شخص 
ثالث هنا ٠٠٠‏ وهناك أخرا كاوق + وها و٠٠‏ وذلك كله غبار ٠٠ه‏ ذلك 
كله عدم ٠٠٠‏ لكننى جَدت متشفعاً لشانوف ٠‏ يجب اتقاذه ٠‏ لأن تلك 
الأشعار هو التى نظمها » وبعنايته انما طسعت فى الخارج ٠‏ ذلك ما انا 
عنها ٠‏ 

اذا كانت الأشعار له » فالمتشورات له أيضا ٠‏ ولكن ما هى الاسباب 
التى ندعوك الى الاششاه فى السيد شاتوف ؟ 

ما ان سمع بطرس متفانوفتش هذا السؤال حتى ظهر عليه مايظهر 
على المرء من فقدان الصبر فقدانا كاملا" » ثم اذا هو يخرج محفظة أوراقه 
من جببه » وربخرج من المحفظة ورفة مكتوبة » ويصرخ قائلا” وهو يرمى 
الورفة على المائدة : 

الك الأسساب ! 

فض فون لمكه الورقة الكتوبة منذ ستّة أشهر » والمرسلة الى 
الخارج > فلم تكن تضم الا سطرين : 

٠لا‏ أستطع أن أطبع هنا لا قصدة « البطل » ولا أى شىء آخر ٠‏ 
فاطعوا فى الخارج ٠ » ٠‏ 
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رفع فون لبكه عينيه الى بطرس ستيفانوقتش وحداق اليه بنففرة 
ثابتة ٠‏ صدقت فرفارا بتروفنا : ان آندره أنطونوفتش له فى بعض الأحبان 
نظرة كنظرة خروف ٠‏ 

وأسرع بطر س ستيفانوفتش يتكلم فقال : 

سأشرح لك ٠‏ لقد نظم هذه الأبات هنا منذ ستة أشهر > ولكنه 
لم يستطع أن يطبعها سراً ٠‏ فأرسل يطلب طبعها فى الخارج ٠‏ هذا واضح 
فما أظن » هه ؟ 

كل الوضوح ٠‏ ولكن الى من كتب رسالته القصيرة هذه ؟ ذلك 
ما لبس بواضح بعد ٠‏ 

كذلك سأل فون لمكه بملاحظة مرهفة ٠‏ فأجابه بطرس ستيفانوفتئشس: 

الى كير يلوف طيعا ٠‏ الرمالة بعت الى كيريلوف »> فى الخارج ٠‏ 
ألم تكن تعلم ذلك ؟ المزعج فى حقيقة الأمر أنك تعبث بى الآن عبثاً ٠‏ 
فأنت مطلع على هذه القصدة منذ مدة » وأنت عارف اذن إسائر الأمور 
الأخرى ٠‏ ماذا جاء بها هنا الى مكتبك ؟ لقد استطعت اذن أن تضع يدك 
علها ٠‏ فاذا كان الامر كذلك » فلماذا تعذبنى هذا التعذيب ؟ 

فال ذلك وجعل يحفف بمنديله عرق جسنه بحر كة عصبة ٠‏ 

فقال له فون لمكه موافقا » متحاشسا أن يجب عن السؤال الذى ألقاه 
عليه بطرس ستيفانوقتش : 

فعلا ٠.٠‏ أعرف بعض الاشاء ٠٠٠‏ ولكن من هو كيريلوف هذا؟ 

هو ذلك المهندس الذى وصل الى هنا فى الآونة الأخيرة » وكان 
شاهد ستافروجين فى المارزة + ششخص مهووس »> محئون ! لعل صاحيك 
الملازم الثانى انما أصابته توبة حمى حارة لا أكثر » أما الآخر > كير يلوف» 
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فهو ميعون عنقا ونون حنانا :+ ذلك أن امتحصنه لكةه :01 اندر 
انطونوفتش »> لو عرفت الحكومة ما هؤلاء الناس فى الواقع لما رفعت يدها 
عليهم ٠‏ انهم جمعا مؤهبون لدخول دار المحانين ٠‏ لقد استطعت > فى 
سويسرا » أثناء انعقاد مؤتمرهم أن ألاحظهم على مهل ٠‏ 

هل هناك يختبىء قادة الحركة ؟ 

قادة الحركة ؟ ثلائة أشخاص فى أكثر تقدير ٠‏ منظر يهلك المرء 
منه ضجراً ومأما ٠‏ وما هذه الحركة ؟ وما نلك المناشير التحريضية ؟ ومن 
الشركاء ؟ لنتكلم عنهم ! ملازمون أولون » وطلاب ! اننى أسألك وأنت 
رجل ذكى : كلف لم ستطيعوا أن يضموا ولو شخصة هامة واحدة ؟ 
لماذا .يضطرون دائما الى الاكتفاء بطلاب وفتان فى العشرين من أعمارهم ؟ 
نم هل هم كثيرون ؟ لقد أرسلوا فى ملاحقتهم ألوف الكلاب » فما عدد 
الذين تم اكتشافهم ؟ سبعة أشخاص فقط ! قلت لك : منظر يهلك الانسان 

كان لمكه يصغى اله بائتناه ٠‏ ولكن هئته كانت كأنها تقول : 
الا , بمكنك أن تفذى بللا بأقاصص » * ٠‏ 

قال 2526 الطلو تو فين : 
أرى أنها لا تحمل أى اسم ٠‏ فكيف أمكنك أن تعرف أنها أأرسلت الى 
كيريلوف فى الخارج > و ٠.٠‏ واى٠ه.‏ أن شانوف هو كامها فعلا” ؟ 

الآمر سهل ٠‏ احصل على بضعة اسطر من شاتوف »> وفارن بين 
ذلك الخط وخط هذه الرمالة ٠‏ لا بد أن مكاتبك تضم توقيع شانوف فى 
ذيل ورقة ما ٠‏ أما سؤالك عن كير يلوف » فان كير يلوف هو الذى أطلعنى 
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واذن قانت نفك ..٠‏ 


- نعم » أنا نضى > أنا نفسى ٠.0‏ كنت أطلع على أشياء كثيرة : فى 
الخارج ٠‏ أما تلك الأشعار » فيظهر أن المرحوم هرمسن* هو الذى نظمها 
لشاتوف » بينما كان شاتوف بطوف فى الخارج ؟ نظمها ذكرى للقائهما > 
أو تكريما لثشاتوف » أو نوعا من التركة له والتوصة به ٠٠٠‏ أبن لى أن 
أعر ف ' ٠*٠‏ على كل حال » قان شاتوف هو الذى نشرها فى الناس كأنما 
لبقول : « انظروا الى رأى هرنسن فى” » ٠‏ 

قال لمكه وقد تخسّل أخيرا أنه أخذ يرى الامر رؤية واضحة : 

هاه ! قلت لنفسى : المناشير > يفهم المرء أمرها ٠٠٠‏ ولكن هذه 
الأشعار > ما معناها © 

كيف يمكن أن لا تدرك هذا ؟ لا أدرى لاذا ثرئرت هذه الثرئرة 
كلها ٠‏ اسمع ٠‏ اترك لى شانوف » ولأخذ الثسيطان سائر الآخرين > ومنهم 
كير يلوف الذى يختبىء عند فيلييوف حيث يختفى شانوف أيضا * انهسم 
غاضبون على" » لأننى رجعت ٠٠٠‏ ولكن ائرك لى شاتوف > وسأقدمهم 
اليك جميعا على طبق واحد + ان فى وسعى أن أقيدك يا آندره 
أنطونوفتش ٠‏ دأبى أن عصبتهم التعيسة الصغيرة لا يزيد عددها على مسعة 
أفراد أو عشرة ٠‏ اننى أطاردهم للصلحتى الشخصية ٠‏ نحن نعرف ملهم 
حتى الآن ثلائة : شانوف > وكير يلوف »> وذلك الملازم الثاني ٠‏ أما الياقون 
فاننى « أفحصهم » من قرب + ولست حسير النصر تماما ٠‏ الامر كما فى 
اقيم س ٠٠٠‏ لقد قبضوا هنالك أثناء توزيع المناشير على طالبين » وتلمسذ 
فى مدرسة ثانوية » وولدين لأسرة من الأسر > ومعلم مدرسة > ومبجر 
محال على التقاعد كان الادمان على السكر قد أصابه بخال فى عقله ٠‏ ذلك 
كل شىء ٠‏ صدافنى ٠‏ حتى لقد د هشوا هنالك كثيرا ٠‏ ولكننى أحتاج الى 
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ستة أيام ٠‏ لقد أجريت حساباتى » فاتتهت الى اننى محتاج الى ستة أيام » 
لا تقل" يوما واحدا . فاذا أردت أن تحصل على تنجة فلا تمسسهم قبل 
ستة أيام » ولسوف أأسلمك اياهم فى كبس واحد ٠‏ أما اذا تدخلت قبل 
ذلك » طارت العصافير فوجدت المعشس ذالا ٠‏ ولكن اترك لى شاتوف ٠‏ 
3 أدافعم عن شانوف ٠‏ ولعل الأفضل أن يستدعى الى هنا سراً فستقيل 
فى هذه الحجرة كما يُستقبل صديق » ويستجوب ببراعة وحذق » فترفع 
أمام عبنيه جمع الححب » فاذا هو يهوى على قدميك باكناً ٠‏ أنا من هذا 
على يقين ٠‏ انه رجل عصبى » بائس ٠‏ امرأته لهو مع ستافروجين ٠‏ 
استقمله استقبالا حسنا » أكرم وفادته » فكشف لك عن كل ثىء ٠‏ ولكن 
يجب علدك أن تنتظر ستة أيام ٠‏ واياك خاصة” أن تقول كلمة واحدة 
لحولا سخائيلوفنا ٠‏ التزم الكتمان الكامل ٠‏ احفظ السر حفظاً تام ٠‏ هل 
تستطيع أن تكتم سر ؟ 

ماذا ؟ ألم تقل أنت شيا لوليا مخائيلوفنا ؟ 

كذلك صاح لبكه متمجا محملقا ٠‏ فأجابه بطرس ستفانوفتس : 


لها هى ؟ وقانى الله شر هذا ! آه يا آندره أنطونوفتش ! اننى 
أحرص كثيرا على صداقتها وأضمر لها احتراما عظيما ٠٠٠‏ وما شنت٠..‏ 
ولكننى سأعرف دائما كدف أصون نضسى من ارتكاب هذه الغلطة ٠‏ اننى 
لا أعارضها » وأنت نفسك تعلم أن معارضتها خطر كير ٠‏ لعلنى قد 
دسست فى حديثى لها اشارة” ما » لأنها تحب ذلك كيرا ٠‏ أما أن أسمّى 
لها أشخاصا بأعينهم » كما أفمل معك أنت » أو أن أنقاد لثثى: من هذا 
القبل » فاللهم لا ! ٠.٠‏ اذا اتجه اليك أنت الآن ؟ لأنك رجل رغم كل 
ثىء » رجل جاد يملك خبرة واسعة أكسسته اياها المهنة ٠‏ انلك قد رأيت 
فى حاتك كثيرا ! وأحسب أنك فى هذه الأنواع من الأمور نستطيع أن 
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تنأ بكل خطوة من خطواتك على غرار الأمثلة التى وقعت نحت بصرك 
فى بطرسبرج ٠‏ أما اذا ذكرت هذين الاسمين لها هى > أسرعت تذيعهما 
فى كل مكان قبل كل ثىء ! ذلك أنها من هنا انما ترريد أن تثير دهشة 
بطرسرج ٠‏ لا »لا »انها مسرفة فى الانقياد لحرارة الحماسة ! 

دمدم اندره لوكو مشو يشول شىء من الرضى » على اسشانه من 
أن يتحراً هذا الشاب الطائش فيقول مثل هذا الكلام عن جولا مخاشلوفنا: 


نعم > انها تنتصف بشىء من هذا الاندفاع العارم ٠٠+‏ 

ولكن لعل بطرس متفانوفتش قد أحس أنه لم يقل ما فيه الكفاية 
فأداد أن يزيد فى ملق لبكه ليستولى عليه استبلاء أكمل > فقال : 

يوالع ابابا الها حصفي بكار هن هذا الاندفاع العارم ا 
تكون امراة عبقرية » وامراة مثقفة » لكنها اذا تدخلت فى الامر اطارت 
المصافير من عشها ٠‏ لن تستطيع أن تصمد لاغراء الكلام سّة أيام ولا ست 
ساعات: 1-6 46 .يا الذزة زوفن + لا تفروهن عل امراء امن السنساء 
أن تنتظراستّة أيام ٠‏ آمل أن تعترف بأن لى شيئاً من الخبرة » فى ملل 
هذه الأمور على الأفهل ٠‏ اننى أعرف بعض الاشساء » وأنت لا تحهل أننى 
فادر على أن اعرف بعض الأشياء ٠‏ واذا كنت استمهلك ستة أيام » 
فلس ذلك نزوة منى » بل اجراء يقتضبه الموقف وتنوجه الظروف ٠‏ 

بدأ فون لبكه يتكلم فقال بغير تردد : 

ما شأن التصريحات التى أدليت بها حنذاك ؟ 

أنا لا أحب التدخل طبعا ٠‏ ولكن كان يدو لى دائما أننك تتكلم 


هنا بلهحة أخرى مختلفة كل الاختلاف » عن الدين مثلا » وعن اللؤسسات 

أى ضير فى هذا ؟ اننى ما زلت أفكر هذا التفكير نفسه ٠‏ غير أن 
هذه الآراء يحب تنطسقها على غير اللحو الذى سنصوره اضيداة الأغضاء 
هؤلاء ٠‏ تلك هى المسألة كلها ٠‏ ما قمة أن أعض” رجلا" فى كتفه ؟ أنت 
نفسك قد وافقتنى على آرائى » ولكنك قلت ان الأوان لم .بجىء بعد ٠‏ 

كان الوضوع عندئدذ غير هذا ماما ٠‏ 

فال بطرس ستفانوفتش ضاحكا : 

ب هىء هىء ! ٠.٠‏ أرى أنك رجل حذر مترو .يزن كل كلمة من 
ومن اجل ذلك كنت أكلمك بتلك اللهحة ٠.‏ ولست الااسان الوحيد الذنى 
تعلمت كيف أعرفه بهذه الطريقة ٠‏ لعلنى أردت أن أعرف طمك ! 

ما حاجتك الى معرفة طلعى ؟ 

وعاد بطرس متفانوقتش 2 بضحك ٠‏ واستطرد يقول : 

ب اسمع يا عزيزى المحترم جدا آندره أنطونوقتش ٠‏ انك رجل 
ل يوما ٠‏ 
هل تفهم ؟ اعلك قد فهمت عنى ! صحبح أأنى حين عدت الى بطر سبرج 
فد هدمت معلومات وايضاحات الى الجهة التى ,يحب أن 7 نُقدام الها تلك 
المعلومات وال يضاحات٠‏ ولست أدرى حقا لماذا لا يحوز لاسان له اقتناعات 
صادقة أن يفعل ما فعلت » خدمة لاقتناعاته هذه ٠‏ ومع ذلك فما من أحد 
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نفسى حتى الآن بمهام من هذا النوع ٠‏ انظر فى الأمر بنفسك : ان هين 
الاسمين اللذين كشفت لك عنهما » كان فى وسعى أن لا أذكرهما لك 
أنت أولا” » وائما أبعث بهما الى « هناك » رأساً » أى الى الجهة التى 
قدمت الها المعلومات والا يضاحات الأولى ٠‏ ولو كنت أسعى الى يل مكافاأة 
أو جنى نفع مادى لعمدت الى ذلك حتما » أما الآن فان بطرسبرج ستوجه 
شكرها وامتنانها الك أنت ٠‏ ولكننى انما أتدخل من أجل شاتوف (كذلك 
أضاف بطرس ستفانوقتش شل ) » من أجل وحدهه » وفاء لذكرى 
صداقتنا القديمة ٠٠٠‏ على أنك اذا أمسكت بالقلم لتكتب الى « هناك » فلك 
أن تكيل لى المديح ان شثت » فلا اعتراض لى على هذا ٠‏ هىء هىء ! ٠.٠‏ 
استودععك الله ! لقد استهلكت من وقتك مدة طويلة ٠‏ ما كان شغى لى أن 
ارال هده فته كليا نه 

بذلك ختم بطرس ستفانوفتش كلامه وهو يبتسم ابتسامة رضى > 
وينهض عن الكنشة ٠‏ فأجابه فون لمكه كود عاناهما هو أطاة: 

تا بالمكسن: © القدا سر كيرا أن الأمور اتطهدت + 

كان واضدا أن الكلمات الاخرة التى قالها محدنه قد أحدثت فى 
شن ارا هد + :اردق فول : 

اننى أقبل خدمانك ثاكرا ممتنا * وثثق أن كل ما يقع على عاتقى 
من اشارة الى همتك وشاطك وحماستك سوف ٠٠٠‏ 

ستة أيام فقطاا٠‏ أمهلنى ستة أيام ٠‏ وحذار أن تتحرك فى أنناء 
هذه المدة ٠‏ ذلك كل ما بحب ٠‏ 

ب حسن جدا ٠‏ 

اننى لا أكّل يديك طبعا » وما كان لى أن أسمح لنفسى بهذا ٠‏ 
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انك لا تستطبع العدول عن القيام بما تقوم به من ببحث وتقص ٠‏ ولكن 
كل ما أطلبه منك هو أن لا نروآعهم قبل الموعد المناسب ٠‏ اننى أعتمد فى 
هذا على ذكائك وخيرتك ٠‏ آه ٠...‏ لا بد أن عندك كلاباً من كل نوع ! 
هىء هىء ! ٠.٠‏ 

هكذا أنهى بطرس ستتفانوفتش كلامه بمرح ظاهر ولهجة هى لهحة 
شاب قدل المالاة ٠‏ فأجابه فون لمكه متحفظاً ولكن على لطف ومودة : 

لس الأمر كذلك تماما ٠‏ ان للشبسسة آراء مغالية فى هذا الموضوع 
٠‏ ولكن بالمناسية » هناك أمر آخر : اذا كان ستافروجين قد استعان 
بكير يلوف شاهداً فى المارزة » فمعنى ذلك أن ستافروجين » هو أأيضا ٠.٠‏ 

ماذا ؟ 

ماداما صديقين حسمين ؟ 

أوه ! لا » لا » لا ! هنا ترتكب خطأ جسيما » رغم كل ما تتصف 
به من حذق ومكر ؟ بل انك لتدهشنى ٠‏ كنت أظن أنك مطلع على مايتعلق 
بهذا الامر ٠٠٠‏ هم ٠.٠‏ ان ستافروجين هو النقض » تماما ٠‏ « تنه 
للقارىء » ( بالفرامسة ) ٠‏ 

قال لمكه غير مصداق : 

أهذا ممكن ؟ أهذا ممكن ؟ لقد تالت لى جولا مخائملوفنا ان 
المعلومات التى وصلت اليها من بطرسسرج تفد أن ستافروجين قد يكون 
مكلفاً بنوع من مهمة ٠.٠‏ 

لا أعرف شتا ! لا أعرف شثاً البتة ! لا أعرف شئاً على الاطلاق! 
أستودعلك الله ! « تنسه للقارىء » ( بالفرسسة ) ٠‏ 

ذلك م ينين بوتا ونس درك فل سه ذا 6 فين 
رغة” واضحة فى الاكتفاء بهذا الحد ٠‏ وركض نحو الباب ٠‏ 
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فصرخ الحاكم يناديه قائلا” : 

- للظة يا بطرس ستفانوفتش > لحظة أخرى ! هناك مسألة صغيرة» 
لم أدعك تنصرف ٠‏ 

فتح فون للمبكه درجاً » وأخرج منه ظرفا ٠‏ ومد الظرف الى بطرس 
سشفانو فش فاثلا له : 

اليك عسّنة" من هذا النوع نفسه ٠‏ اننى اذ أطلمك على ذلك أبرهن 
لك على 'قتى بك ٠‏ خذ ٠‏ قل لى رأيك ٠‏ 

كان الظرف يضم رمالة” > غريبة جدا » غير مذيلة بتوقبع » موجهة الى 

فقرأ بطرس ستفانوفتش الأسطر التاللة ممتعضاً أشد الامتعاض : 

« صاحب المعالى » 

« مادام هذا لقبك ٠‏ أنهى الى علمك فى رسالتى هذه أنه ينها الآن 
تأمر على حاة ” شخصات كبيرة وعلى الوطن ٠‏ كل شىء يتجه الى هذه 
الغايةه آنا شق وزعت مشتورات عر ادن عل التورة تحلال سين > 
وتحض على الزندفة ٠‏ هنا لدفتنة تحضّر ٠‏ ألوف المنشورات التحرر يضهة 
يكفى كل واحد منها لاثارة مات من الأفراد الذين سير كضون لاهئين 
متدلية” ألسنتهم اذا لم تتدخل السلطات سلفاً ٠‏ ذلك أن هناك مكافآت 
ضخمه موعودا بها ٠‏ والشعب غبى ٠‏ وهناك الخمرة ايضا ٠‏ ولخوفى من 
هؤلاء وأولئك على السواء » فاننى نادم على أخطاء لست مسئولا” عنها فى 
الواقع » لأن الذنب ذنب الظروف ٠‏ فاذا كنت تيد أن أثى لك بالأمور 
حفاظا على الوطن » وعلى الكنائس والايقونات ايضا » فانئى الشلخص 
الوحد القادر على ذلك» بشرط ان نرسل الى الشعنة الثالئة* برقة سريعة 
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تبلغنى فيها العفو عنى » ولكن عنى وحدى ٠‏ أما الآخرون فيجب أن 
بحالوا الى المحاكم ٠‏ فاذا كنت موافقا على هذا فلتكن الاشارة المتفق علها 
بننا هى التالية : ضع فى الساعة السابعة من كل مساء شمعة مشتعلة على 
نافذة اللواب ٠‏ فمتى اطمأنت نضى لرؤيتها جثت أقل اللد الرحممة التى 
ستمدها الى بطرسيرج ٠‏ ولكن على شرط أن يخصّص لى راتب »> والا 
فكيف أعش ؟ ولن تندم على هذا > لأنك ستنال وساما ٠‏ ولكن علبك 
بالصمت والا دقوا عنقى ! اننى أرتمى على قدمى معاللك ٠‏ 
« الزنديق المائس النائب : مجهول « 

وذكر فون لمكه أن الرساله وأجدت فى شرفة اللواب » وكانت قد 
وضعت فها أثناء غابه ٠‏ 

فقال بطرس سشفانو فتشس يسأله بغلظة : 

فما ريك ؟ 

قد يكون الامر كذلك ٠‏ أنت رجل لا تخدع ! 

ومما يقوى ظنى هذا أن فى الأمر غباء شديدا بالفعل ٠‏ 

هل سبق أن تلقنت رسائل من هذا النوع ؟ 

واحدة أو اثنتين » بدون اسم المرسل أيضا ٠‏ 

طيعا ٠‏ لا يدذكر المرسل اسمه ٠‏ وهل الاسلوب والخط واحدان 
فى هذه الرسائل جسعا ! 

لاء انها مختلف أسلوباً وخطأً ٠‏ 

وهل هى سخفة كهذه ؟ 


نعم > سخفة ٠٠٠‏ وحتقيرة ٠‏ 
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اذا كانت من نوع واحد » فمن الجائز أن تمكون الاخيرة صادرة 
عن نفس المصدر ٠‏ 

لا سما وان فها غاء مفرطاً ٠‏ أولئك رجال أذكاء لا يمكن أن 
يكتوا نرهات كهذه حتما ٠‏ 

الفا 

ولكن ماذا لو كان الامر أمر وشاية فعلا ؟ 

فال بطرس ستفانوفتشس بلهعجة خشنة : 

هذا بعد عن الاحتمال ٠‏ والا فما تلك الرقة المطلوبة من الشعمة 
الثالثة ؟ وما ذلك الرائب ؟ واضح أن الامر تهريج ٠.٠!‏ 

فال لمبكه وهو ,شعر بالخجل من هذه الشسهات التى راودته : 

انك على حق ٠‏ 

اسمع ٠‏ اعطنى الرسالة فاكتشف لك كاننها حتى قبل أن أسدّبك 
الآخرين ٠‏ 

قال فون لمكه موافقا بشىء من نردد : 

٠ خذها‎ 

هل أطلعت علها أحدا ؟ 

لا لا م اطلاقا ! 

أقصد هل أطلعت عليها جولا مخائملوفنا © 

وقانى الله شر هذا ! ثم اننى استحلفك أن لا تطلع عليها أحدا ٠‏ 

كذلك صاح الحاكم يقول مرتاعا ٠‏ وأردف : 
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لو أطلعتها عليها لاضطربت اضطرابا شديدا » ولفضيت منى غضا 
رهما ٠٠٠‏ 

نعم »> لو اطلعت عليها لآخذاتك أنت أولاة » ولقالت ان الذنب 
ذنيك حين يتجرأ أحد فسمح لنفسه أن يكتب اللك بهذه الطريقة ٠‏ منطق 
٠ 5 97 ٠ .‏ ما 9 
لبوا ميير وف لي بامحوو يك الهم فد ا علمك اسم كانتب هذه 
الرسالة فى غضون ثلاثة ايام ٠‏ انكر ما اتفقنا عليه ٠‏ 
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قد لا يكون تطويق مسفانو فتن فنا لحمحسق © ولكن: صداق- 
السحين فدكا حين قال عنه « انه يرى الناس فى الصورة التى يرسمها 
عنهم خاله » ومع هؤلاء الناس انما يعيش © ٠‏ 

ولقد ترك الآن فون لمكه وهو مقتنع اقتناعا جازما بأن فون لمكه قد 
عدأ الى ستة أيام على الأقل » وهى المهلة النى كان فى حاجة اليهاء٠‏ 
والحق أن هذه الفكرة خطأ » ولا تقوم الا على الصورة التى رسمها خال 
الشاب عن اندره أنطونوفتش والتى نشو زه بأنه رحل أهل ٠‏ 


الواقم أن آندره أنطونوفتش > كسائر الرجال الوجلين الريّابين » 
قد امتلاً فى أول الامر ثقة" بهذا الذى أخرجه من الشلك > وفرح فرحاً 
كيرا ؛ وبدا له الموقف » بعد اتصراف بطرس ستتفانوفتش »> فى صورة 
مطمئنة رغم التمقبدات والتاعب التى قد تنشاً عنه فما بعد ٠‏ مهما يكن 
من أمر » فقد دد ما كان يراوده من شكوك وما كان يساوره من أنواع 
القلق والتردد ٠‏ والى الراحة انما كانت تنوق نفسه خاصة” > لأيه بشعر 
منذ بضعة أيام بأنه متمب مرهق منهك القوى ٠‏ ولكن طمأئينته لم تطل 
وا أسفاه ! ان اقامته الطويلة سطرس يرج قد نركت فى نضسه آثاراً 
لا المي .+ لقد كان .يعرف التاريخ الرسمى بل والسرى « للحصل 
الجديد » » لأنه كان رجلا" طلمة" > وكان يجمع الناشير التحريضية » 
غير أنه لم يفهم منها شيا فى بوم من الايام ٠‏ وهو بحس الآن أنه ضائع 
تماما ٠‏ ان غريزته توحى اليه أن ايضاحات بطرس ستفانوفتش تشتمل 
على شىء بعيد عن الاحتمال » شىء مناقض لجميع الاشكال والأعراف ٠‏ 
وكان يحدث نفسه قائلا” فى حيرة وارماك : « مع ذلك فان النسطان وحده 


يعرف ما يمكن أن يحدث فى هذا « الحجصل الحديد » » والشطان وحده 


يعرف كيف تجرى الأمور ! 


اه 

وانه لغارق فى هذه التأملات والأحلام اذ أطل عليه رأس بلومر 
من شق الباب ٠‏ ان بلومر لم يترك الغرفة الجاورة طوال مدة زيارة 
بطرس ستفانوفتش ٠‏ يحب أن نذكر أن بلومر هذا يمت بقرابة الى 
آندره أنطونوفتش » قرابة بعيدة طبعا حرص فون للمبكه طوال حياته على 
أن يكتم أمرها ويسكت عنها وجلا ٠‏ وانى لأستمبح القارىء عذراً اذا أنا 
قلت كلمات عن هذه الشخصية التافهة ٠‏ ان بلومر واحد من تلك الفله 
الغريية من الألمان « العائرى الحظ » ع لا بسبب عجزه الخارق > بل بدون 
سبب ظاهر على وجه الاجمال ٠‏ 

ان الألمان « العائرى الحظ » لسوا خرافة : انهم .يوجدون فعلاة 
حتى فى روسا » وريؤلفون جنساً على حدة ٠‏ ولقد عطف فون للكه دائما 
على بلومر عطفا كيرا » وكان يشد أزره ويدعمهما استطاع الى ذلك 
سبلا أثناء ارتقائه على سلّم المجتمع » محاولا” أن يجد له وظيفة صغيرة 
فى مكتب من مكانبه ٠‏ ولكن بلومر كان قليل الل ٠‏ فتارة" تلغى وظيفته 
جاده وعاره تعن رؤعاقهة حكن لقن اوشك كات زه أن حصان ال 
القضاء مع موظفين آخرين + وهو موظف مخلص لعمله دعوب مجتهد » 
غير أن وجهه المتحهم دائما كان سىء البه أكبر الاساءة ٠‏ انه طويل القامة 
محدودب الظهر أحمر اللون » حزين النفس بل وعاطفى الطبع 4 وهو 
رغم مذلته عند عناد بغفل > معارض دائما ٠‏ وكان هو وامرآته وذريته 
الغفيرة يحملون لآندره أنطونوفتش شعورا بالشكر يبل حد العادة ٠‏ 
وما من أحد أحبه فى يوم من الأيام الا فون لبكه ٠‏ وقد كرهته جولِا 
مسخائيلوفنا منذ اللحظة الأولى » لكنها لم تستطم أن تحطم مقاومة زوجها ٠‏ 


كانت 'نلك أول مشاجرة بين الزوجين ٠‏ حدث هذا بعد الزواج على الفور 
تقريا > أثناء الأيام الأولى من شهر العسل ٠‏ لقد اكتشفت جوليا 
مسخائئلوفقا وجود بلومر فحأة » وكان مختفيا حتى ذلك الحين » 
واكتشفت فى الوقت نفسه ذلك السر المخجل وهو أن ببنه وبين زوجها 
صلة قرابة ٠‏ وقد استغفرها اندره أنطونوفتش متوسلا” ضارعا ضاماً يديه 
احداهما الى الاخرى » وقص” عليها بطريقة عاطفية مؤثرة قصة بلومر 
كلها وقصة صداقتهما التى ترجع الى عهد الطفولة » لكن جوليا مبخائيلوفنا 
رأت أن شرفها قد تلطخ بالعار الى الأبد » حتى عمدت الى الاغماء مرة” 
بعد مرة + ومع ذلك ثبت فون لمبكه ولم يتزحزح عن موقفه » وأعمن 
لزوجته أن لا ثىء يمكن أن يحمله على هجر بلومر » فلم تملك الزوجة 
رغم دهشتها الشديدة واستغرابها القوى الا أن تر ضح للأمر الوافم وأن 
تقبل بلومر ٠‏ ولكن تم الاتفاق بين الزوجين على أن تظل القرابة اسراً 
مكتوما وأن تلخفى اخفاء أشد من اخفائها فى أى وقت مغضى > وأن 
يكفتى من اسمة ياسم بلومر > وهو اسم أسرتة > أما اسمه واسم انسبته 
الى أسه فلا بحىء أحد عللهما بذكر > اذ شاءت المصادفة أن يكون اسمه 
واسم تسكه ال ابد عيا الدنه اطلوو كن لها وحن توصل يلوم 
الى مدينتنا لم يزر أحداً » ولم يعاشر الا صديقا ألمانا » وعاش حياة ضيقة 
منزوية ٠‏ وكان منذ مدة طويلة على علم بعيوب لبكه التعلقة بميله الى 
الأدب » حتى لقد أصفى اله وهو يقرأ عله روايته فى خالوة > فكان 
بلومر أنناء تلك الحلسات التى ربما دامت فى بعض الأحان ست ساعات 
متتالية » كان يقى جالسا جامدا متصدا كأنه وتد مفروز فى الارض > 
يتصبب عرقه قطرات كبيرة » ويبذل جهودا مستمتة فى سبل أن لاينام » 


وف سل أن يحافظ على هرئة اللطف والمودة ٠‏ حتى اذا رجع الى الست 


أخذ يكى مع زوجته » وهى امرأة طويلة يابسة » تألاً على هذا الاسان 
المحسن اللهما كنيف يشغف بالأدب الرومى هذا الشغف المثثوم ٠‏ 

ألقى آندره أنطونوفتش على بلومر نظرة تفيض بالألم > وقال له 
متعحلا” رافضاً رفضاً واضحاً أن ستأنف الحديث الذى قطعه عللهما 
وصول بطرس مشفانوفتش منذ حين : 

دعنى هادثاً يا بلومر » دعنى وشأنى > أرجوك ٠‏ 

فقال بلومر مصراً بعناد فبه احترام : 

ان الأمر يمكن أن يتم على نحو خفى مرهف ٠‏ ألست تتمتع 
سلطات كاملة ؟ 

انك لغ من الاخلاص لى والاستعداد لخدمتى اننى لا يسعنى الا 
أن أخاف منك كلما نظرت اليك ٠‏ 

أنت دائماً تقول أشاء ذكية ثم تنام بعد ذلك هادىء البال راضاً 
عن أقوالك » ولكن هذا بمنه ما بلحق بك الضرر وسبىء اللك ٠‏ 

لقد أدركات منذ هنهة أن الأمر لس ذاك » لس ذاك قط ٠‏ 

أتكون شكوكك قد نشأت عن تصديقك هذا الشاب الكاذب 
انحط ؟ لقد استولى عليك بامتداح موهمتك الأدببة ٠‏ 

انك لا تفهم شيئاً ٠‏ مشروعك سخضف ٠‏ أقول لك ان مشروعك 
سخيف ٠‏ لن نعثر على ثىء » ولكن الفضبحة ستكون رهببة ٠‏ سسخر منا 
الى وسيشحكون علنا ٠‏ ثم ان جوليا مبخائلوفنا +.. 

ستعثر حتماً على كل ما نبحث عله وستجد كل ما صعى الله ٠‏ 

كذلك أجاب بلومر وهو يضع بده اليمنى على قلبه » ويقترب من 
فون لمكه مزيداً من الاقتراب ٠‏ واستطرد يقول : 


5” 


سوف نقوم بالتفتديش فحأة » فى ساعة مبكرة من انصباح » ملتزمين 
أكبر لطف ورقة فى معاملة الشخص الذى أعنه » ولكتنا نطق القانون 
أيضاً أصرم تطبيق ٠‏ ان هناك شاباً ‏ مثل ليامشين ونليااتيكوف - يو كدون 
أننا سنضع أبدينا على كل ما نحن باحثون عنه ٠‏ لقد ذهبوا الى السبد 
فرخوفنسكى مراراً كثيرة ٠‏ ما من أحد يقيم للسيد فرخوفنسكى أى 
وزن ٠‏ ان السسيدة ستافروجين فد ححيمت عنه حمايتها » وحرمته من ايه 
حظوة لديها ؛ وان كل اسان شريف » اذا كان بين سكان هذه المدينة 
الأفظاظ الغلاظ اسان شريف » مقتئع اقتناعاً ناما بأن الزئدقة والاشتراكة 
انما مبمهما هناك ٠‏ أن السيد فرخوفنسكى يحتفظ فى بيته بجميع الكتب 
الحظورة > مثل « أفكار » ريلايف * > وهو يملك مؤلفات هرصن 
الكاملة +٠٠‏ وفعت مصادفة على قائمة كاملة تقرياً ٠٠٠‏ 

هه ! هذه الكتب موجودة لدى جميع الناس ! ما أشد سناجتك 
ا عزيزى المسكين بلومر ! 

تابع بلومر كلامه دون أن ينه أى انشاء الى هذه الملاحظة فقال : 

وعدداً كبيراً من المنشورات التحريضة ٠‏ سوف نهتدى فى آخر 
الأمر حتماً الى الصدر الذى تصدر عنه هذه النشورات التداولة هنا ٠‏ ان 
اشتاهى فى هذا الشاب فرخوفنسكى قد قوى واشتد ! 

أنت مخلط بين الأب والابن ٠‏ انهما على غير وفاق ٠‏ العلاقات بنهما 
سيئة ٠‏ الابن يتهكم على أببه ويسخر منه علانية ٠‏ 

ما هذا الا تمشل ! 

تراك آلمت على :شلك أن تميتنى ! هلا فكرت قللا ٠‏ ان 
فرخوفنسكى شخصة هامة هنا ٠‏ ولقد كان أستاذاً ٠‏ هو رجل ممروف ٠‏ 
سوف ثيرها فضصحة ٠‏ سنكون بين الناس جرسة ٠‏ ستهزاً بنا الدينة كلهاء 


وسوف سُفلت منا الآخرون جميعاً ٠.‏ ثم » هلا فكرت فيما سوف تقوله 
جوليا مخائيلوفنا ! 


غير أن بلومر ظل يصر فى عناد » ولا يريد أن يسمع شيئاً وآن ينهم 
شئاً ٠‏ قال وهو يلطم صدره سده : 

لم يكن أستاذاً » وانما كان مكلفاً بالقاء دروس ٠‏ لم يكن الا فى 
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رمة معبد ٠‏ ولم يظفر باى لقب فخرى ٠‏ وقد طرد من الوظيفة لان 
السلطات انشهت فه وانهمته بالتحريض على الثورة ٠‏ وهو منذ ذلك الحين 
تراقه الشرطة سراً ٠‏ ولا كانت نه هنا اضطرابات فان من واجبك أن 
تدخل ٠‏ ولكنك تفوت الفرصة السانحة فتحرم نفسلك من التميز 

هذه جولا سخائلوفنا آة ! امض يا بلومر » امض ! 

كذلك صاح اندره أنطو نوفتش حين سمع صوت امرأته فى الغرفة 
المجاورة على حين فجأة ٠‏ 

ارتعش بلومر »> ولكنه لم يستسام ٠‏ قال ملحا وهو يضغط على 
صدره بكلتا يديه مزيداً من الضغط : 

امض ! امض ! افمل ما شت ٠٠٠‏ فما بعد ! هوه ! 

كذلك كرر فون لمبكه بصوت صافر ٠‏ 
توقفت فى فخامة وجلال > ورشقته بنظرة فها احتقار وفها غضب > كأن 
محرد وجود هذا الشخص اهانة لها ٠‏ فحاما بلومر بصمت »© ما منحناً 


انحناء شديداً حتى كاد ينثنى نصفين من شدة الاحترام » ثم اتجه نحو 
الباب سائراً على رعوس الأصابع ماعداً ذراعيه قليلا ٠‏ 


سواء أكان بلومر قد فهم من صبحة اندره أنطونوفتش اللائقة أنه 
أجاز له أن يتصرف كما يشاء » أم كان قر قرر أن لا يحفل برأى صاحه 
هذا المحسن الله » وذلك فى سبل مصلحة صاححيه نفسها ولاقتناعه بأن 
التجاح سوف يبرر الخرأة » فالمهم أن هذه المحادثة بين الحاكم ومرءوسه 
قد كانت لها» كما سترى فيما بعد » شحة لم تدر فى خلد أحد 
ولا توقمها أحد » شّحة سللّت كثيراً من الناس » وأحدثت ضحة كيرة » 
وأحلقت جولا مخائلوفنا » وبللت أفكار 1ندره أنطونوفتش اذ هوت به 
فى أحرج لحظة الى شلل فى الارادة يرثى له ٠‏ 
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كان ذلك الوم من أيام بطرس ستفانوفتشس حافلاة بأعمال كثيرة 
يجب عليه أن يقوم بها ٠‏ انه حين خرج من عند فون لبكه أسرع يسير 
الى شارع ابفاننا راكضاً » ولكنه حين مر أمام المنزل الذى يقيمى فه 
كارمازينوف بشارع « الأبقار » > توف فجأة » وابتسم ودخل » فقال له 
الخادم ان « مولاه ينتظره » » فدأهشس من ذلك دهشة” كبيرة » لأنه لم يكن 
قد أن كارماز ينوف بأنه مسيزوره ٠‏ 


ولكن الكاتب الكبير كان ينتظره فملا" منذ أمس » بل منذ أمس 
الأول ٠‏ لقد أعطى بطرس مستفانوفتش > قبل ثلاثة أيام »> مخطوطة 
قصدته « شكراً » ( التى كان يتأهب لالقائها فى الصصسحة الأدببة التى 
تحضّرها جولا مخائلوفنا ) ٠‏ وهو اذ اعطاه اياها قد اعتقد انه يتلطف 
معه > لاقتناعه بأنه اذ يتح لهذا الشاب أن يطلم قبل سائر الئاس على عمل 
أدبى يبلغ هذا المبلغ من علو الشأن انما يرضى غرور الشاب ٠‏ وكان 
بطرس ستفانوفتش قد لاحظ منذ مدة طويلة أن هذه الشخصة الكبيرة 
المعجبة بنفسها » المحبة للظهور » التى أغرقها الناس بمدح وتعظيم لا يحلم 
بمثلهما بشر عاديون > أقول كان بطرس ستفانوفتشس قد لاحظ أن هذه 
الشخصة الكبيرة أو هذا « الفكر المار » انما كان يتودد اله لا أكثر > 
بل ويتودد اله بكثير من الشراهة ٠‏ وقد حزر الشاب أخيراً م فسما يختّل 
الى » أن كارمازينوف كان يتصور أن هذا الشاب ان لم .يكن هو رئيس 
الحركة الثورية الروسة كلها > فهو على الأقل واحد من أحسن الناس 
اطلاعاً على هذه الحركة » وله على الشسية سلطان كير ونفوذ لا سسل الى 
جحوده ٠‏ 


ان الخالة النفسسة والفكرية التى كان علها هذا الكاتب الكبير الذى 
هو ١‏ أذكى رجل فى روسا » كانت نهم بطرس ستيفانوقتشس كثيرآ » ولكنه 
عض الأساب كان قد تحائى حتى ذلك الحين أن يلتمس لها ايضاحاً ٠‏ 

كان الكانب الكبير قم عند أخته المتزوجة ضابطاً فىابلاط » يملك 
أرضاً فى اقلممنا ٠‏ وكانت الأخت وزوجها يشعران نحو قريهما الشهير 
بحب يلغ درجة العبادة ٠‏ ولكنهما الآن ‏ وما كان أشد أسفهما لهذا  !‏ 
قد اضطرا الى البقاء بموسكو » فوقع شرف امستقبال الضيف المظيم على 
سدة عحوز فقيرة تمت الى ضابط البلاط بقرابة بعندة » وهى تعنشن فى 
منزله منذ مدة طويلة » وتتولى خدمة الببت ٠‏ ان الجميع فى هذا المنزل 
بمشون الآن على رءوس الأصابع منذ وصول السيد كارمازينوف ٠‏ وكانت 
السيدة العجوز تكتب الى موسكو كل يوم تقريباً لتقول لاصحاب النزل 
كف نام الضف الشهير وماذا تنازل فأكل ٠‏ حتى انها فى احدى المرات 
فد أرسلت برقة لتذكر أنه بعد عشاء راقص فى منزل رامس البلدية قد 
اضطر أن بتجرع ملعقة دواء ٠‏ وكانت لا تتجرؤٌ أن تدخل عليه الا لاما ٠‏ 
ولكلنه كان كسا فى معاملتها » وان كان لا يكلمها الا عند الضرورة 
القصوى » واذا كلمها فانه يكلمها بلهحة باردة ٠‏ 

حين دخل عليه بطرس ستفانوفتس وجده يأكل ضلع اللحم الذى 
اغتاد أن يأكلة > ومفة نضك كاس من اذ أحمن ٠‏ لقد سبيق لطرين 
ستتيفانوفتش فرخوفنسكى أن جاءه مراراً » فكان فى كل مرة ييجده 
جالساً الى ضلع اللحم هذا يأكله » وبستمر فى أكله بحضوره دون أن 
بقدام له أى ثىء فى مرة من المرات > حتى اذا فرغ من ضلع الللحم أتبعه 
بفنجان صغير من القهوة ٠‏ وكان الخادم الذى يخدمه بلس يديه ففازين 
دائماً » ويرندى رداء « فراك » » وينتعل حذاءين مرنين لمس لوقمهما على 
الأرض صوت ٠‏ 


فال كارمازينوف وهو ينهض عن الكنة : 

د ها ٠٠٠‏ 

ومسح فمه بمنشفته » وتقدم انحو زائره مشرق الهمئة لقسّله وفقاً 
لعادة الروس الذيناصحت لهم شهرة كبيرةء ولكن بطرس ستفانوفتشس 
كان بعلم بالتحر بة ان كارمازينوف يتظاهر بتقبل الناس مع أنه لا يزيد 
على أن يمد الهم خده ٠‏ وهذاما فمله فى هذه المرة فالتقت الخدان ٠‏ 
وعاد كارمازينوف يحلس على الكنة دون أن يظهر أنه لاحل ذلك ٠‏ 
وبحركة ودود أومأ للشاب الى مقعد قالته لجلس عله ٠‏ فجلس بطرس 

سأله الكاتب مغيراً عاداته فى هذه المرة 

لا شك أنك .. آلا تريد أن تتفدى ؟ 

وكان واضحاً فى هته أنه يطلب جواباً سلباً ٠‏ ولكن بطرس 
مسشفانوفتس أسرع يقول انه يسره أن يتفدى ٠‏ فاذا بالدهشس والاستاء 
بلقان ظلهما على كارمازينوف »> ولكن ذلك لم يدم الا لحظة قصيرة ٠‏ ثم 
فرع الحرس ينادى الخادم بعصمية > فلما جاء الخادم أمره بغداء ثان > فكان 
فى صوته رغم حسن أدبه ولطف كاسته » حنق لا يخفى ٠‏ وقال سأل 
ضيفه : 

ماذا تريد ؟ أضلم الحم أم شثًاً من قهوة ؟ 

ضلماً وفهوة ٠‏ وأمر لى أيضاً بنذ ٠‏ فأنا جائم ٠‏ 

كذلك أجاب بطرس ستبفانوفتش وهو يتأمل رداء الكاتب العظيم 
باشاه شديد ٠‏ كان السسد كارمازينوف يرتدى نوعاة من سترة مبطله 
بقطن » لها أزرار لامعة كالصدف » تشبه أن تكون جاكنتة > ولكنها قصيرة 


الجزء من الحسم الذى تدأ عنده الفخذان ٠‏ غير أن لكل انسان ذوفه 
الخاص به ٠‏ ورغم أن جو الغرفة كان حاراً > فقد غطى ركيتيه بغطاه صوق 
ذى مربعات يتدلى على الأرض ٠‏ 

سأله بطرس مشفانوفتشس : 

اك موس 

فأجاب الكاتب الروائى بصونه الحاد » مقطعا كلماته برهافة ورقة » 
منغماً لهحته على الطريقة الارستقراطة : 

لا» ولكننى أخئى أن أصبح مريضا فى هذا الحو ٠‏ لقد اتنظرتك 
امس ٠‏ 

لاذا انتظرتنى ؟ أن لم أبلنك أننى أت ٠‏ 

ب صحح ٠+٠‏ ولكن مخطوطتى عندك هه هل قراتها ؟ 

مخطوطتك ؟ أية مخطوطة ؟ 

قال له كارمازينوف مشدوهاً : 

آمل أن تكون المخطوطة معك ! 

وبلغ من القلق انه أهمل فهوته ونظر الى بطرس سستفانوفتش 
مرتاعاً مذعوراً ٠‏ 

فال بطرس ستشفانوفتشس : 

001 تقصد « مرحياً » ٠‏ 

- بل « شكراً » ٠‏ 


سان ٠‏ لقد سسبتها مسياناً تاماً » ولم أقرأها ٠‏ لبس فى الوقت 
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متسم ٠‏ لا أدرى حقاً ماذا صنعت بها * ليست فى ججوبى ٠.٠‏ لا بد اننى 
تركتها على مائدتى ٠‏ لا تقلق ٠‏ سوف أجدها ٠‏ 

بل أفضّل أن نبعث أحداً يبحث عنها فى الخال ٠‏ قد تضيع ٠‏ قد 
2000 

ما عسى يصنع بها من يخطر بباله أن يسرقها ؟ ثم » ما بالك تقلق؟ 
ان جولا مسخاشلوفنا نؤكد أنك تستسح دائما عدة نسخ : نسخة” تودعها 
عند الكاتب بالعدل فى الخارج » وثاسة تدعها فى بطر سيرج » وثالثة انتراكها 
بموسكو » وويظهر أنك ترسل نسخة رابعة الى صاحب البنك الذى تودع 
عنده أموالك ٠‏ 

لكن موسكو قد حرق » فتحرق معها مخطوطتى ٠‏ لا ٠‏ اننى 
أفضل أن نرسل أحداً بحث عنها فى الخال ٠‏ 

انتظر ٠‏ هى ذى مخطوطتك ٠‏ 

كذلك ال بطرس ستفانوقتش وهو يخرج من احدى جوبه 
الخلفة حزمة من أوراق الرسائل ٠‏ انها محسّدة مهترئة فلللاكه واستطرد 
يقول : 

تصور اننى »> حين أعطيتنى اياه' » قد دسستلها فى هذا الجب 
الخلفى مع منديلى > ثم بقبت فيه ٠‏ نسيتها تنماماً ٠‏ 

استولى كارمازينوف على محطوطته بشراهة » وفحصها بعناية » وعدة 
أورافها » م وضعها بكثير من الاحترام على منضدة صغيرة فىجانب » بحث 
لا تغيب عن بصره ٠‏ 

فال بصوت صافر » عاجزاً عن كبح غفظه : 

لملك لا تقرا كيرا ٠‏ 

نعم » لا أفرأ كيرا ٠‏ 


"1١ 


عق الأدن الوس الآ عر 1 شنا 

من الأدب الرومى » لحظة ..٠‏ لقد فرأت شلثا ما ..٠‏ « على 
الطريق ٠.٠»‏ أو « فى الطريق » ٠.٠‏ أو « عند تقاطع الطرق » ٠.٠‏ 
لا أدرى على وجه الدقة ٠‏ قرأت ذلك منذ مدة طويلة ٠.6٠‏ ملذ خمس 
سنين اتقريبا ٠٠٠‏ لس فى وفتى متسع ٠‏ 

وخصم صمت * 

فال كارمازينوف : 

حين وصلت" الى هنا أكدت لمي الناس أنك رجل تحظى بذكاء 
نادر » ويخل الى انهم مفتونون بلك الآن ٠‏ 

أجاب بطرس مشفانوقتشس بساطة يقول : 

كك 
عليه فى لحظة » وشرب كأساً من 'سذ » وابتلم قهوته ٠‏ 

حداث كارمازينوف نضسه قائلا” وهو يتفحص الشاب بطرف عشه 
اثناء ابتلاعه آخر جرعة : « لعل هذا القللل الأدب قد لاحظ سخرية 
عمج اللشير: ووه انى لعلى ثقة بأنه ما من ثىء كان أشدة لحاجة” 
والماحاً عليه من قراءة مخطوطتى سرعة ٠‏ هو يكذب ٠‏ انه يست فكرةء 
لعله لا يكذب مع ذلك » وانما هو غبى لا أكثر ! انى أحب لعقرى أن 
يكون على ثىء من غباء ٠‏ الن يكون عبقرياً بنهم ؟ على كل حال » فليذهب 
الى الشسطان أووهو 6 > 

ونهض وأخذ يسير فى الغرفة طولا” وعرضاً » وذلك ما كان يفعله 
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قال بطرس ستفانوفتش يسأله جالساً وهو يشعل سيحارة : 

50 مسافر قرا ؟ 

لقد جت لأبسع أرضى ؟؛ وسفرى مرهون بوكيل ٠‏ 

,بظهر أبك عدت الى روسسا لأنك خمست الأوشة التى هاداد 

ل ءءء لا ! لسن الأمر هذا تماماً ! 

كذلك أجاب السد كارماز ينوف مقطعاً كلامه ٠‏ وكان كلما وقفف 
واستدار لستانف مشه فى الغرفة .بحرك ساقه السمنى قليلا” ٠‏ واستطرد 
يقول وهو ستسم بشىء من السخرية : 

لكننى أنتوى فعلا” أن أحا أطول مدة ممكنة ٠‏ ان النالة الروسة 
ححص ءانا ارأيك ؟ 

اهما ٠.٠‏ اذا انهارت بابل اوروبا فستكون ملك كارئة كرى 
فعلا” ( أنا أوافقك على رأيك فى هذه النقطة » وان كنت أقدر أنها باقة 
ما بقبت ) أما عندنا فى روسا فلا يرى المرء ما الذى ,يمكن أن ينهار على 
وحجه الاجمال ٠‏ لن تشسهد ححارة تتسافط » وانما سستداعى كل ثىء 
وحلا" ٠‏ ان روسا المقدسة عاجزة عحزاً مطلقاً عن ابداء أية مقاومة لأى 
شىء ٠‏ وبفصل الاله الرومى ما يزال الشعب الروسى هادم بعض الهدوءء 
ولكن المعلومات الأخيرة :دل أن الاله الروسى لم سق له كثير من قوة > 
وأن الغاء الرق قد أوشاك أن يسقطه » وهو قد هزه هزاً قوياً على كل 
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حال ٠‏ نم » هناك السكك الخحديدية > وهناك أنتم ..٠‏ الى > ضما يتعلق 
بالاله الروسى > أصصحت لا أؤمن به بتاناً ٠‏ 

والاله الأوروبى ! 

اننى لا أؤمن بأى اله ٠‏ لقد افتروا على" عند الشسسة الروسة ٠‏ 
ان قلمى كان دائما معها ٠‏ وقد اطلعت على المنشورات التحر يضية التىتنتشر 
هنا ٠‏ انها تدع الناس مبلبلين حبارى » لأن لهجتها تروآع عقولهم » ولكن 
الحمبع مقتنعون » حتى دون أن يدركوا ذلك » بأن لها تأثيرآً قوياً ٠‏ ان كل 
ثىء ,يتدحرج الى الهوة مند مدة طويلة »> والناس يعلمون مندذ مدة طويلة 
أيضاً أنهم لا يستطعون أن يتشثوا بثىء ٠‏ ومما يزيد يقينى بنحاح هذه 
الدعاية السرية أن روسيا هى الآن بين سائر بلاد العالم البلد الذى يمكن 
أن يحدث فه كل ثبىء دون أن تعترضه أية مقاومة مهما تكن يسيرة ٠‏ 
اننى أفهم كل الفهم اذا كان الروس الذين يملكون 'نروة ما » يجتازون 
الحدود متزايدين سنة” بعد سنةاء ان الغريزة هى التى توجههم وتقود 
خطاهم ٠‏ حين 'نوشاك سفينة على الغرق فان الفثران أول من بتركها ٠‏ ان 
روسا المقدسة بلد السوت الخحشبة ؟؛ انها بلد باس شقى و0٠.٠.‏ خطر ؟ 
انها بلد شحاذين » مغرورين فى الطبقات العليا » لكن سوادهى الأعظم 
بعش فى أكواخ مترنحة الحدران ٠‏ فهم يسعدهم أن يجدوا أى مخرج » 
ويكفى أن يدلهم أحد على أى مخرج ٠‏ الحكومة وحدها ما تزال تريد أن 
تقاوم » ولكنها تلوح بهراوتها فى الظلام وتهوى بها هنا وهناك خبط 
عشواء » وتصيب الموالين ٠‏ هنا كل شىء محكوم عليه » مقطى عليه ٠‏ 
روسا لبس لها مستقيل ٠‏ أنا أصحت ألمانا » وانى لأعتز بهذا ٠‏ 

لقد بدأت كلامك بالحديث عن اللشورات التحريضضة ٠‏ 
فما ريك فها ؟ 
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الكاتب كارمازنيوف 





جميع الناس خائفون منهاء معنى هذا أنها تؤثر تأثيراً كبيراً قويااء 
انها نفضح الكذب فضحا صريحا » ونين أن لا شىء عندنا .يمكن التعلق 
به والاستناد اليه والاعتماد عليه ٠‏ انها ترفم صوتها عالا نما يصمت 
الجسع ٠‏ أمجد ثىء فيبها رغم شكلها انما هو الحرأة الخارقة فى النظر الى 
الحقشقة وجها لوجه ٠‏ ان هذه القدرة على النظر الى الحققة وجها لوجه 
لا بتصف بها الا الجل الرومى الطالى ٠‏ لا م الناس فى أورويا لبس لهم 
هذه الحسارة بعد : الشان الأوروبى من حجر » وما يزال المرء هناك يجد 
ما يتعلق به وسند الله ٠‏ اذا صدفت رؤيتى واذا صدق حكمى » فان 
الفكرة الشورية الروسة تقوم أساساً على نفى الشرف ٠‏ يعجئى أن أرى 
هذا معسّراً عنه بمثل هذه الشجاعة ومئل هذه المسارة ٠‏ لا » فى أوروبا 
مايزال الناس لا يفهمون هذه الفكرة ؟ ولا كذلك عندنا » فالى هذه الفكرة 
بعينها انما سيهرع الناس ٠‏ ليس الشرف فى نظر الرونى الا حملا 
لا فائدة منه ؟ والأمر على هذا النحو فى جمع الأزمان على امتداد تاريخ 
الروس كله ٠‏ لذلك سبكون من السير اغراؤه وجره بالماداة ٠‏ بحق 
التخلى عن الشرف » صراحة ٠‏ انى ألتمى الى اليل القديم » واعترف 
أنتى ما أزال أعتنق فكرة الشرف ٠‏ ولكن ذلك لس الا عادة ٠‏ ما زلت 
متمسكاً بالأشكال القديمة . لنساّم بأن هذا ضعف منى ٠‏ انه لجدير بالمرء 
ان يموت مع المنادىء التى تعلق بها طوال حاته 00 

فطم كارمازينوف كلامه فحأة ٠‏ وحدث نفسه يقول : « انلى تكلم 
وأتكلم ٠‏ ويبقى هو صامتاً يراقبنى ٠‏ لقد جاء لألقى عليه سؤالا محداداً ٠‏ 
فلسوف ألقى عله ذلك السؤال » ٠‏ 

سأله بطرس ستفانوفتش فحأة : 

- لقد رجتنى جوليا مبخاليلوا أن أسألك ببراعة عن موضوع 
المفاجأة التى تهئها للحفلة الراقصة بعد غد » فما هى هذه المفاجاة ؟ 
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نعم > ستكون اجا دف + وسأأدهش جميع الناس ٠6‏ لكننى 
لن أكشف لك عن سرى ٠‏ 

بذلك أجاب كارمازينوف متعاظماً ٠‏ 

فلم بلح بطرس مشفانوفتس كثيراً ٠‏ 

قال الكانب العظ.م : 

يوجد هنا رجل اسمه شانوف ٠‏ هل تتصور اننى لم أره بعد ؟ 

هو ششخص ممتاز ٠‏ وبعد ؟ 

لاا ثىه خاصاً ٠‏ لكن الناس يتكلمون عنه كثيراً ٠‏ آألس هو الذى 
صفع ستافر وجين ؟ 

نعم هو الذى صفم ستافروجين ٠‏ 

ها ريك فى ستافروجين ؟ 

داق ان ل أدرئ ما اعوانين أصناق الرجال + أحسب انه نوع 
من دون جوان ٠‏ 

كان كارمازينوف يكره ستافروجين > لأن ستافروجين اعتاد أن 
لا بلتفت اله وأن لا يكترث به ٠‏ 

قال وهو يضحك ساخراً : 

إذا تحقق عندنا ما تنادى به المنشورات التحرريضة > فى يوم من 
الأيام » فسوف يكون زير النساء هذا أول من يحب شنقه ٠‏ 

فقال بطرس ستيفانوقتش : 

قد يشلق قل ذلك ٠‏ 

فقال كارماز ينوف محذاً مؤيداً » دون أن .يضحك فى هذه المرة > 
وكانت لهحته جادة : 
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ج لفل ذلك أن يكون يرا + 

سبق أن قلت هذا ٠‏ واعلم اننى نقلت كلامك اليه ٠‏ 

حقاً ؟ فملت هذا ؟ 

كذلك سأل كارمازينوف وانفجر ضاحكاً ٠‏ فقال بطرس 
سشفانوفتشس : 

وقد أجاب بأنه اذا شلنق هو » فكفنك أنت أن محلد جلداً » 
لا على سيل المزاح » بل جلداً صارماً » كما سحلد الفلاحون ٠‏ 

وتثاول بطر س مسشفانوفتشس فعته و: نه ٠‏ فمذ” اليه كارمازينوف 
كلا يديه ٠‏ وقال يسأله بصوته المتلطف المرائى الذى اصطنع 'برة جديدة 
على حين فجأة » مم استمرار الكانب العظم فى امساك يدى الشاب سديه : 

قل لى : اذا كانت مشسروعاتكم ستتحقق +٠٠‏ فمتى ٠٠+‏ مثلى يمكن 

فأجابه بطرس مشفانوفتس بفظاظة : 

ها يدرينى ! 

ونظر كل من الرجلين فى عبنى صاحبه ٠‏ 

فألح كارمازينوف سائلا” بصوت فيه مزيد من العذوبة واللططف ٠‏ 

تقرياً ؟ على وجه التقريب ؟ 

فجمجم بطرس ستتفانوفتشس يقول بمزيد من الفظاظة : 

لديك متسم من الوقت لسع أرضلك > ولديك متتسع من الوقت 
لتغر بحلدك ٠‏ 


وكان الرجلان ما يزال كل منهما ينظر فى عنى الآخر ٠»‏ 
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وماد الصمت دمقة من الوفت ٠‏ 

وقال بطرس مشفانوفتش آخيراً : 

مسدأً الأمر فى شهر أبار ( مايو ) > فلا يأتى عد « الشفاعة » 
الا ويكون كل ثشىء قد انتهى ٠‏ 

فال كارمازينوف بلهحة مؤئرة وهو يشد على يدى زائره : 

أشكرك أصدق الشكر, 0 
من الوقت »> يا ايها الفار » لترك السفينة قبل غرفها ٠‏ ولكن اذا كان هذا 
الذى يشبه أن يكون رجل دولة ,يسألنى بهذا الجد كله عن تاريخ اللدء 
يوماً وساعة » ويشكرنى بهذه الحرارة على المعلومات التى زوادته بهاء 
فلا يجوز أن نشك فى أنفسنا بعد هذا ( قال بطلرس ستفانوفتش ذلك 
وضحك ماخراً ) ٠‏ هم ..٠‏ حقاً انه لبس غساً » و ٠.٠‏ ما هو الا فار 
يهاجر ٠‏ مثله لا يشى » ٠‏ 


وأسرع الى منزل فالبوف > شارع ابيفاننا ٠‏ 
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لقد باعد سافه وجعل 000 ذراعه فوق رأسه ٠‏ وكانت كرة من 
الكاوتشوك ملقاة على أرض الغرفة ٠‏ ولم يكن شاى الصاح قد رافم عن 
المائدة بعد أن أصبح باردا ٠‏ 
رنان وهو بلج الغرفة : 

أرى أنك تعنى بصحتك عناية كبيرة رغم كل ثىء ٠‏ يا لهامن 
كرة جملة ! ما أحلى تواشها ! أهى أيضا للقام بتمارين رياضية ؟ 

ارتدى كير يلوف ردنحوته ٠‏ وفال بخشونة : 

عم » اننى اعتنى بصحتى ٠‏ اجلس ٠‏ 

لقد جئت لأمكث لحظة قصيرة ٠‏ على كل حال » هأناذا أجلس ٠‏ 
الصحة شىء ممتاز » ولكننى أتنت لأذكّرك بما تم عليه الاتفاق بيئنا + ان 
الأوان يقترب « بعض الاقتراب » ٠‏ 

بهذه الجملة الأخيرة ختم بطرس ستبفانوفتش كلامه مازحاً ٠‏ 

أى اتفاق ؟ 

تسألتى أى اتفاق ؟ 

قال بطرس ستفانوفتشى ذلك وانتفض مرتاعاً ٠‏ 

فقال كير يلوف : 


حر 


فصاح بطرس ستفانوفتش فائلا وهو ينهض على حين فحاة : 

ها هذا الذى تقول ؟ 

عاو ا تن مدا على رس 

أية رغية ؟ 

رغتى نلك نفسها ٠‏ 

كيف يحب أن أفهم هذا الكلام ؟ هل معناه أنك ما تزال مصمماً 
على ما عقدت النة عليه ؟ 

نعم » ولكن الأمر ابس أمر اتفاق » فما كان 'نمة انفاق قط > 
ولست بمرسط ٠‏ وانما هى مشسثتى وحدها » كانت وما تنزال مشكتى 
وحدها ٠‏ 

قال بطرس مشفانوقتش وهو يعود الى الملوس راضياً مرتاحاً : 

طبب »> طيب » أسالّم بأنها مشيئتك الخرة > وانما المهم أن لا تكون 
مشيئتك هذه قد تغيرت ٠‏ انك تندفم وتتحمس من أجل كلمة ٠‏ لقد 
أصبيحت سريع الاهتاج فى هذه الآونة الأخيرة ٠‏ لذلك صرت لا أزورك٠‏ 
على انى كنت أعرف أنك لن نون ٠‏ 

اننى لا احبك اليه ٠‏ ولكن فى وسعلك أن تعتمد على » رغم اننى 
لا اهل تعير الخانة هذا ٠‏ 

فال بطرس ستفانوقتدن وقد عاد اله فلقه : 


ان علدنا مع ذلك أن تكلم بوضوح حتى لا نتعرض للللة + ان 


لفن 


هده القضه تتطلب دقة ووضوحاً ٠‏ وأقوالك هدذدهتة لقني كثيرا ٠‏ هل 
تعدنى بأن تكلم ؟ 

قال كير يلوف بخشونة وهو بحدق الى زاورية من الغرفة : 

مالكل ' 

لقد فررت بنذ هذه طويلة: أن عفدن مامه أقصد أن هذه الفكرة 
قد قامت فى نفسك ٠‏ هل وأفقت فى التعير ؟ ألم أرتكب خط ما ؟ 

وهذه الفكرة ما زالت قائمة فى نضبى ٠‏ 

- عظم ٠‏ لاحظ أن أحداً لم .يجبرك عليها اجارا ٠‏ 


نعم ٠‏ ما أغبى تعبيرك عن فكرك ! 

طب » طب ٠‏ لقد عسَّرت عن فكرى بغماء وحماقة ٠‏ لا شك أبدا 
فى أن الكلام على الاجار هنا حماقة ٠‏ والآن أتابم : انك كنت عضواً فى 
الجمعة منذ انشائها ولقد كاشفت أحد أعضائها بمشاريمك ٠‏ 

لم أكاشف أحداً بثئىء » وانما قلت بساطة ما أريد أن أفعله ٠‏ 

طبب ٠‏ صحيح ٠‏ الكلام على « المكاشفة » هنا سخف ٠‏ لم يكن 
ذلك منك اعترافا ٠‏ وانما أنت قلت ما قلته ببساطة ٠‏ كلام عظيم ٠‏ 

لا »> لس هذا كلاما عظما ٠‏ انك تتردد وتلتوى فى أقوالك ولا 
بقادر على أن تفهم افكارى ٠‏ لقد قررت ان انهى حياتى لأن هذه فكرتى » 
علك أن تعرف لاذا ٠‏ ماذا تريد ؟ شاياً ؟ الشاى بارد ٠‏ افر سآنك 
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ببصره عن كأس فارغة ٠‏ فمضى كير يلوف الى الخزانة » وتناول منها كأساً 
بخلقة ٠‏ 


فال الزائر : 

لقد تغديت عند كارمازينوف » وأصفت الى حديئه » فمرقت » 
ثم راكضت لأجىء الى هنا قتصبب عرقى مزيدا من التصبب » فأنا الآن ميت 
ظماً” ! 

دلقي الاج ادن :! انان 

عاد كير يلوف يجلس » وحداق بعينيه مرة أخرى الى زاوية من 
الغرفة ٠‏ واستطرد يقول بتلك اللهحة نفسها : 

لقد قدروا > فى الجمعية » اننى بانتحارى أستطع أن أخدمهم : 
فاذا قمتم هنا بعمل شىء ما > فأخذت السلطات تبحث عن الفاعلين » أطلقت 
أنا على رأسى رصاصة تاركاً رسالة أذكر فهها أننى أنا الذى فملت كل 
ثىء ٠‏ فهذلك تفلتون من الشسهات خلال سنة بكاملها ٠‏ 

بل تكفينا بضعة أيام » بل قد يفضدنا يوم واحد أكبر الفائدة ٠‏ 

عدن + فظدوا م أن أشن + فاك ان ساتطلكن الى أن 
تننئتى الممعمة بأن أفمل » فأفمل > لأن الأمور عندى سواء ٠‏ 

نعم > ولكن تذكدّر أنك تمهدت بتحرير هذه الرسالة معى > وبأن 
تصبح متى وصلت الى روسسا ٠٠٠‏ ان تصبح رهن اشارتى > لهذا الاآمر 
وحده طيعا » أما فى كل ما عدا ذلك فأنت حر ٠‏ 

٠.‏ ع 9 5 ٠‏ 5 ءِ 

كذلك اضاف بطرس ستفانوفتشس بلهحة نشسه أن تشستمل على انودد 


٠ وتحس‎ 


لفت 


لم أتمهد شى ء ٠‏ وانما أنا قلت لأن الأمور عندى سواء 00 

طبب +٠٠‏ طيب ٠٠٠‏ ليس فى نتى قط أن أجرح كرامتك > 
ولكن ٠.٠٠‏ 

حالسك السالة صيالة كرامة + 

تذكر مع ذلك أنك ١‏ عطبت مائة وعشسرين ديئناراً لتتمكن من 
السفر ٠‏ فقد تقاضت اذن مالا" ٠‏ 

صرخ كير .يلوف .يقول وقد اصطبغ وجهه بحمرة شديدة : 

هذا خطأ ! أنا لا أعمل من أجل مال ٠‏ 

بلى »> أحانا ٠‏ 

أنت تكذب ٠‏ لقد كنبت من بطر سيرج عارضاً جميع الايضاحات 
اللازمة » وقد رددت فى بطرسيرج مبلغ المائة وعشسرين ديئاراً » رددته 
بنفسى ٠.٠‏ فالمال راد اذن » اللهم الا أن تكون قد احتفظت به لنفسك ٠‏ 

- طب طبب ٠‏ موافق ٠‏ لقد راد المال ٠‏ وانما المهم أن تكون مانزال 

نعم » ما أزال مستعداً ٠‏ فمتى أننت فقلت لى : + ان الأوان » > 

ب بعد بضعة أيام ٠٠٠‏ ولكن لا تنس أن علنا أن نحردّر الرسالة 
معاً فى نلك الللة ٠‏ 

وحتى صلها بلبلة ان شت ٠‏ لقد ولت ان على أن اضم على عاتقى 

نعم » وأآشاء أخرى أيضا ٠‏ 

لن احمل نضبى كل ثىء ٠‏ 
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ساله بطرس ستفاتوفتش مرتاعا من جديد : 

ما الذى ترفض أن تحمّله شك ؟ 

ما لا أريد ٠‏ وكفى هذا ! أصيحت لا أطيق الكلام فى هذا 
الموضوع ! 

هناك الآن ثىء آخر : هل تنجىء اللملة الى عند أصحابنا ؟ اللوم 
عد قرحا ك5 » وسوف نجتمم متعللين بهذه الححة ٠‏ 

لا أريد ٠‏ 

بل نعال » أرجوك ٠‏ ,يحب أن نحىء ٠‏ يجب أن نفرض عليهم 

1 2 - 5 وادم 

مهابنتا بعددنا ومظهر نا ٠٠٠‏ ان لك وجها +٠٠‏ وجها لا تقاوم له جاذيه ٠‏ 

قال كير يلوف ضاحكاً : 

أهذا رأيك ؟ طبب ٠‏ سأجىء ٠‏ ولكننى لن أجىء من أجسل أن 
تفرض عللهم مهابتنا بوجهى ٠‏ فى أية ساعة يكون الاجتماع ؟ 

فى وقت غير متأخر » فى الساعة السادسة والنصف + وتستطيع أن 
تدخل فتجلس ولا تكلم أحداً » مهما يكن العدد كبيراً ٠‏ ولكن لا تنس أن 
تحمل فلما وبعة أوراق ٠‏ 

اذا القلم والأوراق ؟ 

بالنسة الك لا قمة لهذا » أما بالنسية الىء فان له قمة كيرة ٠‏ 
بأنك تدوآن شثاً ٠‏ لك أن ترسم اذا كان يحلو لك ذلك ٠‏ 


ما هذه السخافات ؟ ما الغرض من هذا كله ؟ 
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ألبست الأمور عندك سواء ٠‏ انك ما اتنفك تردد بأن جميع الأشياء 
عندك سواء ٠‏ 

- بل قل لى اذا ! 

طب ٠‏ اسمع : ان العضو الذى ننتظره » وهو المفتش > كما تعلم» 
لم يستطع أن يغادر موسكو ٠‏ وأنا قد أبلغت عدداً من الأعضاء أن مفتشنا 
بتر الجاع ٠‏ فسوف. يظلتون اذن أنك أنت الفتش »> وسدهقون 


دهشة كبيرة لا سسما وأنك هنا منذ ثلانة أسابيم ٠‏ 

هذه كلها نرهات ! لس لكم مفتش بموسكو ٠‏ 

طبب ٠‏ لنسكّم بذلك ٠‏ لنا مفتش ٠‏ سحقاً للمفتش ٠‏ ولكن هل 
يزعجك ما أطلبه منك ؟ هل يؤذيك أو يسىء اللك ؟ أنت أيضا عضو فى 
المع 

قل لهم اننى مفتس ٠‏ سأبقى جالساً لا أنطق بكلمة ٠‏ ولكننى 
لا أريد قلماً ولا ورقاً ٠‏ 

ولكن لاذا ؟ 

لا اريد ! 

صار وجه بطرس ستفانوفتش ضارياً الى الخضرة من شدة الغضب» 
ولكنه كظم غظه وسبطر على نفسه من جديد » ونهض وتتاول قبعته ٠‏ 
وفال سال بصوت اخافت : 
هل ١‏ الآخر » عندك ؟ 
بابعم ا 
حاطب باخلسك منه قر ٠]‏ اطلكن يالا" ولا تفلف + 
لست قلقاً البتة ٠‏ انه لا يجىء الا فى الليل ٠‏ المرأة العجوز فى 
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الستشفى » وامرأة ابنها ماتت > وأنا وحد منذ يومين ٠‏ وقد دللته على 

اللوح الخشبى الذى يمكن تحريكه بسهولة فى الحاجز » فستطع أن 
٠‏ 1 , 

بدخل دون ان برى ٠‏ 

هو يقول انه لا تعوزه أمكنة يسكن فهااء 

هو يكذب ٠‏ انه ملاحق مطارد ٠‏ وهم الى الآن لا يششهون فى 
وجوده هنا ٠‏ هل تتتحدث معه مصادفة” ؟ 

د انتم 76طول الليل * اله لآ يكف عن شبيك ٠.كرات‏ عليه روي 
بوحنا فى اللله الماضة > وشرينا شايا ٠‏ اصغى باشاه شديد > بل شديد 
جدا »م طول الليل ٠‏ 

ب لسوف تهديه الى الايمان با لمسييحية ! 

د أنه سس يحي ٠‏ ولكن ١‏ طمثٌ: : سوف بيقتلل ٠‏ من تريد ان 
يقتله لك ؟ 

ت اننا متخاضنان ؟ 

لا » لسنا متخاص مين » ولكن كلا منا يتحائى الآخر ٠‏ لقد 
اضطجعنا فى أمريكا جنا الى جنب مدة مسرفة فى الطول ٠‏ 

ب سأصعد الله ٠‏ 

افعل ما نشاء ٠‏ 


يفن 


قد نحجئك أن وستافروجين بعد الخروج من السهرة فى نحو 
الساعة العاشرة ٠‏ 

٠ تنعالا‎ 

هناك أشاء هامة يجب أن أكلمه فيها ٠‏ اسمع : اعطنى كرتك > 
هل أنت فى حاجة الها الآن ؟ أنا أيضا سأقوم بتمارين رياضية ٠‏ سأدقع 
للك منها ان شت ٠‏ 

خذها ٠‏ اتى أهبها لك ٠‏ 

وضع بطرس سشفانوفتشسالكرة فى اليب الخلفى من ردنجوته ٠‏ 

دمدم كيريلوف يقول فحأة وهو يشيع زائره الى الاب : 

-ان أعبنك على ستافرو جين فى ثىء ٠‏ 

فنظر البه الزائر مدهوشاً » ولكنه لم .يحب ٠‏ 

ان هذه الكلمات الأخيرة التى قالها كيريلوف قد بت فى نفس 
بطرس مشفانوقتش اضطرابا عميقا ٠‏ ولكن وقته لم يتسع اللتفكير فى 
الأمر » لأنه تذكر وهو يصعد سلّم شانوف أن عله أن يسيغ على وجهه 
الحائق هيئة ألطف ٠‏ 

كان شانوف فى بيته » راقداً على سريره وهو مرتد كل ثيابه : 
كان يشعر بأن حالته الصحة لست حسنة نماما ٠‏ 

صاح بطرس مشفانوقتش يقول وهو فى العتة : 

ايا لسوء الحظ ! أأنت مريض حما ؟ 

واختفى عن وجهه قناع اللطف فجأة » ولم” بعينيه لهيب خييث ٠‏ 

فال شانوف وهو ينهض : 

لا ء أبدا م لست مريضا البتة ٠‏ ولكن رآبى ٠.٠‏ 
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كان زائغ الهيئة : ان ظهور بطرس ستفانوقتش على هذا اللحو 
المماغت قد روعه حقاً ٠‏ 

بدأ بطرس ستيفانوقتش يتكلم فقال بلهجة فبها ايجاز » وفيها مايشيه 

أنا انما جئت لأحدئك فى أمر يقتضى أن تكون فى صحة جيدة ٠‏ 
اسمح لى ان اجلس ٠‏ 

قال ذلك وجلس م أردف يعول : 

وآأنت عد فاجلسم على سريرك ٠‏ نعم ٠‏ هكذا ٠‏ فى هذا المساء » 
سعقد بعض أصحابنا اجتماعا عند فر جنسكى » متعللين بححة عند مبلادهء 
وسأجىء أنا مع ستافروجين ٠‏ واذ اننى عالم بما آنت عليه الآن من حالة 
نفسة خاصة » فما كان لى أن أجرتك حتماً الى هذه السهرة ٠٠٠‏ تحاشاً 
لنعذيك بطبعة الال » لا خوفا من وثاية منك ٠‏ ولكن الظارف .يوجب أن 
تحضر الاجتماع قطعا ٠‏ ستجد هناك أشخاصا نتفق معهم اتفانا نهائنا على 
الطريقة التى ,يجب أن تخرج بها من الجمعية » وتعطهم الأشياء اللختلفة 
اللودعة عندك ٠‏ ستئرتب الأمر خضة” : أقفودك الى ركن من الأركان » 
وهناك يتم كل ثىء » لأن عدد الحضور سسكون كيرا » ولا داعى لأن يطلع 
الحسع على المسألة ٠‏ لا أكتمك أننى تعبت كيرا فى الدفاع عنك ٠‏ ولكنهم 
الآن موافقون فيما بدو لى ٠‏ على شرط أن ترد المطبعة وجمع الأوراق 
طبعا ٠‏ وبعد ذلك تكون حرا طلبقا » وتمغى الى حيث تشاء ٠‏ 


كان شانوف يبصغى الله مغتاظ الهثة مقطب الخاجين ٠‏ ان خوفه 
العصى الذى رأيناه فنه منذ قلل قد بارحه الآن 'نماما ٠‏ قال شاتوف بلهحة 


قاطعة : 
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أنا لا أعد نضى ملزماً بتقديم حساب لأى تسطان ! لست فى حاجة 
لآن سرد الى” حريتى > فنا جر أ* 

لا كل الحرية ٠‏ لقد عنهد الك بأشاء كثيرة ٠‏ ولس من حقك 
ان تترك دون أن تلغ أحداً ما عزمت عليه ٠‏ ثم انك لم اتفصيح عما بنفسسك 
افصاحا واضحا حول هذا الموضوع فى يوم من الايام » فحعلانا فى حيرة 

منذ وصولى بعثت رسالة” واضحة كل الوضوح ٠‏ 

اجابه بطرس مشفانووتش بهدوء : 

لا > لم تكن رسالة واضحة البتة + مثنال ذلك اننى بعثت اليك 
قصدة « الطل » لتطعها هنا » ولتحتفظ بااللسخ الى أن تسطلب منك » 
وكذلك بعثت النك نشرتين 'بوريتين ٠‏ فرددت هذا كله مع رسالة مششهة 
لا تعنى شثاً على وجه الاجمال ٠‏ 

بل أعلنت صراحة اننى أرفض أن أطبع ٠‏ 

نعم » ولكن جوابك لم يكن واض حا ٠‏ اقد كتبت تقول : 
«لا أستطم » وهذا لا ينى أبدا : «لا أريد » ٠‏ لقد أمكننا أن نفترض أنك 
ترفض بسبب بعض الظروف المادية ٠‏ هكذا فهم جوابك > واستتتج منه 
أنك ما نزال عضواً فى الجمصة ٠‏ لقد عهدوا الك بأشاء » فأصحوا بذلك 
معر ضين للخطر ٠‏ هم يقولون هنا انك انما اردت ان تخدعهم لتحصل 
على بعض المعلومات الهامة ثم تتثشى .بهم ٠‏ وقد دافعت عنك بكل ما أوتيت 
من قوة » وأطلعتهم على جوابك الذى يتألف من سطرين » كوئيقة 
شرئك ٠‏ ولكننى اذ أعدت قراءة هذه الرسالة اضطررت أن أعترف أنا 
نفسى بانها لم تكن واضحة » وبانها يمكن أن توفع فى الخطأ ٠‏ 


هل حرصت اذن على الاحتفاظ برسالتى ؟ 


شن 


فم يضيرك هذا ؟ انها ما تزال معى ٠‏ 

هنثاً لكم بها ! ليكن ما يكون ! اذا كان أصصابك الأغساء هؤلاء 
,بتصورون اننى وشت بهم » فلس « بهمنى ما يتخلون ! وددت لو اعرف 
ما الذى ,يمكنكم أن تصنعوه بى ! 

- يمكن أن تتراقب > وأن تشنق عند أول نجاح تحققه الثورة ٠‏ 

اى حين تستولون على السلطة وتسيطرون على روسا ؟ 

لا تضحك ٠‏ أعود فأقول لك اننى دافعت عنك ٠‏ مهما يكن من 
أمر » فاننى أنصحك بأن تأتى هذا المساء + علام هذه الأقوال التى لا طائل 
تحتها » وفم هذا الزهو الزائف والعجب البامفيل ؟ أنس الأفضل أن 
ننفصل على مودة وصداقة ؟ يشبغى لك على كل حال أن ترد اللهم المطبعة 
والأحرف > وكذلك الأوراق القديمة ٠‏ على هذا انما سلتفق ٠‏ 

كسا 

كان خافض الرأس > شارد الذهن » حالم الهيئة ٠‏ وكان بطرس 
ووقا" استحمة ل ااا قا 

وقال شاتوف فحأة سأل وهو برقم رأسه : 

هل سبحضر ستافر وجين ؟ 

- نعم > قطعاً * 


ساهه يمهه أ ووه 


ضن 


وصمت الرجلان من جديد ٠‏ وابتسم شانوف ابتسامة ههامرارة 

وهل طسعت أخيرا 5 فصدنك الديله « اللطل » التى رفضت أن 
أطيعها ؟ 

تحم ام 
الذى كنها فى دفترك ٠‏ 

نعم > هراسسن نقفسة ٠‏ 

ساد صمت جديد دام نلاث دقائق ٠‏ ونهض شاتوف آخيراً وقال : 

اخرج من هنا ٠‏ لا اريد أن ابقى معاك ٠‏ 

فسرعان ما نهض بطرس ستفانوفتش وهال بما إيشبه المرح : 

هأناذا أنصرف ٠‏ كلمة أخيرة : هل كير يلوف وحيد تماما فى 
جناحه الآن بغير خادمة ؟ 

نعم م وحيد انماما ٠‏ هينًا انصرف ٠‏ اننى لا أطيق أن أبقى معك 
فى غرفة واحدة ٠‏ 
« هأنت ذا فى أحسن حالة ٠‏ وفى هذا المساء ستكون على ما أحب لك أن 
تكون ٠‏ ما كان يمكن ان أتمنى خيراً من هذا ٠‏ نعم » ما كان يمكن أن 
أتمنى خيراً من هذا ٠‏ ان الاله الروسى نفسه قد أرسلك عونا لى » ٠‏ 


يضت 
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لا شك أنه تمحرك كثيراً فى ذلك اليوم » ولا شك أن مساعه لم 
تخل من نحاح اذا صدق ما كان يمر عله وجهه من بهحة منتشرة على 
أساريره حين وصل الى عند ستافروجين فى الساعة السادسة نماما من 
المساء ٠‏ الا أنهم لم يدخلوه على الشاب فورا » فان ستافروجين كان منذ 
برهة فصيرة قد خلا الى مافر يكى تقولا يفتش فى ححرة عمله ٠‏ ولقد 
سيب هذا النبأ لبطرس ستتفانوقتش شيا من ااشغال البال ٠‏ وها هو ذا 
يجلس قرب باب الحجرة منتظراً خروج الزائر ٠‏ كان يدرك لفظ الحديث» 
ولكنه لا يمسز الأقوال ٠‏ ولم ندم زبارة مافر يكى نقولايفتش مداه 
طويلة ٠‏ فان فرخوفنسكى لم يلبث أن سمع صبحات قوية > ثم سرعان 
ما فستح الاب وخرج الضابط شاحب الوجه ممتقم اللون » حتى انه لم 
يلاحظ بطرس سشفانوفتش > ومر مسرعا ٠‏ فهرع بطرس سشفانوفتش 
الى ححرة ستافروجين فورا ٠‏ 

لا أملك إن أعفى نفسى من أن أصف هنا » على وجه التفصصل > 
اللقاء الذى تم بين « الخصمين المتنافسين » » وهو لقاء بدا أنه لا بد أن 

الكم كيف جرت الأمور : كان نقولاى فسسفو لودو فتثشس غافياً غفواً 
خففاً على ديوانه بعد الفداء » حين جاء الكسى ايحورتشس يعلن له زيارة 
مافر يكى مقولايفتش ٠‏ فلما سمع ستافروجين هذا الاسم هب واففا على 
حين فجأة » وكأنه لم يصداق أذنه ٠‏ غير ان ابتسامة” لم تلبث أن ظهرت 
على شفته »> ابتسامة فها معنى الزهو بالانتصار > ولكن ففيها معنى الدهشة 
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المرتابة فى آن واحد ٠‏ ولا شك أن مافريكى سقولايفتش الذى دخل فى 
تلك اللحظة » قد خطفت تلك الابتسامة بصره » لأنه توقف فى وسط 
الغرفة فحأة » وكأنه كان نساءل ألس الأفضل أن ير جم أدراهه» ولكن 
ستافروجين قد أسرع يبدل تسير وجهه أثناء ذلك » وها هو ذا يتقدم بضع 
خطوات للقاء الزائر ويمد اله يده » وفى هثته دهشة صادقة ٠‏ غير أن 
مافر يكى نقولايفتش لم يتناول اليد الممدودة » وأسرع يأخذ كرساً 
بحركة خرقاء » وويجلس أمام رب الدار دون أن يقول كلمة » ودون أن 
شطر ان بدعوه رب الدار الى الحلوس ٠‏ 

جلس نقولاى فس فولودوفتش على الديوان مواربا » ونظر الى 
الزائر باشاه » وانتظر صامتا ٠‏ 

قال مافر يكى نقولايفتشس فحاة : 

تزوج لمزافتا 'مقولايفنا اذا شت ٠‏ 

وأغرب ما فى الأمر أنه كان يستحل على المرء أن يدرك من لهجته 
هل عبارته تلك رجاء” أم هى نصحة » أم هى تنازل » أم هى أمر 
يأمره ابه ٠‏ 

لبث نقولاى فسيفولودوفتشس صامتاً ٠‏ لكن الزائر وقد عبر تعبيرا 
واضحاً عن الهدف من زيارته كان يحدق اله بنظرة ثابتة» و ينتظر جوابه» 

قال ستافروجين أخيراً : 

اذا لم أخطىء » وما أنا بمخطىء حتماً » فان للزافتا نقولايفنا 
خطلتك ٠‏ 

أجاب الزائر مؤيداآً بصوت واضح ثابت : 

نعم > نحن ممخطوبان رسماً ٠‏ 
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هل ؟٠وه‏ تشاجرتنما ؟ معدرة 3 مافر يكى سقولا يفتس ٠‏ 

لا !انها « تحينى » > وهى « تقدرنى > ٠‏ هذه افوالها هى تفسهاء 
وافوالها اثمن ثىء علدى ٠‏ 

+ 

ألا فاعلم مع ذلك أنها اذا نادبتها أنت أثناء قام الكاهن بمراسم 
زواجنا فى الكنسة امام الهكل وهى واضعة ححابها على وجهها » فسوف 
تادر الى تركى آنا والآخررين فى سسل أن تلبى نداءك وتتبع خطاك ! 

حتى فى للْظة الزواج ؟ 

حتى فى الحظة الزواج ٠‏ 

ألست تخطىء الظن والتقدير ؟ 

لا ٠‏ انها تحت الكره المستمر الصادق العمق الذى تحمله لك » 
بتفجر فى قلبها الحب فى كل لحظة ٠٠.‏ وينفجر المنون 00 أصدق الب 
واوسعه ٠.٠‏ والحلون ! وبالعكس : تحت الحي الذى تحمله لى يتفحر 
الكره » يتفحر كره فظع رهبب ٠‏ ما كان لى أن اتتخيل فى يوم من الأيام 
ل الآن حدوث تحولات كهذه التحولات و٠٠‏ أو ابشلابات كيده 
الانقلابات ٠٠٠!‏ 

يدهشنى مع ذلك أنك خطبب ليزافتا نبقولايفنا والحال ما وصفت ! 
هل لك حق فى ذلك ؟ هل أجازنه هى لك ؟ 

١كفهر‏ وجه مافريكى نقولايفتش وخفض رآسه ٠‏ 

وقال أخيراً : 

انك تنطق بأقوال لا داعى الها ولا جدوى فها . انك تنتقم 
وتنتصر ٠‏ الا على ببقين من انك تقرا بين السطور ٠‏ هل هنا محال لزهو 
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كهذا الزهو ؟ ألست راضاً كل الرضى » مرتاحاً كل الارتباح ؟ هل يُعقل 
أن أظل مضطراً الى وضم النقاط على الحروف ؟ أن أكون ما أزال محتاجاً 
الى نوضح الأمور ؟ طيب ! ليكن ! سوف أضع النقاط على الحروف اذا 
كنت فى حاجة الى اذلالى ٠‏ لس لى أى حق » ولم أحصل على أأية اجازة٠‏ 
ان ليزافتا 'مقولايفنا لسست على علم بشىء » وقد فقد خطسها كل شماع من 
عقل وأصبح مهنا" لدخول مستشفى من مستشفات المجانين ٠‏ وأعجب 
ما فى الأمر أنه يحثك هو نفسه لعلن لك ذلك ٠‏ انك الرجل الوحد 
الذى يمكنه أن يجملها سصدة > فى هذا المالم ؛ ولس هناك الا رجل 
واحد ستطيع أن يجعلها شقبة : وهذا الرجل الأخير هو أنا ٠‏ انلك تكافح 
فى سسل الظفر بها » وتعمذبها واتضطهدها » ولكنتك ‏ وهذا ما لا أدرى 
سببه لا تتزوجها ٠‏ اذا كان الأمر إسنكما لا يعدو أن ,يكون أمر اختصام 
حبين ام ببنهما فى الخارج > واذا كان يجب على" فى سسل انهاء هذا 
الاختصام أن أضحى بنفسى فأنا مستعد للقام بهذه التضحة ء لست أقوالى 
هذه اجازة ولا أمراً ٠‏ فما شغى أن جرح من هذا شعورك » ولا أن 
تنمس كر ياؤك ٠‏ اذا أردت أن تحل محلى أمام الهكل فى الكنسة ففى 
وسعك أن تفعل ذلك دون أن أجزه له » وما كانت بى حاجة طعا الى أن 
أعرض جنونى ء لا سما وأن زواجنا > بعد هذه الخطوة الى قمت بها » 
فد أصح مستحلاء ٠‏ لا أستطيع الآن أن آخذها الى الكنيسة للزواج : 
فوجودى هنا » وكونى جثنك متنازلا” لك عن خطبيتى > جثنك أنت عدو هاء 
هما فى نظرى دناءة لن أستطع احتمالها طبعا * 

- هل تنتحر حين اللزواج ؟ 

لا ! ولكن اتتحر بعد مدة طويلة ٠‏ لا أريد أن الطخ بدمى يوب 
زفافها ٠‏ وقد لا انحر لا الآن ولا فى الستقل ٠‏ 

اغلب الظن أنك تقول هذا الكلام لتهدئنى ٠‏ 


لوي 


لأهدتثك ؟ وهل يمنلك قليل من الدم زيادة” أو نقصاناً ؟ 

كان شاحب الوجه » وكانت عنناه تسطمان ٠‏ وران الصمت دفقة ٠‏ 

استأنف ستافرو جين كلامه فقال : 

اعذرنى اذا أنا سألتك ٠‏ ان هناك اسثلة” لا يحق لى حتى أن 
ألقنها علدك ٠‏ غير أن بين تملك الأسثلة سؤالاة يخسّل الى أنه يجوز لى 
القاؤه ٠‏ قل لى : ما الذى حضنّك على الاعتقاد بمواطفى نحو للزافقا 
سقولايفنا ؟ على أى أساس أقمت هذا البقين الذى أتاح للك أن تتجىء الى" 
وتصارحنى با صارحتنى به +٠٠‏ وأن تحازف فتعرض على هذا العرض ؟ 

قال مافريكى نقولايفتش وهو بنتفض دهئة” : 

كيف ؟ ألم تحاول أن تخطبها ؟ ألا تطمع فى زواجها ؟ آلا تفكر 
أنت نفسك فى هذا ؟ 

اننى على وجه العموم لا أستطع أن أكلَّم أى اسان عن عواطفى 
نحو امرأة ٠‏ معذرة ٠‏ هذه سمة شاذة من سمات طمسعتى ٠‏ ولكننى فىمقابل 
ذلك سأقول لك الحقبقة كلها فيما يتعلق بالباقى : اننى متزوج > ويستحيل 
على اذن أن أتزوج امرأة أخرى » أو أن أحاول « طلب يد امرأة 
الشرى .+ 

بلغ مافريكى 'نقولايفتش من الذهول أنه ارثمى الى وراء » وحدق 
الى وجه ستافروجين بنظرة متجمدة ٠‏ ثم دمدم يقول بعد برهة : 

نصور أننى لم أكن أتوقم أى ثىء من هذا القسل بتاناً ٠‏ لقد فلت" 
منذ حين انلك لست متزوجاً ٠٠٠‏ فصداقت أنا أنك لست متزوجاً ٠.٠‏ 

واصفر وجهه اصفراراً رهسا ٠‏ وها هو ذا يضرب الائدة بقيضة بده 
ضربة قوية على حين فجأة » وريقول : 


نفد 


بعد اعتراف كهذا الاعتراف » ان لم تدع ليزافتا سقولايفنا وشأنها 
هادئة اليال فأنها تتشقنها » ولأضربنتّك عندئذ بالعصا كما يتضرب كلب ء 

فال ذلك ونهض وائثما واسرع يخرج من الغرفة ٠‏ 

وهرع بطرس ستتفانوفتشس يدخل على رب الدار > فوجده فى حالة 
نفسية لم يكن يدور فى خلده أن يجده علها ٠‏ 

قال ستافروجين وهو يضحك ضحكاً صاخاً جلحلاً يدو أن دخول 
بطرس سشفانوفتش متعحلا مستطلعا عحب الهئة هو الذى أطلقه فيه : 

+١1‏ هذا أنت ! أكنت تتنصت على الناب 6 اننظر ! للماذا كان علك 
أن تتحىء ؟ أظطن أننى كنت قد وعدتك بشثبىء ما و٠٠‏ 61 نص و٠+ه٠‏ 

وتناول فعته » وانصرفا فورآ ٠.‏ 

وال بطرس سشفانوفتش مرحأ : 

انك تضحدك سلفاً من فكرة رؤية « جماعتنا » ٠‏ 

وكان بطرس ستفانوفتش يحاول تارة أن يمشى الى جانب رفيقه على 
رصف الآجر الضق » وتارة بركض على وحل أرض الشارع > لأن 
ستافروجين لم .بلاحظ البتة أنه كان يسير فى وسط الرصيف قيملؤه كله 

اجاب ستافروجين .بقول .بصوت رنان فرح : 

آنا لا أضحك انا بالمكس : اننى مقتئع بأنهم جيعاً أناس حادون 


من الأيام ٠‏ 
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لا شىء أدعى الى التسلية أحاناً من رؤية « أغماء متحهمين » ! 
فال بطرس ستيفانوفتشس : 
بأنه جاء بعرض علك أن يتنازل لك عن خطبته » هه ؟ تصور انى أنا 
الذى حضضته على هذا حضاً غير ماشر ! واذا رفض أن يتنازل عنها » 
فستأخذها منه أخذاً » هه ؟ 
كان بطرس سشفانوفتشس يعرف حتماً ما يخاطر به حين يتكلم بهذه 
اللهجة ٠‏ ولكنه حين يكون حالة من الاهتاج الشديد يؤئر أن بجازف 
بكل ثىء على أن يظل فى حالة بلبلة لبس فيها يقين ٠‏ 
اكتفى ستافروجين بأن ضحك ٠‏ وسأله : 
مال مشر با أن نفدي + 
نعم > اذا ناديتنى > ولكن هل تعلم أن هناك وسيلة أخرى » 
أفضل كيرا ؟ 
أعرف هذه الوسلة ٠‏ 
لاء ان الأمر ما يزال سراً ٠‏ ولكن لانتس أن هذا السر 
يكلف مالا ٠‏ 
أعرف مبلغ المال اللازم ! 
كذلك فال ستافروجين > ولكله سطر على نفسه وصمت ٠‏ 
ساله بطرس ستفانوفتش وقد فلق فحاة : 


كم ؟ ماذا فلت ؟ 
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قلت : اذهب الى الشسطان » أنت وسرثك ! الأفضل أن تقول 
لى الآن : من هم الذين سئلقاهم هناك ؟ أنا أعلم أن الأمر أمر احتفال بعيد 
فرجنسكى »> ولكن من هم المدعوون الى الخفلة ؟ 

أنواع شتى ! وسكون هناك كيريلوف أيضاً ٠‏ 

جميع أعضاء فاتك ؟ 


هوه ! أرى أنك متمجل كثيراً ٠‏ اننا لم نكوآن هنا قثة واحدة 


حتى الآن ! 
فماذا فعلت اذن حتى استطعت أن وزع ذلك العدد الكبير كله من 
النشرات التحريضه ؟ 


فى المكان الذى نذهب الله لا يوجد الا أربعة أعضاء منتسبون ٠‏ 
أما الآخرون فانهم يتتظرون متجسسين بعضهم على بعض > وينقلون الى" 
كل شىء ٠‏ اناس مضمونون ٠‏ نلك كلها مواد يحب تنظيمها > ثم تجرى 
الأمور ٠‏ ثم انلك أنت الذى وضعت النظم التى يجب اتاعها » فسا حاجتى 

والامور لا تجرى ؟ 

بل تحرى ! لا يمكن أن نحرى خيرا من ذلك ! سوف اضحكك : 
ان أحسن وسلة للتأثير انما هى الزى الرسمى الموحد ٠‏ لا ثىء أقوى 
أثرا من الزى الرسمى الموحد ٠‏ لذلك أوجدت طائفة كبيرة من الألقاب 
والوظائف : انلى انشىه سكر تير بن » ومفوضين سريين »> وآمناء صلدوق » 
ورؤساء » ومسحلين »> ومساعد.ين للمسحلين ٠‏ ذلك كله يرضى كيرا > 
وريحدث فى النفوس اثرا كيرا ٠‏ ثم هنالك العاطفية طبعا ٠‏ ان الفضل 
فى نحاح الاشتراكية يرجم أكثره الى العاطفية ٠‏ وانما البلاء أن المرء بقع 
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احاناً على ضاط صغار حائقين مسعورين ما يليئون أن يعضوا ٠‏ وهناك 
أيضاً أناس لسوا الا أوغاداً ٠‏ هم رجال شجمان على وجه الاحمال » رجال 
يمكن الانتفاع بهم كثيراً ٠‏ غير أن المرء يضيع معهم وقناً طويلا” > لأن 
عليه أن براتهم عن كثب ٠‏ والقوة الرئسية أخيراً » أو قل الاسمنت 
الذى يربط كل ثىء ويشد بعضه الى بعض » انما هو الحوف من رأى 
الآخرين ٠‏ هذه قوة حقاً ! اننى لأنساءل أحاناً عمن يحب أن شكر له 
أنه برع تلك الراعة كلها فى أنه جعل الناس لا يملك واحد منهم فكرةة 
شخصة ٠‏ لكأنهم يستحون أن يفكروا لأنشهم بأنفسهم ٠‏ 
اذا كان الأمر كذلك > فلماذا تمحمّل نشسنلك هذا العناء كله ؟ 


كف لا تستضد من هذا الظرف ؟ كف لا تستولى على من ,يمد 
الك ذراعيه ؟ أأنت لا تؤمن حقاً بالنجاح ؟ الامان موجود » لكن ما نفتقر 
الله انما هو ارادة العمل ٠‏ ومع أمثال هؤلاء اللناس انما يكون النجاح 
ممكناً ٠‏ أقول لك : انهم مستعدون لأن يلقوا أنضسهم فى النار اذا لزم 
الأمر ٠‏ يكفينى من أجل ذلك أن آخذ عللهم فتور اعتقاداتهم ٠‏ ان البلهاء 
يسون على" أننى خدعت جميع الناس حين :كلمت عن اللحنة المركزية » 
و « تشعانها التى لا نهاية لها » ٠‏ أنت نفسك لتنى على هذا فى ذات يوم٠‏ 
والواقع اننى لم أخدع أحداً : ان اللجنة المركزية هى أنت وأنا ٠‏ وأما 
تشعاتها فسوف يكون لنا منها القدر الذى 'شاء ٠‏ 

ولا أحد غير الرعاع ؟ 

هؤلاء مواد + سوف يكونون لافعين فى شىء ماا٠‏ 

وما تزال تعتمد على" 6 


-أنت زعم ٠‏ أنت فوة ٠‏ أنا أقف فى ظلك ٠‏ أنا سكرتيرك ٠‏ 
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اننا نبحر على ظهر سفينة » مجاديفها من فيقب » واشرعتها من 
٠. ١‏ 9 


حرير » وفى مؤخرتها تتربم لبزافة 'مقولايفنا الحملة ٠.٠“‏ أوه ؟ نسبت 
الأغنة ٠.٠!‏ 

ها هو ذا ينسى بقة القصة ٠‏ سأحكى لك حكاية أخرى ٠‏ لقد 
انت منذ هنيهة على تعداد القوى التى تملكها وتتصرف فها ٠‏ صحح أن 
الوظفة والعاطفضة هما اسمنت ممتاز حقاً ٠‏ غير أن هناك ما هو خير من 
هذا : ادقع أربعة من أعضاء فثتك الى قل خامسهم بححة أنه بخوانهم 
أو يتحسس عللهم أو بشى بهم > فان هؤلاء الأربعة ما ان يشتركوا مما 
فى سفك دم حتى برصطوا ارماطاً قوياً » فصبحوا عدا لك » 

فال بطر س سشفانوفتشس ملعتف نيه الك و.٠‏ أنت ستدفع لى 
تين هذا أ يل ستدقفة فى هذا المناء ضيه + انك تيدر التستك أخباء 
كثيرة مسرفة فى الكثرة !.. ٠»‏ 
اقتربا من دار فرجنسكى ٠‏ 

سأله ستافروجين قائلا” : 

أغلب الظن أنك قدمتنى بصفتى عضواً فى اللحنة المركزية آنا 

فاجاب بطرس متفانوفتش بقوله : 


لاء لم أقدامك مفتشاً ٠‏ لست أنت المفتش ٠‏ وانما أنت أحد 
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الأعضاء المؤسسين > وأنت على علم بأهم أسرار التنظيم ٠‏ ذلك هو دورك» 
سوف تتحدث حتماً » ألس كذلك ؟ 


من زعم لك هذا ؟ 
أنت الآن ملزم بالتحدث ٠‏ 
وقف ستافرو جين مدهوشاً فى وسط الشارع > غير بعد عن أحد 
المصابيح ٠‏ ولبث بطرس متفانوقتس ينظر الله وفى وجهه تحد ٠‏ فصق 
ستافروجين وتابم طريقه ٠‏ ثم سال صاحبه : 
وأنت هل سوف تتحدث ؟ 
لا بل اكتفى بالاصفاء الك ٠‏ 


شبطان يأخذك ! ولكن اسمع ٠0٠‏ انك توحى الىءَ فى الواقم 
بفكرة ٠٠٠‏ 

اسرع بطرس مشيفانوفتشس يساله : 

ها هى هذه الفكرة ؟ 

جائزر جداً أن أتحدث هناك ٠‏ ثم أهوى عللك بضرب مبراح ! 

بالمناسة > لقد نقلت الى كارمازينوف منذ قلل أنك قلت ان من 
الواجب أن يُحلد ... لا جلداً شكلاً فحسب » بل جلداً حققاً كما 

لكننى لم أقل هذا الكلام فى لظة من اللحظات ٠‏ 


سيان ٠.٠٠‏ « اذا لم يكن هذا واقعاً » فهو خال جميل . , *. 
( باللاتشه ) ٠‏ 
- طبب ٠٠٠‏ شكراً ! أنا ممتن أعظم الامتنان ٠‏ 
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هل تعرف ماذا بول كارمازينوف ؟ يقول ان عقدتنا فى الواقم 
تنفى الشرف > وان خير ومسله لاغراء الروس وجراأهم انما هى الدعوة 
الصريحة الى حق المرء فى انكار الشرف ٠‏ 

صاح ستافروجين قاثلا” : 

كلمات رائعة ! كلمات من ذهب ! لقد وضع اصيعه على الحققة ! 
الحق فى انكار الشرف ! جميعالناس سيحئون الينا ٠‏ لن يشاء أحد أن 
ببقى فى الخلف ! ولكن ألا يمكن أن يكون فرداً من أفراد من الشسرطة 
السرية ,ا فر خوفنسكى ؟6 

حين يكون فى رأس المرء أفكار كهذء » فانه يحاذر أن يعلئها ٠٠‏ 

صحح ٠‏ ولكننا تتكلم الآن على انفراد لا يسمعنا أحدا٠‏ 

لا » لست من الشرطة السررية بعد ٠‏ ولكن كفى ! لقد وصلنا ٠‏ 
اصطنع السحنة المناسبة للظروف يا ستافروجين ٠‏ انى دائماً افتعل هيئة 
خاصة حين أدخل علهم ٠‏ يكفى أن تتخذ هئة مظلمة ٠‏ ذلك كل ثىء » 
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ريلك ( رليم 
اركل 


ضابط » عضو فى الجمعية السرية الثورية 
آرينا بروخوروفنا 
راجع اسم فرجنسكى 
الكسى ايحورتش أو ايجوروفتشس 
خادم فرفارا بتروفنا 2 ومحل ثقتها 
الك نيليتة 
راجع أسم كير يلوف 
ليزافتا نيقولايفنا 
راجع اسم لوشين 
آندره انطوذو فنتس 
راجع اسم لمسكه 
ايفان أوسيبوفتش 
حاكم المقاطعة السابق ٠‏ قريب فرفارا بتروفئنا ستافروجين ٠‏ 
باشكا 
تصغير اسم بافل فيدوروفتش 
بتروشكا 
تصغير اسم بطرس ستيفا نوفتش فرخوفنسكى 
براسكوفيا ايفانوفنا 
راجع اسم دروزدوف ٠‏ 
بطرس ستيفانوفتش 
ويرد اسمه مصغرا : بتروشكا 
راجع اسم فرخوفنسكى 


220 


بلومر ( فون بلومر ) 
سكرتير الحاكم آندره انطو نوفتش فون لمبكه 2 ومحل ثقته ٠‏ 
تلياتنيكوف ( اليوشا تلياتنيكوف ) 
سكرتير الحاكم السابق ايفان أوسيبوفتش 
نو سين 
هى اليزافتا أو ليزافتا نيقولايفنا توشين ٠‏ ويرد اسمها مصغرا : 
ليزا ؛ ولدت لبراسكوفيا ايفانوفنا منزوجها الأول الكابتن لوشين٠‏ 
خطيبة مافر يكى نيقو لايفتش ٠‏ 
تو لكات 5 
مستخدم فى السكك الحديدية ٠‏ عضو الجمعبة السرية التورية ٠‏ 
تيخون 
أسقف معتزل فى دير ٠‏ يتلقى اعتراف نبقو لاق فسيفولودوفتشس 
ستافروجين ٠‏ 
جاجانوف ( ارتيمى بافلوفتش جاجانوف ) ٠‏ 
كابتن متقاعد ٠‏ ابن بافل بافلوفتثش جاجانوف 2 رجل عجوز ممن 
يحيطون ستيفان تر وفيموفتش فر خوفنسكى 
< 00 ف ( انطون لافر ننيتفتنٌ ( 
القاص ٠‏ صديق ستيفان تروفيموفتش فر خوفنسكى 
جوليا ميخائياوفنا 
داريا بافلوفنا 
ويرد اسمها مصغرا : داشا 2 داشكا 
راجع اسم شاتوف 5 
داشا ,» داشكا 
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دروزدوف ( براسكوفيا ايفانوفنا دروزدوف ) 
أرملة الكابتن توشين , ثم الجنرال ايفان ايفانوفتشي دروزدوف »2 
صديقة آل ستافروجين ٠‏ أم اليزافتا نيقولايفنا توشين ٠‏ 

ستازبا 

ستافروجين ( فرفارا بتروفنا ستافروجين ) 
مالكة أطيان « غنية : أرملة الجنرال ستافر وجين ٠‏ أم نيقو لاق 
فسيفولودوفتشى ( نيقولنكا ) . الضابط سابقا » المنتمى الى الجماعة 
الثورية ٠‏ متزوج سرا من تيموفثيفنا لبيادكين ٠‏ 

ستيفان تروفيموفتشس 
راجع اسم فر خوفنسكى 

سيميون ايجوروفتشس 
راجع اسم كارمازينوف 

57 نْ باكو فلفدثُ 

« مجذوب » ينسبون اليه مواهب تبوءة * 

شاتوف ( ايفان شاتوف » 
طالب » عضو سابق فى الجمعية السرية الثورية ٠‏ ابن القن بافل 
فيدوروفتشى ( باشكا ) الذى كان خادم آل ستافروجين ٠‏ زوج 
ماريا اجناتيفنا ,. وأخو داريا بافلوفنا ( داشا 2 داشكا ) ٠‏ رسب 
فرفارا بتروفنا ستافرو جين ٠‏ 


شيجاليوف 
أخو آرينا بروخوروفنا فرجنسكى ٠‏ عضو فى الجمعية السرية 
الثورية ٠‏ 

صوفيا ماتفيفنا أوئيتينا 
بائعة متجولة » رفيقة سفر ستيفان تروفيموفتش فر خوفنسكى 
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فر جنسكى 
موظف ٠‏ عضو فى الجمعية السرية الشلورية ٠‏ زوج آرينا 
فرخوفنسكى ( ستيفان تروفيموفتش فرخوفنسكى ) 
أستاذ سابقا ٠‏ أديب ٠‏ صديق فرفارا بتروفنا ستافروجين التى 
ترعاه وتحميه ٠‏ أبو بطرس ستيفانوفتش ( بتروشصكا ) رئيس 
الجمعية السرية الثورية ٠‏ 
فرفارا بتروفنا 
راجع اسم ستافروجين ٠‏ 
فومكا زافيالوف 
عامل ٠‏ قاتل ٠‏ شريك فيدكا فى الجرم ٠‏ 
فدكا أو فيدكا ( لبت فيدور فيدوروفتش ) 
محكوم عليه بسجن الاشغال الشاقة ٠‏ هارب وقاتل ٠‏ 
كارمازيئوف 
كاتب شهير ٠‏ قريب جوليا ميخائيلوفنا فون لبكه 
كيريلوف ( الكسى نيليتش كيريلوف ) 
مهندس ٠‏ رفيق شاتوف بالمهجر ٠‏ عضو الجمعية السرية الثورية ٠‏ 
لبيادكين ( اجناس لبيادكين ) 
يزعم أنه كابتن متقاعد ٠‏ عشيق آرينا بروخوروفنا فرجنسكى 
سابقا ٠‏ أخو ماريا تيموفئيفنا المتزوجة نيقولاى فسيفولودوفتشسش 
ستافروجين ٠‏ 
لبكه ( أندره أنطونوفتش فون لمبكه ) 
حاكم الاقليم ٠‏ زوج جوليا ميخائيلوفنا قريبة أسرة دروزدوف ٠‏ 
ليام إن 
مستخدم بمصلحة البريد ٠‏ يمشل دور المسلى فى بيئة ستيفان 
تروفيموفتش ثم فى بيئة جوليا ميخائيلوفنا ٠‏ عضو الجمعية السرية 
الثورية ٠‏ 
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ليزا 
تصغير اسم ليزافتا نيقولايفنا توشين 
ليبوتين ( سرجى فاسيليفتش ليبوتين ) 
موظف ٠‏ متعلق بستيفان تروفيموفتش فر خوفنس سكى ٠‏ عضو 
الجمعية السرية الثورية ٠‏ 
ليزافنا نيقولايفنا 
راجم اسم توشين 
ماريا تيموفيئفنا 
راجم اسم لبياد كين 
ماريا احناتفنا 
امرآة ايفان شاتوف الذى تركته من أجل نيقولاى فسيفولودوفتش 
ستافروجين * 
ناستاسيا 
ويرد اسمها مصغرا : سستازيا 
خادمة ستيفان تروفيموفتش فر خوفنسكى ٠‏ 
افريكى نيقولايفتش 
كابتن ٠‏ ابن أخت الجنرال دروزدوف ٠‏ خطيب ليزافتا نيقولايفتش 


م مل 


نوشين ٠‏ 
نيقولاى فسيفوئودوفتش 

ويرد اسمه مصغرا : نيقولتكا 

راجم اسم ستافروحين ٠‏ 
نيقوثنكا 

تصغير اسم نيقولاى فسيفولودوفتش ستافروجين 
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بي ستيفان تروفيموفتش فرخوفنسكى : ان صذا الاسم العلم 
مشتق من الكلمة الروسية المجردة فرخوفنستفو , ومعناها 
التفوق ٠‏ وهو يمكن أن يدل على أن هذه الشخصية , كأكثر 
الاساتذة الروس , تنحدر من أرومة من رجال الدين ٠‏ غير أن 
له معنى أعمق كما تبين ذلك ملاحظة وردت فى احدى مسودات 
الرواية » حيث يقول دوستويفسكى : « ان فرخوفنسكى يظل 
طوال الرواية ينافس ابنه على التفوق » (فرخوفنستفو) ٠‏ 

ي بطرس تشاديييف ( 9957/ا١ 1‏ لاه88١‏ ) : ضابط سابق من 
ضباط فرسان الحرس »2 وكاتب سياسى , وفيلسوف اعتنق 
الكاثوليكية ٠‏ ألفب باللغة الفر نسية أربع «رسائل فلسفية» « 
بظهر فيها تعصبه الشديد للغرب , ويحكم حكما قاسيا على 
روسما التى يرى أنها فى أعقاب انقسام الكنيسة قد انشقت 
عن الغرب » ثم لم تحمل الى التراث الانسانى المشترك أى 
فكرة ٠‏ والرسالة الاولى من تلك الرسائل الأريع قد ترجمت الى 
اللغة الروسية ونشرت دون علمه ٠‏ فعل ذلك الأستاذ نادجدين 
اذ نشر الرسالة فى مجلته «التلسكوب» سنة ١855‏ ؛ فكانت 
فضيحة ٠‏ وقد منعت مجلة التلسكوب ونفى محررها الى برم» 
كما أعلن رسميا أن كاتب الرسالة مجنون , وصار يزوره طبيب 
فى كل أسبوع ٠٠‏ ولسكن ذلك لم يمنعه من التألق بأحاديثه 
الكاوية فى صالونات موسكو , حيث كان أنصار الغرب 
يقدسونه تقديسا ٠‏ 


أما بيلنسكى الذى يبورد المؤلف اسمه بعده فهو فساريون 
بيلنسكى ( 1858-341١‏ ) الناقد الادبى الشهير الذى كان 
فى أول الأمر من أنصار النزعة الغربية اللبرالية » ثم صار فى 
أواخر سنى حياته الى الاشتراكية ٠‏ 


وأما جرانوفس كى الذى يرد اسمه بعد ذلك فهو تيموتى 
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جرانوفسكى ( ١48١5‏ 1800 ) أستاذ التاريخ العام بجامعة 
مو سكو ٠‏ وقد حصل علومه فى المانيا « وكان من أنصار النزعة 
الغربية المعتدلين ٠‏ وكان لمحاضراته عن تاريخ أوروبا فى 
القرون الوسطى دوى كبير فى الأربعينات من القرن التاسععشر 


وأما الكسندر هرتسن 8١59‏ -0١/17م١‏ ) فهو الابن 
الشرعى والوريث لمليونير !سمه ايفان باكوفليف ,2 وهو كاتب 
لامع من دعاة النزعة الغربية ٠‏ وقد بدأ بالفيلسوف الالمانى 
هيجل ٠‏ شأنه فى ذلك شأن بيلنسكى » ثم صار الى اشتراكية 
نورية ٠‏ وهاجر منذ سنة 8ك » وأنشأ فى لندن محخلة 
معارضة اسمها « الناقوس » نفذت الى روسيا بل وصلت حتى 
الى مكتب الكسندر الثانى . وكان لها فى العقول تأثير كبير ٠‏ 


« مدينة هاناو الألمانية الصغيرة ) : تنقع على نهر المإين 2 وهى 
مدينة ليس لها أى شأن ٠‏ وههنا فى الواقع اشارة آلى رسالة 
الدكتوراه التى كتبها جرانوفسكى عن مدن القرون الوسطى 
«فولن» ,2 و «بومسبورج» »2 و «فينيتاه )١81-0(‏ 2 والتى جرح 
فيها شعور أنصار السلافية ٠‏ ويحسن أن نشير هنا عابرين الى 
أن الرسالة الاولى التى يقدمها صاحبها الى الجامعة فى روسيا 
لا تخوله الا لقبه «مرشصح» * ولكى بصبح اسمتاذا فوق العادة 
يجب أن يقدم رسالة «استاذية» ٠‏ ولكى يبصبح أسستاذا عاديا 
جربا إبقدم رسالة «د كتور» ٠‏ وكانت المناقسة العلنية ليده 
الرسائل تعد فى روسيا على الدوام حذثا هاما ٠‏ 


1 فى مجلة «مكتبة القراءة» التى كان يصدرها سنكوفسكى 
دراسة عن الفارس بايار وفيها يمجد مزاياه الاخلاقية ٠‏ 


حين اعتقال أعضاء حلقة بتراشفسكى »2 فى الثالث من شهر 
نيسان ( أبريل )» سنة ١855‏ عثروا لدى سر جى دوروف 
رسالة من الشاعر آ٠‏ بلشتايف يتكلم فيها عن جرانوفسكى 
ممجدا معظما ٠‏ وقد أمر الجنرال حاكم موس كو يومذاك بأن 
يراقب الاستاذ مراقبة سرية ٠‏ 
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وفى كانون الأول ( ديسمبر ) ١859‏ اتهم جرانوفسكى بأنه 
يعسادى الدين فى محاضراته »2 واضطر أن يقدم ايضاحات 
للسلطات المختصة بموسكو ٠‏ 

والكلام على الجمعية التى يبلغ عدد أعضائها ثلاثة عشر 
انما هو اشارة دعابة الى حلقة بتراشفسكى التى كانت تدين 
بالاشتراكية 2 والتى انتمى اليها دوستو يفسكى من 1853 الى 
٠. 9‏ 

أما ما يرد بعد ذلك من كلام عن قصسيدة لستيفان 
تروفيموفتش فان دوستويفسكى حين يشرح همصذه القصيدة 
يجعل منها محاكاة للقصيدة الرومانسية التى نظمها فلاديمير 
بتشير يبن بعنوان « انتصار الموت » . سنة 4١8955‏ ان كاتنتب 
القصيدة هو أسستاذ فى فقه اللغة (ا1٠4١  )١88860‏ غربى 
النزعة » درس ببرلين 2 وترك كرسيه الجامعى بموسكو مهاجرا 
الى انجلترأا حيث صار كاهنا كاثوليكيا ٠‏ اننا نرى فى هذه 
القصيدة أغانى رياح ونجوما ولهبا ٠‏ والموت يظهر فيها فتى 
جميلا جمالا لا مثيل له » ممتطيا صهوة جواد أبيض »2 تهتف 
له الثغمسعوب فى مختلف الكواكب صائحة باللغة الفرنسية 
«عاش الموت» . «عاشش الموت» ٠‏ وهذه القصيدة المحتدمة الحارة 
قد ضمنها هرتنسن سسنة ١856١‏ الديوان الذى أسماه « الادب 
السرى الروسى فى القرن التاسع عشر ٠‏ واليكم مقطعا من تلك 
القصدة : 


ما أجمل أن يبغض اكرء وطله » 
أن بنظر دماره نهما » 

أن يتنبا من خراب بلده 

بحلول يوم التغير الكونى الشامل * 


نستور كوكولنيك (9:-1808-18 ) : شاعر وكاتب خصب 


أصسبح الآن منسيا 2 وقد ألف تراجيديات تاريخية تناصر 


الاتجاه الملكى ٠‏ 


ب توكفيل ( 14808 1809 ) : الصحفى الشهير والسياسى 
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الغفر نسى ٠‏ مؤلف كتاب «النظام القديم» وكتاب «الثورة» ٠‏ وقد 
كان مقروءا فى روسيا : 

أما روايات بول دوكوك فقد كانت رائجة فى روسيا رواجا 
كبيرا : 


نيقولا رادشتشيف : مؤلف كتاب ثورى عنوانه « رحلة من 


فى سنة ١8537‏ كانت تعقد فى بطرسبرج اجتماعات تناقش 
مشكلات تربوية » منها تنبسيط قواعد الاملاء ٠‏ حتى لقد اقترح 
رجحل يقال له كاوفسكى احلال الالفساء اللاتينية محل الألفياء 
الروسية ٠‏ وقد نشرت مجلة دسةويفسكى « الزمان » , سسمنة 
كم 2 مقالة عن هذه المئساجرة حول الاملاه ٠‏ 


نشرت مجلة « روسيا الفتاة » سنة ١8515‏ مقالة بقلم 
زايتنشنيفسكى نداء تطالب فيه باحالة روسيا الى اتحاد 
جمهورى فدرالى لمقاءطعات ٠‏ وتطالب باحلال ميليشيا وطنية 
محل الجيش , وباستقلال بولنده , وبالغاء الحواجز وحق 
الارث ٠‏ وبالمساواة فى الحقوق بين الرجال والنساء , الخ ٠٠‏ 


آندره كرايفسكى --8٠١0(‏ 1885 )2 هو ناشر ورئيس 
تحرير مجلة « حوليات الوطن » ٠‏ 


« ليف كامبيك » : ناشر جريدة رسول بطرسبرج من ك١‏ 
الى ١831‏ أما « فييك » (العصر) فهى جر بدة يومية كانت تصدر 
فى ذلك الأوان نفسه ٠‏ وهنا يبسسخر دوستو يفسكى سخر١‏ 
قائما على التقفية كما كان ذلك رائجا أبامذاك ٠‏ 

«ه سهرات أثينية » اشارة الى المناقشات الفلسفية فى حدائق 
أثينا عند هبوط المساء . وهى السهرات التى تكلم عنها 
أفلاطون ٠.‏ 

ليبوتين : تدل مسودات رواية الشياطين على أن دوستو يفسكى 
قد استخدم فى تصوير هذه الشخصية شخصية صديقه 
الكسسندر ميلي و كوف ( ١861-0 ١/8١1!‏ ) وهو مؤرخ أدب وعالم 
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تربية عرفه فى حلقة بتراشفسكى ٠‏ لقد كان ميليوكوف من 
المعجبين باشتراكية فورييه وكان فى الوقت نفسه طاغية في 
منزله ٠.‏ 

شاتوف : اسم لعل اللمؤلف اشتقه من كلمة شاتات بمعنى 
احتزاز أو ترجح ٠‏ فربما كان فى هذا اشارة الى ما تتصفف به 
آراء هذه الشخصية من عدم الاستقرار ٠‏ 

فرجنسكى : اسم مشستق من الكلمة اللاتينية فيرجو | فيرجينئيس 
(العذراء) ؛ ولا بد أن يدل على أن صاحب هذا الاسم ينتمى الى 
فئة أبناء رحال الدين ٠‏ 

محاكاة لرأى من آراء تشير نشفسكى عن الحب الجر 2 وههمى 
الآراء التى عرضها فى كتابه « ما العمل ؟ » ٠‏ 

« عن الاله الروسى خاصة » : اشارة الى قصيدة نقدية هجائية 
نظمها الامير بطر س فيازمسكى (؟5ا١‏ - ثملاما) وظهرتسنة 
بعنوان « الاله الروسى >» . 

بعد الحملة المهزومة التى قام بها غاريبالدى سنة ١85317‏ أكثر 
الكلام على تجريد البابا من سلطته الزمنية ٠‏ 

هو يوم الغاء الرق أو القنانة ١9(‏ شباط فبراير ٠ )١851١‏ 
« الكارامنسكايا » : رقصة روسية شعبية يصاحبها غناء فخر»٠‏ 


راشيل العظيمة : ايليزا راشيل ( 1415١‏ 1808 ) الممثلة 
الدرامية الشهيرة المولودة بروسميا ٠‏ ولقد قامت بحولة فى 
روسيا ١8605 ١8607”‏ ولقيت نجاحا كبيرا ٠‏ 


« أزهار الامبراطورة » : عطر كان على الموضة 2 وقد سمى 
كذلك تكريما للامبراطورة أوجينيا ٠‏ 


« أنطون جوريميكا » : قصة كتبها ديمترى جر يجوروفتش 
(؟185--18489) » صديق شباب دوستويفسكى كما تعلم ٠‏ 
وقد نشرت القصة سنة ١8517‏ ء وفيها يصف المألف بطر بقة 
واقعية عاطفية فى آن واحد آلام قن فقير ٠‏ 
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هي « أنطون بتروف » : فلاح من قرية بزدنا فى اقليم قازان . 


زعيم عصيان قام به الفلاحون فى تلك القرية ٠‏ لقد كان 
الفلاحون مستاثين من أن اصلاح ١857١‏ لم يعطهم كل أراضى 
المالك ٠‏ وقد أعدم بتروف رميا بالرصاص سنة ٠ ١85١‏ 


عشر , وكانت ما نزال تقدر تقديرا عظيما حتى سنة ١914‏ 2 
وهو العام الذى ألغيت فيه ٠‏ 

بلاد نا المقدسة روسيا » : أن هذا القول :»م بلاد نا المقديسة 
روسميا 4 نحده فى الأغانى الملحمية الروسية مند عام أكلم١ا‏ 
وكان رائجا فى الاوساط المنادية بالسلافية فى ذلك الأوان ٠‏ 


بي كان دعاة الوحدة السلافية والوعى القومى يتكلمون فى ذلك 


الأوان كثيرا عن يقظة القوميات السلافية فى النمسا ‏ المجر 
وفى تركيا ويحلمون بوحدة سلافية بقيادة روسيا المقدسة ٠‏ 


« عهد الأمير ايحور : كان ابجور . ابن روريك ,2 الأمير الأكبر 


فى سنة ١8517‏ كان بيلنسكى فى الخارج فكتب الى جوجول 
رسالة حامية مضطربة سنة ١851/‏ بمئاسبة نشر جوجول 
لمراسلاته ٠‏ وفى تلك الرسالة يهاجم الناقد مسرحية حوجول 
مؤكدا أن الشعب الروسى هو بين الشعوب أكثرها الحادا ٠‏ 


أما الرواية التى بينت فيها جورج صاند أن المسيحية 
لم تفهم الدين فلعلها رواية « ليلى » التى نشرت سنة ١859‏ 
وعالجت فيها قضية المرأة ٠‏ 


« المستطلم » : حكاية شهيرة من الحكايات التى كتبها كر يلوف 
عن الحيوانات ٠‏ فالمستطلع يتحدث عن زيارة قام بها لمتحف 
التاريخ الطبيعى فاعجب بحشرات كثيرة . لكنه لم يلتفت الى 
الفيل ٠‏ أما قول دوستويفسكى « الحشرات الاجتماعية الآتية 
من فرنسا » ء فلعله ينصرف الى أنبياء الاشتراكية الخيالية من 
أمثال فوربيه وكابيه وغيرهما ٠‏ 
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«يذكر بشياب الأمير هارى» فى مسر حية شكسبار التاريخية 
«هنترىق الرابع» « نقرآ أن أدن الملك ,2 الامير هارى « عاش حياة 
ماجنة فى صحبة فالستاف ٠‏ لكنه حين أصبح ملكا باسم منرى 
الخامس تكشف عن شخصية ملك عاقل حكيم نير ٠‏ 

« واستطاع سنة ١855‏ أن يتميز وأن يلمع » : ( هو الأمير 
هارى أيضا ) . ولعل الاشارة هنا الى فترة قمسع الثورة فى 
بولنده 

« الصوت » : هى الجريدة اللبرالية التى كان يصدرها 
0 كو نسيدرآان » : هو فكتور كو ننسدران ١8١8(‏ --04859595) 2 
أحد مريدى فورييه 2 فيلسوف واقتصادى فرنسى ٠‏ 

هو الجنرال المتوفى ستافروجين ٠»‏ والد نيقولاى فسيفولودوفتش 
ستافروجين ٠‏ 

كان أونو فون بسمارك الذى سيصيح مستشار ألمانيا » كان 
سفيرا ببطرسيرج وباريس » وكان يعد دبلوماسيا بارعا جدا ٠‏ 
« كارمازيئنوف الكاتب ؟ » : هذه صورة كاريكاتورية للروائى 
الرومى الكبير تورجنيف ٠‏ ان اسم كارمازينوف يذكر بالكاتب 
العاطفى كارامزين . ولكن من الخحائز أن دوستو يفسكى قد أشتقه 
من كلمة بولندية تعنى الارستقراطية ٠‏ فيكون ذلك اشارة الى 
العادات الارستقراطية عند تورجليفا ٠‏ 


ه حملة ايجور » : ان القصيدة الروسمية التى يرجع عهدها الى 
القرن الثانى عشر والتى تصور حملة الأمير ايحور دى سيفيريا 
على القومانيين سنة ١١480‏ هى من أجمل القصائد الغنائية 
الوطنية الملحمية الروسية ٠‏ وقد استخرج منها المؤلف 
الموسيقى بورودين موضوعا للأوبرا التى وضعها بعنوان «الأمير 
ايجحور» ٠‏ أما الجنرالة ستافروجين فكانت تعد هذا الأثر من 


آنار القرون الوسط, باعثا على الملل والضحر ٠‏ 
هذه نقطة تقوى التشابه أو التوازى بين فرخوفنسكى وبين 
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« الملحمة الاسبانية » ٠‏ 


« بتروشكا » : تصغير اسم بطرس تحببا وتدليلا ٠‏ 


« بانديجيه » : هو رجل حرفته البناء , أعار ملابسه للأمير 
لويس نابوليون ليسهل له الهرب من سجن هآم سنة ١8553‏ ؛ 
يبريد فرخوفنسكى أن يقول اذ يشبه نفسه ببانديجه انه 
ليس الا شخصا لا قيمة له ٠‏ 


بين يورى نيكولسكى فى كتيب أصدره بعنوان « تورجنيف 
ودوستويفسكى » فى صوفيا سنة ١91:5١‏ »2 أن دوستو يفسكى 
يحاكى فى هذه الصفحة تورجنيف الذى يلح خاصة على مشاعره 
الخاصة ,2 والذى أشاح وحهه أثناء « نعذيب ترويمان » 2 
توقية لأعصابه ٠‏ 


«لوحة قينبيه» : كانت لوحات داثبيل تبئبية ,)١13590-1١3١٠١(‏ 
مقدرة تقديرآا عظيما فى ذلك الأوان بروسيا « كسائر آثار 
المدرسة الفلمنكية على كل حال ٠‏ 


« الرجل الذى يضحك » : رواية فكتور هوجو التى ظهرتسنة 
٠ 86‏ وكأن دوستويفسكى يحب روايات فكتور هوجو 
كثيرا ٠‏ 

« مؤتمر السلام ٠٠٠‏ » : هو مؤتمر « عصبة السلام والحرية » 
الذى عقد فى جنيف سنة ١4117‏ وحضره دوستو يفسكىء» فسمع 
خطب غاريبالدى وفكتور هوجو وهرتسن وباكونين ٠‏ وان أفكار 
باكونين الفوضوية هى التى يقصدها المؤلف هنا حين يذكر أن 
المؤتمر قد خيب آماله ٠‏ لقصد كتب دوستو يفسكى الى سس ٠‏ 
ايفانوفنا يقول لها فى ١١‏ تنشرين الاول (اكتوبر) سنة ١851/‏ : 
«بدأوا بأن قالوا أنه لا بد من استئصال المسيحية للحصول على 
السلام فى العالم٠‏ وفى رأيهم أنه متى انعدم كل شىء فان السلام 
يولد » ٠‏ 


5 بظهر ان الاشارة هنا الى مذل روسى ترد فيه ألفاظ قاسية 57 
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1 الاشارة هنا الى حصار سيباستو بول سئة ١/4865‏ وسنة ١866‏ 


من قبل الجيشس الانجليزى ‏ الفرنسى ‏ التركى ٠‏ 

+ « كوروبوتشكا » شخصية من شسخصيات كتاب « النفوس 
الميتة » لجوجول », ومعنى الاسم «العلبة الصغيرة» » والشخصية 
هى شسخصية مالكة بخيلة محدودة تؤمن بالخرافات وتتسلاط 
عليها الأوهام ٠‏ 
طائفة من الوقائع المختلفة تصور الحياة الروسية وثستمد من 
الجرائد ٠‏ 
قبل اصلاح 65 كانت قيمة الارض تقدر بعدد « النفوس, » 
الأقنان ٠‏ 
الاشارة الى جملة لجوجول يقول فيها انه فى نقده يضحك من 
خلال الدموع . 
بين 1 ٠‏ دوليئين فى تعليقه على رسالتين من دوستويفسكى أن 
قصة شاتوف عن سفره الى أمريكا تستمد بعض عناصرها من 
مقالة كتبها ٠1‏ أوجورودفيكوف وظهرت فى مجلة «١‏ الفجر » 
أمريكا ٠‏ 
« قانون لنتشى » : من الاجراءات التى كانت معروفة فى أمريكا 
أن الجمهور حين يقبض على مجرم سستطيع أن يحكم عليه 
بالاعدام وآن ينفذ الحكم فورا ٠‏ 
« شاتوشكا » تصغير لاسم شاتوف من باب التودد والتدليل 
هذه أغنية ديئية شعبية ٠‏ 
هنا ينشد لبيادكين قصيدة جميلة ( لكنه يشوهها ) الشاعر 
الغنانى آتانازى فشنت شسنثٌ شنشين نشعرت سنئة ٠ ١/856“‏ 
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« فانيا » تصغير اسم ايفان ٠‏ وهو لقب يلقب به الحوذيون ٠‏ 
وكانوا بلقبون أيضا بلقب فانكا ٠‏ 
عرفت بعض مناطق روسيا بعض المجاعات أثناء ١851/‏ 


الكسى ايرمولوف ( ؟لالا١1‏ ب 1831١‏ ) : جنرال شهير برز أثناء 
حملة 21481١1‏ ثم أصبح بعد ذلك قائدا للجيش الروسى 
بالقوقاز ٠‏ 

بيت من الشعر مستمد من قصيدة كوكولنيك « الشك » ,2 وقد 
وضع ميشيل جلنكا موسيقى لهذه القصيدة » فاشتهرت كثيراء 
٠٠٠ «‏ ان كريلوف الشاعر الكبير الذى نظم حكايات عن 
« حديقة الصيف » : ان هذا النصب الذى شاده المثال اليارون 
كلودت قد أقيم سنة ٠ 1١8055‏ 


ديئيس فاسيليفتش دافيدوف ( 1198١‏ 1859 ) : ضابط 
شعرا فى الحرب والخمرة ٠‏ 

د« هوراسيو » هو الصديق المخلص لهاملت فى مسرحية 
شكسيير ٠‏ 


هو ميشيل لونين ( /ا8/ا١ 1‏ 181550 ) الضابط الذى كان أحد 
متمردى ديسببر ٠ ١8550‏ وقد نفى الى سيبريا ومات فيها ٠‏ 
لقد قام ديسمبرى آخر هو سفستونوف بوصف طبع لونين . 
وذلك حين عاد من سيبريا سنة 188035 ؛ ولاا شك أن 
دوستويفسكى قد اطلع على مذكرات هذا الديسمبرى التى 
أودعت فى «الأارشيف الروسى» عام ١لا8م١ا ٠‏ يجب أن نشير 
هنا الى أن اسسم الديسمبريين كان يطلق على أعضاء جمعيات 
سرية تشكلت فى روسيا فى نحو نهاية حكم الاسكندر الاول. 
فلما مات العاهل حاولوا فى ١5‏ ديسمبر ١8550‏ تحريك جيشس 
سان بطرسبرج ٠‏ ولكن نيقولا الاول الذى خلف الاسكندر 
الأول استطاع أن يس حق القورة ٠‏ وقد شنق خمسة 
ديسمبردين 2 ونفى الباقون الى سيبيريا ٠‏ 
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« زمزتوف المقاطعة » أو هو مجلس للادارة المحلية فى الاقليم 3 
وكثيرا ما كان هذه المجالس نبدى فى مناقشاتها آراء لبرالية٠‏ 
وذلك ما لفت نظر وزارة الداخلية ٠‏ 


« بازاروف » : نموذج عدمى وصفه تورجنيف فى كتابه « الآباء 
والأبناء » ٠‏ 


« نوزدريوف » : أحد شخوص كتاب جوجول «النفوس المبتة» ٠‏ 
« ملة الخصيان » : ملة صوفية يسمى أصحابها بالروسية 
7 سكو بتزى » > وحصم بمارسون حصى أنفسهم نشدانا للكمال 
الأخلاقى ٠‏ 

هل من حاحة الى التذكير بأن م الرابطة الأممية للعمال » 2 
0غ الأممية الأولل » ) )انما أسيسها كارل مار كس بلندن شئنة 
1 ؟ 

ان السارون هكرن « مسقار هو لانده فى روسييا © قد تبنى شارل 
دانتيس الذى كان يفازل زوحة بوشكين ٠‏ ففى 51 كانون 
الثانى (يناير) لا65١‏ 2 كتب الشاعر الى البارون رسالة مهينة 
تشتمل على سب وشتم , ونتهم البارون بتهم بشعة عن علاقته 
بابنه المتبنى ؛ وفى تلك الرسالة طلب بوشكين البارون الى 
المبارزة ٠‏ وقد أناب السفير عنه فى المبارزة ابنه المتبنى دانتيس 
الذى أصاب بوشكين بجرح قاتل كما هو معلوم ٠‏ 

من المعروف أن دوستويفسكى قله تأثر كثيرا بهذه العيارة 
الواردة فى رونا القد بس يوحنا ٠‏ وقد تحدث عنها فى كنا به 
د الأبلة » ٠‏ 

فى انجيل متى ( الاصحاح الرايع » 4 ) أن الشيطان عرض على 
المسيح أن يكون له سلطان على مملكة هذا العالم ٠‏ اشارة الى 
السلطة الزمنية للبابا الكاثوليكى بروما ٠‏ 

هذه العبارة نفسها وردت فى رسالة بعثها دوسةو بفسكى الى 
السيدة فونفيزينا من أومسك تعد خروحه مني السحن في شهر 
شباط ( فبراير ) ١86015‏ 
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راجع رؤيا القديس دوحنا ( الاصحاح الثانى والعشرين ٠)١ 2١‏ 
روسيا وجنوبها من سنة ١333/‏ الى سسلئة 131/١‏ 2 وفى سسنة 
ا خانه أنصاره فأعدم , 

يعد الشعب الروسى الأارض أما ٠‏ وفى رواية «الجريمة والعقاب» 
نرى صوفيا تنصعح راس؟كولنيكوف بتقبيل الارض تعبيرا عن 
التوبة والتكفير ٠‏ 

تصغير اسسمم دافل على سبيل التحقير ٠‏ 

يتحدث أبناء الشعب عن أنفسهم أحيانا بصيغة الجمع من باب 
التأدب 5 

امتلاكهم سدادا لدين ٠‏ 

زوسيما هو اسدم الراهب الذى أنشأ دير زولوفكى فى الجزر 
المقفرة الخالية بالبحر الابيض فى القرن الخامس عشر ٠‏ 
يروى لبيادكين هنا بيتين من قصيدة للأمير ب١5٠‏ فيازمسكى, 
وهما فى سياقهما لهما معنى مختلف كل الاختلاف » فالامر 
هنالك أمر عربة ترويكا على الطرق الروسية ٠‏ 

أخمولنسك مدينة صغرة فى سيبر يا الغردية ٠‏ 

إينتحدك حوحول فى وصيته (راجع الفصل الأول من «رسائله 
الى أصدقانه ١853  »‏ ) عن «وقصة وداع» بصفها بأنها أغنية 
نابعة من القلب 2 ويجب أن لا تنشر الا بعد موته ٠‏ ولكن أحدا 
لم بر هذه القصة يوما 2 وأغلب الظن أنها لم تكتب أبدا 


المنش.ور المقصود هنا هو النداء المعروف الذى ودع شرا بعنوان 
« روسسسا الفتاة »م ٠‏ 


هو جبريل دريافين ( 55/ا١‏ 18132 ) : شاعر مشهور نظم 


قصيدة ذاع صيتها كثيرا عنوانها «رب» 2 وفيها هدآ السيت الذى 
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أنا دود , أنا رب 


دمترى » آخر أبناء القيصر يوحنا الرابع الذى قتل سنة 21691 
واستطاع أن يحظى دعر شس روسميا سنئة ه١٠5١‏ ؛ وحن قتله 
الشضشعب فى السنة التالية استنكار!ا لميوله الكاثوليكية أعلنت 
الكنيسة طرده 2 وكان هذا الطرد يتكرر كل سسنة فى الأحد 
«ه تلك المدرسة العسكرية الخاصة ٠٠٠‏ »: هى مدرسة ال حر س 
الامبراطورى ببطرسبرج التى كان لا يقبل فيها الا أبناء أو 
أحفاد جنرالات ٠‏ أن تلاميذ هذه المدرسة يقومون بدور الحرس 
الغلمان فى احتفسالات البلاط الامبراطورى , وبيتخرجون من 
المدرسة ضباطا فى الحرس ٠‏ وقد تحدث «الفوضوى ل الأمر» 
عن هذه المدرسة فى « مذكراته » ٠‏ 

كانت المبسارزات شائعة جدا بروسيا فى النصف الأول من 
الذين يقومون بمبارزات يجردون من رتبهم العسكرية »2 
ويرسلون الى القوقاز جنودا لا أكشر ٠‏ 

أنشئت المحاكم الجديدة سنة ١8315‏ فكانت محل هجوم 
الرجعيين عليها , وتندرهم بها ٠‏ 

رسمها رافائيل والتى كانت فى معرض درسدن ٠‏ 

تشكل م مجلس الامبراطورية » سنة ١8١١‏ كمجلس 
استشارى» وكان يناقفش مشار بع القوانين مر تبطا بالامبر اطور ٠‏ 


هى الرواية الاشتراكية التى كتبها تشير نيتشفسكى »2 ونشرت 
سنة ١8315‏ وحظيت بشهرة واسعة واعجاب كبير لدى الشسيبة 
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الراديكالية ٠‏ وقد هاجمها دوستويفسكى مهاجمة شديدة فى 
قصته « فى قبوى » ٠‏ 

كان بين الألمان فى روسيا عدد غفير من كبار العسكريين و كبار 
الموظفين 2 لا سيما فى عهد نيقولا الاول ٠‏ « مولاى ؛. اجعلنى 
بالترقية للانيا » كذلك قال الجنرال 1. ايرهمولوف تلقيصر 
نيقولا الاول الذى كان يريد أن يكافئه ٠‏ 

« فرا دبيافولو » الاوبرا الكوميدية التى وضعها دانيل فرانسوا 
أو بير ) مما ١‏ حت ال/المم١ا‏ ( « وكانت واسعة الشهرة والانتشسار 
فى ذلك الأوان ٠‏ 


ان الحرب الفرنسية الالمانية التى قامت بين ١41/١‏ الام١ا‏ 
نصورها هذه القطعة الموسيقية القصيرة فى صورة صراع بين 
نشسيد «١‏ المارسييز » وبين أغنية ألمانية عنوانها « حبيبى 
أوغسطين » ٠‏ وقد سيق أن أششار دو ستو بفسكى الى ممذه 
الأغنية فى بداية روايته « مذلون مهانون » 2 وهى تنتهى بهذه 
الحملة « أوغسطين راقد فى الوحل 6 


كانت الموسيقى الواقعية رائجة فى تلك السئين ٠‏ وقد ألف 
موسجورسكى سنة ١4878‏ مجموعة قطم موسيقية بعنوان 
«: لوحات من معرض » ٠‏ وكانت احدى هله القطم تمثل 
يهوديين يتشاجران ٠‏ 

ان شخصية سيميون ياكوفلفتش هذه نذكر بشخصية واقعية 
هى ايفان يا كوفلفتشى كوريشيا ( 2)١485331--118٠0‏ وهو رجل 
متنبىء دجال كان له بموسكو معجبات ٠‏ 


د فاموشكا » : تصغير اسسم فوما تحببا ٠‏ 
هو بنجامان كابفيج : مؤرخ فرنسى ملكى الاتجاه ٠‏ 
يتهكم دوستو يفسكى هنا على الرأى الذى ذهصب اليه 


الواقعى »2 وهو الرأى الذى يدافع عنه تشرير نيشفسكى فى كتابه 
م« العلاقات الحمالية دسل الفن والواقع ٠.‏ 
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بو بيتان من الشعر للشاعر بوشكين فى قصيدته «الفارس الفقير» 

بي هؤلاء هم الممثلون الثلاثة « للمذهب المادى العامى » فى ذلك 
الأوان ٠‏ فكتاب 0 رسائل فزيولوجية » (فوجت )١896-1١/11‏ 
وكتاب « القوة والمادة » (لودفيج بوشنر )١185-1١4855‏ قد 
ساهيا مساهمة كبيرة فى نتثسر المادية والالحاد بروسيا بين 
٠ ١4806: -٠‏ وسوف يصف انجلز هؤلاء الكتاب بأنهم 
م باعة مادية رخيصة » ٠‏ 


بو يحدثنا هرتسن فى « مذكراته » أنه قد زاره فى لندن سلمنة 
فتى كان مسسافرا الى جزر ماركيز وهو يبحمل ثلاثيلن 
ألف فرنك لينشىء هنالك رابطة اشتراكية ٠‏ والشاب انما هو 
فى الواقع سيد اسمه بولس باخمتيف سافر فملا الى 
نيوزيلانده ,2 ولم يعرف أحد ما صار اليه ٠‏ 


بي هذه القصة مستوحاة من واقعة حدثت فملا : وهى الاضراب 
الذى قام به عمال مصنع النسيج ( ستيجلتس ) فى بطرسبرج 
سنة ١481١‏ ؛ ان نحو ثمانيائة عامل قد أعلنوا هنالك الاضراب 
لأن ادارة الملصنع احتسجزت جزءا من أجورهم بينما كانوا 
يطالبون هم بزيادة الاجور ٠‏ وقد قدموا عريضة لرئيس 
الشرطة فزار المصنم 2 فأحيل ثلائة وسستون عاملا الى المحاكمة 
فى شهر حزيران (يونيه) ٠‏ أن هذا « الاضراب الا'ول » الذى 
انطلق فى روسسيا قد أحدث أثرا عميقا ودويا كبيرا ٠‏ 

عي « بطل بثير الحمية » : معارضة لقصيدة نظمها مهاجر اسمه 
نيقولا أوجاريوف ( صديق هرتسن ) وأهداها الى الاب 
نتشايف وطبعت بمدينة جنيف سسلئنة ٠/ا4١‏ على ورقة مستقلة 
وأعاد نتشايبف طبعها فى العدد الثانى من جربدة « عدالة 
الشعب » الصادرة فى جنيف أيضا غ٠‏ وقد وزعت أثناء محاكمة 
١‏ بموسكو ٠‏ 

بي مثل روسى معناه : كفى كلاما ولننتقل الى العمل ٠‏ 

بو المرحوم ممرتسن : معروف أن الكسندر هرتسن قد مات 
بباريس فى 5١‏ كانون الثانى ( يناير ) ٠ 141/٠‏ 
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و « الشسعبة الثالثة » من مكاتب الامبراطور هى الدائرة التى تهتم 


بالشئون السياسية وتلاحق الثوريين ٠‏ 

كان كوندراتى ريلايف شاعرا ذا موهبة كبيرة ٠‏ وقد نشير سسنة 
6 ديوانا من الشسعر يضم قصاائد تاريخية 2 بعدوان 
«أفكار» ٠»‏ وهى قصائد تستلهم روحا وطنية ليبرالية ٠‏ وبعد 
أعدام ريلايف سنة 78757 2 بصفته أحد قادة ثقورة ديسمير »2 
انما منعت الرقابة آثاره ٠‏ 

هذا تذكر لاغنية شعبية تصور زعيم ثورة 171 2 ستيفان 
رازين » مبحرا فى نهر الفولجا مع فتاة جميلة جالسة على حافة 

٠ 4 7 


» الأممية » أو م الانتر ناسيو نال َ معر وف أنه كان فى ذلك 
الأوان أهميتان اثنتان احداهما هى « الرابطة الأهمية للعمال » 
التى أسسها كارل مار كس فى لندن سنة 21١/8515‏ والثانية هى 
« الرابطة الديموقراطية الاشتراكية » التى أنشأها باكونين فى 
جنيف ٠‏ ولقد كان نتشايف على صلة بالثانية ٠‏ 


« اذا لم يكن هذا واقعا فهو خيال جميل » : من الامئال السائرة 
الايطالية 


”"55 


لحرن 
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الفصل الأول : ١‏ بمثابة مدخل : بضعة تفاصيل عن حياة 
المحترم المبجل سستيفان تروفيموفتش فرخوفنسكى » 
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